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تمهيد 


هذه طائفة مختارة من الأوراق والمحاضرات والحوارات للشيخ الدكتور حسن 
الترابي» قدّمها في المحافل العامة محاضرات وأحاديث» أو كتبها أوراق عمل لموؤتمرات 
فكرية وسياسية» أو مقابلات للدوريات والصحافة. وهي تغطي الفترة التي تلت إطلالته 
الثانية علي الحياة العامة بعد المصالحة الوطنية السودانية في العام ۱۹۷۷ داخل بلاده 
وعبر ساحة العالم. 

كانت الإطلالة الأولي بعد ثورة أکتوبر / تشرین الأول (٤٦۹١ء)‏ التي أطاحت 
بالحكم العسكري (95١-15514م)‏ » وقدمت الترابي للحياة العامة بوصفه أبرز 
قادة الشورة ولكنه في الوقت ذاته عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وأستاذ الفقه 
الدستوري المقارن. إلا أن الإسهام الفذ الذي يضمه هذا السفر (الأعمال السياسية 
الكاملة) يمثل خلاصة التجربة الممتدة من أول حياة الكاتب وينبثق من ذروتهاء فبعد 
سبع سنوات من السجن (بين ١9179‏ و 9717١م)»‏ تأمّل فيها الخبرة القريبة الماثلة 
في تقديم أطروحة دستور إسلامي لدولة معاصرة (3474١م)‏ دونما سابقة واحدة يعتبر 
بسبقها وموعظتهاء وبعد اجتهاد متوكل في تأسيس أول تحالف جبهوي (جبهة الميثاق 
الاسلامي 117554١م)‏ قبل أن تعهد التحالفات والجبهات في ساحة الحركة الإسلامية 
العالمية المعاصرة وتنظيمها. 

نكن التجن المتطاول والخلوة المتائله عادث و أحيت:وغذنت اضؤلا عبد الفقية 
الدستوري من سنوات التلقّي الأولى تلميذاً منتظماً في مدرسة أسرته - الأب الحازق 
في أقضية الأسرة والميراث والمعلم الحازم لأبنائه من كل علوم اللغة والفقه بمقدارء 
ثم هو الأب الموظف المتنتقل تجوالاً عبر ساحة السودان يصحبه الابن صغيراً ويكسب 
من كل ذلك تجربة ثرة وخبرة لاتضاهى بأحوال السودان البلد الواسع مساحة المتنوع 
ثقافة المتباين أصولاً وألسناً وأعراقاً. 
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كذلك استجاشت سنوات الخلوة لدى الكاتب غصارة علوم الجامعة التي 
دَرَسها ثم دَرّسهاء فبعد سنوات التخصص في بریطانیا ۱۹٩۰۰(‏ - ۱۹۰۷م) وهي 
سيدة العالم انئذ في العلم والسياسة» ثم دكتوراه الدولة من فرنسا في الفقه المقارّن 
الأنجلوساكسوتي واللاتيني ۱۹١۹(‏ - ٤٦۱۹م‏ ) وهي أم القانون الدستوري» وما 
أتقن من لغته العربية الأم وما اكتسب من إتقان اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية» كما 
تلقى خبرة الحياة اليومية متابعا وراصدا لمستجدات السياسة وتطورات النظم الدستورية 
في العواصم التي تقود العالم» عبر تفاعلات الديمقراطية الليبرالية بأحزابها ونقاباتها 
وقوي التضاغط والتوازن المختلفة» وهي في دول إمبريالية خارجة لتوّها من عقود 
الاستعمار لغالب العالم الفقير المستضعف في آسيا وأفريقياء وتُلازم ذلك ملاحم من 
المقاومة والتحرير تدور في بعض من أنحاء العالم الإسلامي والعربي - هذه الخبرة 
التي تهب الحياة والحركة لنصوص العلم الباردة وكتبه - كانت من أجل ما خرج به 
الكاتب وميّزه على نحو كبير عن جملة مفكري الإسلام المعاصر وفقهائه. 

أمَا أمٌ القضايا التي دار حولها فكر الكاتب ونشاطه فهي إسلام الحياة العامة 
ولاسيّما السياسة وتوحيدها عبادة لله شأن سائر عمل المؤمن الموحٌد» وهي بالتالي 
المجاهدة الكبيرة لفتنة اللادينية السياسية أو العلمانية التي رسخت عمدة للفكر السياسي 
المعاصر في غرب العالم الرأسمالي أو شرقه الاشتراكي» وانتقلت كأنها بديهة الي العالم 
الإسلامي المستعمر المنكبت وتأسس عليها الفكر السياسي لغالب أبناء المسلمين منذ 
حداثة تعرّفهم الفكر الغربي والفلسفة السياسية الغربية» ومنذ أوّل تجارب تأسيس 
منظومات جديدة على أنقاض الخلافة العثمانية الأخيرة التي تداركت تتهاوى حتى 
انهارت. 

لقد تعرّف الكاتب قضايا اللادينية السياسية وما انبثق عنها من فكر ونُظم - شأن 
الديمقراطية الليبرالية في السياسة والرأسمالية في الاقتصاد أو الماركسية المادية في 
الفلسفة والاشتراكية المتصاعدة في تطبيقات الواقع» وما قابلها من تحديات البعث 
الاسلامي المنفعل بقضايا التحرر من الاستعمار في سبيل تأسيس حكم إسلامي راشد 
فوق ركام التجارب غير الراشدة» وعلاج مشكلات الشورى والإجماع وغيرها من 
المشكلات والتحديات التي انفعل بها وأسهم في حلولها وأطروحاتها أئمة الفكر 
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والنهضة الإسلامية منذ منتصف القرن قبل الماضي إلى نصف القرن الماضي أمثال 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وحسن البناء والتي تطوّرت بسنن الطبيعة 
والتاريخ نحو مشكلات جديدة ومتجددة. 

فلقد تصدّى المفكر الإسلامي الشيخ حسن الترابي لمشكلات الصياغة والوضع 
لدستور إسلامي معاصر وتأسيس نظم سياسة تستلهم أصول الإسلام وسنة مثاله الراشد 
الأول وتجتهد في مقارنتها الى الفكر والتجارب المعاصرة التي يهيمن عليها الفكر 
الغربي وتسود عليها تجاربه» فمن ثُمّ مسائل الوجدان والسلطان» والحرية والوحدة» 
والشورى والديمقراطية:؛ والحريات العامة وحقوق الإنسان» وقضايا الدفاع والأمن» 
ومشكلات الدولة القطرية الحديثة» ونظم الانتخاب والاختيار» ثم الحراك الإسلامي 
السياسي المعاصر الذي يجتهد بقراءة تحديات الواقع ويجاهد مجتهدا ليشق طريقا 
يتأصّل فيه فقه سياسي إسلامي وحركة إسلامية سياسية معاصرة» تتباين فيها تفاصيل 
المجاهدة عبر المعازل التي نصبتها تجارب الحكومات القطرية وإن اتحدت في أصول 
الأزمة التي تبتلى بها وتوحدت في المنابع التي تنشد عبرها الخروج الراشد المتدرج 
المتوازن. كل تلك القضايا تتناول هذه المجموعة للمحررات السياسية أعماقاً وأطرافاً 
منها في ذروة العطاء والاجتهاد لمفكرها الكبير. 

يمتد الأوان بهذه المجموعه الكامله ليضم أعمالاً متأخرة للشيخ الدكتور حسن 
الترابي بعد العام الخاتم في القرن الماضي» والذي انختمت به تجربة عقد من الحكم 
الذي تطلع به الكاتب إلى إقامة نموذج معاصر لسلطة إسلامية رشيدة في بلد معقد 
مركب مترام نحو آخر حدود العرب يطل على إفريقيا ياء ولكنه تطلّع انتهى بانقلاب 
عسكري كما بدأ وكما انتهت الخلافة الراشدة بقيام الحكم الأموق وكا توالى 
سقوط النظم الخالفة التي عهدت بعض رشد لكن قوّضتها القوة العسكرية. 

ومهما تكن الخسارة الماثلة كبيرة فإن العبرة الخالفة كذلك جليلة» فأصول حكم 
الأمة بمقتضى الإسلام هي أن تقوم نُظم الحياة العامّة عبر شوراها وإجماعها وأصل 
المشيئة للإنسان أساساً للحرية الأتم» وبسط السلطان لامركزياً وإن تباعدت الأطراف 
أو تباينت ملل المواطنين وثقافاتهم» وتحفظ الحصانات والحُرمات لحقوق الإنسان. 
كل تلك القضايا وجدت في الأعمال الأخيرة للكاتب أبعاداً أرسخ وأعمق من خلاصة 
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تجربة الحكم الى مشكلة الجنوب في السودان وظاهرة الجهاد الذي حمي حيث لا 
يعينه فقه واضح, ثم ما استجد في ساحة العالم بعد حادثة أمريكا في ۹/۱۱/٠١٠۲م‏ 
من قضايا الجهاد والإرهاب والإسلام. 

إن فكرة الأعمال الكاملة التي تجمع ماتفرق من مساهمات واجتهادات كبار 
المفكرين والفلاسفة والأدباء مثلت منذ وقت طويل ولاتزال مصدراً لفائدة لا تضاهى 
في تحرف تطوّر الأفكار وآثر المراحل المختلفة علي اجتهاذ المفكرء ثم تكاملها 
وتوحدها نحو ذروة العطاء ولاسيما لأئمة الفكر الذين كان لوقعهم أثر في التاريخ 
ولفكرهم دور في التحولات الاجتماعية والسياسية» فما من كلمة تصدر عنهم أو 
رسالة أو مقالة أو محاضرة إلا وهي جديرة بالبحث إلهاماً للباحث المجد عن العبرة 
الصائبة أو الموعظة السالبه وهي عون لدارس التاريخ في سبيل قراءة أدق لمسارات 
الفكر والحياة. وذلك عمل جدت وتجد فيه المجتمعات عبر ساحة العالم» تجمع 
كل ماتناثر من عطاء رموزها الفكرية والسياسية أو الروحية مهما شق البحث وصعب 
العمل» وهو مادة لعمل الباحثين ومراكز العمل الأكاديمي والفكري والأدبي» وهو 
موضوع للمحقّقين ودور النشرء وهو كذلك تعبير عن تقدير للفكر وإدراك لجليل 
وقعه في الحياة, إلا أن مجتمعات الال ال N‏ 
بلغ فيه بعض أسلافهم شأواً عظيماًء وهي الأجدر بحفظ أمانة العلم والقراءة منذ أول 
كلمات الوحي وكلما بعث الله لهم من يجدد أمر دينهم أمثال الشيخ حسن الترابي. 


المحجوب عبد السلام 


لندن 5..؟ 


المسلم بين الوجدان والسلطان 


الدواعي الدينية في الوجدان المسلم 

إن الإسلام دين ودولة لا تنفصم فيه دواعي الذين التي تنبعث مما يجده 
المسلم في نفسه من دوافع التديّن التي تحيط به من يِلقاء المجتمع الذي يحيطه 
بالتذكير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء أو عن أوامر الدّين ونواهيه التى 
تسطها عليه الدولة وتضحها غلية برقا نه وة و ابات فثالة : للك كله كي بكي 
الاك و امل و خد وى بر دات القاعتة “ولك لطر على جياة 
المسلمين: الخزال قل فعا لاطا من أن يكون إسلدميا + ولا تشعقي المرء 
المسلم إلا ضميره ووجدانه وقد ينحرف المجتمع أيضاً من أن يكون إسلامياً . 

أما دواعي الدّين التي يتحرّك بها المسلم من تلقاء وجدانه المؤمن فمنها 
أوْلاً حبّه للّه سبحانه وتعالى. فالمسلم يجد نفسه متعلّقاً بأشياء الدّنيا ويزيّن له 
حبٌ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة وغير 
ذلك من متاع الدنياء ولكنّ المسلم يصل كلّ ذلك باللّه سبحانه وتعالى ويجعل 
حبّه لمتاع الدّنيا ولجمالها وزينتها فرعاً من حبّه للّه . فإذا التزم طاعة اللّه فإِنّما 
يلتزمها لأول الاعتبار حبًا لله وابتغاء لمرضاته كما يبتغى المرء مرضاة حبيبه 
بطاعة قوله وأمره وإشارته. ۰ 

ثم ترد على المؤمن دواعي الدّين من حيث شكره لله - سبحانه وتعالى - 
فالنّاس يعرفون معرفة الجميل ويحبّون أن يشكروا كلّ من أحسن إليهم. ولكنّ 
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المسلم يعلم أن وجوده ذاته عائد للّه» وأن كل النعماء التي تصله حتّى من 
اسان الما أعظلها لله ايهانه وتفا ل وان م و و و م 
ووجوده وقيامه باللّهء فلا يكاد يعرف منتهى لشكر اللّه. حتّى الأنبياء الكرام 
الذين يُديمون صالحَ الأعمال كانوا يستشعرون أنّهم لن يفوا أبداً بحقّ الشكر لله 
- سبحانه وتعالى. ولما كان الناس يستنكرون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قيامه ويشفقون عليه من الألم الذي من جراء ذلك القيام كان يرد عليهم: 
أفلا ير ا س0 
حق شكره لجا لله كديفا نف 

لي اي 
من عذابه ورجاء رحمتهء فإنَّ رحمة اللّه لواسعة وإنّ جنّته لعريضة. وما هي إلا 
تعبير عن رحمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ وإن رضوان الله الأكبر الذي يتفضّل به على 
النّاس في الآخرة من أجر ما يدفع المسلم للعمل الصالح» وإِنَّ لخوف المسلم 
من غضب الله وعذابه الذي لا يضاهيه عذاب الدُّنِيا من أعظم ما يزع عن العمل 
الع 

تلك هي وازعات الدّين الثابتة التي يُلقيها المرء في الوجدانء ولو أن 
الان الها ف او زا رر اه اتج كله بد الحوك بل إلى أن 
المجتمع كلّه قد انتصب فتنة على المسلم» وأنّ السلطان ارتدٌ عليه كذلك يقهره 
أل يتديّن لأسعف المسلم من بعد ذلك كلّه وجدانه المتديّن. وهذا هو السبب 
الذي يفسّر خلود الدّين في التاريخ فإن الدول قد جعلها الله سبحانه وتعالى 
أقداراً دائرة تقوم وتسقطء والمجتمعات تنحرف وتستقيم ولكنّ الذي يجعل 
الدّين أمراً خالداً يثبت بالرغم من الفتنة وبالرغم من الاضطهاد وبالرغم من 
سقوط الدول وبالرغم من اغتراب المسلم في مجتمع ليس بمسلم»ء هذا الخلود 
وهذا الثبات في وجه كل هذه الظواهر المعاكسة» مردّه إلى وازعات الدّين التي 
تقوم في وجدان الفرد المؤمن وما من اعتقاد آخر يقاس إلى الدّين. يحلو للثاس 
أن يقايسوا بين الإسلام والا؟ شتراكية أو بينه وبين الفا او هة ر 
مذاهب الحياة المختلفة» ولكنّ كلّ هذه النُظم الوضعية لا ترقى إلى أن تقابل 
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الإسلام من حيث إِنّْه يفضلها لمدى بالغ لشدّة أثره على الإنسان إذ يحيطه بدوافع 
ووازعات أوسع من هذه النْظم قاطبة. فما هذه التُظم إلا قوانين أو ترتيبات 
ظاهرية تقام في مجتمع ما وما أن تسقط السلطة التي تؤسّسها حتّى تتحول الأمور 
وتزول الظواهرهء أما الدّين فهو نظام اعتقاد وسلوك وتعامل خالد يبقى مع 
الإنسان حيثما دار. 


الضوابط السلطانيّة في المجتمع الإسلامي 

ولكن الدّين لا يتم بهذا الأثر البالغ إلا إذا قام مجتمع من حول المؤمن» 
وأول وظائف المجتمع أن يكون معيناً للمسلم يعلّمه إذا جهل ويذكّره إذا نسي» 
ذلك هو واجب المجتمع الأول. ومن واجبات المجتمع كذلك أن يفرض على 
المسلم بعض الجزاءات - أن ينكر عليه إذا نسي وانحرف وأن يعاقبه بالكلمة 
الناصحة والزاجرة أو بالكلمة الطيبة إذا استقام. فمن وظائف المجتمع إذن أن 
يؤيّد الوجدان المسلم أولا بالتذكير والنصيحة وثانيا بجزاءات الخير والشرّ التي 
يسوس بها أفراده. 

ثم ينبغي من بعد هذا وذاك أن تقوم في مجتمع المسلمين دولة وأن يقوم 
عليهم سلطان. وواجب السلطان الأول فيما يتبادر إلى الحسبان هو أن يبسط 
القانون ولكن الأولى بالسلطان هو أن يبسط التربية الإسلامية» لأن كثيراً من 
نُظم التربية لا يمكن أن ينظمها المجتمع عفواً ولا يمكن أن تتم بجهد الفرد 
وحده فلا بد من قيام دولة تامّة على المسلمين تُربيهم لتزكي فيهم الوجدان 
ايء 

هذا أمر ربّما كان المسلمون يستغنون عنه شيئاً في قرونهم الأولى ولكنّهم لا 
يستغنون عنه اليوم أبداًء لأن دولة اليوم بأدواتها العصرية المتمكّنة تبسط من 
وسائل التربية ما لم يتيسّر لدولتنا الأولى» ولئن كان كثير من سلف العلماء قد 
زهدوا في أمر الدولة واستحقروا شأنها ولم يهتمّوا كثيراً بأن يصلحوا الانحراف 
الذي طرأ عليها أو يجاهدوا حتّى تستقيم الحكومة المسلمة الشرعية بعد 
حكومات الاستلاب والوراثة» فلعلٌ ذلك لأنَّ شأن الدولة كان يسيراً زهيداً في 
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تلك العهود. لكنّ الدولة اليوم تكاد تتولّى عن مجتمع المسلمين كلّ وسائل 
التربية فهي التي تتولّى تربية النشء وتعليمه» وهي التي تتولّى تذكير الكبار 
والصغار بأجهزة الاتصال التي تطرقهم ليل نهار بنظام الإعلام الذي يحيط بهم 
إحاطة وثيقة» وهي التي تؤثّر عليهم بنظام المعاش الذي أصبح كل شأنه بيد 
الدولة ما تنظيماً أو هيمنة كاملة وبنظام المجتمع الذي تتحكّم في تكييفه الدولة. 
فأصبحت الدولة اليوم هي التي تتولّى غالب تربية النّاس» وعندما يطالب 
المسلمون أن تقوم عليهم دولة مسلمة فإنهم لا يطالبون لأول اعتبار من أجل 
القانون وإِنّما يطالبون من أجل أن تقوم دولة تريّيهم وتزكيهم بنظام الإرشاد العام 
الذي تبسطه عليهم بالقّدوة الحسنة التي تقيمها عليهم في الحياة العامّة» ثم 
يطالبون بعد ذلك بالقانون» وفي مجتمع المسلمين يتناصر القانون المسلم 
والوجدان المسلم ليُنشئا مجتمعا صالحا. 


قصور القانون وكمال المسؤولية الدينية 


عندما بدأت الدعوة للقوانين الإسلامية تظهر قبل قليل انبرى لها بعض 
المفكرين يريدون أن يطيلوا من أجل تعطيل الشريعة متعللين بضعف فعاليّة 
القانون أداةً للضبط الاجتماعي وضرورة التربية. ونحن نعلم أن القانون ذو أثر 
محدود في حياة النّاس وأته إذا فسد جمهور التاس الأعظم فلا حيلة من بعد 
للقانون ولكنٌ ذلك لا يغني المجتمع أبداً عن القانون ولو أن معارضي الشريعة 
كانوا صادقين لما أثاروا تلك التحفّظات في وجه القانون الإسلامي بل عليهم أن 
يثيروها في وجه كل قانون» وأن يزعموا أن القانون كله ناقص ولا يفي بشيء 
وأنّ النّاس ينبغي أن يعوّلوا على التربية. 

ومهما تكن تلك الحجة فهي أوهى من أن تقام في وجه القوانين الإسلامية 
التي تحدث أثرها تناصراً مع ما في فطرة النّاس ووجدانهم من بقية الدّينَء وإِنّما 
ينجلي القصور في حقّ القانون الوضعيّ الذي انفصم عن الأخلاق والدّين 
وأصبح معوّلاً على محض الأحكام المفروضة والجزاءات المرصودة» ذلك أن 
القانون لا يحيط إلا بعمومات ولا تستطيع الدولة أن تفرض على المجتمع قانونا 
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مفصّلاً كاملاً ينم حياتهم بكلّ حذافيرهاء لأن الدولة بالطبع تقوم بأجهزة 
محدودة ولا بد من أن تقتصر على أمّهات الأمور وحدهاء وتنظمها بالأحكام 
العامة وتترك بقيّة الشؤون عفواً أو راا في العموم. وقد يتطوّر مدى الأحكام 
القانونية فتوضع كلّما تكتّفت أجهزة الدولة» لكنّ المجتمع المسلم يُكمل النقصّ 
الذي يعتري الدولة من قصور أجهزتها بالأحكام التي تخاطب الوجدان المسلمء 
كما يكمله بالأعراف والآداب الحسنة وينظم حياة المسلمين في ما وراء 
القانون. ثمٌ إِنّ الرقابة التي يفرضها القانون على الناس محدودة المدىء أولا 
لأنْ بعض طبقات المجتمع تقوم من فوق القانون ولا يملك القانون أن ينالها 
برقابته فيضطر في واقع الأمر لأن ينحسر عنها . تلك هي الطبقة التي زل ول 
القانون وبالطبع لا تنقّذه على نفسها إل كرهاً وفي مجال محدود» وهي إلى هذا 
المدى في حصانة من وقع القانون» وفضلاً عن ذلك فإنّ في مستوى الطبقات 
الذنيا التي يعلو عليها القانون مجال واسع للاختفاء من القانون» ومثال ذلك في 
الفساد الإداري حيث يتاح مجال واسع في أن يتخمّى الججناة من القانون فلا 
تصل إليهم رقابته» لأن الأمر ينبني علق النجوى بين الراشي والمرتدي ولان من 
يريد فساداً إدارياً يعلم كيف يخفيه ولذلك لا تكاد قضايا الفساد الإداري تقوم 
بيئنا إل قليلاً جدّاًٌء فهذه منطقة من الحياة لا يملك القانون إلا أن يقف عندها 
عاجزاً. وفى حياة الناس عامّة مجالات أخرى واسعة لاثّقاء القانون ورقابته» 
فإذا كانت ا هي أداة تلك الرقابة فإنها بالطبع في كل البلاد قاصرة المدى 
بمواصلاتها المحدودة ورجالها المعدودين» وهي مهما تصنّتت على الناس 
وتسمّعت لا تصل إلا جزءاً محدوداً من حياتهم . 

كل هذه المجالات مما ينحسر عنه القانون في واقع التطبيق» فلو وكلنا 
أمرنا كله لقانون لما وفى القانو بأل مما نحتاج إليه من ضوابط سلوك الناسء 
أمّا في المجتمع المسلم فكلّ هذه المجالات تقوم فيها رقابة الله - سبحانه 
وتعالى ‏ التي يستشعرها المرء من حيث إيمانه بإحاطة علم الله» كما تقوم فيها 
من ثم دواعي الخوف من عذاب الله ورجاء رحمته وحبٌ الله وشكره. وكلها 
دواع تُربّي المسلم من تلقاء الباطن فتقوّم سلوكه. أما في الظاهر فإنّ كلّ هذه 
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المجالات تشملها رقابة المجتمع - الذي هو أوثق صلة من الدولة بالمسلم الفرد 
يحفظه ويذكّره ويحيطه بالنصيحة والمراقبة القريبة. 

الارن كلك مدو خي جوا ف فاا يملف لفاون زر :غل 
سلوك الئّاس؟ يفرض عليهم جزاءات سلبيّة عقابيّة ولكنّه لا يملك أن يجازيهم 
خيراً إن أحسنواء ولا أن يُئني عليهم أو يكافئهم على كلّ عمل خير لأنَّ كل 
أموال الدولة وخيراتها محدودة» ولكنّ خيرات الله لا تنفد أبداً (ما عندكم ينفد 
وما عند اللّه باق). إِنَّ اللّه سبحانه وتعالى يؤثر على سلوك عباده بأن يعاقبهم إذا 
أساءوا وأن يجزيهم إذا أحسنواء فبالنظر إلى عمل السوء فإِنَ الدولة لا تملك إلا 
الو ا م ا ال فاللّه يؤئْر 
على عباده بالمكافأة والعقاب معاً. وثمّة مجالات لعمل الخير والمندوب ليست 
من الواجبات كأن يتصدّق 0 أو يتبرع من يَلقاء نفسه فماذا تملك له 
الدولة؟ تملك بالعادة أن تضع على صدره النياشين وأن تذكره حسناء ولكنّ ذلك 
لا يُغني غنى ملك اللّه الذي يجزى على كلّ حسنة مهما تكاثرت الحسنات لأنَّ 
خزائنه أكثرء بل إن اللّه يضاعف الجزاء عشراً وسبعين وسبعمئة. فجزاء اللّه إذاً 
أوفى من جزاء القانون. وعقاب الله أيضاً أوقع من عقاب القانون لأنَّ القانون 
لا يملك إلا أن يفرض على الجاني فلا يبالي به. وكثير من النّاس يختلسون 
عشرات الآلؤف<ويحسيون ذلك اجر واقيا لكل سارها فى السحن حتى 
يقيّض اللّه لهم حاكماً يحتفل بأحد أعياده فيطلق سراحهم. ولكنّ عقاب الله 
عقاب أبديّ خالد ينال المرء مهما علا شأنه ويصله بألم لا تبلغه آلام الدّنيا مهما 
تتبث عق الإنسانث تجراء عادلا لآزما ينل الإنساة انما كان ولا ا 
الإنسان إلا إذا كان جانياً . 

ذلك بينما جزاءات الدّينا قد تضل الإنبنان أو لا تصله فى كتين من الأحيان 
وركما تصل إلى غير الجاني: امه ا الشائعة في 
النُظم الوضعية جزاء يكرهه الإسلام ولا يعهده ه إلا منعاً للجاني من أن ينطلق 
جام الها لأ ليس عقاباً ينسحب على الجاني وحده تحقيقاً لقول الله 
تعالى (ولا تَزْرٌ وازرةٌ وزرَ أخرق) "بل السجن في .واقع الأمر ينال كذلك زوج 
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الجانى وأولاده وقد يجر إلى جنايات أخرى» لأنه بما يهمل من تربية أسرة 
الجاني قد يبعثهم إلى الجريمة وبما يحرم من صحبة الزوجة ورعايتها قد 
يضطرها إلى أن تسلك شتّى المسالك» وكذلك الغرامات» وهى أمر لا يكاد 
يعهده الإسلام إلآ ردَاً أو ردعاً لكسب حرام» تجدها اليوم مقرونة بكلّ عقوبة من 
او ويحقٌ من الذي يدفع سح يدفعها ا 
خلافاً لجزاء يوم القيامة حيث يبر كل اسان وبحب ر ا الس ین ارا 
وأبيه وصاحيته وبنيه) ولا تة تقع العقوبة إلا عليه وحده» لا يحمل ثقله معه أحد» 
فعقوبات اللّه ا الأثر ولكنّها عينيّة عادلة. أما في نظام 
جد ءانه الذي فكقير ا ما موص فنا فلون يقي اجر او دكي وأنتم تسمعون في 
مرافق الحياة العامة بمن يسمونهم الجنود المجهولين» ذلك في حساب الدّنيا. 
حساب الدُّنيا قد يعمل العاملون صالحاً وبروح الإنجاز مضافاً إلى غيرهم 
يعون بالشكر والتيعة النسينة ولك الله تال ل بعت الاجر إلا إلى الذي 
عمل العمل . (وأن ليس للإنسان إل ما سَعى). 


الوحدة بين عوامل الوجدان والسلطان 

قانون الأرض إذاً محدود في أثره بإحاطته وجزاءاته وبرقابته المحدودة ولكنّ 
قانون الإسلام يستند إلى سلطان الدولة ثم هو موصول بالوجدان المسلم وبحياة 
المجتمع» ففي نظام الإسلام تتناصر هذه العوامل الثلاثة : وجدان المسلم الذي 
يجده في نفسه من حيث هو فل والمجتمع الناصح الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر المتكافل في ذلك» والسلطان الذي يقوم بهذا الجزاء المحدود الذي هو 
القانون ويقوم كذلك بواجبات التربية. 

فلو قام نظام الإسلام المتكامل بأفراده المسلمين ومجتمعه المسلم وسلطانه 
المسلم في الحياة» لأصبحت أصلح من كل حياة أخرى ولبلغ النَّاس من المُثل 
العليا ما لا يمكن أن يبلغوه بغير هذه الضوابط الثلاثة. وعلى الرغم من أن 


۲۳ 


في الفقه السياسي 


وجدان المسلم وتربيته وتديّنه من حيث هو ف هو عاصمّه الذي يفزع إليه إذا 
افتقد المجتمع السليم وافتقد الدولة الصالحة» على الرغم من ذلك ينبغي على 
المسلمين أن ينشطوا في الدعوة والجهاد من أجل أن يقوم هذا التكامل. وهو 
واجب يتعيّن علينا نحن المسلمين اليوم إذ حالت على المسلمين أحوال انفصل 
فيها السلطان عن الإسلام؛ وكانت كما حذّرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم 
أوّل عُروة انفرطت من عُرى الإسلام فقام فينا سلطان بدوافع غير دوافع الدّين 
وخرج بذلك من نطاق العقيدة» عقيدة التوحيد التي تجعل ولاية الأمر لله 
وتجعل ولاية السلطان للّه» ثم ما لبث أن خرج تبعاً لذلك من الالتزام بالشريعة» 
وبذلك تهيّأ للمسلمين أن ينفصل السلطان عن الوجدان أو تنفصل الدولة عن 
الدين. 

هكذا وردت على المسلمين واردات التجربة الغربية التي وقع فيها طلاق 
بائن بين الدولة والدّين أو بين السلطان والوجدان وأصحاب الوجدانء» وجدان 
إخواننا من أهل الكتاب» يتعبّد لله في جانب محدود من الحياة ولكنّ السلطان 
الذي يقوم عليهم لا يعترف بذلك بل يتّجه اتجاهاً مناهضاً لذلك كلّه. ووقع 
صراع ليس بين الدين والسياسة كما يشاع» بل بين رجال الدّين الذين اتخذوا 
الدّين لشأن الدّنيا وبسطوا به نفوذاً على الئاس وقهروهم به سياسة واقتصاداً 
وتحالفوا به حيناً من الدهر مع المُلوك الجائرين ثم ارتدٌ عليهم الملوك إذ تنازعوا 
السلطان: وجال الذيق بردو أن يسشتلوا سلطان الدين على الثامن وَوجَال 
السبياشة يريدوت أن يستفازاعن رجا الدّين ويستأثروا بولاء العامّة» ووقعت 
الخصومة بين الملوك الوطنيين والكنائس العالمية. ثم وقعت الخصومة كذلك 
بين الثورات التي تريد أن تحتكر السلطان أيضا وبين رجال الكنيسة الذين 
يريدون أن يستبقوا لأنفسهم سلطاناً على النَّاس وامتيازات خاصّة. وفي كل 
معركة انتصر رجال الوضع: انتصر الملوك على البابوات لأنّهم استطاعوا أن 
يستثيروا النعرات القوميّة المحدودة» وانتصرت الثورات كذلك واستكان أهل 
الدّين ورضوا بالهزيمة وأعادوا صياغة تعاليم الدَّين ليتناسب مع هذه الأمّة 
المسلمة. 


٤ 


المسلم بين الوجدان والسلطان 


ولمّا وردت علينا التجربة الغربية وجدتنا نحن المسلمين متهيّتين لأن نفصل 
بين الدّين والدولة فتناصرت تلك التجربة الغربية مع تجربتنا التقليدية حبّى تباعد 
اليوم ما بين الدَّين والدولة» تباعداً تامّاً. هذه العِلّة ينبغي أن يستشعر المسلمون 
شدّتها وينبغي أن ينهضوا لعلاجهاء وذلك يقتضيهم أن يبدأوا بالوجدان المسلم 
م 9 2 3 حّ NE‏ 5 
فيحرّكوا وازعات الدين ويربّوها ويزكوها مرة أخرىء ثم ينشئوا المجتمع المسلم 
ولو في أنماط محدودة ولو في منظمة صغيرة وفي نادٍ صغير وفي حي صغير. 
فإذا نشأت عناصر المجتمع | الذى تجمع "فيه أفرادا كرتي ولخدا 
بوازعات الدين وتعلق بضرورة تطبيق الشريعة وتحقيق العقيدة في كل مجال من 
مجالات الحياة» إذا تم ذلك وتضافرت هذه الاتجاهات الاجتماعية فلا بد أن 
ينعكس هذا الوجود الاجتماعي على صعيد الدولة حتّى يقوم سلطانها ليؤيّد أوّلاً 
وازع الوجدان المسلم في الفرد بالتربية» وليؤكّد عناصر المجتمع المسلم 
الناصح ثم ليبسط من بعد ذلك القانون الذي تدعمه ولايات الأمر العامٌ. 


تلازم الوظائف التربويّة والجزائيّة للقانون 

بسط التربية والقانون هو إذن الواجب الذي يتلو التمكّن في الأرض» 
الول الائ اتک کا چان لای کان من وا ارا من يد 
تبليغ آيات الله وتدوينها وتعليم الاس الكتب والحكمة» كان عليه أن يزكي 
النّاس وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد تهيّأ للدولة المعاصرة 
من وسائل التذكير ما لم يتهيّأ لدولة من قبل» ثم من بعد ذلك ينبغي أن تبسط 
الدولة القانون. ولكنّ هذه الترتيبات التي نرتّبها والأولويّات التي نقرّرها إِنّما هي 
أولويّات في النظر ولا ينبغي لأحد أن يقول «لا يجوز أن نفرض على الثاس 
قوانين إسلامية حتّى نتأكد من أنْ وجدانهم قد بلغ درجة معيّنة وأنَّ مجتمعهم قد 
صلح صلاحاً معيّناً»؛ لأن هذه الوسائل تتكامل وتتلازم كلّها في الدين. 

فالقانون من وظائفه أن يعبّر عن قِيم المجتمع والتعبير عن القِيم نوع من 
التذكيرء فإذا قام قانون في السودان مثلاً يحرّم الخمر فأوّل آثار ذلك القانون أن 
تستقرٌ الحقيقة بأنَ أهل السودان قد استقاموا مع قِيّمهم وأعلنوا على صعيد 


Yo 


في الفقه السياسي 


القانون القيمة التي أعلنوها على صعيد العقيدة وهي أن الخمر حرام وأنّ فاعلها 
ينبغي أن يعاقب. هذا الإعلان والإقرار هو أشدّ فعلاً في نفوس النَّاس من 
الجزاءات التي يرتّبها القانون» وقد توتحى مشروع قانون الخمر ذلك وبدأ بإعلان 
الحرب على الخمر وإشهار عزم الدعوى للتحدّي الذي تطرحه علينا الخمر قبل 
ترتيب الجزاءات بسنة أو بسنتين» لأنْ الإعلان عن القِيم هو المهمّ وهذا هو 
الذي يعلمه أهل القانون أجمعين» فحين يتقرّر مثلاً أن قاتل النفس يستحقٌ 
الإعدام يدرك أهل القانون أن مغزى مجرّد هذا الإعلان هو أن تعتبر حرمة 
النفس البشرية من أخطر قِيم الحياة وأنْ الذي يتعدّى عليها لا يستحق أن يعيش 
هو ذاته. ومجرّد هذا الإعلان يقع على نفوس النَّاس فيربّيهم ويعلمهم أنَّ الحياة 
موقّرة لها حُرمة ويمنعهم من أن يقتلوا النفس وأن يستحقروا الحياة أو يستزهدوا 
النفس البشرية مهما كانت فقيرة أو جاهلة أو فاقدة للوعي جملة واحدة» 
ويعلّمهم أنّ الإنسان حتّى لو كان مجنوناً أو جاهلاً أو مريضاً يشرف على الهلاك 
جدير بأن توقّر روحه ولا ينبغي أن يجهز عليه أو أن يضاق به ذرعاً ويُستعجل 
موته. فالقانون هو أولاً تعبير عن القَيّم وينبغي لكلّ شعب أن يعبّر عن قِيّمه كلّها 
على صعيد القانون» ولا يعمل القانون بالجزاءات وإِنّْما يعمل بأثره الأدبي. 
فالأثر الأول لدستور إسلامي مثلاً هو هذا الدفع الأدبي لا سيّما أنه ما من 
جزاءات تطبّق على الحكام» فإذا خالف مجلس الشعب المنتخب دستوره فليس 
ثمة عقوبات لازمة تطبق عليه» وإذا خالف رئيس الجمهورية نص الدستور الذي 
أقسم على أن يلتزمه فليس عليه من عقوبة قطعيّة الوقوع» ومهما ترد من عقوبات 
على الحاكمين فإِنّ الذي يجري عليه معتادٌ الأمور ألا تنزل هذه العقوبات إلا في 
ظروف استثناء. ولكنّ أثر الدستور يقوم على وقار الإعلان؛ أن يعلن القِِ 
الدستورية بين الاس وحتى تعلو كلمتهاء فيحدث من جرّاء ذلك أثر تربوي 
يمكنها في النفوس فيوقّرها ويحترمها النّاسء» فيصبح ولي الأمر السياسي ملتزماً 
بهذه الأحكام من تلقاء نفسه من غير خوف من غرامة تقع عليه أو سجن قد 
يتورّط فيه . 

هذا هو الأثر الأساسي للقانون وليس أثر القانون في الجزاءات وحدها. 


۲٦ 
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صحيح أن القانون يحتاط بالجزاءات للّذي لا يُجدي فيه هذا التذكير نفعاً ولكنّها 
حالات شاذة فالضرورة أن يقوم قانون يحرّم الخمرء هي ضرورة تربوية في 
المقام الأول وهي دعم للوجدات المسلم وتذكير للمسلم بأن الله حرّم الخمر 
حتى رتب و دنيوية وأخروية؛ فوضع القانون وسيلة للتعبير ومن ثم للتذكير 
مثل الوعظ تماما ولكتها وسيلة رسمية شكليّة تتخذ شكلا معيّنا. لابدّ إذن من أن 
تعبّر قوانين البلاد عن قِيّمها لأول وهلة ثمّ من بعد ذلك لا بد أيضاً من أن توظد 
القوانين أسباب التربية العملية قبل تنظيم توقيع الجزاءات» وهذا هو ما فعله 
مشروع قانون صدر لإعمال شريعة الزكاة ولكنّه جعل الزكاة طوعاً أول الأمر 
وجعل واجب مجلس الزكاة الأول أن يذكّر الئاس بإخراج الزكاة طوعاً أول 
الأمر وبإعطاء الصدقات وأن يفقّههم في شؤونها المعقّدة» وفي م الأموال 
ااي ا اي التربية مشروعٌ قانون وضع 
لحظر الريا تدرّجاً في بعض وجوهه. إذ كان من ترتيبات القانون أن يقيم نظاماً 
طوعياً يغني النّاس عن الربا ويذكّرهم بأن في التعاون بين النّاس ما يغنيهم عن 
القرض الذي تؤخذ عليه فائدة ربويّة» فكل هذه القوانين توحّت الأئرٌ الإعلامي 
والأثرٌ التربوي قبل أن تركب الجزاءات من غرامات أو سجون وإيذاء جسدي. 

هذا هو شأن القوانين التي يتَخذْها المسلمون في سبيل إصلاح مجتمعهم» 
ومهما يكن من أن أولويّات الدين تكمن في العقيدة التي تستقرٌ في نفس الإنسان 
هيه ا لو ووا م ورج اه و أن اعفن فى الأول 
نظراً يتلوها مجتمع تتشكّل علاقاته وملسي ا AEN‏ 
من اللّبنة الاجتماعية في الأسرة حتّى تمام النظام الشكلي العام في الدولة ‏ مهما 
يكن من ذلك الترتيب الأساسي نجد القانون ضمن أول العوامل اللازم توافرها 
في مجال الإصلاح في مجتمع كمجتمعناء ذلك أنّه مجتمع كان قد تمّ دينه يوماً 

ما ثم أخذت عقيدته تشوبها شوائب الإشراك والنفاق والغفلة.» وأخذت تدخحل 
على شريعته داخلات الجهل والتعطيل وانحسرت في دولته السياسية الشرعية 
الرشيدة» إلا جوانب من أحكام الأحوال الشخصية ونحو ذلك في قانونها أو 
بعض مظاهر التربية الإسلامية التي تنظمها في مدارسها . 
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إن دولة المسلمين التقليدية ما انفكت على انحرافها تقوم ببعض المعاني 
الإسلامية ولم يحدث في تاريخ المسلمين إلا قليلاً أن تجرّدت الدولة عن الدّين 
تماماًء وإن كانت قد بلغت من التجرّد من الدَّين أكثر ممّا بلغ المجتمع. فنحن 
في هذا الإطار لا نبدأ من الجاهلية الكاملة ليتحيّم علينا مراعاة الأولويّات 
الأصولية النظرية في البناء الاجتماعي» بل نحن بين يدي مشروع إصلاح 
يستدرك النقص الواقع فعلاً ويبني على آثار الدّين الباقية في المجتمع» ولنا أن 
اا ر ع ق ة إلى الفردء أو 
م اجتماعي تقيمه وتبسطه المنظمات الخاصّة» أو في قوانين وسياسات 
قرغة ككل على سعد الذولة: 
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ET‏ الوضعية عه ا تنشأ محدودة ا لأنها من وضع البشر وهم 
را المعيشة ولا يرون في مجتمعهم إلا حاجات 
وعِللاً رهينة ولا تقوم من واقعهم إلا وسائل معيّنة لعلاج تلك العلل. فإن كانت 
العلل التي تستشري في مجتمعهم هي عِلل الظلم السياسي فإنّهم يتلمّسون 
نظريّات العدالة السياسية كالديمقراطية مثلاً ويتخذون الوسائل المتاحة لهم 
لبلوغها إِمّا الثورة أو الإصلاح. كذلك قد تظهر في مجتمعات أخرى ظواهر ظلم 
أو قصور اقتصادي فترى دُعاة الإصلاح وأصحاب النظريّات يحسبون أن أدواء 
الذّنيا كلها قد جُمعت في المعضلات الاقتصادية وتراهم من ثم يتَخذون لإصلاح 
الدنيا نظريّات اقتصادية محضة تنشد العدالة أو التنمية الاقتصادية وتقدّر وسائل 
معيّنة من أجل ذلك. أمّا دين الإسلام فهو النظام الشامل لأنّه من عند اللّه الذي 
لا تحذّه حدود ولا يحصر علمه حاصر» والذي يخاطب الثاس في كل شؤونهم 
رفي كل ظروفهم ويسلك إلى تحقيق قي يق المثل اللي التي يرسمها كل طريق» طريق 

إِنْك لا تجد غير الإسلام دواء لكل أدواء الناس والمجتمعات» وإذا نظرت 
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في العلاجات الوضعية فلن تكون إلا علاجات في جانب واحد من أهداف 
الحياة انمد اها فلو الت لااك ها ك كا فك ف 
شيء وراء هموم العدالة الاقتصاديةء فأين مثلاً موقع نظام ار 
الاشتراكية؟ هل تسعف الاشتراكية إذا اشتكى النّاس من قسوة الوالدين أو من 
عقوق الأولاد أو من ظلم الرجل للمرأة أو من تمرد النساء على الرجال؟ ولو 
التمستٌ الديمقراطية تجدها قاصرة على العلاقات السياسية ولا تُجدي شيئاً في 
علاقات الجيرة مثلاً أو عندما يُشتكى من قلَّةَ التكافل بين النّاس على ال 
حبّى تتبارك آثارها وعلى الضرّاء حتّى يتضامنوا فى احتمال الأعباء ويشتركوا 
عليها بالمال أو بالعزاء» ماذا تُغني الديمقراطية في ذلك؟ بل هل تُغني كفالة 
الضمانات الشكلية للديمقراطية في تحقيق مُثُّلها الجوهرية؟ إن الانتخابات مثلاً 
قليلاً ما تمثّل النّاس تمثيلاً صادقاً ولو مثّلتهم فإنّها لا تمثّل إلا واحداً وخمسين 
في المئة منهم فأين التسعة والأربعون في ميزان العدالة السياسية؟ وتعلمون كيف 
يتدخّل المال فيزيّف إرادة الناس وكيف يتدخّل الإكراه أحيانا . 

الإسلام منهجه الشامل هو الذي يحقّق العدالة بفعاليّة لأنه يجعل جانباً كبيراً 
من سياسات الدولة وقوانينها محكوما بالشريعة التي ترجع إلى الله سبحانه 
وتعالى» فليست هي شريعة يضعها الأغنياء الذين يتطاولون على الفقراء انتخابيا 
بسعة إمكاناتهم» ولا يضعها الأقوياء على الضعفاء ولا يضعها أهل المدن على 
أهل الأرياف بل هي أحكام شرعها رب هؤلاء وهؤلاء» وهي قيّم يؤمن بها 
أفراد المجتمع معايير للحقٌّ فإذا طبّقتها الدولة فهي إِنّْما تطبّق إجماع الثّاس 
تطبيقاً مباشراً لا على وجه التغليب والتقريب. ومن بعد هذه الأحكام التي نضّت 
عليها الشريعة ترد المسائل الاجتهادية التي تفصل فيها الأمّة بمثل مستوى 
الوسائل الديمقراطية» لكن على نحو مطهّر من الأهواء الذاتيّة والعصبيّة التي قد 
تجعل التمثيل كاذباً والرأي مغالبة. 

ثمّ أمر آخرء من بعد كفالة الحريات قانوناً نضمن أن الحياة السياسية فعلاً 
تؤسّس على ممارسة تلك الحرّيات المتاحة في دستور ديمقراطي. وذلك أن 
كثيراً من النّاس يختارون أن يهدروا حرّيتهم ويرهنوا رأيهم وإرادتهم لدى زعماء 


۲۹ 


في الفقه السياسي 


سيا سيين أو قادة دينيين أو اجتماعيين فأمرهم كلّه تبعٌّ لهؤلاء. ولا يستشعرون 
مسؤولية فى الذنيا ولا فى الآخرة إلا من خلال ذلك القائدء ماذا تفعل 
الديمقراطية لهؤلاء؟ الهم ها داشرا فار نا طائعين عن حرّياتهم وما داموا 
قد أهملوا ما ينبغي أن يسهموا به في حكم الدولة؟ 

ليس ذلك هو مبتغى الديمقراطية لكنّ وسائلها السياسية عاجزة عن تحقيق 
مقتضاها إل في مدى بعيد قد لا يتيسّر في واقع الحياة. أمّا الإسلام فإنَّ حيلته 
أوسع وأوقع في بلوغ الوضع الأمثل من الحياة الحرّة» لأنه يربّي وجدان المسلم 
بما يجعل الحريّة وظيفة واجبة وليست إباحة. ينبغي على المرء المسلم أن ينصح 
حكامه ويمارس نصيبه في السلطة وهو في ذلك مسؤول يوم القيامة وحده ولا 
يجديه أن يجيب : قد أوكلت أمري لفلان فاذهبوا فحاسبوه» فالله تعالى يعلمنا 
أنه لا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى» والرسول يعلّمنا أن القائم على حدود الله والواقع 
فيها لا يقوم بينهما التواكل ولا التفويض ولكتهما كقوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها فإذا خرق واحد من الأدنين في مكانه 
خرقاً غرق القوم جميعاً. وإذا أراد أن يشرب احتاج أن يمر على الأعلين» فثمّة 
تضامن وثيق في المسؤولية وكلّ فرد مسلم مسؤول عن حريّته وأثر ممارستها في 
الشأن العامء وحتّى إذا قهر الحاكم النّاس فإنّ الدّين يربّيهم على أن خير 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه» ولو أن الناس تركوا 
الأمراء الجائرين فلم ينصحوهم لتمادى الظلم إلى يوم القيامة. ولكتكم ترون أن 
الظلم يأتي ويذهب ويشتد ويخف لأنه يِن بيننا مَّن يقول للظالم لقد ظلمت»› 
وهي كلمة فيها وفاء بمسؤولية صاحبها وصلاح للمجتمع وللنظام نفسه لأنه 
يحتاج إلى مَّن يذكره حتى تصلح دنياه وآخرته فأين ذلك في الديمقراطية؟ 

الاشتراكية أيضاً غاية مقاصدها ما تنهجه برامجها الوضعية بأن تنزع المال 
من حكر طبقة الأغنياء وتسلّمه إلى طبقة من موظفي الدولة فيستبدٌوا به من دون 
الناس. إذ تتسع الوظائف العامة وتتصاعد الاك وسواد الناس جياع 
وعطشى ومرضى وبلا مأوى. وليست الخظة الحسنى في توزيع الثروة أن تركز 
الثروة في أيدي الأغنياء ولا في أيدي أصحاب السلطانء ولكنّ الأوفق أن نعتبر 


و* 


المسلم بين الوجدان والسلطان 


أن المال لله سبحانه وتعالى ومهما خلف عليه أحد فإنه وكيل عليه غنيّاً كان أو 
صاحب سلطان»ء والحقّ من بعد ذلك أن المال في كل نظم الدّنيا وترتيباتها آيل 
إلى قلّة فإذا رددناه إلى أصحاب السلطان شأن الاشتراكية فإنّهم يجمعون بذلك 
السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية فتصبح أسباب الطغيان ميسّرة لديهم. ولا 
مجال بعدها لما يقع أحياناً في النظام الديمقراطي بأن يتصارع أصحاب السلطان 
بسلطانهم وأصحاب المال بمالهم فإذا تنازعوا ربّما عاش المستضعفون من بينهم 
والأغلب أن يتحالفوا عليهم» أما حين يُسنّد قانوناً سلطان المال والسياسة في 
طبقة بعينها كما في النظام المدعوّ اشتراكياً فأنّى بعدها يبقى لأحد أن يشترك في 
شيء والمال والسلطان مركزان يقوّي احتكار أحدهما احتكار الآخر والمال كله 
قد صار في يد السلطة السياسية . 


لكنّ الإسلام يسعفنا بنظام تربوي يقوّم المتصرّف في المال غنيًاً كان أو ولي 
يتامى أو مدير لتركة أو رئيس لمؤسّسة أو قيّم على خزينة أو ناظر على وقفء. 
وأغلب الذين يشرفون على المال لا يملكونه. حتّى أصحاب المال لا يحوزونه 
أو يرعونه إلا قليلآا»ء وهذا وضع يستدعي قيام منهج تربوي يجعل القائمين على 
المال مديرين أو أوصياء أو وزراء أو موظفين يتّقون الله سبحانه وتعالى فيه» 
فيجتهدون في تنميته كما يجتهدون في تنمية أموالهم ويكفون أيديهم عنه رقابة 
اشتراكاً فى ما يبقى بأيدي الأغنياء ولا يقتصر الأمر عندئذ على ضرائب تُجنى 
منهم للصالح العام بل التزام ترسّخه التربية بأن المال للّه ولعباده المحتاجين» 
وإلزام واسع بالمشاركة تفرضه الأحكام الشرعية يجعل الحياة كلّها شركة بين 
النّاس» فأيّما غنيّ يقوم بجانبه قريب محتاج كان عليه أن ينفق عليه وأيّما غنئ 
أصبح يبدّد أمواله في غير وجوهها جاز أن يحظر عليه وأن توكل ولاية المال 
إلى غيره. هذا نظام لم يعرفه غير الإسلام الذي أشاع في حياة مجتمعه نظام 
ان عفويا اس ا ا ا الدولة لوالو 


۳١ 
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أحدهم ولا يبرم أحدهم وجا او مرا ا وصله الثاس وحملوا معه العبء 
كان كذلك نظام تأمين عند المسلمين الأوائل» وقد نعبّر اليوم عن ذات 
معناه بصورة أخرى ونبلغ درجة من الاشتراك على حاجات النّاس وإمكاناتها لم 
يبلغها مجتمع اشتراكي» ولا يستقيم لنا ذلك إلا إذا قام نظام الإسلام كلّه 
بقوانينه وتربيته الاجتماعية وتربيته الوجدانية. فكل شعار أو مذهب وضعي نلتقطه 
من تراث الحضارات لن يكون إلا جزئيّاً ينظم جانباً اقتصادياً أو جانباً سياسياً 
ويهمل سائر الجوانب الأخرى من الحياة. وحتى فى الجانب الذي يناله لا يتَخذ 
إل وسائل محدودة لتحقيق غاياته. أما النظام الإسلامي فهو نظام شامل لكل 
جوانب الحياة ويبسط لتحقيق غاياته وسائل واسعة بعضها أحكام قانون أو 
سياسات دولة» وبعضها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبعضها معان يتربّى 
عليها المسلم وتقديرات يقدّرها من تِلقاء نفسه من قبل أن يشهده المجتمع ومن 
قبل أن تفرض عليه الدولة جزاءء هذا الترتيب الربّانئ الذي يتكامل فيه أثر 
الوجدان مع أثر السلطان بالمجتمع هو الضمان لأن تقوم لنا حياة طيّبة» وأيّما 
محاولة لالتماس الخير بغير دين الله تعالى فإِنّما هى ضلالة فى عاقبة الأمر. 


۳۲ 


الصحوة الإسلاميّة والدولة القٌطريّة 
ي الوطن العربي ”*) 


أ - توطئة 


الصحوة الإسلاميّة ظاهرة تاريخية دوريّة» يصيب المسلمين ذبول في دوافع 
الإيمان وضوابطه وخمول في الفكر والفقه وجمود في الحركة والجهاد وتضربهم 
الابتلاءات الداخلية والخارجية فينحط كسبهم التاريخي» ثم تستفرّهم أزمة 
السقوط عن مثلهم العليا ويحضّهم الوعي بالانحطاط عن أمجاد سالفة والذل 
إزاء تحدّ خارجيّ فينهضوا من جديد ‏ يحيا الإيمان ويتمشى وينتعش الفكر 
وتنشط الحركة. ولهذه الدورة إشارات في القرآن (سيرة بني إسرائيل في صدر 
سورة الإسراء) وفي الحديث (بشارة الرسول بحديث التجديد كل مئة عام) ولها 
شواهد في تاريخ المسلمين. 

والصحوة التي يدور عنها الكلام هنا إتما هي دورة الوعي المتجدّد التي 
غشيت بوادرها العالم الحرريق - والإسلامي يعد افدزة الدل والمسكنة التي 
أعفية تمك الامتفنان) فظهرت فيل الحرب العالمية الثانية» وتعرّزت بعدها 
حتّى اشتدٌ وقعها واشتهرت بالترويج الإعلاميّ البالغ في آخر السبعين وبعداً. 

والصحوة الإسلامية تتجسّد بوجه سافر في المنظمات الإسلامية التي حملت 
الوعي المتجدّد فقامت داعية للإسلام على الصعيد الفكري تدحض عنه الريب 


(*) (ورقة قدّمت في منتدى الفكر العربي بالأردن عام .)١194٠‏ 


۳۳ 
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والشبهات وتردٌ الثقة بحقّه والعرّة بتاريخه. أو نشطت في العمل الاجتماعي تربّي 
الشباب أو تعمّر المساجد أو تكافح الرذيلة» أو ا في الساحة اا 
لتمكين الدين بالسياسة والجهاد: ولرئما يتصرف" الانثماء إلى الجساعات 
الإسلامية ذات البعد السياسي كالجماعات التي تنسب إلى الإخوان المسلمين أو 
الجهاد الإسلامي ولكنّ الصحة الإسلامية تحملها جماعات كثيرة إن لم تكن 
كلها مثيرة للانتباه. 

ذل ]إن :حركة الصحوة الإسلامية لآ :يمكن أن ثرة إلى سجاوو التصباط 
الإسلامي الحا الو سرت ارا فكريا شارا وظاهرة اجتماعية وشعورا معدا 
بالتحرّر من الفتنة بِقِيّم الفكر وأنماط الحياة الأوروبية. وبالأوبة إلى أصول 
الانتماء الإسلامي لير قیم الدين في واقع الحياة. ثم إن الأمر لم 
يقتصر على الحركة الشعبية فالنظم الحاكمة قد انفعلت شيئاً ما بتيّار الصحوة 
طعا أو كرهاً وقد عبرت عنه في بعض تدابيرها السياسية لا سيما في الإعلام 
والتربية والنظم القانونية لا سيما في محاولات تطبيق الشريعة» ويمكن أن نعي 
أن الصحوة أصبحت قوة تاريخية شاملة دن أن نبلغ بالادّعاء أنها قدر تاريخي 
محتوم العاقبة فذلك أمر مرهون بشرائطه الإيمانية والماديّة. 

والصحوة الإسلامية إذ تحدث آثارها على الواقع العربي إنما تستجيب 
لتحديّات وتتعامل مع قوى تاريخية فاعلة في المنطقة» فهي لا تتفاعل مع مثالات 
الإسلام فقط وإِنْما تتفاعل مع الواقع وما يسوده من مذاهب ومواقف. ولذلك لا 
بد من تعدية كلام الصحوة أحيانا إلى السباق الفكري العربي كله الذي لا يفهم 
مواقف الصحوة إلا بالنسبة إليه. 

والدولة القُطرية التي تعنينا مواقف الصحوة منها أو آثارها عليها إِلّما نقصد 
بها مجرّد الشكل الإقليمي الذي اتخذه الكيان السلطاني في مجتمع تنازعه عروبته 
وإسلامه نحو قِيّم الوحدة المتجاوزة لحدود الإقليم. وذلك يسوق الكلام أحيانا 
إلى المذاهب الوطنية التي تتّجه بالناس إلى العكوف على الوطن القّطري» أو 
المذهبية القومية التي تتجه بهم إلى التوحيد لكن على أساس ذاتهم القومي ليس 


إلا 


۳٤ 
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ولئن كففنا الكلام عن موقف الصحوة من النّظم الحاكمة في الدول المُطرية 
لان لأ بحا ها سن أن د أحبانا اذ الحورفنه حول قضتة الوذه او 
التعدّد لا ينفكٌ عن اعتبار يتصل بالنظام» فمهما كان تقدير القيمة القُطرية أو 
الوحدوية نظراً فإن المواقف تأخذ في الاعتبار آثار الاستقلال القُطريّ أو الوحدة 
على قِيَم أخرى يؤمن بها أهل الصحوة» فقد يكون الأثر المقدر مباشرة للوحدة 
هو إغراق نظام قُطري معيّن محبوب أو مكروه في كيان أوسع سيغلب فيه نظام 
معيّن ومقوّم أيضاء ومن ثم تثور خيارات في تغليب المصالح والمفاسد العاجلة 
أو الآجلة في المشروع المعيّن للوحدة وسنرى أمثلة لذلك في ما يلحق من 
كلام. 

والوطن العربي الذي نحصر الكلام في إطاره ليس بمنقطع عمًا حوله» كما 
أن الصحوة الإسلامية بطبيعتها ليست مستوطنة في أرض العرب وحدها فالإسلام 
تراك مطحرق تلذثة الأسلامية عربا وأفارقة واشيويين «-وجر عات الخ رة 
الإسلامية في تأريخه تتداعى ويثير بعضها بعضاً والصحوة الحاضرة ظاهرة عالمية 
متعدّدة المحاور لأنها استجابة لظروف غشيت العالم قاطبة: انحسار الاستعمار 
السياسي وانكسار الغرور الحضاري الغربي» وخيبة النُْظم اللأدينيّة التي خلفها 
الاستعمار على المسلمين في تحقيق العرّة أو النماء» وثورة الوعي الإسلامي 
تحمل أخبارها ثورة الاتصال العالمية... الخ». فالصحوة الإسلامية العربية 
تتفاعل شعورياً وفكرياً مع الصحوات في كل مكان والمواقف بعضها من بعض. 
والواقع العربي موصول بالواقع الإسلامي والعالمي» فما يُطرح من تحدّيات وما 
يترتّب عنها من مواقف للصحوة لا يمكن أن يُفهم إلا والبعد العالمي ملحوظ 


فية . 


١-الأمة‏ والقُطر في تاريخ الإسلام 


الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبي: فالمثال ترسمه التعاليم 
والتكاليف الشرعية التي يخاطب بها الإنسان» والواقع هو الابتلاءات الماذية 
والظرفية التي تحيط بدّنيا الإنسان» والتدين هو إيمان نفسي بوثال الحقّ المطلق» 


o 
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ثم كسبٌ تاريخي يجاهد الواقع ليقرّبه من المثال ويجسّد الإيمان في أمثل صورة 
ممكنة» ثم محاولة دائبة للرقيّ الدينئ نحو كمالات المثال. 

وكانت أول صورة للدولة الإسلامية هي دولة المدينة التي كانت يتنزّل عليها 
القرآن ويقودها الرسول صلَّى اللّه عليه وسلّم وقد كانت بضرورة واقع النشأة 
محلية» رسم حرمها الإقليمي ووضع خورف 
وحدّد القرآن (في أواخر سورة الأنفال) حدود ولائها الذي لا يشمل إلا الذي 
هاجر إليها والذي آوى فيها ونصرء بما يخرج الذي آمن ولخ يياجرء فالدائرة 
الدولة (التي ضمت أ المؤمنين وام E‏ کانت ا 
المؤمنين الذين تخلّف بعضهم بمكّة مستضعفاً ومستنصراً بتلك الدولة. 

لكنّ دولة الجتيحة على محلية و افا كانت عالمية التوجّهء وكانت تتّجه 
لتجاوز واقعها العصري لأنْ أهلها يؤمنون أنهم حلقة في سلسلة أمّة الإسلام التي 
تعاقب بها المرسلون السابقون» وكانت تتّجه لتجاوز واقعها الإقليمي و أن 
أهلها كانوا منفعلين بالصراعات العالمية بين الفرس والروم فضلاً عن صراعاتهم 
الاقتصادية والسياسية والدينية عموما مع قريش وحلفائهاء وعلاقاتهم بالمسلمين 
الذين لم يهاجروا وبالقبائل المائلة لأن تدخل في حلفهم وسلطانهم. والدولة 
فوق هذا كانت تجسّد ارتكازة الانطلاق نحو العرب والناس كاقة؛ كانت دولة 
رسالة مندفعة برساليتها . 

وكانت الدولة التالية هى دولة الخلافة الراشدة حيث كان السلطان مركزياً 
وكان الدفع العام ينطلق ا واحد» لكنّ الدعوة انداحت فانتظمت أقاليم 
متباعدة يقطنها أقوام مختلفون» واقتضت اعتبارات السياسة الشرعية التي يعود 
بعضها لعهد النبوّة أن تكون القُطريّة هي أساس توزيع الولايات في الإمارة العامّة 
والقضاء والصدقات ونحو ذلك من وحدة الإمامة الخلافية التي لا تنازع في 
سلطتهاء ووحدة الأرض الإسلامية التي لا تعوقها مكوس ولا محاجر داخلية. 

ومهما بدرت بوادر التنازع في السلطان والتعصّب للإقليم أو القوم بعد 
أيلولة الخلافة إلى نظام الميراث - فقد ظل النمط العام للدولة متماسكاأ في 
وحدته مَرِناً في لامركزيّته. وظل الفقهاء - وهم قادة الشعب وممثلوه ‏ مهما 
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تعاطفوا مع بعض الثورات لا يقبلون تعدّد الولاية العامّة ولا الفتنة المفرّقة لكيان 
المسلمين العامّ. بينما قبلوا بل أصرّوا على تعدّدية المذاهب الفقهية المحلّية 
وحريتها . 

وأخذ هذا النمط يتداعى بعوامل التباين البعيد الذي اعترى المجتمع 
الإسلامي في انّساعه العريض الذي تسارع ليحتوي أخلاطاً من الأقوام 
والثقافات ولم تواكبه وتيرة حركة التوحيد التربوي. حتى أصبحت الخلافة رمزية 
ونشطت مع انهيار قوّة مركز الدولة مطامح المسؤولين على الأقطار استكثاراً أو 
ابتعلانا فو الخليفة بوهاحت العصيتاتك القرمة واسيدت البيدلية لقند لالط 
الجديد في الواقع السياسي الإسلامي. 

وكان النمط الذي لازم العالم الإسلامي حتّى حاضره هو بقاء دار الإسلام 
واحدة بوحدة الأمّة وانفراط الوحدة السياسية بانتشار الدول الإسلامية» تتقاسم 
العالم الإسلامي وتتوارثه» وكان بعض الدول الإسلامية الخالفة محاور عريضة 
انّسعت بقوّة الفتح لتنحل بطوارئ الضعف من بعد شأن الإمبراطورية العثمانية. 

أمَا دار الإسلام فقد تمثلت في أن الحدود الإقليميّة لم تقسّم المسلمين كما 
قسّمتهم الولايات السياسية فالساحة العلمية واحدة تنساب الثقافة فيهاء والسوق 
الاقتصادية واحدة تتداول الخدمات والسلع والنطاق الشعبي واحد يتجوّل الناس 
غير أجانب ولا محجورين. ومن جانب آخر حفظت الوحدة القانونية سيادة 
أحكام الشريعة وانتشرت المذاهب الفقهية تحقّق وحدة دقيقة في أحكام 
المعاملات في قاعدة إقليمية قاريّة أحياناً تنتظم جُملة دول فُطرية. كما انتشرت 
الطرق الصوفيّة تؤكد وحدة الأمّة الشعورية بوحدة وثيقة في إخاء الطريقة ويمكن 
الزعم بأن دار الإسلام ظلّت تزداد توحّداً حضارياً بما أدركها من انتشار 
المذاهب والطرق وتبادل العلم والثقافة وتواصل الناس بالهجرة البشرية والعلميّة 
والدينية. وذلك لعهد طويل بعد انهيار المركزية السياسية واستبداد الولاة 
القُطريّين. فقوة الدين وسيادة الشريعة» وانفتاح الساحة كانت عوامل حافظة. 

حك E a e e‏ 
لحياتها وجاء الاستعمار مفرّقاً بسلطته وفتنته» وقوي السلطان بوسائله الماديّة 
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مهيمناً على المجتمع المحلّي محيطا بحدوده» وتميز الشعب القطري فخورا 

بخصوصياته ورا کے وخا تجا دعا لم تعد دار الإسلام إلا بقيّة من 

واقع الأخوّة في نفوس المؤمنين وخاطر الحنين إلى الماضي والحلم بالمستقبل. 
؟ ‏ الأمّة والدولة القّطريّة فى أوروبا (مقارنة) 


كانت انتشار الدول القُطريّة عند المسلمين انحطاطاً عن مُثلهم الدينية بحكم 
الغفلة المتمادية وبثقل الواقع الفاتن من انّساع رقعة دار الإسلام أو غزو العوامل 
الداخلية المادية عليها. ويكاد التاريخ الأوروبي يحكي قصّة موازية ‏ سوى أنهم 
لم يتعرضوا لفتنة من تلقاء الواقع بقدر ما اضمحلت عندهم قِيّم الوحدة ‏ لا بعلة 
الغفلة بل كفراً بالأصول الدينية الجامعة. وإذا كان للمسلمين أمل متاب وصحوة 
بما عندهم من كتاب محفوظهء فالغربيون قد أحدثوا بثورتهم اللأدينيّة حدثاً باقياً 
في التاريخ . 

وقد ظلّ أكثر الأوروبيين بأثر المسيحية لبضعة عشر قرناً ترون الال في 
القومية والحضارية لدولة العالمية. وكانت هذه المثل تتجسّد فى الإمبراطورية 
اانا او بت رامات افر اة ن ها ال ار بجح 
من العام إلى الخاص يوازي تركيز الخصوصيّة المحليّة للسلطان ويرسّخ الدولة 
القومية القطرية التي سادت أوروبا الحديثة . 

أمَا بشأن الدولة القطرية فإنَ انهيار النظام العالمي القديم قد مهّد لنظريات 
السلطة ذات السيادة المطلقة فى الحدود الإقليمية المعلومة (ماكيافلى). وبرزت 
هذه السيادة في وجه و لسر طروي اا قن لقاب وفي وجه 
الكنيسة أو الإقطاعية من الداخل. وجوّزت تلك النظريّات للملك أو الأمير أن 
يكون مطلقاً ولكنّ تطوّر الفكر السياسي أخذ ينسب السيادة للشعب بأطروحات 
ليبرالية لصالح الأفراد (لوك ومّن بعده مِن النفعيّين والراديكاليين) أو جماعية 
لصالح الإرادة العامّة (الشيوعيون والفوضويون) أو نحو ذلك. . . 

وأما القومية فقد مهّد لها التحيّز الإقليمي للدولة» وتركيز ذلك المحور 
سياننياً واقتصادياً ورور عاط ر مدد يا فر الدين وهيل انظريات 
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السيادة المظرد نحو الشعب. هكذا نشأ الشعور بالخصوص القومي وتميّزت 
اللعاه العزعية هه الله العالمية (اللؤكييةة) ريوزت أدانها الحاضة رامد 
التاريخ القومي يعرّز تلك الخصوصيّة بالأوهام والحقائق وظهر الشعور القومي 
بالفخر على العالمين وبالرسالة القومية الخاصّة. هكذا اشتعلت القومية في 
إنجلترا في القرن السابع عشر لتمتد إلى أميركا وفرنسا في الثامن عشر وينشرها 
نابليون في أوروبا حتّى طبّقت أوروبا كلها عند القرن التاسع عشر. 

وبرغم سيادة الدولة القومية القُطرية وما حقّقته في صعيد المصالح القومية 
الماديّة ‏ نماءً واستعلاءً فقد أخذت أوروبا أخيراً تخفف من غلواء هذا النمط 
الدولي. ولعله أثر من التراث الحضاري المشترك وتطوّر نظري نحو آفاق إنسانية 
واعتبار بويلات الصراع القومي وانحسار المد الأوروبي» فعلى قاعدة القانون 
الدولي قام نظام دولي أوروبي معروف لم يتجاوز بالطبع الدولة القُطرية ولكنّه 
يضارع بعض ما عَهد المسلمون في دار الإسلام. 

۳ - العرب من الوحدة الخارجية إلى التعدّد الداخلي 

خرجت الأقطار العربية من إدارة الخلافة العثمانية أو نفوذها ثم خرج غالبها 
باستقلاله السياسي من الإدارة أو النفوذ الاستعماري» وقد كان الخروج الأول 
ذريعة للقومية العربية لأنه نوع استقلال عن الهويّة والرابطة الدينية العامّة باسم 
رابطة قومية خاصّة. ولم يكن ذلك من قبيل ما جرى في أوروبا لأنه لم يكن 
ثمرة لمثل التطوّر النظري والمادّي الذي وقع في أوروبا ونشأت عنه الدولة 
القومية المطرية . سوى أن الأمر يمتّ ببعض الصلة للتجربة والعامل الأوروبي. 
أمّا التجربة فقد انفعل بعض المسلمين وكثير من النصارى العرب بتاريخ أوروبا 
وجنوحه عن الدين والانتماء الديني» وحسبوا أن تجربة أوروبا عبرة مطلقة - 
هكذا كانت ترى أوروبا نفسها مركز إشعاع ومثال هداية للعالم قاطبة» وأمًا 
العامل فمعروف مدى الكيد الأوروبي للرابطة العثمانية عداء في الحرب أو طمعا 
في الوراثة من خلال الدعاية والعملاء أو الاتصال السياسي أو التحريض 
والتغرير الدبلوماسي» ومعروف ما دون ذلك من غزو ثقافي مثاله في الغزوة 
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النابليونية في مصر أو الماسونية في دار الخلافة أو الحركة القومية في الشام. 
ومهما يكن فإِنَّ الموقف العقائدي القومي من الوحدة الإسلامية العثمانية ما كان 
ليبلغ ما بلغت القومية الأوروبية» لما قدّمنا من فارق في التطوّر التاريخي ولأثر 
العقيدة الإسلامية التي لم تنخر فيها اللأدينية والتي ظلّت توحي بتوجيهات انتماء 
عالمي استدراكاً لسقوط الخلافة» ولأنّ الخلاف مع العثمانيين لم يمس إلا 
طائفة من العرب. 

ولم يقدر أن يخرج العرب من العثمانيين ليحقّقوا وحدة على صعيد قومي 
ولو دون الأبعاد السابقة» بل مُنِيَ العرب باقتحام الاستعمار للفراغ الذي خلّفه 
العثمانيون. وصاغ الاستعمار قِسمة نفوذه وحدود ولاياته من الواقع المحلي 
التاريخي الذي كان أساس اللامركزية الإدارية من قبل» وكرّس تلك القسمة لأنه 
ألقى فيها مصالحه العاجلة والآجلة لا سيّما تمهيد الساحة للاستعمار الصهيوني 
وقطع العرب بعضهم عن بعض وعن المسلمين من حولهم . 

وعندما استيقظت دواعي الاستجابة للتحدّي الاستعماري اتّخذت حركة 
ال وو ا عدّة ناشئة عن اختلاط أثر التراث 
والغزو الثقافي الأوروبي وكان الغالب عليها التيّار الوطني الذي يحذو بكفاح 
الاستقلال حذو النمط الأوروبي» للدولة المستقلة» ولربّما انفعل الوطنيون 
بترائهم الديني لاستشعار الهويّة المتميّزة» ولربّما وظفوا رموز الدين في دعايتهم 
الاستقلالية لتعبئة طاقات الكفاح ضدّ الأجنبي الكافر. فالإسلام هنا كان عنصراً 
لتعريف الذاتية الوطنية وتأكيد المجانية وتأجيج المجاهدة الوطنية. ويمكن أن 
ينسب المرء قوة العامل الإسلامي بشْدّة الحاجة إليه حين تكون المجاهدة قاسية» 
والشمال الإفريقي كلّه خير مثال لذلك لاسيّما في الجزائر حيث بلغت محاولات 
التذويب والفرنسية وسياسات الكبت والبطش أقصى ما بلغت. لكنّ أصداء 
الإسلام كانت تُسمع حتى في أدبيّات الحركة الوطنية السودانية ‏ على ضعف 
الرصيد العربي الإسلامي بالسودان. وبين هذا وذاك ما هو معلوم من شعار 
الإسلام في الثورة المصرية وخاصّة في الحزب الوطني وفي ثورة فلسطين واليمن 
الجنوبي وفي دور العلماء في الثورة السورية. 
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وهذا التوظيف المحدود للإسلام ‏ بكونه مميّزاً ومعبّئاً ليس إلا معروف 
كذلك في الكفاح الوطني خارج العالم العربي» وفي الدول الآسيوية كإيران 
وأفغانستان وفي باكستان خاصّة خشية إغراق المسلمين في القومية الهندية. 
وهذه المحدودية تظهر في أن الشعار يُطرح تماماً بعد الاستقلال فمهما احترقت 
أجساد المسلمين في نار الجهاد الوطني فإِنْ الذي يفوز بثمار الاستقلال حين 
تنضج هو الوطنيون وحدهم. وقد لا يكون المسلمون إلا عامّة» أمّا من كان 
منهم من القياديين فيغلب أن يُعزل من الساحة بعد الاستقلال ولذلك لم يكن 
للإسلام دور في التأثير الوحدوي على الدولة القطرية المستقلّة. 

ولئن كانت تيّارات التحرّر الوطني في العالم العربي قد اتخذت من بعد في 
الحكم منحى علمانياً خالصاً فإنها لم تبلغ بالعلمنة ما بلغ الأتراك الججدد بعزل 
دار الخلافة سوى أنها ركنت لوطنية أساساً للدولة ولم تحفل كثيراً بالوحدة. بل 
باعدت بين الدول العربية بمفارقة النظام الشرعي وتطوير نظم قانونية للقُطر (مثال 
ذلك في حزب الوفد بمصر والحزب الدستوري بتونس). 

وقد سلمت بعض بلاد الجزيرة العربية من الغزو ومن العلمنة الرسمية» ولم 
يكن قيامها بحدود إلا لدواع فرضتها محاصرات استعمارية أو ظروف تاريخية. 
لكر استقلالية المذهب الديق الخاص لبعضن .هذه الدول ركزت مقرى: الحدود 
الوطنية العميّرة» وجاء التطور ليضني خصوصية متحلية لظام السك تعر إذراجه 
في كيان كر 

ولعلٌّ أعظم ما في نُظم الحكم العربية ممّا يمكّن للدولة القُطرية أنّ غالب 
النظم السلطانية فردية في آخر الحساب» والفرد عَرضة لشهوة السلطة المطلقة 
بغير شريك» والوحدة تطرح معادلات الشراكة أو النزول عن السلطة - كيف وهو 
يبخل بذلك على شعبه؟! 

ومهما يكن فإنَّ الدولة القُطرية وإن ربّت بعض العصبيّة القومية وغيرة قُطرية 
لم تود إلى قطيعة بين الشعوب كما حدث في أوروباء ويرصد التأريخ العربي 
المعاصر محاولات شُتّى للوحدة لا يضاهيها في الأرض شيء عدداً» وذلك دليل 
على أن الشعوب توّاقة إلى الوحدة بقوميّتها ودينهاء وقد حاولت ليبيا محاولات 
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خمس دول عربية» ومصر مع أربع» وسوريا مع أربع أو أكثر» وما من دولة 
ج دح ج دح 
عربية مشرقية أو مغربية إلا وجرّبت ولو وحدة جزئية . 


ب - مذاهب الصحوة ومواقفها 


١‏ - عطاء الصحوة الفقهي في مسألة القُطريّة 

إذا كانت الصحوة تستمدٌ بعضٌ كسبها من الرصيد المنقول لتضيف إليه 
بكسب اجتهادي متجدّدء فإن التراث الفقهي الإسلامي ‏ على ثرائه بوجوه أخرى 
انقو مالا ا ا ا ذلك أن الفقه السياسي 
عامّة في الإسلام قد اضمحل مبكراً بينما كانت وجوه الفقه الأخرى تزدهرء 
وقبل أن يُطبق الجموه الشامل على الفقه كله ولعل بون الفقه السياسى بعود 
ال اه الا الك ال رجف اتا من كاك النين ود 
الشرع وباعدت ما بين الفقهاء والسلطان وهكذا تضاءل العمل الإيماني في 
السياسة وطغى العمل الأهوائي المنبعث بشهوة السلطة وحميّة العصبيّة وصراع 
القوّة» وإذا ضمر العمل الشرعي ضمر العلم وغفل الساسة عن تحرّي حكم 
الدين وزهد الفقهاء في تعرّف أقضية الواقع السياسي وعلاجها. 

ولكنّ الفقه كلّه كان قد آل إلى جمود حين ظهرت في الواقع ظاهرة تعدّد 
الدول في دار الإسلام. وظل الفقه ينقل في كتب الأحكام السلطانية ما استقرٌ 
من وجوب وحدة الإمامة إل بعض المحاولات لاستيعاب ظاهرة تعدّد الأئمّة 
وتأصيلها على ضرورة تباعد الأقاليم. وكما أغفل الفقهاء واقع المفارقة التي 
جندنت ااا بين الإمامة والإمارة أو السلطنة وكادت تصبح مفارقة علمانية» 
أغفلوا أيضاً قيام ولايات مستقلّة فعلياً واستصحبوا أن الخلافة واحدة حتى 

ويبقى أن أصول القرآن والسنّة منذ دولة المدينة كانت تعالج قيم دولة إقليمية 
لا تطابق حدودها حدود الملة» وطرحت قضايا الموالاة والنصرة والهجرة في 
هذا السياق. ثم تطرّق الفقه إلى قضايا المحلية بصدد تعدّد مذاهب الفقه وقاعدة 
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الإجماع المحلّي وبصدد توزيع الزكاة ونحو ذلك من الأحكامء وكفٌ الفقهاء أن 
يوغلوا في الإشكالات التي قد تنشأ بين الخاصٌ والعامٌ والمحلي بسيادة دار 
الإسلام التي لم تعرف الحدود إلا بين السلاطين المارقين من الحكم الشرعي 
تة تقريباً من حيث أصل ولايتهم ولو التزموها في ما وراء ذلك. ولعل عيب شرعية 
الولاية هو الداعي لأن يهمل الفقهاء عمداً هذا الواقع كما ا لأجل ذلك دور 
وليّ الأمر في أصول الأحكام والقرآن يقرّره. 

فالصحوة قد بدأت برصيد قليل لكتها لم تضف إليه كثيراً بالرغم من أن 
قضيّة العموم والخصوص في الدولة مطروحة بسفور في الواقع الدولي الراهن» 
بل في الواقع المباشر في البيئة السياسية التي نشأت فيها الصحوة. 

ولعل مردٌ ذلك إلى أن الصحوة الأولى في العالم العربي قد قادها علماء لم 
يظلعوا كثيراً على الرصيد الفكري والواقع الدولي ليطرقوا قضيّة الدولة المُطرية 
التي أثارها التاريخ الغربي . 

ولعل السبب الآخر هو أن الصحوة لم تشهد مثار هذه القضية في التاريخ 
العربي الحاضر ‏ فهي لم تكن قد ظهرت أيام الخروج من العثمانيين ولم تكن قد 
اشتدّت أيام الخروج من الاستعمار» ولكتها شهدت حين النهضة الوطنية 
والتجربة القطرية الغربية ومحاولات العرب لاستدراكها بمشروعات وحدوية 
وأطروحات قومية. 

وسنفصّل القول بعض الشيء في مواقف الصحوة إزاء ذلك لن يجدر أن 
نتذگر أن الصحوة كانت إلى عهد قريب تطرح الإسلام طرحاً عمومياً اصولياً. 
وبدهي أن تبدأ الصحوة بالعموم فأول الدعوة هو دائما تذكير وعودة وتسليم 
بالأصول» والمجاولة كانت غتدكد تدور حول كليّات شمول الدين للدولة 
والاقتصاد والحياة العامّة» وجدواه في مناخ ثقافي مادّي يسوهه التطلّع إلى 
مقاصد نهضوية دنيوية؛ ولذلك كان فكر الصحوة يُعمّم ولا يَُفصّل في مسألة 
القّطرية والوحدة وفي كل المسائل المتعلّقة بالحكم والاقتصاد ‏ إلا أن يكافح 
المادّية العلمانية» ويقرّر مُجملات في نظام الإسلام السياسي والاقتصادي ويعرّز 
نظرية الاستقلال والكفاح ضدّ الاستعمار السياسي والثقافي. 


<۳ 
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أما في قضيّة الكفاح الوطني والاستقلال فقد أسهم فكر الصحوة عموماً 
بأكبر نصيب لأنه ركّز مفهومات الهويّة العقدية والتاريخية المميّزة. 

وأما في قضيّة القُطريّة ‏ التي انتهى إليها ذلك الكفاح ‏ فلا يعلم هذا الكاتب 
معالجات تذكر إلا كلمات عامّة للشيخ حسن البنًا في تعريف الوطنية بما يحقّق 
الولاء القٌطري لمدى عادل من الحبّ والحنين والعرّ والولاء دون إخلال بالولاء 
للمِلّة (الرسائل الثلاث). وحيئما اشتدّت الدعوة الوطنية التى تتَّحْدْ الدولة 
القٌطرية كياناً خالداً مطلقاً» أو قويت الدعوة القومية لتجاوز القّطر إلى العروبةء 
كان فكر الصحوة ينشغل بمكافحة المضامين التي تضرٌ بالولاء الأمميّ عن تقديم 
البديل النظري المتوازن. فتقديم البدائل كما قدّمناء مرحلة ما كانت الصحوة قد 
بلغتها وحتى حين نضجت الصحوة حال المناخ السياسي القهري دون الحرية 
التي هي شرط النشأة والحياة والتطوّر لكل طرح فكري مفصّل على الواقع. 
فالقهر يشغل الصحوة بأصل وجودها ويصرفها عمًّا وراء ذلك ويحرمها من 

ففكر الصحوة ‏ في مواجهة نظم تحمل فكرة الوطنية والقومية بمضامين 
كائدة للإسلام» وتجسّد ذلك بمجمل سياسات كائدة لحركة الصحوة كبتاً 
واضطهاداً - يجنح بالضرورة لمواقف المقاومة والمدافعة والاعتصام بأطراف 
الأصول والثبات عليهاء ولذلك نشأ وشاع فكر سيّد قُطب (الظلال والمعالم) 
الذي يستنكر اتّخاذ الوطن وثناً والقومية عصبيّة» ويجرّد مفهومات الحاكمية 
والتوحيد فوق اعتبارات الحدود والواقع ويسوق الأحكام نحو أطرافها المطلقة. 

ويمكن على سبيل المقارنة أن نلاحظ مذهب الصحوة فى القارّة الهندية 
حيث طرح أمامها بوجه حادٌ إشكال القومية الهندية المنذرة بإغراق المسلمين 
واحتوائهم» وخيار التمايز القومي ثم القُطري. فقد عالج المودودي مثلاً قضايا 
التميّز القومي بتفصيل مهتدياً بثقافته الغربية وحاجات واقعه (القومية والإسلام). 
كما عالج قضايا الدولة القٌطرية بعد قيام باكستان وعلاقتها بالمسلمين غير 
المهاجرين ودول العالم الإسلامي (الدستور الإسلامي). 

ويمكن كذلك أن نرى كيف تطوّرت الأحوال بفكر الصحوة بعد الدعوة 
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العامّة إلى البرامج المنزلة على الواقع في مناخ أكثر حريّة. وكيف أخذت الحركة 
الإسلامية في تونس والسودان مثلاً تعالج قضايا القّطرية والعالمية اعتباراً بالأدب 
الغربي المشاع في هذه المواقع ومجابهة للحاجات السياسية التي طرحتها 
المرحلة. 

؟ - جدال الصحوة للوحدويّة القوميّة والقّطريّة الوطنيّة 

ن فار لغرب ويروا عل الاين كان العالم الأسلاى شود المفصل 
التاريخى بين الصحوة الإسلامية الماضية والحاضرة» وقد كانت الصحوة 
اا فعل مباشراً للغزو الاستعماري صادمته غالباً بالجهاد ‏ عبر العالم 
الإسلامي كله. وفي العالم العربي قامت حركة المهديّة السودانية ‏ كما قامت 
حركت جهاد إسلامي في غرب أفريقيا وشرقها وشمالها ضد الاستعمار. 

وخرجت المهديّة بوضوح على حجّة الخلافة العثمانية التي تذرّع بها 
الاستعمارء ولكنها خرجت بحجّة إسلامية عالمية ليست للسودان ولا للعرب» 
وهكذا حاولت المهديّة أن تتّسع عالمياً نحو البلاد العربية والأفريقية. وقد كان 
للصحوة الإسلامية الماضية بعد فكري حمله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
وتلاميذهما وبعض شيوخ الدين في الشام. وهذا الفكر كان يدعو لإصلاح 
الرابطة الإسلامية القائمة ويتجاوب مع العالم الإسلامي ويتطلّع إلى وحدته. 

أما الشام وما جاورها فقد احتدٌ الخلاف مع العثمانيين واتّخذ منحنى 
انفصاليا وقوميا في بعض وجوهه. وحملت القومية منذئذ بذرة اتجاه للانقطاع 
عن الرابطة الإسلامية بل بذرة تجرد عن الدين في الحياة العامة من حيث هو 
اغ اء اعارا ا ھی ر ناقری ع ی الات 
والأنماط السياسية الغربية» ومن ثم لم تجد الثورة العربية على العثمانيين فضلا 
عن دُعاتها القوميين إلا تقويماً سلبياً عند فكرة الصحوة. 

ثم تطوّر الفكر القومي بعد ذلك في اتجاهين بسبب إخفاقه في تحديد وحدة 
قومية وبسبب طوارئ أخرى في المجال الفكري والسياسي . 

فاتجاه نحا به منحنى يسارياً حتى يضيف إليه مضموناً أشبه بمكافحة العدوان 


0 
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الغربي الصهيوني الإمبريالي» وأفعل في تحريك الواقع بقواه الجذرية نحو 
الوحدة التي عجز عن تحقيقها دعاة العاطفة القومية. أما الاتجاه الآخر فلم يعن 
بالمنهيج الفكري الموصوعي ونا هو نظام حاكم أضاف إلى القومية قوّة سياسية 
واتخذ الشعار را للقوّة السياسية والدافعة. 

ولمّا كان كلا الاتجاهين يحمل عناصر علمانية. ويحمله ساسة تورّطوا في 
عداء لحركة الصحوة وعدوان عليها من حيث هي تحد فكري وسياسي» فان فكر 
الصحوة بغالبه قد حاربهما كذلك بموقف مات ال الدعوة 
القومية ويتهم أغراضها ويفضح إخفاقاتها (وانسحب الموقف ذاته على 
الاشتراكية العربية أيضاً) وقد انّسعت المناظرة بين دُعاة القومية ودّعاة الإسلام 
حتى ملأت الساحة الإعلامية والأدبية. 

إلا أن انحسار الفكر القومي» وتعثّر مشروعات التوحيد القومية» وتعاظم 
الصحوة الإسلامية» قد ان: نتهت إلى ظهور أطروحات قومية فكرية وسياسية تؤكُد 
على العنصر والعامل الإسلامي دافعاً وهادياً للقومية» ولم يستجب فكر الصحوة 
بوجه واسع لاستقبال هذه المبادرة التوفيقية» ولم تتقدّم هي كثيراً سواء في 
الجانب النظري أو السياسي (ليبيا) . 

ولم تكن المناظرة في غالب البلاد العربية الأفريقية بين الإسلام والقومية» 
والعروبة في أفريقيا غالباً لم تتخذ منحنى لا دينياً أو شعوبياًء وإتما كانت 
المناظرة مع الحركات الوطنية التي انفعلت أيضاً بنمط الدولة القطرية الأوروبي 
وأرادت أن تؤسّس عليه نظرية قومية قُطرية وحَمِيّة وطنية للأرض المحدودة. 
وقياساً على الغرب ظهرت اتجاهات لمحلّية اللغة أو اللهجة ولكتابة التاريخ بما 
يعرّز الفخار بخصوصيّاته المزعومة والحقيقية ولتأكيد الغيرة الوطنية والدور 
الوطني الخاصٌ في رسالته العالمية. وقد ظهرت مثل هذه التيارات بِشِدّة في 
مصر منشدّة إلى التاريخ الفرعوني أو إلى الانتساب الأوروبي» 0 0 
السودان ‏ عن نزعة أفريقية وإيحاء غربي» وفي دول الشمال الإفريقي عن ثقا 
فرنسية . 


وتصدّت الصحوة للعصبيّة الوطنية لما لاحظت فيها من مضامين علمانية 


كع 
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وانحيازات لِقيّم غربية ولما قدّرت في مآلها من عصبيّة منقطعة عن الأمّة. 
ومعروف ما حرّر كتّاب الصحوة ضدٌ التوججهات المصرية المجافية للعروبة 
والإسلام والتي عبّر عنها أمثال لطفي السيّد وطه حسين وسلامة موسى ومّن على 
شاكلتهم: 

 '"“‏ مواقف الصحوة السياسيّة من مشروعات الوحدة 

مهما كانت الصحوة تؤمن بمثال الوحدة فإنها لم تطرح ولم تدفع مشروعاً 
وحدوياً بعينه لأنها كما تقدّم ما زالت أقرب إلى مرحلة التنظير والمبادئ منها إلى 
مرحلة التنزيل والبرامج» ولأنها في الصعيد السياسي خاصّة ما تزال حريّتها 
منقوصة ووقعها محدوداً» ولكنّها اضطرت لأن تتّخذ موقفاً سياسياً من 
مشروعات للوحدة أو للاستقلال القطري بحُسبانها قوّة سياسية في الساحة. 

ويمكن إجمالاً أن نقرّر أنها عارضت أغلب مشروعات الوحدة أو لم تدعمها 
بوجه إيجابي وكان مرد ذلك غالباً لأنها لم ترّ في مغزى الوحدة لا تحقيقاً جزثياً 
لأحلامها في وحدة الأمّة» ولا تعزيزاً للعروبة التي يُرجى أن تعرّز الإسلام» بل 
رأت فيه تطوّراً يتهدّد الحركة الإسلامية؛ ويسدّ عليها أبواب الحريّة. 

وهكذا عارضت الحركة الإسلامية مشروع وحدة وادي النيل أيِّامِ استقلال 
السودان» لأنْه بدا مشروعاً لتعدية إجراءات الاضطهاد التي فرضها النظام 
الناصري على الحركة الإسلامية المصرية إلى السودان. 

وبالرغم من أن الحركة الإسلامية السودانية تغذّت بمدد من مصر ونشأت من 
أوساط اتحادية فى السودان إلا أنها دعت أخيراً للاستقلال عن مصر وبريطانيا 
ومالت مع سائر دعاة الاستقلال. وقد اضطرّت الحركة الإسلامية السورية أن 
ترخب بوحدة سوريا ومصر في الجمهورية العربية المتحدة. وهذا الكاتب يعلم 
أنها فعلت ذلك كارهةء والكل يعلم أنها نعمت بحركة الانفصال عن الجمهورية 
من بعدُ لأنها حسبت فيها حرّيتهاء وكذلك قاومت الحركة الإسلامية اليمنية سرّاً 
توحيد اليمن لمصلحة دينها وحرّيتها كما قاومها الطرفان سرًاً لمصالح مذهبية. 
ولا نسمع لحركة تأيبداً لمشروعات القيادة الليبية الوحدوية المشهورة. 
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وهكذا تصبح النّظم الأحادية المطلقة أكبر عائق لمشروعات الوحدة 
فالمتمتّعون فيها بالسلطة لا يحبّون إلا شركةً هم فيها غالبون» والحركات 
الإسلامية لا تريد أن تمتدٌ إليها يد الفتنة والقهرء والقيادات اليسارية كذلك» 
والقيادات الوطنية العلمانية ليست حريصة على وحدة قد تثقلهم بكيان غير 
متحضّر أو يصبح عالة عليهم في الاقتصادء فلم يبقَّ للوحدة إلا الحريّة طريقاء 
والشعوب أداة. 


٤‏ - مغزى الصحوة الوحدوي 

آنا كانت ذاه الضحوة ومواقنها هن مشروعات الوحدة المعتة» فإن 
المغزى العام نشأة الصحوة وتطويرها يصب قطعاً في اتجاه الوحدة وتجاوز 
القطرية . 

فالصحوة ذاتها ظاهرة وراء الحدود» وهی بمضمونها الإسلامى ظاهرة مثالية 
دينية» والدين من عند المطلق لا يعرف حدود الزمان أو المكان أو الجنس أو 
الفا الارن مدو ا ا تجو مور اة الواحد من إيمانهم بوحدة 
الإله ووحدة المبتدأ والمصير الإنسانى ووحدة مغرى البحياة تكليفا وابعادء مق 
الله وعبادة جزاء على العبده ووحدة برنامجها شريعة» ووحدة حركتها أخوّة 
ومشاركة في العلم والمال والسلطة. 

والصحوة بعد إيمانها بالوحدة الدينية ترجع غالباً إلى وحدة تاريخية تصل 
روافدها فى كل الأقطار» فمن مصر انطلقت دعوات الصحوة ممثلة فى حركة 
الإخوان المسلمين وفي الأدب الإسلامي المتجدّد وبأثر الدراسة في مصر أو 
الاظلاع على المنشورات فيها أو الاعتبار والانفعال بما يجري فيهاء تردّدت 
أصداء الصحوة وتجاوبت حركاتها في كل العالم العربي على شيء من التراخي 
منذ منتصف القرن. 

ولعل الصحوة اليوم هي أكبر حركة فكرية شعبية عبرت الحدود وشملت 
الأقطار وشكلت قاغدة وجدة 'شعورية وفكرية ‏ تتجاوتب للاحذات القظرية 
وتشترك على أدب واحد» ويتعارف فيها الأشخاص فى أقطار واسعة. ومهما 
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كانت الحركات اليسارية والقومية» أو تبادل الكتاب والإعلام العربي أو انتشار 
التعليم والقانون والسينما المصرية والسياحة إليهاء فلعل المغزى الوحدوي 
للصحوة هو أكبر عامل واحد يقرّب الشباب والشعوب العربية اليوم بعد الدين 
واللغة. أمّا الآلام والآمال المشتركة فهي دواع ولكن لا يحملها ويعبّئ بها اليوم 
عامل شعبي منظم مثل الصحوة ‏ ويمكن الزعم بأنَّ الصحوة هي الناظم الخاصٌ 
الذي يصل مغرب العالم العربي بمشرقه» وكان للمغرب بجنوح وطني يساري أو 
غربي وبغياب أي فكر قومي عربي يذكر أن يتباعد جدّاً من المشرق برغم أشكال 
الجامعة العربية. 

ويمكن أن نورد في آثار الصحوة الوحدوية أنها كافحت وقضت تقريباً على 
خطر الفكر القُطري الانفصالي في بعض الأقطار لا سيّما مصر والسودان حيث 
المصرنة المتفرعنة والسودنة الختائرقة تنزعان نحو التميّز والانعزال» وفي وقت 
كانت اليمن منعزلة معترّة بخصوصيتها وقبل قيام الجمهورية ودخول اين في 
الساحة العربية كانت الصحوة الإسلامية متمثّلة في ثورة آل الوزير التحاما مباشرا 
مع الصحوة في مصر. 

5 تنظيم الصحوة بين الوحدة القطرية 

لن كان الإسلام عالمي الوجهةء ولئن كانت الصحوة عربية المدى بل هي 
أوسع» فان حركات الصحوة يمكن أن تشكل شبكة تنظيمية موحٌدة ذات مغزى 
خاص لمآلات الوحدة العربية» وفي العالم العربي تنظيمات قومية ‏ كالبعث 
والقوميين العرب» وأخرى متفرّعة في جملة أقطار كحزب التحرير ولكنها ليست 
ذات شأن ‏ وفيه حركات شيوعية ولكنها منجذبة إلى محور خارج العالم العربي» 
أما الأحزاب الوطنية فإنّها لا تعبر الحدود إلا ضثيلاً . 

وتبقى التنظيمات الإسلامية ‏ التي تحمل جملة أسماء وتشيع أجمالاً نسبتها 
إلى الإخوان المسلمين أوسع شبكة يمكن نصبها لربط الشعوب العربية اليوم» 
وبالفعل كان الإخوان المسلمون قد انتشروا قديمأ في البلاد المجاورة لمصر 
وانتشر أفرادهم ونشأت تنظيمات فرعية تابعة لهم فكان تنظيمهم عربياً في مداه 
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وإن لم يبلغ أطراف العالم العربي عندئذ. ثم طرأت عليهم ظروف الاضطهاد 
التي كبتت المحور وقطعت أسبابه» ولكنّ تطوّرات حضارية مختلفة حملت دعوة 
الإسلام نحو التعاظم والانّساع وأصبح الاسم يشير إلى ظاهرة عربية شاملة دون 
أن يحيط بها تنظيم واحد» ويسمع عن تنظيم عالمي للإخوان المسلمين» ولكنه 
أقرب إلى أن يكون رمزاً وأملاً فهي في الواقع تنظيمات فُطرية لا تصلها رابطة 
عضوية أو إمارة هرميّة موحّدة ولا تنعقد بينها معاملات وثيقة أو تؤدّي وظائف 
مشتركة ‏ إلا عاطفة الانتماء ورمزية القيادة والاسم الواحد» بل إن الجاليات 
الإخوانية المُطرية التي تقيم في فُطر واحد كثيراً ما تتمايز بتنظيماتها ثم إن 
الحركات الإسلامية في بعض الأقطار من كثافة تفاعلها مع الواقع القُطري ومن 
منهجيّتها الواقعية تستقلٌ صراحةً باسمها وتنظيمها ولا تعترف إلا بالانتساب 
الإسلامي العام إلى حركة الصحرة في الأمّة» وهذه الحركات ‏ كالحركة 
السودانية والتونسية وغيرها في أطراف العالم العربي - تتَّحذْ نظرية فقهية تنضّب 
الوحدة غاية والفاعلية القُطرية طريقاً لازماً إليها قياساً على عالمية رسالة النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم ومحلية منهجه المتدرّج في بسط الدعوة قُدماً من العشيرة 
إلى أمّ القرى ومن حولها وإلى العرب كاقّة» وبسط الدولة من المدينة إلى 
الجزيرة ثم إلى مخاطبة الذين يحيطون بدار الإسلام ومجاهدة الذين يلونها ومن 
ذلك نحو العالم توجّهاً حقّقه الخلفاء. 

ومهما كان اتجاه الإسلاميين نحو وحدة الصف الإسلامي فإنَّ جواذب 
الواقع وفواصل القّطرية لا تمكُنهم من تحقيق الوثال: وكلّ ما يتصوّر من مؤامرة 
إسلامية واحدة في العالم ليست إلا من نوع الأوهام التي ترى وراء أحداث 
المنطقة مؤامرة ‏ مركزية صهيونية أو إمبريالية ‏ وما هناك إلا انّساق حركة 
الإسلام الصادرة تلقاءً عن دين واحد في وجه اتساق العدوان الإمبريالي» ثم ما 
في ذلك إلا وحي الفطرة بالقوّة الخفيّة الجامعة ‏ يد اللّه التي تتحككم وحدها في 
مجمع الأسباب والأحداث الظاهرة» ووحي الخوف والقصور الذي ينقطع عن 
الله ويبحث عن السرّ الناظم للكون من دونه. 
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ليج اميو فق لوحا واه 
١‏ - المعادلة التوحيدية 


دين a‏ وتوازن المتقابلات» فالحريّة قيمة 
فبرورية للعدتوعتقيرها لأ :عق طافات الابمان العررة ولا بلع اهاي 
الإبداع والعطاء الال وا قن درن ايا كيرها لا سمي رتش 
الطاقات لتبلغ أقداراً مقدّرة من الكسب الديني» وعلى قاعدة المعادلة الدينية 
تقوم العلاقة بين الفرد الحرٌ والجماعة المنتظمة توحٌدها العقيدة غاية» والعبادة 
منهجاء والشريعة مرجعا. 

وعلى مثل تلك المعادلة تتوحد في الإسلام كل المفارقات العليا التي يُبتلى 
بها الإنسان بسبب وجوهه الطبيعي ‏ (كالقبائل في عهد الرسول صلَّى اللّه عليه 
وسلّم)» أو كسبه التاريخي (كالمهاجرين والأنصار) أو موقعه الوطني (كمؤمني 
المدينة دون سائر المؤمنين). فالدين يحفظ المعادلة دون أن يسحق أحد 
طرفيهاء وقد يكون مغزاه التاريخي لأول الأمر توحيدياً لأنّه يلغي الواقع 
الجاهلى المخاطب جانحاً بالظواهر نحو المشاكسة ‏ مؤسّساً فى مواقفه على 
ا ا 

فالهرق أو الوطن أو التاريخ المشترك قد يُغري أهله بالعصبيّة ويقطعهم عمّن 

سواهمء E‏ بقيّة جاهلية تفتن بالشقاق إلا أن يتدارك 
المسلمون أمرهم اعتصاماً بتمام التوحيد. فالرسول صلَى اللّه عليه وسلّم لم يُلغ 
القبيلة ولم ینکر رابطة ال ا ولم يهمل واقع الحدود والوطن» ولكنه 
رقي بهذا كله تطوراً نحو محور أعلى ومصلحة أكبر لأهل اليلة۔ ومتى اغتذل 
الأمر» وعرفت الموازنات والجمع بينها والأولويات والحكم فيها عند 
التعارض» فإن الولاء مشروع للأدنى ثم للأعلى: للأسرة وللجيرة» وللقوم 
وللوطن وللجماعة وللجيل وللأمّة الواسعة عبر الأرض والتأريخ» وكل ذلك في 
إظا ر الج الل د ما بالولاء لذ الا كر ومضيوظا: شرفه الأعلى: 

(انظر الآيات ١١‏ البقرة» ٠١7‏ آل عمران» ١١5‏ النساءء ۷۲ الأنفال» ١١١‏ 
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التوبة» 8؟ ‏ ١هالمؤمئون»‏ 8 ١‏ الحجرات» ونحوهاء وانظر الأحاديث فى 
نضا 35 القائل والأقوام والمحالٌ والقرون ثم في فضل الأمّة ومعاني 


وحدتها). 
فما ت ينما على ا من طبيعة الأشياء E‏ 


0 إذا ل EG‏ ا قاعدة از 
لدين تتنرّل على ظروف الأرض وتُعبَى متعلّقات أهلها بها فتوخدها مع الدين - 
وحتى يصبح مثلاً الدفاع عن الديار دفاعاً عن الدين. 

والأقوام إذا تمايزوا بخصائص خاطبتهم الرسالة بلغتهم ووعظتهم بتاريخهم 
وسحّرت رابطتهم لعبادة الله وكلّفتهم بدور في إقامة الدين يناسب ما آتاه اللّه. 

والفئات الاجتماعية إذا تفاوتت حظوظها يبتلون بما أوتوا ويكلّفون حسب 
وسعهم ليقوموا على ثغور الحياة الدينية التي تليهم. . . إلخ. 

ولكنّ هذه المفارقات الطبيعية في الوجود المادّي والاجتماعي إِنّما هي 
ظروف ابتلاء» فكما يمكن أن تكون فرص عبادة خاصّة يمكن أن تكون صروف 
فتنة تحتكر نظر الإنسان وهمّه في حصار الطبيعة المحلّي أو القومي الاجتماعي» 
فتحوّل العلاقة إلى عصبيّة وطنية أو قومية أو تاريخية أو طبقية أو طائفية لقطع 
المرء عن كل تعلّق أرحب وأعلى» فيغدو الحقٌّ عنده نسبياً إلى هواه المحدود 
والمصلحة في المنفعة المحصورة والصلة بما وراء ذلك صراعاً وطغياناً مطلقاً . 

ومن هنا يدخل الإيمان ليفتح آفاق الأزل ويوسّع دائرة الزمان ‏ من عاجلة 
الدنيا نحو آجلة الآخرة» ودائرة المكان من الإقليم ي 
چا ودائرة الوجود البشري من القوم نحو الإنسانية» ويعبئ الدين فاعليّاته 
ف الأطر المحعوسة احيتها في الأبعاد العامة للوحدة» ويقيم الموازنة بحيث 
لا تُلتمس الوحدة على حساب الحريّة في طمس الخصوصيّات فتضعف الفعاليّة, 
ولا تلتمس الحرية والفاعلية والعمق في إهدار النظام والقدر والمدى» بل تتحمّق 
المصالح جميعاً بأبلغ كيف وكمّ 
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فالدين يجعل الأمّة قاطبة أو دار الإسلام قاعدة للولاء الديني الأعلى ثم 
يقيم الدولة في أوسع رقعة تتيسّر من أرض الأمّة» ثم ينضصّب عليها مركز سلطان 
موحّداً وإمارة كبرى على أن تظلّ الدولة غير منغلقة عن الأمّة بل موصولة 
بالتناصر ومفتوحة بالاستقبال» إلا ما تتحمّظ في ذلك لصون كيانها وعهدهاء 
وعلى أن تقدّر قدر مراكز الولاء الأدنى والأخصٌ من أقاليمها أو أقوامها أو 
جماعتهاء وتعدل بين حمّها وحقّ مكوّناتها. فالدولة القُطرية إذاً كيان أوَّليَ ‏ إلا 
أنه قد يشتمل على كيانات فرعية لا مركزية ولكنّها ينبغي أن تتّجه نحو دولة 
أوسع قُطراً وأشمل قوماً» وليست الدولة القُطرية بضرورة مرحلية يتربّص بها طور 
تستأصل فيه وتذوب في دولة الأمّة» وإِنّما يستصحب أصلها ‏ كما يستصحب 
الفرد في الجماعة والأسرة في المجتمع ‏ ويكفكف مغزاها ما يتوازن مع دولة 
الوحدة الأكبر. 


 "‏ المنهج التوحيدي 

إِنّ الواقع الإسلامي العربي يبدأ من شتات دولة قُطرية ذات حدود صلبة 
يحرسها نظام منفصل ونسق مصالح خاصّة وعصبيّة أهل وبلدء ومن وراء ذلك 
إطار عربي قوامه الثقافة والتاريخ والجوار والمصالح والتفاعل. ومن وراء ذلك 
إطار إسلامي من دول المِلّة وشعوبها التي تتّحد مع العرب في العقيدة والتراث 
وتحيط بهم وتهوي إليهم بالطاقة والمصلحة. 

إِنْ مغزى حركة البعث الإسلامي هو بالضرورة اقتراب من المثال التوحيدي 
وتعديل التجزئة نحو الأمّة. ولكن يطرح السؤال حول كيفية التوحيد وقد أخذت 
حركات الصحوة الجهادية الإسلامية في القرن التاسع عشر وأول العشر سا 
جهادياً لتوحيد أقطار المسلمين» وأشهر ما تيسّر لها من ذلك حركة دانفوديو 
وحركة عمر الفوتى بغرب أفريقيا» ومحاولات مهدي السودان الخارجية. ولعل 
هؤلاء قاسوا جهادهم وفتوحهم بفتوح المسلمين قديماء ودفعتهم روح رسالية 
تجورزية لذ تريد عدواناً ول تطلب غرضاً غير الأفافة بالخير على العالمين :وهذا 
منهج يمكن أن نقيس عليه ما نسمّيه حديثاً الثورة. 
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وقد يقال إن القياس على سابقة صدر الإسلام قياس مع الفارق فقد أحاطت 
بالإسلام إمبراطوريات توسيعية عادية بطبيعتها» ومحض قيام الدولة الإسلامية 
جوارها يستتبع حالة دفاعية واجباً يجعل الجهاد والقتال وارداً. لكن هكذا كان 
الوضع غالباً حول حركات الجهاد الإسلامي السابقة» وهكذا يغلب أن يكون 
اليوم لأنّ العالم لا يزداد إلا التحاماً بتفاعل مع كل طارئ في كنفه بدرجة القرّة 
التي يطرأ بهاء ولن تثور زوبعة جهادية في بيئة محليّة إل انداحت آثارها تفاعلاً 
فخ أشنا العالم EE e EE‏ 

حصي رحد عام اتاد N‏ 
لاجتياح الحدود وتوحيد أرض المسلمين من حوله. نوع ي 
التمكين وإذا اقتضت ظروف المهد القطري للصحوة الإسلامية أن تلجأ إلى منهج 
مقاومة جهادية ففي ذلك بالضرورة زلزلة لاستقراره وأمنه باضطراب ل 
والانتقال بين القديم والجديد» وفيه بالتالي زلزلة لأمن العلاقات الدولية 
المجاورة من جرّاء تمكن نظام إسلامي تدفعه روح الرسالة وتقاليد المجاهدة» 
وتجذبه تجارب الشعوب الأخرى وتستفرّه عدوانية النظام المجاور الذي يريد أن 
يئد الظاهرة المهديّة في مهدهاء ويهيمن على النطاق الأمني الإقليمي كلّه. أما 
المجاذلات النظرية حول تقييه هذه المصادمة "التي تقتصيها طائم الأقداز 
التاريخية وتبرّرها أحكام الشرع والوضع لدى الطرفين» وأمّا الاضطراب في 
تكبيفها بموازين :قانون العلاقات الدسكورية:والدولية 'الستفرة ويسسينيها عنما أو 
قو ا چا و فععجاً 4 وضدوانا أ دقام ا 
تحريراً» فمردٌ ذلك إلى قصور في ملاحظة مقتضيات الواقع وتفهّمه ثم إلى ميول 
في الأحكام الإضافية إلى طرف دون طرف . 

لكنّ الصحوة لا يلزم أن تمكّن قيمها الإسلامية عن جهاد وقوة لا سيّما في 
ت ا كتايد رف قاذ ی ی عر ا 
ولا تصادمها بالتصوّرات والأهواء المستوطنة كما يحدث في مجتمع جاهلي لم 
يعهد الإسلام قبلاً. وقد تلامس الصحوة والذكرى قلوب ولاة السلطة فيبسطون 
سلطان القانون والسياسة في تمكين مقاصد الصحوة لا في مقاومتهاء وقد يقدّر 
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هؤلاء أن الاحكام سياسة والأحوط لأمن البلاد واستقرارها أن يبيحوا الحرّية 
للصحوة حتى تتطوّر برفق وتدرّج وتبلغ مداها دون معانفة تستنفر الغضب والرفض 
وت الى القة والجياف» وق كرون اة الساسية سرة شووية تنو طد فيها تقالد 
التسامح وتقبل التغيير بلطف وعدل من تلقاء الشعب لا بأمر السلطان وقهره. 

فإذا تمكنت الصحوة فى دولة قطرية دعوة» فشا وجا كان ذلك داعياً 
لأن يكون توجّهها الال بالدغزة لذ LY A Eg e‏ 
وافتها علاقات دولية مع نُظم مسالمة أو ديموقراطية تهيّأ بذلك ظرف للسعي نحو 
التوحيد تدرّجاً وطوعاً. وقد انتشر الإسلام أحياناً بهذا النهج في مجالات 
جاهلية أمنت من حكم الطغاة وتقبّلت الدين بيّسرء وانتشار رقعة الصحوة 
الاسلامية بيسر بين الدول الإسلامية اولي » لو ترك المسلمون أحراراً في خيارهم 
السياسي الديمقراطي مستقلين في مشيئة تقرير مصائرهم الدولية الحضارية ‏ لا 
يفتنهم طاغية أو لا يفرّقهم كائد أجنبي. 

وإذا قدر اللّه لنا الحسنى من المنهجين : التوحد الدعوي ي الطوعي المتدرج 
دون التوحيد الجهادي الثوري الفوري» فان خطوات الوحدة ينبغي أن تبدأ من 
استعادة آخر ما ضيّعناه: دار الإسلام» بحيث تنكسر الحدود الحادّة ويُخلى ما 
بين الشعوب الإسلامية لتوطيد قاعدة وحدتها بالاتصال والالتحام والتبادل 
والتكافل في بحبوحة من حريّة حركة المعلومات والأشخاص والسلعء 
الحكومات أن تيسّر هذا التقارب بتيسير وسائل النقل والاتصال وأن تعرّزه 
بتدابير التعاون وتنسيق المصالح بل بتوحيد أنماط الحياة والتعامل على أساس 
من الشريعة الواحدة. 

وعندها تطمئنٌ الثقة في جدوى الوحدة وتتأكد دوافعها الشعبية ويأتي طور 
محاولة توحيد محاور السلطان بنظام يرقى بالمحور المركزي ليكون الأوليّ 
والأعلى ويحفظ بقيّة للاعتبارات الإقليمية والقومية اللامركزية بمعادلة مناسبة. 

وكلّ الحديث عن التوحيد جهاداً والتوححد طوعاً إِنّما يساق باستصحاب 
قاعدة من الصحوة الإسلامية المتمكنة في فُطر أو أكثرء المنبعثة في أرجاء 
المنطنة الاسلخمية المعئة أن الأكة الأسالافية حميها , 
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الوطن العربي 

إذا صح فقهنا لمعادلة الوحدة والتعدّد في التصوّر الإسلامي ولتوازن 
الخاصٌ فرداً ومجموعة ووطناً» والعامٌ جماعة وأمّة وداراً للإسلام» وإذا صححت 
قراءتنا لمسيرة التوحيد الإسلامى وسّئّة الدعوة والرسالة من الأدنى عشيرة وجيرة 
إلى الأعلى قوماً راان الت قوماً ووطناً حلقة مشروعة الاعتبار فى عقد 
الوحدة من شتات الأقطار إلى شمل الأمّة ۰ 

ذلك أن العرب بعبرة التاريخ وتقدير المستقبل أهل دور في البناء الإسلامي 
المقدّرء وأنهم بطبيعة الواقع الجغرافي والاجتماعي والتاريخى أهل جوار وقرابة 
ومحور مخاطر ومصالح خاصّة ضّة. وقد يستنبط من هذا ولك أ الال 
مرحلة مندوبة أو واجبة في طريق بناء الوحدة الإسلامية» ويتنرّل ذلك الحكم 
مجوّزاً التوسّل للوحدة العربية ‏ بوحدات إقليمية بين الأقطار العربية الأقرب 
والأشبه - ما دام ذلك كله لا ينتهي إلى محورية مغلقة دون المدى الأكبر لوحدة 
الةو اما 

و هنذا و منها أن 
بعض الأقطار العربية تشتمل على أقليّات مقدّرة من ء غير العرف اوغ 
المسلمين واتخاذ العروبة اوا سانيا للوحدة أمر لها فيه نظرء ومنها أن 
بعض الدول العربية الثغور تجاور دولاً إسلامية جيرة وثيقة وتتّصل بها سكاناًء 
دوه العروية للا تطابع' الحدراة القطرية "بل قتفاءل أو تمعد حول الحداوه: 
وتلوح من ثم فرص مناسبة لوحدة جانبية منافسة لأولويّات التوحيد العربي 
فالإسلامي. ومنها أخيراً أنّ حركة الصحوة التي استصحبنا كونها وراء دوافع 
التوحيد ومناهجه قد تتباين حظوظها في التمكّن والحرّية فتصبح قرّتها في قُطر 
سبباً في المعاداة لا الموالاة مع فُطر عربي آخر يسوده ظرف أو نظام غير مواتٍ 
وجاذباً نحو فطر إسلامي مجاور غير عربي . 

ثم لا بد لفِقه الصحوة ة التوحيدي ذ في الوطن العربي أن يعقد حواراً مع 
مذاهب القومية العربية التي تنّجه E‏ نحو الوحدة» وقد قدّمنا أن المناظرة 
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كانت سلبية في الماضي نظراً لما لاحظ دُعاة الصحوة في الدعوة القومية من 
إدارة الظهر للأمّة الإسلامية ومن الافتتان بالمذهبيّات الغربية اللادينية من علمانية 
ومادّية في العقيدة أو السياسة» ومن كيد واضطهاد للحركة الإسلامية وهكذا 
علقت شبهة العنصرية وتهمة الكفر وصفة العداوة بالقومية العربية المتجسّدة في 
مختلف التيارات والحركات والنظم السياسية . 1 

لكنّ القومية عاطفة ورابطة توحيدية عبر الحدود القُطرية يمكن تسخيرها 
لتحقيق الوحدة بنحو يسلكها في وحي عبادة اللّه وتوحيده. والقومية العربية ‏ 
مهما انفعلت بعض أطروحاتها بالأصل العرقي أو الثقافة أو تأثّرت بالحضارة 
الغربية المهيمنة ‏ لم تسلّم لأيّ عقائدية عصبيّة أو لا دينية فغالب المؤمنين بها 
شعوب تعبّر عن فطرة القُربى العربية ولا تتّخذها خصماً على دينهاء بل قد تتّحد 
بها مع دينهاء وبعض قادتها ساسة يتخذونها شعاراً نحو مرحلة الوحدة المباشرة 
المتاحة لقّطر عربي مع قُطر عربي آخر» وبعض دعاتها قد وصلها بالإسلام 
صراحة لا سيّما في الآونة الأخيرة. 

وفي الواقع العربي حاجات لتوحيد القومية إلى الدين فالعاطفة القومية مهما 
دعمتها المضامين المبهمة التي تطرح الآن لا تقوى وحدها على مغالبة أهواء 
الفرقة الوطنية والسياسية ومكائد التفريق الإمبريالية. وإخفاق مشروعات الوحدة 
الكثيرة المتواترة شاهد على قصور دافع التوحيد القومي إلا أن يُعرَّز بدافع 
التوحيد الديني الفعّال. 

القومية وحدها لا تطرح مع الوحدة مضموناً هادفاً ومنهجياً شاملاً كالإسلام 
الذي يبرز معالم الحياة الموحّدة المنشودة ومضامينهاء فتكون هذه المضامين 
محرّكات زائدة لدفع الوحدة وهاديات لمسالكها واستراتيجيتهاء. ثم تكون 
متمّمات لمغزى الحياة تشبع حاجة الإنسان العربي الفطرية إلى الهدف والمنهج 
الشامل الذي يملا حياته ويكمل وجوده الروحي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والحضاري عامة» ثم لا تخاطب القومية وحدها المحيط العالمي 
للعرب. وقد تبلغ مداها الطبيعي لتنقلب انقطاعاً عمّا حولها بوجه يعزل ويضرّء 
أو طغياناً عادياً يضربها بسواها على غرار ما فعل غلوٌ القومية بأوروبا. لكنّ 
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الإسلام يضيف إليها بعداً يفتحها على العالم بوجه قد يوسّع قاعدتها الطبيعية 
بالتعريب كما جرى في التاريخ» ويجذب إليها بالقطع دعما نافعا في قوّتها 
المعنوية والمادّية» ويبسط منها إلى العالم روحا رساليّة ومنهجا إنسانيا يحمل 
قوّمات الإصلاح والعدالة للمسلمين قاطبة وللناس كاقّة. بل إن الإسلام يعود 
على العربية ذاتها فيبسط معادلات سمحة للتعايش مع الأقليات غير العربية وغير 
المسلمة. 

وإذا لم يتداع الإسلاميون والقوميون بروح البلاغ الديني والسماحة الإنسانية 
إلى حوار يتمخّض عن توحيد القومية إلى الدين؛ فإنهم مدعوون لذلك بما يستفرٌ 
من أزمة الشتات القُطري وبما يثير من تُذر الخطر على العروبة وبما يحض من 
رجاء المصلحة الكبرى في الوحدة. ولعل القوميين يلاحظون انحسار الدعوات 
وبوار المخططات الوحدوية وتفاقم الإخفاق والإحباط الراهن فيدركون أنها 
أعراض لحالة مرضيّة جذرية لا يُجدي فيها إلا علاج حضاري أصيل شامل 
تلتمسه الأمّة في حقّ قِيمّها وعِبرة ثُرائها الإسلامي. ولعلٌ الإسلاميين يدركون أن 
وحدة العرب ‏ مهما اختلطت دوافعها الأوليّة بل حتى لو انطوت على بعض 
نكسة لحريّة الصحوة وتقدّمها في المدى القريب ‏ ذات مغزى تاريخي كبير 
للإسلام» فسيذهب الزبد جفاء ويبقى العرب للإسلام» إذا عرُوا بالوحدة 
فسيصبٌ عرّهم عاجلاً أو آجلاً في عرّ الإسلام. 
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مدخل 

الحمد للّه العليٌ القدير والسلام على الرسول الكريم والسلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته ما بعدء 

فهذا حديث أصول لا حديث فصول وينبغي له أن يكون كذلك ما دام في 
شأن الإسلام» فالحريّة والوحدة إذ نتكلّم عنهما في الإسلام إِنّما نردّهما إلى 
إطار عقيدة التوحيد أمّ المعاني الدّينية التي لا يستقيم معلوم من الذَّين ولا 
معمول إلا موصولا بها. والحديث كذلك ما دام في إطار هذه العقيدة التوحيدية 
الجامعة قد يكون في السياسة ولكته لن ينعزل عن شعاب الحياة الأخرى كالفكر 
أو المجتمع أو الاقتصاد تتناصر هذه الشعاب والمعاني وتتأيّد وتتّحد. ولربّما 
يكون العزل ميسوراً لو أردنا الحديث في سياق فلسفة مادّية تشعيبية اشتراكية. 

وما دمتٌ في فِقه التأصيل فإني أتحاشى التفصيل فلا حاجة لي بفروع 
النصوص التي تدعو للحريّة والوحدة أو تستلزمهما فلكليات التديّن وقواعد 
الشريعة وبّدائِهِ العقيدة شواهد أوثق وإن كنا لا نستغني عن الفرعيّات لنضبط بها 
خطى حركة الإسلام بعد أن تستقيم قبلته ووجهته العامة. 


(*) محاضرة ألقاها الدكتور حسن الترابي في الموسم الثقافي الثالث لاتحاد طلآب جامعة 
الخرطوم عام ۱۹۸۱ . 
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وما دام الحديث عن الإسلام فهو حديث تثوير للحياة لا تقرير للمعلومات 
في شأن الحرية والوحدة. وتعلمون أنه مذ حالت كلمة الإسلام من فعل متحرّك 
نحو مثال إلى صورة ساكنة في التاريخ السالف». ارت الإسلام حتى أصبح جملة 
تقريرات لفظيّة صحيحة ثُلقّنها وقواعد أوضاع نقعد فيها أمناً من الزيغ والضلال» 
وحق الدين أن يكون وعياً يمنع ويدفع» يعظ ويحكم» ومذهباً للوجهة والتحرّك 
لا موقفا للتلبّد والجمود. 

ليها يكال الغو ان الح ت وال دة مهو مان اون اله طاو م 
النظام والوحدة» والنظام والوحدة خصم على الحريّة» هكذا طرحهما النظر 
والتاريخ الأوروبي الإشراكي الذي تتشاكس فيه أهداف الحياة وتتقابل حتى 
ردّهما مذهب التوحيد إلى أصل واحد يوفقهما بل يوحٌدهما. 


أ-أصول الحريّة في المنهج الإسلامي 

وإذا تناولنا الحريّة أو التحرّر السياسي فلا حاجة» كما قدّمتٌ إلى 
الاستشهاد بالنصوص الشرعيّة الفرعيّة التي تعرفونها جيّداً وتتواصون بهاء ولا 
حاجة إلى شواهد من مأثورات القاريخ الاو التي تتمثل فيها معاني الحريّة 
إزاء الطاغوت والسلطان الجائر. لا حاجة إلى كلّ ذلك نظراً لأن الحرّية في 
أصل العقيدة هى قدر الإنسان الذي تميّز به عن كل مخلوق سواه فمهما كانت 
الاشاء تخد لك ها ومهما سجد كذلك العنصر المادّي من جسم الإنسان 
فإِنّه بإرادته حرٌ مختار إن شاء عبد الله سبحانه وتعالى طوعاً وإن شاء كفر. 

ذلك هو قدر الإنسان الطبيعي وهو كذلك كمه الشرعيّ فلم يجعل الله 
لرسول أو حاكم عليه سبيلاً ليكره على قبول الدين الصحيح. فكما لم يرگب الله 
في فِطرة الإنسان ما يُلجئه إلجاء إلى الإيمان ولم يركب في عقله ما يضطرّه إلى 
أن يستسلم لحقائق الإيمان» لم يجعل كذلك للسلطة الاجتماعية ولاية إجبار 
تتحكّم في الإنسان كيف يِتَحذْ موقفه من ربّه . 

وما دام ذلك هو الأصل خلقاً وشرعاً فالحرية مؤصّلة في العقيدة وأحكام 
الشريعة الفرعية إِنْما تعبّر عن ذلك الأصل العقدي الذي ا فل 1 د 
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ثم نجد في الشريعة السياسية إباحة للفرد المسلم أن يكسب كسبه اجتهاداً في 
الرأي فمهما وضعت عليه ضوابط التعليم والتوجيه فليس لأحد ‏ ما دام التفكر 
عبادة لله والاجتهاد فرعاً من التديّن وإبداء الرأي نصيحة واجبة ‏ وليس لأحد أن 
يسكت صوت المسلم الحرّ: له بالطبع أن يجادله وله بالطبع أن يوصيه ولكن 
ليس له أن يحول بين المسلم وحقّه في أن يسحّر عقله بطلاقة والتزام بعبادة الله 
فيكسب بذلك كسبا يهديه بوجوه التعبير الحرٌ للمجتمع مع سائر إخوانه 
الخسلمن: 

وليس لأحد كذلك في شريعة الاقتصاد الإسلامي أن يحول بين المسلم 
وحقه في أن يسحّر الطبيعة المادّية لعبادة اللّه سبحانه وتعالى من أجل أن ينتفع 
بكسبه وذلك في خاصّة نفسه ثم يقدّم العفو إنفاقاً ينّحد به مع سائر حركة 
المسلمين الاقتصادية. وهكذا كل أحكام الشريعة تتيح للفرد المسلم بفكره أو 
اجتماعه أو اقتصاده أو سياسته أن يكسب كسبه الحرٌ المختار ويوحٌد ذلك 
الكسب إلى سائر كسب المسلمين. 

ولكنّ الحرية في هذا الإطار العقدي التوحيدي ليست غاية وليست قيمة 
لفو بن ويل لاد الله سجاه وتال حون الانسان مز ف الأشياء 
وفتنة المجتمع وشهوات ماذيته وفيؤل أعواته لبحد الله وشدة:: وليمن :التسن لله 
قيداً يستشعره الإنسان كما يستشعر وقع المذلّة لسواه» لأنّ المؤمن لا يستشعر 
أدنى مجانبة إزاء اللّه سبحانه وتعالى فهو يتّحد حباً مع اللّه الذي خلقه وسوّاه 
ونفخ فيه من روحه والذي يقوم كل جمال وكمال محبوب آية من آياته» ويتّحد 
المؤمن مع أمر اللّه طوعاً من تلقاء دافع الشكر لنَعْماء اللّه والرجاء لرحمته 
N‏ وفي سياق هذه الوحدة النفسية التامّة مع 
أمن الله سييحالة وتعال<لة تير السبودية اشكوواً بالمجانبة ولا بالحرج. أما ما 
E E E‏ فكله سبب 
للضيق والحرج إذ مهما اتصل به الإنسان استشعر إزاءه بعض المجانبة وتصوّر 
إمكان المجاوزة ببعض تعلقاته 

فال إن ومع الاد الله شج ا انات ن الدل للات ماروالا 
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ليخلص لعبادة ربّه فإذا محض العبادةً تحرّر من كل شرك آخر. فالحرية من خلال 
التديّن التوحيدي حريّة مطلقة لأن المرء إذا خلص لله سبحانه وتعالى تحرّر من 
كل مخلوق في الطبيعة والمجتمع» فهي بذلك تنطوي على مغزى كامل إزاء كل 
الأشياء والناس وتسري على مدى ثابت إذ تعتصم باللّه الذي لا يموت. 


ب - تصوّر الحرّية في المناهج المادّية 

وإذا قارنًا بين هذه الحرّية الدينية المطلقة والحرّية فى إطار مذهب مادّي 
وضعي» ألفينا الأخيرة طارئاً من طوارئ التاريخ دوا ف و 
فالتحرير الوضعي الذي ينشأ عن تطوّر مادّي أو صراع اجتماعي إِنْما هو استجابة 
عفوية للتحدّي الذي يشكله ما يقع على الإنسان من قيد أو حرج تاريخي معيّن. 
ريكافح الإنسان ليتعدق من ذلك القيد با6 ولك لا خر مطلما إذ لآ يكاطيكم 
له انعتاق إلا ألفيناه واقعاً في أسر قيد تاريخي جديد. فتلك الحرّية لا تكون إلا 
محدودة ونسبيّة لا تجدي الإنسان إل إزاء ذلك الشيء ء أو الوضع التاريخي 
الا ا ن قرو اة رط فغ ف العوكية لحك حديد 
يركن إليه حتى تسعفه يقظة فيخوض دورة جديدة من التحرّر وهكذا. 

والمتأمّل في تاريخ التجربة السياسية الأوروبية التي روّجت المفهوم الوضعي 
المعاصر للحرّية» يرى كيف تحرّر الإنسان الأوروبي يوماً ما من التسلّط العالمي 
المتمثّل في البابوية والإمبراطورية ليتورّط لتوّه في أسر السلطان المحلّي الذي 
قام ينازع ذلك السلظان العالمى ويفرض الولاية على. رقاب الرعية بام الكناتن 
القومية والملكيّات المستقلّة والثورات الوطنية. 

ويرى المرء كيف تحرّر الإنسان الأوروبي من النبلاء المحلّيين ليقع تحت 
سيطرة سلطة مركزية أسيراً للملك المركزي الذي بدّد شمل هؤلاء المحلّيين في 
سلطة مركزية مطلقة» وكيف تحرّر الإنسان في تجربته الاقتصادية من الطغيان 
التجاري للدولة ومن العقال العقاري للنظام الفيودالي (الإقطاعي) ليقع اا 
للطبقات الرأسمالية أو للبيروقراطية المتمكنة باسم الاشتراكيةء ثمّ التمس 
الإنسان التحرّر الأتمّ في الليبرالية والعدالة الاقتصادية ولكنّه بالغاً في ذلك ما 
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بلغ قد ألفى نفسه متوّرطاً بمادّيته في أهواء مسحّراً كلّ العلم والجمال مضحّياً 
بكل العدل والطمأنينة من أجل الشهوات الاقتصادية. وللمرء أن يتأمّل أيضاً 
كيف انتهى التحرّر الاجتماعي من التقاليد والأطر الضابطة إلى الارتماء في فتنة 
الجنس واللّذة والإجرام والمخدّرات ونحو ذلك. 1 

إن تعاليم الدين التي نقصدها عبر التاريخ تؤكّد أن الإنسان لا يتحرّر أبداً 
بالوجه الكلّى المطلق الذي يرفعه ويُعليه عن الأشياء والناس جميعاً إلا إذا 
ا اللّه سبحانه وتعالى منشرح الصدر مطمئنّ البال سالماً من 
مشاعر المجانبة والحرج. ولم تكن سائر الحريات الوضعية إلا جزئية نسبية 
وعندما قامت الدساتير الليبرالية الحديثة تعلن مبادئ حرّية الإنسان وضماناتها فى 
نصوص تبدو عامّة مطلقة كان الأمر لا يعدو في الواقع كفالة حرّية اا 
الرأسمالية إزاء الملوك الذين أرادوا أن يحتكروا النشاط التجاري» أو إزاء 
النبلاء الذين أرادوا أن يرتهنوا حرّية الاقتصاد الجديد لصالح الفيودالية 
والإقطاعية العقارية الجامدة القديمة. كل تلك الإعلانات التحرّرية إِنْما صيغت 
لتجابه المشكلة التاريخية المعيّنة» لكن بعد حين من الدهر تكشّف لجمهور 
الناس من المستضعفين أنها زيف ليبرالي بالنسبة لحاجاتهم إلى الحرّية ووسائل 
التمبّع بهاء إذ لا يجدي المرء أن يجد نفسه متمكناً من ممارسة حرّية فعليّة في 
المجتمع سواء للطبقات التي احتكرت التمبّع بالحرّيات السياسية عهداً طويلاً» 
حتى إذا سادت المذاهب الاشتراكية تعديلاً للظلم الاجتماعي وتأكيداً لحرّيات 
اجتماعية فعلية» بدا أن شططها قد ولد عبودية جديدة استدعت في بعض البلاد 
حركة جديدة تتجه إلى تحرير الناس من الطاغوت الاشتراكي الذي خلّصهم من 
الرأسمالية ليرهنهم لأهواء الحاكمين باسم العمّال أو باسم الحزب الطليعي . 

هكذا تدور تجارب الإنسان التحرّرية الوضعيّة فى حلقة مفرغة محدودة لن 
ينفلك عتها أبداً ما ظل فى غبلال العقيدة النائية الوضعية الت تلازمها غنفة 
الجزئية والنسبية. إن المادّيين الذين يتحرّرون سياسياً ويمارسون الديمقراطية 
ويعرفون كرامة الإنسان إِنّما ينفعلون بذلك في إطار تاريخي مادّي معيّن. لأن 
تجاربهم وتربيتهم التاريخية نشأت هناك» فهم لا يعتصمون بقيمة عُليا مطلقة 
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موصولة باللّه سارية في حقّ كل خلق اللّه. فإذا خرج الأوروبيون من ذلك 
الإطار المادّي الظرفي الذي يحاصر عقيدتهم يرتدّون إلى سذاجة الاستعباد 
والاستبداد وتسقط في واقعهم الجديد كل تجاربهم القديمة» ولذلك ما خرج 
الأوروبيون إلى آسيا أو إلى أفريقيا إلا أنكروا أدنى حرّيات الإنسان وكرامته» بل 
تجدهم في ذات بلادهم يقتصرون بقيمهم في الحرية على حدود العلاقات 
التاريخية التي كانت إطاراً لتجارب التحرّر فالحرّية قد تسري لصالح أهل المِلّة 
الدينية الغالبة بينما تُحرم منها الأقليّة الدينية يهودية أو إسلامية. وإذ كانت 
التجارب التحرّرية التاريخية تدور صراعاً بين الرجال؛ فالتحرّر لا يعني المرأة 
بل يدور في المعاملة بين الرجال وحدهم ولذلك ظلّت الحرّية الليبرالية عهداً 
طويلاً قاصرة على الذكور دون الإناث ولم تلحق الإناث بالذكور في الحرّيات 
السياسية مثلاً إل في هذا القرن (العشرين)ء بل لم يلحقن في بعض الحرّيات 
المدنية إلى يومنا هذا فى بعض البلاد. ولما كانت التجربة السياسة الأوروبية 
كلها مشو الع 12 الجيد م لذ مكاحي انعا اليه قو عن ا 
للوطنيّين وحدهم وليست حمَّاً للإنسان من حيث هو لأنّها نتاج صراع بين فرق 
وطنية ورد فعل لتمييز بين طبقات محلية» فهي معيبة بهذا القصور الشنيع 
ور وطة طاق لمر اة وا 

إن الحرّية التي تنشأ بتجربة وضعيّة في إطار ماي محدود تجيء جائرة 
بالضرورة لأنّها ردّ فعل بمحض الهوى لا تحتكم إلى قيمة عليا تضمن العدل 
والاتّزان فالحريّة الأهوائية الانفعالية التي لا تحتكم إلى ميزان التديّن كثيراً ما 
تجيء مجرّد انقلاب في أوضاع المجتمع ‏ الذين كانوا عبيداً يصبحون أسياداً 
والذيق كانوا اتخون عدا عدف الأذلون يتتعارانة ال هة وة 
الآخرون من العبودية» حتى يدور التاريخ دورته فيجري انقلاب جديد باسم 
الحرّية. فالناس لا يتحرّرون من عبودية مهينة إلى حرّية مطلقة شاملة للإنسان 
ولكنّهم يديرون كؤوس الاستعباد ليأخذ كل منهم دوره. وقد أسّست هذه الآفة 
وأصبحت مذهباً بأن المستضعفين من العمّال والفلحين ما عليهم إلا أن يثوروا 
في وجه الأسياد لا ليحقّقوا مجتمعاً سوياً فاضلاً يتحرّر فيه الإنسان من ظلم 
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أخيه الإنسان بل مجتمعاً يجرّد المجد القديم من امتيازاته الظالمة بينما تعطى 
وا لامي 00 أدنى الكل فلي السام ويصبح بغاة 

فالحرب الناشئة عن انفعاليّة الهوى وعفوية التاريخ يمكن أن تطغى لتفسدء 
ويمكن أن تطغى على القِيّم الأخرى في الحياة يمكن أن تطغى على شقيقتها التي 
نتحدّث عنها وهي الوحدة؛ يمكن أن يصبح الأمر فوضى إذ يستشري التمرّد على 
الأعراف المنظمة للمجتمع باسم الحرّية» ولا أقصد الأعراف المتقادمة التي 
كليو البواحة لفتجاوزها تحر أعراف: ق نة وازن كاذ رما + بين الحرية والنظام 
وإنما الأعراف التي يظل يتواضع الناس على أنها تمثّل قيمة عُليا في نظام الحياة 
الاجتماعية ووحدتها. 

وتأمّلوا إن شئتم في تجربة الخمر مثلاً في أميركاء ما انفكٌ المجتمع الغربي 
يعلم أن الخمر ظاهرة ضارّة وعِلَّة اجتماعية خطيرة» ولكنّ مفهوم الحرّية الذي 
ساد بحكم علاقة الشهوات الشخصيّة أدّى إلى التمرّد على هذا التحريم بحسبانه 
اسا يمس الشؤون الشخصية» ولم تفلح كل وسائل الضبط والقهر القانوني 
لتوحيد سلوك مجتمع كفرت بعض عناصره بخرمة هذا القانون أو هذا العرف. 
وتأمّلوا إن شئتم في مسألة المخدّرات» ما انفك القانون الضابط لتعاطيها يتقهقر 
يوماً بعد يوم لحساب ما يسمونه الحرية» ويعلمون أثها حرية زائفة دة تقهر الإنسان 
حتى يغدو فريسة للكيف وتسقط كل إرادة حرّة فيه» وخذوا مثلاً آخر مَن يقدّرون 
أن الأسرة هي الإطار السليم لتربية الطفل والاستقرار في الحياة النفسية 
والاجتماعية ولكنّ الإباحة الجنسيّة التي انتشرت في المجتمع الغربي أفسدت 
الأسرة أيِّما إفساد وأصبحت الأسرة اليوم شكلاً قانونياً لا يمثّل إلا قليلاً في 
حياة المجتمع الأوروبي» فلا وحدة بين الزوجين كما ينبغي ولا خرمة للزوجة 
ولا توقير للأبوّة والأمومة والرحم ولا حئوّ على الولدء لأنَ حرّية الشهوة 
الشخصيّة وطلاقة الهوى جعلت الإنسان عبداً لمتعته ولذته فأصبح يكاد لا يبالي 
بزوج ولا بولد ولا بطفل ولا بذي قربی 
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ج - عواصم الحرّية في المنهج الإسلامي 

أمّا الحرّية في إطار دينيٌ ربّاني فليست انفعالاً جانحاً بعقدة الاضطهاد أو 
الكبت» وكيا ا ر الداعي إليها ‏ من ظروف الابتلاء التاريخي - 
تذكّر لمعنى التوحيد الشامل وسببٌ للاعتصام والالتزام بالتحررٌ لعبادة اللّه من 
كل تعلق من دونه. ويقوم هذا المعيار الأعلى ‏ وهو العبودية لله ضابطاً ثانيا 
يعصم الحرّية من أن تنتكس بوجه جديد وميزاناً مثالياً يرشد الحرّية من أن تطغى 
على سائر القِيّم أو أن تتعدّى على حريّة الآخرين. وهكذا يكون التحرّر من واقع 
جاهلي معيّن بفضل التديّن التوحيدي مذهباً عامّاً يُسعف صاحبه في وجه كل 
فافع جو موف رها الا ف را ومد هذا حقٌّ التديّن ‏ بالطبع - فلا 
أذّعي أن الدين في الواقع يصل بالإنسان كله إلى درجة الكمال هذهء فالله 
سبحانه وتعالى قد قضى على الناس أن يبتليهم أبداً فما إن يتحرّروا من إله باطل 
إلا انتصبت لهم فتنة جديدة كأن يتّخذوا الأوثان آلهة أو يتَخذوا أهواءهم آلهة أو 
يتخذوا الفراعنة آلهة أو يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. 

ومهما تكن أطوار الابتلاء بفتنة الأرباب فإنّ الإيمان بمعنى الحرّية الدينية 
يركب في المرء فطرة مستعدّة كلّما ابتلى الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع 
العبودية أن تلتزم ذات الموقف المتحرّر أو تهتدي من قريب بأسرع مما يتحرّر 
المتخبّط في هواهء ذلك فضلاً عن أن الفطرة المتحرّرة بالإيمان وغايات العبادة 
تستقيم مع منطق الحرّية وراء كلّ أظر الزمان والمكان وتعدل لذاتها وللآخرين 
فتتجاوز أهواء الأنانية والعصبية وحميّة الانفعالات والغضب إذ تتزكّى بمعاني 
الإيمان. 


د أصول الوحدة وطبيعتها في المنهج الإسلامي 

وحديث الوحدة يضاهي الحديث السالف في الحرّية» وذلك أن الوحدة 
أصل من أصول التديّن ولا حاجة لأن نورد فروعاً من النصوص شواهد توصي 
بوحدة المسلمين وتناصرهم وتشاورهم وتآلفهم» وتعاقبهم» فذلك أمر مشهور 
من فقه الدين. وما دام الربٌ واحداً فذلك هو أصل توحّد الحياة» وما دامت 
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الحياة منهجاً واحداً في عبادة اللّه سبحانه وتعالى أيَاّ كان كسب المرء فيهاء فتّاناً 
كان أو سياسياً أو عاملاً أو تاجراً أو طالباً للعلم» ما دام الأمر كلّه أمر عبادة في 
سبيل اللّه وما دامت الشريعة الواحدة تُظلَّ المسلمين أجمعين» وتضبط الصراط 
المستقيم إلى اللّه وتحلّ ما يقوم بينهم من عمّد ونّسوّي ما يطرأ بينهم من 
مشكلات» فإِنٌ الوحدة معنى راسخ في أصل العقيدة وفي أصل الشريعة. 

ولا تكون الوحدة بهذه السعة والرحابة إل في ظلّ الدين التوحيدي لأنّها 
ليست بعرض تاريخي وضعي تحدّه الأطر المادّية المعيّنة التي ظهر فيهاء ولا 
کرو ال خد د ا 0 لأتيا كينا الستزية وديلة لعيادة الله 
سبحانه وتعالى وليست غاية مطلقة تطغى على القِيّم الأخرى. ولا تكون الوحدة 
في صورها الوضعية أبداً بهذا الثبات» لكونها بالتديّن موصولة باللّه سبحانه 
تفال الو چا ا 

ما :الوحذة عير ذلك لكوك مر هة روف خد مم اتخات الشات 
يرتدٌ الناس عليه كأن ينشأ خطر خارجي فيتّحد الناس بعصبيّة الدفاع عن الذات» 
فإذا زال ذلك الخطر أوشكت تلك الوحدة أن تنحل أو أن يقوم في الناس زعيم 
فيتوحدون توقيراً لذلك الزعيم الواحد التفافاً حوله» ثم قد يموت ذلك الزعيم أو 
قد تنطفئ شهرته وذلك أمر يطرأ على كل الزعماء فتنحلّ تلك الوحدة» أو تنعقد 
بين الناس غير محصورة؛ وإذا طرأت أوضاع جمعت بين الأهواء فستطرأ غداً 
أوضاع مختلفة أو منقلبة فتصبح ذات المصلحة القديمة سببا للشقاق. 

فكل وحدة تقوم على الأسباب الأرضيّة المادّية ‏ أسباب التباعة لزعيم أو 
قيادة معيّنة أو أسباب العصبيّة عرف أو كسب تاريخي مشترك ‏ ما يستقبل أهلها 
يونا عدي و ا ور کو ی ا ا 
حول الأصول أو الأمجاد أو المصالح القديمة. ذلك هو الفرق إذن بين الوحدة 
الوا د ا 


ه ‏ منشأ قضيّة الحرّية والوحدة فى إطار سياسة إسلاميّة 
إن قضية الحرّية تُطرح هذا الزمن طرحاً يتعلّق بوضع الأفراد أو حقوق 
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الإنسان كما هو المصطلح السائرء ويذهب بعض الناس في ذلك مذهباً تعريفياً 
عدّياً فيذكرون حريّة الضمير ‏ أن يعتقد المرء ما يشاء ‏ وحرّية التعبير عن العقيدة 
بالشعائر أو بالكلام أو بالجدال» ثم حرّية التعبير السياسي بشتّى الوسائل 
كالإعلان والعمل الصحافي والنقابي» وهكذا سائر الحرّيات المحصيّة. وقد 
يتساءل المرء لماذا لم تطرح هذه المعاني إلا أخيراً؟ لماذا لم تُطرح بهذه الصورة 
في صدر الإسلام أو ترد في تراث الإسلام؟ السبب أن المجانبة التي نشأت في 
النظام الغربي المادذي بين الدولة والفرد لم تنشأ بتلك الهيئة البتة في أحوال 
اتخطاط السلمين» فعندما الشرفثت الدولة الاشلانية وأصسحتودولة وراقة أو 
دولة استلابية لم تنفصل قط عن الفرد انفصال الدولة الأوروبية عن الفردء الدولة 
في أوروبا بل الكنيسة في أوروبا أيضاً تباعدت عن المواطن أو الفرد المؤمن 
تباعداً واسعاً ونشأت مجانبة بينها وبين الفرد الخاضع لها حتى ألجأت الناس 
إلى أن يتحرّكوا في ثورة سياسية ودينية ليتحرّروا من هذا الحرج الواقع عليهم» 
الغريب عن أنفسهم» القائم عليها مقاماً لا يطمئتون به. 

هذه المناظرة بين الفرد والدولة مناظرة مشهورة طويلة العهد فى التراث 
الغربي. أمّا في التاريخ الإسلامي فقد ظلّت القِيّم والأحكام ال اا تجمع 
وتعدل بين الأفراد وكل حاكم مهما جنح في سلطانهء إذ ظلّ الحكّام عهداً 
طويلاً يخضعون لشعار الشريعة» ويلتزمون جانباً واسعاً من أحكامها. ولئن كان 
بعض الحكّام في منهج توځي السلطة وتأمينها أو في سلوكهم الخاصٌ يجانبون 
بعض الشريعة» فقد كان المجتمع في غالب حياته يرى الشريعة قائمة حاكمة بما 
يوافق إيمانه ويتمبّع بحرّية واسعة من جرّاء الحدود الشرعية لسطوة الحاكم. 
وينبغي أن نتذكر دائماً أن ممّا تميز به ذلك ا الإسلامي السياسي تجريد 
الحاكم من اکر لطي اذا سلاحاً ضدٌ الفرد في الغرب وقامت كل 
الصراعات السياسية والدستورية من أجل تحرير الفرد من وقعهماء تاك هما 
سلطة الضرائب وسلطة التشريع» ففي مجال الأحكام كان المجتمع هو الذي 
يتقبّل فتاوى الفقهاء أو يُجمع عليهاء فهو الذي يشرع لنفسه استنباطاً من شرع 
الله باعتماد ما يقترحه عليه بعض قادته من المسلمين. . وكذلك كانت شؤونهم 
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المالية» حرمت الدولة في الغالب من كل ضريبة غير الزكاة التي لا مجال فيها 
لمثل الاستغلال البشع الذي مارسه الأمراء الإقطاعيون» ثم مارسه بعد ذلك 
الملوك المتحكّمون على الشعوب الأوروبية» التي كان صراعها الدستوري جلّه 
حول شعارات الحرّية السياسية والعدالة» وألاً ضرائب بلا تمثيل» وأنّ القانون 
للدولة رأث البرلماق انه الاستتلذل والسيادة. 

إن الظروفة#الماقية ل مكو تشهت بالطخ :ف السالك :للحاكه أن سكيد 
u‏ 
ووسائل الاتصال والتجسّس والإحاطة التي تناح اليوم» لكنّ تفاقم مشكلة الحرّية 
فى مجتمعاتنا المسلمة الحديثة إِنّما نشأ من عدوى الغزو الفكري الأوروبى 
وتمكّن السلطان من وسائل القهر بسبب غياب الشريعة الموقّقة» إذ أصبح 
المجتمع المؤمن في وادٍ وطبقة حكامه المتسلّطين في وادٍ جانبت بينهم الأهواء 
الوضعية فثارت مسألة الحرّية بوجه حادٌ لأول مرّة. 

وقد بدأ الاعتراف بالمسألة نظرياً في بعض دساتير البلاد الإسلامية وفي 
نؤتتمرات: النولة الإسلامية + ولك حكاننا لا يساملوة مع قضية الشكية اة 
صادقة» فهذه المرحلة تقتصر على الاعتراف بالشعار. ثم يعلو الشعار ولو على 
فاق أو مُضاهاة للأوروبيين» ولكنّ ارتباطه بالإسلام حريّ أن ينتهي به إلى 
التفاعل مع فطرة المواطنين المتدينة وتفجير قوّة تحرير ستدفع بالشعار إلى صعيد 
التطبيق بإذن الله» وعندما تسود الحرّية وتنحسر قواعد الوحدة السياسية التي 
كانت تفرضها نُظم الطغيان يلزم أن نلتمس معادلة بين الحرّية والوحدة على 
أساس مستقرٌ من دين التوحيد» من أجل ذلك ينبغي للحديث حول هذه المسألة 
أن يتّخْذْ منحى حركياًء فيكون حديث تحرير وتوحيد لا حديث وصف وتقرير 
لمثالات الإسلام في الحرّية والوحدة ما دمنا في سياق تحؤّل نحو الإسلام. 


و - التوافق بين التحرير والتوخد في النظام الإسلامي 
الأصل في الإسلام» كما ذكرت» هو أن يكون الإنسان متحرّراً في وجه 
الدولة وفي وجه المجتمع حتى يخلص لعبادة اللّه» لأنْ المجتمع إذا رهن همّه 
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فقد شارك اللَّه فى السيطرة على نفسه وروحهء ولأنّ الدولة إذا اعتقلت تعلّقه فقد 
شاركت الله فى السبطرة عليه وا رضي الفرد وانكيل لقِرك التجضشع أو 
لشِرك الدولة فقد أصبح مُشركا باللّه سبحانه وتعالى» وإذا اتخذ الأحبارً 
والرهبان أو الفراعنة أو القوارنة أرباباً يشرّعون له فيتبع» فقد أصبح مُشركاً. 

لا بد لمن يريد إسلام نفسه أن يتحرّر إزاء الدولة في أطوار تفاعلهٍ معهاء 
ولا بد للدولة أو من يمثّلها من سلطان مسلم أن يتيح له الحرّية الدينية ليكون 
خالصاً لربّه»ء بل واجب الدولة ممثّلة في أولياء الأمر المكلّفين المسؤولين أن 
يعينوا أخوانهم في الرعيّة على هذه الحريّة بأن يكمّوا يدهم عنهم إلا أن يدفعوهم 
إلى مزيد من الترقي في مدارج التحرّر من المجتمع والدولة» وواجب الفرد 
كذلك أن يجاهد كل محاولة عليه من قبل الدولة. 

فحين تستقيم الأمور وتقوم الدولة والمجتمع على معان مؤاتية لمعاني التحرّر 
من كل ما هو وضعى مادّي وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى» لا تنشأ 
ES ON E ga EES E E‏ 
الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض ويلقي المشاكسة بين الدولة والفرد. 
فعندتذ يحقٌّ الكلام عن قضيّة الحقوق. وإِنّما تقوم المجانبة إذا انحرفت الدولة 
أو انحرف القائمون عليها عن الله سبحانه قبلة وعن العبادة منهجا وعن الشريعة 
ُكماً ‏ متى ما وقع هذا الانحراف وقع تباين مطلق مع توججهات المجتمع 
والخثلاق :فى الميزان بين الراعق والرعيّة وكارك قضيّة تددر الفرد من طعيان 
الدرلة معدوة تلك الحرية فنرونة النظاء اقاء ة (ركذلك الجاة بيو ا 
ومجتمعه بقدر ما يقع انحراف تتعاظم المشكلة في الواقع الإسلامي وتثور قضية 
التحرّر من أجل الإخلاص لله وحده. 

هكذا تطرح المسألة في النظام الإسلامي» ولا أتحدّث عن النظام الإسلامي 
من حيث هو مثال وأمل ننتظره إن شاء الله في مستقبل الزمان وتحول بيننا وبينه 
مرحلة مجاهدة قبل الإسلام ومرحلة انتقال نحو الإسلام حتى نوافي نزول النظام 
الإسلامي الثابت. . ليس ذلك هو التديّن» بل هو البدء من هنا ومن الآن 
بالإسلام تحرّراً من كل قيد وتوحّداً من كل شتات جاهلي صعوداً إلى ما هو أتمّ 
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من مستويات التحرّر والإخلاص لله ومن مستويات التوحد على أمر الله سبحانه 
وتعالى . 

فالمثال الإسلامي في الحرّية والوحدة هو جملة معان تقوم بنفوس المؤمنين 
تتفاعل مع ابتلاءات واقعهم الاجتماعي والسياسي فَيِقَوّمُ ذلك الواقع كيفما كان 
اعوجاجه ليستقيم فيه التوازن بين الفرد والجماعة أو ليبلغ ما هو أقرب إلى ذلك 
التوازن طوراً بعد طور ونهضة بعد كل وهدة» وتلك المعاني الإيمانية في 
الإسلام هي التي تجمع بين الفرد والجماعة فتوحٌّد بينهما وتحل العقدة 
المستعصية وتسوّي المناظرة الدائرة فى الفكر الوضعى بين الفرد والجماعة» 
فليندت الجماعة إل تعدا هن آاد ال دعا رعاو ای يتآخى العابد مع 
العابدين بذات معنى العبادة» ويتوالى المجاهد في سياق الجماعة بذات معنى 
المجاهد في سبيل الله حتى يتعاون معهم على أقدار أعلى من الكسب الديني لا 
يتمكن منها وحده» وبذات التزام الفرد بالشريعة الإسلامية يلتقي في إطار واحد 
مع سائر إخوانه. 

والإطار الشرعي الذي يوحّد الفرد والجماعة ويوازن بين الحرّية والوحدة في 
مجال السياسة يتجلّى في الشورى أو الديمقراطية ببعض مدلولاتها - وأحترز بهذا 
القيد لأن الديمقراطية اللبيرالية وهي نظام غير الديمقراطية الفطريّة التي شرع بها 
التقليد السياسي الديمقراطي في المعتيداف قونيا وسندها + أنا الشورئ 
الإسلامية فهي تشترك في معنى جوهري عامٌ مع الديمقراطية من حيث التعويل 
على الدور الحاسم لعامّة الناس في شؤون الحكم. وقد راج المصطلح حتى غدا 
قياسا يصعب تجاوزه في مجال الدعوة والتعريف بالشورى الإسلامية عموما. 

لكنْ الضبط العلمي يقتضي ملاحظة الفرق في ما وراء المعنى المشترك بين 
الشورى الاستللامية والديجقراطية اللييزالية الع تسعد السنلطة في أصلها إلن 
الشعب بينما تسند الشورى السلطان إلى اللّه في الأصل ويعبّر عنه النصّ الشرعي 
الذي يؤمن به ويطبّقه ويفصّله الشعب المؤمن» فإِنَ إرادة أفراد الشعب المؤمن 
تجد طريقها تِلقَاءٌ للنفاذ على المستوى الجماعي السياسي» أقول (تلقاء) لأن 
الديمقراطية قد يعتريها شيء من العيب يشوّه بنتائجه حقيقة تلك الإرادة الشعبية. 
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لكنّ الشريعة تُطبّق في الواقع الدستوري والقانوني والاجتماعي والاقتصادي 
للمجتمع مباشرة لتحقيق إرادة الشعب تحقيقاً منضبطاً بغير تشويه تمثيلي أو نيابي . 
إنّ تمام الحرّية والوحدة لا يتمثّل أبداً في الديمقراطية الوضعية لأن الإرادة 
الانتخابية تستصحب بعض العيوب التمثيلية» فإرادة الأفراد من الشعب لا تجد 
طريقاً إلى مجلس النوّاب إل عن طريق بعض المرشّحين الذين يختارهم الحزب 
مثلاًء أو الذين يتصدّون من تلقاء طموحهم أو تطوّعهم» وليس للناخبين إلا أن 
يختاروا من بينهم على سبيل الأقرب إليهم أو الأقل مجانبة» وذلك تعدٍ على 
الحرّية والوحدة الحقيقية» بل إن الممارسات الديمقراطية إنّما تعتمد الأغلبية 
وتؤدذي نذنك إلى مصاةة الأفلية نمام كال خاد تا ترا عن إرادتها في 
محصّلة الحكم النهائي» فحكم الشعب الذي يفاخر به الديمقراطيون إِنّما هو في 
الواقع حكم الأغلبية بل قد لا يكون هو حكم الأغلبية فعلاً لأن نُظم الانتخابات 
غير النسبية كثيراً ما توصل إلى الحكم قوى سياسية لا تمثّل الأغلبية الحسابية» 
وحتى النظام النسبي الذي يحاول ضبط التمثيل للاتجاهات» حسابياً» كثيراً ما 
يؤدّي إلى حكومة تتشكل بحيث يتسنى لأدنى حزب في عناصرها أن يتحكم في 
السياسات إذ لا بذ من استرضائه يوما بعد يوم حتى لا تختل الحكومة وتسقط . 

هذه مُعضلات عملية» وبالطبع لا يمكن تجاوزها حتى في إطار الشورى 
الأسلامنية إلا أن تكوزن الحياة السياسية أطهر وابعك غة الجقادفة والمراوغة 
والمناورة التي تلازم كل حياة سياسية غير دينية وتجعلها بالتالي أضعف التزاماً 
بأخلاق الصدق والوفاء» لكنّ هذه العيوب لا تؤثّر في نطاق النصّ الشرعي 
اعطق :تلفاقا وة ار هاه مال الات ار ال اة د 
عن مذاهب المسلمين بسبيل التماس الإجماع التمثيلي أو النيابي. 

ومهما يكن صدق النظام التمثيلي الشعبي فإن الشورى الإسلامية موصولة 
بمعان أخرى تؤيّدها. فقد توّفر الديمقراطية الليبرالية حرّيات سياسية» ولكنّ 
الناس لا يتمكّنون من ممارستها فعلاً لأنّ ظروف نظام الاقتصاد لا تؤاتيهم» 
ومعلوم أن النظريّات الوضعيّة تلفيقية وليست توحيدية» فقد تقوم ديمقراطية 
ليبرالية تجعل الحكم شورى بين الناس وتبث السلطة السياسية بينهم بحيث يكون 
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من حيث النظر على الأقل - لكل فرد من الشعب نصيبه وصوته في القرار 
السياسي بينما يقوم في ذات المجتمع نظام اقتصادي رأسمالي يُبنى على تركيز 
سلطة الثروة لا على توزيعها. وفي المجتمع الاشتراكي تجد النظرية الاقتصادية 
تقوم على توزيع الثروة بين الناس أجمعين حتى أنّهم يتساوون فيها أو يكادون 
لكن قد تلقى السلطة السياسية على النقيض مركّزة كلها فى يد فئة واحدة. هذا 
التناظر في عناصر النْظم الوضعية الراجع إلى نشأتها عن نزعات الهوى الظرفية 
عبر التاريخ› لا يسمح بتمام المساواة والوحدة والحرية السياسية في ظل نظام 
رأسمالي يركز الثروة ولا يسمح بتمام تلك المعاني في ظل نظام اشتراكي يركز 
السلطة. 

أا النظام الإسلامي فهو نظام توحيدي متّفق» عناصره موصولة بعضها 
ببعض» فليست الحرّية مجرّد حرّية سياسية تنص تقريراتها النظرية أن للمرء أن 
يجتهد» للمرء أن يقول رأيه. للمرء أن ينصح السلطات» للمرء أن اس 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا يقف الأمر عند ذلك بل هو موصول إلى كل 
نظم الحياة الأخرى ضماناً لتمكن ذلك المرء من ممارسة الحرية فعلاً. ومن 
ذلك نظام التربية في البيت» فالأسرة في الإسلام تقوم على الشورى حتى بعد 
الطلاق» فتقرّر مصائرها كلها بالشورى وهكذا قرّر القرآن التشاور بين الزوجين 
حتى بعد الفرقة بينهماء (ولا مقارنة بما انحط إليه واقع الأسرة المسلمة اليوم 
بالنظر إلى ذلك المثال فهي للأسف البالغ بعيدة من الحريّة مثل بعد نظام حكمنا 
من الواقع› ولاية جبر وقهر من الذكر على الأنثى وعلى الأولاد). ويتأيّد نظام 
الشورى الإسلامي بنظام العلم» فليس العلم جكراً لرجال الدين ولا لأساطين 
على فتوى أثتمّة المذاهب وعلماء المؤسّسة المعتمدة الفلانية» ولكنّ العلم إشاعة 
بين الناسء ما يكون لأحد تعلّم علماً إلآ أن ينشره على الآخرين حتى ينبسط 
العلم على الناس فيتمكن كل واحد منهم ‏ على درجات متفاوتة بالطبع ‏ أن 
يجتهد فى الأمر العام وأن يشارك بقدره في المناصحة والتامر بالمعروف 
والتناهي عن المنكر. 
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فالمعلوم الفكري منبتثٌ بين لناس» والقرار الأسري منبثٌ بين الأهل» 
والمال:نهما كه الأفراد ميت ين الناش بالفتراتك وبالصدقة ويمنع الربا 
والقمار والاحتكار وسائر وسائل تو كيز الثروة» ومن ثم فالنظام السياسي 
والشورى موصول إلى النظم الإسلامية الأخرى» وتلك ضمانة لأنه يتحقّق 
بجوهره لا بصورته وبشعاره وحسب . 

والنظام السياسي موصول أيضاً بالضوابط الأخلاقية والعقدية فالحريّة 
تورده الدساتير التي تنص على قوائم جليلة من الحريّات ‏ ولكنّ الشعوب من 
جرّاء الخوف أو التقديس أو العصبية الموروثة ترضى بأن تنزل عن حقها طوعاً 
أو كرهاً فتنحرم من الإباحة وتسلّم أمرها لواحد من الناس أو لصفوة أصحاب 
السلطانء أما الحريّة في الإسلام فلئن كانت بوجهها القانوني أو السياسي هي 
الإباحة للإنسان» فإنها بوجهها الديني وسيلة لعبادة الله تأخذ حكم العبادة 
فتصبح لمدى معيّن واجباً على الإنسان: أن يتحرّر لربّه مخلصاً في اتخاذ رأيه 
وإبلاغه وأن يتّحد مع سائر المؤمنين مسهماً برأيه» ويجب في سبيل كسب ذاتي 
من تذكّر العبادة أن يكسب رأياً مستقلاً وأن يحصّل أسباب الرأي المستقلٌ بالعلم 
حتى يأتي ربّه يوم القيامة وقد قدّم شيئاً لخوّيصة نفسه. 

إِنّ التوافق بين الحرّية السياسية من حيث هي تحرّر ‏ والتوحد في إطار 
الجماعة المسلمة يتم بوسائل شتى» فقد يكون الحزب السياسي في مرحلة من 
المراحل وسيلة من وسائل التعاون بين الأفراد المعتصمين بحرّيتهم السياسية» 
ويؤسّس ذلك بالطبع على المنطق الديني الذي يوقق بين الحرّية والوحدة بحيث 
يكون الحزب السياسي في مجال التنظيم أو في المذهب الفقهي السياسي ‏ في 
مجال الفكر ‏ هو الإطار الذي تنعقد فيه المعادلة المناسبة بين الحرّية والوحدة 
لتحقيق المعنى الجامع لغاية الحياة. وفي طور آخر قد تختل هذه المعادلة فتصبح 
صورة الوحدة القائمة معوّقا لحرّية الإنسان في أن يبلغ رأيه كأن يصبح الحزب 
عصبية موروثة تحول بين الفرد وممارسته لمسؤوليته الذاتية. عندئذ لا بد أن 
يتجاوز الناس أحزابهم وطوائفهم نحو معادلة جديدة. 
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eS‏ الخ الله 
أحرار» تثبت ما دامت تلك الحرّية وتلك الوحدة تعبّران عن الغاية العليا 
الواحدة وهي العناذة لله ,كانه وتعالى» فالمسلم الفرد قد يت يتمتع بالحرية لكنه 
eC‏ 
بالاتحاد مع غيره في سبيل عبادةٍ أجل وأكمل. وفي طور آخر من أطوار الحياة 
التي يقلب اللّه فيها أقدار الابتلاء قد يجد الفرد المسلم في علائق الوحدة عوائقٌ 
لصلته المباشرة باللّه التي لا ينبغي أن يقوم فيها وسيط حائل. وذلك ابتلاء 
يقتضي على الفرد أن يشدٌ عن تلك الوحدة المتمتلة في المذهب الفقهي أو 
الحزب السياسي أو العصبية الوطنية حتى يهاجر الباطل مع المهاجرين ويستعلي 
عل کل لیب عن ا 

فبين الوحدة والحزية معادلة إذا استقامت على أتمٌّ وجوه التوفيق أصبحت 
الحرّية تستلزم الوحدة» وما دامت الحرّية هادفة لتكثيف عبادة اللّه فإِنَّ الوحدة 

هي التي تمكنها من عبادة أكبر» وكذلك الوحدة تستلزم الحرّية إذ بغير حرّية قد 
تغدو الوحدة تالا وعُكوفاً على غير عبادة اللّهء فإذا اختلت معادلة التلازم كان 
على الناس أن يلتمسوا معادلة جديدة. فإذا حالت الأطر القائمة التي يتوحد 
عليها الناس طوائف قديمة (موروثة) أو قبائلَ قديمة عصبية أو محض حميّة 
وطنية أو عرقية أو فكرية جاهلية وجب التحرّر منها خروجاً فردياً ثم توحّداً 
جديداً بين الخارجين الحتفاء لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت أحوالهم شتاتاً تبعد 
بحرّيتهم الفردية عن مبالغ العبادة الحق للّه» وجب أن يتجاوز ذلك الحال نحو 
و فإذا كانوا أحزاباً متفرّقة كان عليهم أن يتوحّدوا في جماعة إسلامية 
أقرى. وإذا كانوا أوطاناً شتّى كان عليهم أن رجدو في أنه إسلامية أجمع . 


ز- تحدّيات الحرّية والوحدة فى واقعنا المعاصر 


إن الحرّية في الإسلام هي سعي تحرّر موصول في وجه الابتلاءات 
المتجدّدة على الإنسان التي تكاد تنزع به إلى أن يرهن حرّيته لشيء دون اللّه. 
والتحرّر معنى يتجدّد بتجدّد التديّن» وحرّية المرء اليوم إّما هي إزاء ظاهرة 
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معيّنة في ظروف الابتلاء» إذا لم يجدها إزاء الظواهر المتعاقبة مع ظروف الحياة 
ستنتهي إلى عاقبة عبودية» وكثير من الحركات الدينية ‏ التي قامت لتحرر الناس 
من ربقة الشّرك الشعائري ومن طاغوت المعبودات التي كانوا لون لها ويطوفون 
بها ويرهنون حركتهم في الحياة تقوى لها تلك الحركات لم تعتصم بالمعنى 
التوحيدي الشامل للحرّية الدينية» فما أفلحت في تخليص الناس من تلك عي 
المعيّنة إلا غادرتهم نهباً لعبودية دخلت عليهم من وجه جديد في الشرك طرأ من 
حيث قصّرت التزكية التحريرية القديمة . ولا عاصم للإنسان مع تقلّب الابتلاءات 
إل موقف متبصّر بأنّ الحرّية هي البحث الدائم عن التوحيد والإخلاص لله 
وتجاوز ما سواه وهي التكيّف الدائم مع مقتضى عبادة الله سبحانه وتعالی في کل 
ظرف جديد» وهي مراقبة دائمة وتذكر موصول لا يفتر ولا يغفل. 

وإِنْ لنا لَعبْرة في قصّة مجتمعاتنا المسلمة التي جاهدت في عهد سالف أن 
تتحرر من الاستعمار ولكنها لم تعتصم بمعنى شامل من معاني التحررء وإنّما 
جعلتها نزعة تحرّر قومية عربية أو أفريقية أو محلّية في وجه عصبيّة عرقيّة أوروبيّة 
عادية» ا ب اا ون مر اا ل العادِيّة حتى تورّطنا في 
عبودية لاحقة هي من ب بعض الوجوه أشقٌ علينا مما سلف حبّى غدا بعض الناس 
يكادون يحتون لأيام الاستعمار. فلا بد من تجديد حركة التوحيد ولا بد عموماً 
من تجديد حركة التديِّن بكل جوانبها ما دام الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحياة 
ساكنة» وإِنّما تحرّكها تحدّيات الابتلاء. هكذا كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - 
ليست كلمة واحدة نلقّنها عند الإسلام فإذا نطقنا بالشهادة استوفينا شرط الإيمان 
اقا خضل ما م ا الا ت ا 9 و ك حه 
وخدته في هذه اللحظة عن اللحظة التالية لأن الله أقام الحياة على الابتلاء» فهو 
ممتحن إيمانك بتحدٌ جديد من فتن الإشراك خفيّة أو جليّة» ولا بدّ إزاء هذا 
الامتحان المعيّن من أن تقول لا إله (متضذياً بكلمة النفى والرفض قى وجه هذا 
التحدّي الإشراكي بعينه) إلا اللَّه» (مشيراً بالاستثناء والإثبات إلى ال الثابت 
الذي يعتصم به المؤمن دائماًء معنى الحرّية في كلّ حال من الأحوال من أجل 
إخلاص العبادة للّه أبداً) . 
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كذلك الوحدة الاجتماعية لا بد من تجديدها تلبّئاً بموقف توحيدي ديني كل 
حال جديد» ذلك أنّه ما تصفو وحدةٌ بين المسلمين لحينٍ ما إلا ابتلاهم اللّه 
سبحانه وتعالى بكدرٍ ماء لينظر كيف يستمرّون في تحقيق موقف التوحٌد في سبيله 
تجاوزاً لكل خلاف على رأي أو خلاف على مصلحة أو خلاف على عرض من 
أعراض الحياة التي تفتن الناس وتقصّر عن مدى شهواتهم جميعاً. وما استقامت 
وحدة لمذهب أو لحزب أو لجماعة في إطار تاريخي مُعيِّن إلا ابتلى الله بعده 
یما يشود ش عليها ويدعو للبحث عن معادلة جديدة تحفظ موقف الوحدة في سياق 
E‏ 


إن بعض الناس يحسبون أنه ما من أزمة تصيب الفكر الإسلامي وبالتالي 
الواقع الإسلامي إلا كفانا شرّها أن ننبش الفكر القيم التماساً لعلاجهاء ولكنّ 
الفكر القديم لن يغني أبد الدهر لأن الابتلاءات لا تجمد والمواقف منها لا 
ينبغي أن تجمد. ولئن أفلح الأحناف والمالكية والشافعية ونحوهم في توحيد 
الناس على مذاهب فقهية من قبل» فإنّ المسلمين مدعوون من بعد لالتماس 
الوحدة المعاصرة بمذهب فقهي معاصر. كذلك فإن الفكر العقدي القديم أيضاً 
ليعجز عن توحيدنا مهما وحّد الناسَ من قبلنا إذ إِنّه نشا في بيئة ثقافية كانت آفتها 
الاعتقادية هي شكوك الكلاسقة وريب الما قري E‏ 
المتكلّمون بعلم الكلام ليوخدوا مذهب المؤمنين» ولكنّ علم الكلام لا يمكن 
أن يوحد شتات فكرنا اليوم في وجه شبهات المادّيين من علماء الطبيعة 
0 بل يلزمنا البحث عن «فكر اعتقاد» جديد يعالج قضايا الجدال 
المعاصر فيجمع الرأي المتفرّق ويوحد العمل المبعثر على مذاهب الضلال 
العقدي . 

إن أسلافنا أولى بالتقليد من حيث أنهم أدّوا واجب التصدّي لما ابثّليَ به 
عصرهم. لقد اجتهد قادة المذهب المالكي مثلاً لتوحيدنا في إفريقيا المسلمة 
بأسرهاء وحُدونا في وجه كل أنواع الشقاق والنزاع الذي يطرأ في مفارقات 
المعاملات الخاصّة والعامّة في الحياة» وما كان لذلك التراث أن يكون آخر 
كلمة في فِقه التديّن ويغني ذات الغناء على تقادم عهده وتعاقب التحوّلات» 
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ا خرج على حدود التصوّر الإسلامي كله إذ 

تتوافر له قاعدة رحبة تستوعب كل هم جديد في إطار الفكر الإسلامي» وترانا 
لذلك في أمسٌ الحاجة إلى أن نلتمس كل يوم فكراً جديداً وإطاراً سياسيا 
واجتماعياً جديداً حتى نتجاوز تطوّرات الابتلاء المتجدّدة» والبرنامج التوحيدي 
في الفكر والعمل الذي نفتقده اليوم والذي يمكن إن اهتدينا إليه أن يخلصنا من 
فرقتنا غداً قد لا يظلّ مغنياً بعد الغد لأنّ اللّه سبحانه وتعالى سيجعل لذلك 
القرن الجديد القادم ابتلاءً جديداً وسيأتون على تراثنا بالنقد ويجتهدون في 
تجاوزه في ضوء ما يليهم من مستقبل بهدى من المذهب الوحداني التوحيدي. 

إن تاريخنا مع الحرّية شاهد كذلك على ابتلاء موصول لم نهتد إلى مقابلته 
باعتصام ثابت بمعاني التحرّر الموصول التي يورثها توحيد الله في كل حال. لقد 
تمكنت منّا العبودية الإمبريالية ولكنّ مجاهداتنا التحرّرية ضدّها ظلّت جزئية 
محدودة منقطعة عن عقيدة التوحيد والتحرّر الشامل. فما تخلّصنا من وجه من 
تلك العبودية إلا لنتورّط في حبائل الاستعمار الاقتصادي, وما تقذمنا نحو 
الاستقلال الاقتصادي حتى ألفينا أنفسنا متورّطين في الأسر الفكري الغربي» بل 
تجدنا من وجه آخر نروم الخلاص من الاستعمار الغربي ويعيننا على ذلك 
الاستعمار الشرقي فنقع تحت نفوذه» وهكذا نتردد بين طاغوتين ولا نكاد ننجو 
من هذه الورطة الإمبريالية التي أطبقت علينا وأحكمت بنوع من التدبير والتامر 
الدولي» وغدونا موضوع لعبة دولية يديرونها علينا ونحن عاجزون. 

إن غفلتنا من عقيدة التوحيد التحرّرية هي التي أدّت بنا كذلك إلى الإخلاد 
إلى حلقات موصولة من الطغيان السياسي» لا نتقآب من طغيان باسم الحزب إلا 
إلى طغيان باسم الشعب. إن تراث الاستبداد السياسي في تاريخنا ليس في شيء 
من ظاهرة الاستبداد الحديثة لأنَّ الخلافة الاستلابية قديماً ظلّت محدودة الواقع 
بما بقي من الضوابط الدينية التشريعية والمالية والإعلامية واستعانت بسبل النقل 
الحديثة والاتصالات الحديئة حتى أحاطت بكلّ مواطن وفرضت على الأمّة في 
كل أوطانها استبداداً مطلقاً لا تكاد تجد متنفّساً منه . 

إن الأمة ليُجديها في ظل هذا الوضع أن تتذكّر معاني العقيدة الداعية للتحرّر 
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من الطواغيت الأرضية» وإِنّ انقلاباً مثل هذا في نفوس المؤمنين سينعكس في 
الواقع ثورة سياسية تحرّرهم من كل إمبريالية خارجية وتحرّرهم من كل استبدادية 
داخلبة» وَإِنّ تلك العورة خرية بأن تطلق: كل طافات أبناء الأثة الفكرية والجركية 
وتدئعربوائعها تن العم على طريق غيادة الل«تسبحاته وتعالق ) تقدما تصورته 
هو نهضة تتجلّى في مجال العلم والاقتصاد والسياسة» تقدّما بجوهره هو نهضة 
على صعيد التديّن تقرّب إلى اللّه زُلفى. 

إِنّ الأمّة ليُجديها كذلك أن تلتمس في عقيدة التوحيد الموحٌدة خلاصاً من 
القُرقة السياسية التي تمرّقهاء وإِنَّ الثورة الدينية النفسية لازمة حتى نتجاوز 
العصبية الوطنية التي نعمد باسمها إلى كل وطن بل إلى كل قطعة صغيرة من 
الأرض اصطنع لها الاستعمار كياناً منفصلاً لنقيم عليها إطار حياة محصوراً لا 
يمحن من تعبئة طاقات بشرية أو طبيعية كافية. لقد مكنت هذه الإطارات 
والكيانات المحدودة عُقدة حَمِيّة جاهلية بأوهام تاریخ ودعاوی حاضر ومطامع 
مستقبل لم تفلح فيها كل محاولاتنا المتواترة في سبيل الوحدة التي نشرئبٌ إليها 
بفطرة مستقرّة في نفوسنا ونخطئ طريقها بسبب أهواء ومذاهب وضعية غلبت 
عل ا ا م ا و 

إا الاق الأعن اتن تب هاي واا حر رن الفاق 
المذهيئ التازيتئ. الذي فرق المسلمين شيعة ا فقد زُيّنَ لنا من قبل الدعاية 
الام أ طائفة السئّة من جانب وزيّن لجانب آخر أن يتَخذوا 
شعار التشيّع لآل الرسول بية. كل ذلك صراع دار قبل مئات السنين عكف على 
ذكرياته الناس طوال القرون وأصبحوا يصطنعون الخلافات المتجدّدة حتى حقّقوا 
ذلك التاريخ الذي لا تعنيهم قضايا نشأته في كثير أو قليل. مهما كانت جدوى 
الاعتبار بالتاريخ فإِنّ الارتهان له والالتهاء به عمًا بُلينا من ابتلاءات الحاضر 
وتكاليفه الدينية جمودٌ يقطع المؤمنين عن ابتغاء وجه ربّهم ويستلزم ثورة تحرّر 
ذا كيبي ارود امحل على الل مها حي تحن لي شان ما يقد لمن 
تحدّيات تستدعي أن نتّحد في وجهها لنجمع طاقات المسلمين أجمعين. ولقد 
أصبح الغربيون بكيدهم يثيرون فينا هذه العصبية التاريخية محاولة لإبقاء خلافاتنا 
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الموهنة» فتراهم الأيامّ يشفقون علينا أهلّ السنّة من المدّ الشيعي الإيراني كأنّما 
تهمّهم مصائرنا المذهبية» وأصبح كذلك الحكام الذين ينتسبون إلى الشيعة أو 
إلى السنّة وما هم من الإسلام ذاته في شيء يزكون حُمّى المصيبة المذهبية في 
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الشعوب». وإنما حَويتهم هم على مصالحهم التي يقدرونها في دوام فرقة 
المسلمين. 

ولقد ألقى بيننا افتقاد العقيدة التوحيدية الجامعة أسبابٌ قُرقة تاريخية أيضاً 
قائمة بين فئتين من أهل الإسلام» ونكاد نلحظ نمط هذه القُرقة في قصّة كل 
حركة نهضة إسلامية؛ نرى تبايناً ملحوظاً بين توجّهات أهل التراث الإسلامي 
وأهل العصرء وترى هذا الصراع دائراً في كثير من البلاد لا سيّما التي تذخر 
بتاريخ إسلامي كثيف تربّى بآثاره جيل من العلماء الذين ينفعلون به وينغلقون عليه 
شيئاً ما. ويقوم إلى جانب هؤلاء فئة من الإسلاميين يدركون واقع الحياة 
المعاصرة ويعلمون مدى تخلف المسلمين عما يقتضيه دينهم ووهنهم إزاء العلل 
الأخرى ويتجهون لتحريك جهود المسلمين وتجاوز أوضاعهم التاريخية نحو 
واقع أمثل بهم. بين طرفي هذه الجبهة الإسلامية الواحدة يقع اليوم تباين يستعر 
أحياناً صراعاً يدمّر حركة النهضة والتوحيد الإسلامي. ولا بد من اتَّخاذْ معادلة 
نتجاوز بها هذا الشقاق ولا بدّ للمسلمين من محاولة جادّة لالتماس أصولٍ 
جامعة من الدين توخد حركتهم». ولا بد لورثة السلف الصالح وطلائع الخلف 
الصالح أن يتفهّم بعضهم بعضأ ويقوموا أمَّة واحدة توخدها أصول الشرع 
ويلهمها رصيد التراث ويهديها البصر بالواقع المعاصر. 

تلك بعض أقدار الابتلاء ممّا كتب اللّه علينا فى حرّيتنا ووحدتنا وأولانا 
تكاليف التصدّي لها لنتكسب حظنا من العبادة تحرّراً وتوحٌداً حتى تحول الأقدار 
أو يأتينا اليقين. 

في ما تقدّم بعض معارك التحرّر وبعض قضايا التحرّر التي كتبت على 
المسلمين» وتعلمون أن موكب الإسلام التأريخي رغم ما أصابه من جمود 
وقصور في بعض معاني الحرّية والوحدة لن تنفكٌ فيه أبداً فِعةٌ قائمة تكافح في 
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م 


قضايا الحريّة والوحدة في النظام الإسلامي 


ولقد هبّت عبر تاريخ الإسلام ثورات كثيرة قامت بهذه المعاني تريد أن 
تحرّر الناس من قديم تاريخي يجرّهم إلى الوراء أو من وافد خارجي يجرّهم إلى 
الخارج» وليست الصحورة الإسلامية إلا حلقة في ظاهرة التجديد الإسلامي 
الموصولة» سوى أنها تتسلّح بدرجة من الوعي أوسع بكثير من كسب الثورات 
الفكرية والجهادية السالفة في تاريخنا القريب. 

ويرجى لهذه الحركة الإسلامية الشاملة أن تُمكٌن في نفوس المسلمين بإذنه 
تعالى معنى الحرّية» بل التحرّر بمغزاها الديني الأصولي الشامل» ومعنى الوحدة 
بذلك المعنى العقدي الشامل أيضاًء وتقيم في حياتنا تمثيلاً لتلك المعاني مبنيا 
على معادلة موزونة توفق بين الحرّية والوحدة. وستؤدّي هذه المواقف النفسية 
والعملية إلى تحرر مماثل من كل العبوديّات» التي استشرت في كيانناء 
بعصي :رحد كاملة الشركة البسرة الإعلامية كفل لها" التعاليةاني الأرن 
حتّى يقوم دين اللّه سبحانه وتعالى وحتّى نلقى الله نحن هذا الجيل من 
المسلمين ‏ وقد جاهدنا جهاداً حمّاً في سبيل المعاني الفاضلة من الإسلام. 

قال تعالى: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إن يُطِيعُوا كريقاً مّنَّ الَذِينَ أُونُوا الكِتَابَ 
روم بعد إبمانِكُمْ كَافِرِينَ 0٠١(‏ وَكَيْف تَعْفْرُونَ َنم تُْلَى عَلَيْكُمْ آيا آَيَاتُ 
اللو فيكم رَسُولَهُ ون يَْتَصِمْ بال كذ هدي إلى صِرَاط منتقيم ١١‏ 0 
أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا افوا اللّهَ حم تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُىَ إلا وأنشم ا 
وَاعْتَصِموا بِحَبْلٍ الله جوِيعاً ولا تَقَرَقُوا واذكُرُوا نِعْمَتٌ الله عَلَيِكُمْ إذ 1 
َء الت بين ويم َأضبَخئم بنِعْمَيِه إخْوَاناً وكُنثُم عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ من النَار 
َأَنمَلٌ نقَدّكُم منْهَا كذَّلِكَ يُبَيْنُ اللَهُلَكُمْ آيَاتهِ لَعَلَكُمْ تَهْمَدُ تَهْتَدُونَ» (آل عمران: ١٠٠غ‏ 
۳ 


۸۱ 


خواطر ف الفقه السياسي لدولة إسلاميّة معاصرة“ 


أزمة الفقه السياسيّ الإسلاميٌ 

الحمد للّه رب العالمين وصلاة وسلام على المرسلين وتحيّة للقارئين 

عفواً إن كان هذا الخطاب (الكتاب)”**؟ أقرب إلى تحرير المسائل منه إلى 
تحرير الأحكام» ذلك أن الكاتب طالعَ شيئاً من أصول الإسلام ومن ثراثه 
ال ي ا و یو ا على ین ارپ أعن الغرب في 
4 السوالاء وان العو أ بشي قياس وتيك ساد ار دعر من الزمن» 
فانتهى إلى أن المسائل أشكلٌ من عِلمنا وحكمتنا وأن الداء أعضل من طيّنا. وما 
دام أمر الإسلام موكولاً بواجب الكفاية إلى كلّ المسلمين فلنتعاون في تحرير 
مسائل الحياة العامّة وتلمّس الحلول لمشكلاتهاء امبر ا اير 
يعيشون أزمة في الفِقه السياسي وكان لهم في أصول الدين حي حينما تنزّل دواعي 
نهضة دستورية ذلك أنهم اعتصموا بعقيدة التوحيد. 

ومّذ عرفوا حُكماً أعلى للسلطان فقد استقرٌ عندهم نظام الأحكام السلطانية 
خلافاً لأهل الجاهلية قديماً وهجران الدين حديثاً الذين يتّخذون السلطان حكماً 


)#( محاضرة فم في الدوحة عام ۹۸۱١‏ بدعوة من وزارة الأوقاف القطرية. 


(##) اللإشارة إلى أن أصل الكلام خطاب في محاضرة ثم تعهده المؤلئف ببعض التعديل وأ 
في كتاب منفصل قبل أن نضيفه إلى هذه المجموعة. 


AY 


في الفقه السياسي 


أعلى ويديرون الصراع بين القوى السياسية بغير ضابط» فلا يحتاجون إلى 
الأحكام الهادية العادلة إلا عندما اهتدوا بالتجارب في العصور الحديثة. 

أما المسلمون فقد بدأ التاريخ السياسي لديهم بهجرة من حال الدعوة في 
استضعاف بمكة إلى المدينة» إذ بدأت أول دولة إسلامية بدستور مكتوب كان 
أول وثيقة دستورية عرفتها البشرية» فبدأوا من بعد ذلك يحرّرون مسائل الفِقه 
السياسي ويُفتون فيها فروعاً مستمرة» حتى جمعوها وكتبوا أول معالجة مكتوبة 
للأحكام السلطانية في تاريخ الفكر البشري» وكان يمكن لتلك النهضة أن تظرد 
ولكنّ الفتنة السلطانية الكبرى أصابت المسلمين في سياستهم بعد فتن عارضة 
أصابتهم في حفظ المِلّة وفي أداء yS‏ 
وسلّمء وقد ضعفت عقيدة الإيمان السياسية وغفل الشعب المسلم ملتهيا 
بصراعاته وعصبيّاته عن توځي هدى الإسلام وحكمه في حركاته السياسية» وزهد 
الحكام الذين افتتنوا بالسلطان وانقطعوا عن حضور الدين والتقوى وحكم الله 
الأعلى» وتضاءلت دوافع الفكر وحاجاته فانصرف الفقهاء عن هذا الجانب 
ا I‏ ضّة. لكنّ الفقه ليس صناعة يحتكرها الفقهاء 
ولكنّه ثمرة مجتمع منفعل بالإيمان ليسأل الأقلّ علمّاً الأكثرٌ علماً فيعمدون 
للاجتهاد وصولاً للفتوى العامّة ويجرّبون تلك الرؤى لفترة فيقوّمونهاء وهكذا 
تظرد نهضة الفقه في حركة المجتمع المؤمن. 

لكنٌ الدين تضاءل في الحياة العامة بدواعي شهوات الفتنة وأهواء الصراع»› 
وانقطع الفقه وجمد موروثهء وضلّت السياسة بعد عهدها الراشد» ‏ وورّط 
الحكم في ضروب من السلطان الملكي والاستلابي والوراثي» ولم يهتَدِ الناس 
اكاك ده E‏ واا سا 
الفقه السياسي الذي نجده في التراث إلى فقه الأسرة أو فقه المعاملات 
الاقتصادية أو فقه أصول الفقه فاا مها ل فى العمق وفى الإحاطة. 
إذاً وافتنا الصحوة الإسلامية الحاضرة وغدت النُْظم دسو و و التي 
جُلِبّت علينا من الغرب أو قُرِضّت غيرٌ مقبولة وخاب رجاؤنا فیها» وکان لا بد 
لنا من العودة إلى أصول الإسلام» وأصبح التوجّه إلى المثال والتوبة بالحياة 


A٤ 


خواطر في الفقه السياسيّ لدولة إسلاميّة معاصرة 


السياسية إلى الله وشرعه دفعاً في واقعنا الحديث» مهما شق الطريق» ويوشك - 
اليوم - بهذه الصحوة الإسلامية أن تتفجُر طاقات إيمانية سياسية تتجاوز المواعين 
الفقهية المؤاتية لها 

إن أصول الإسلام ثابتة أزليّة صالحة لكل زمان ومكانء والفقه هو كسبٌ 
المسلمين في فهم الإسلام وتطبيقه وتنزيله في كل واقع معيّن ولاحطً له من 
الد ت ادا الحياة وظروفها قد تبدّلت بابتلاءات التاريخ» 
فأصبحت المجتمعات مجتمعات حضرية كثيفة والإمكانات أوسع من سابق 
الإمكانات فلا بد من تنظيم تقديرات الحرّية» وتعبيرات الرأي العام وتدابير 
الشورى» وإجراءات التولية في السلطة العامّة» وسائر الشؤون السلطانية» لتوخي 
أحكام فقهيّة جديدة. وقد أحاطت بالمسلمين اليوم ظروف اتصال وانتقال 
رة كبا أن الحكم في الإسلام يستصحب شعباً ذاكراً واعياً بالنصح والأمر 
والنهي العامٌ» نقيّاً متطهّراً من أهواء المصالح والصراعات وشهواتها . لكنّ 
جماهير الأمّة المسلمة اليوم ضئيلة لكسب من الإسلام إيماناً وعلماًء والدين 
يتناسب ويتناصر فيه الصدق والعلم والكسب من العمل. 

وقد ابتلينا في حاضرنا ببعض القوى المتنافرة ف في المجتمع»› و 
الاتجاهات من الحركات المذهبية الجانحة لإهمال الدين فى وش 
المتعواك السام SEAS e O O‏ 
التقليدية الجامدة» ومهما اختلفنا أصبح لزاماً ما يحقّق مقاصد الدين في السياسة 
من تعزيز إيماني وفقهي دقيق. وقد ابتلينا كذلك بحكام أقل ديناً من شعوبهم 
فتراهم يكبتون اتجاهات التعبير عن الإسلام الحقّ التي يمكن أن تتطوّر وتحدث 
لنا فِقهاً» أو يقاومون تلك الاتجاهات بالشعارات التي لا تحتوي فقهاًء وإِنّما 
هي شارات ساذجة تُلهِي ولا تُغني عن الحقّ. وكياناتنا السياسية أكثرها كيانات 
غير عزيزة بل هي تبعٌ لدول الغرب العظمى» وإذا لم يتوافر لنا الاستقلال فأنى 
لنا أن نستقل بنظم سياسية مستمدّة من الإسلام» ما دمنا نأخذ من الغرب 
الأنماط في الحياة العامّة لا عبرة بل تقليداً طوعاً أو كرهاً. 

ولئلاً تتجاوز الصحوة الإسلامية في اندفاعاتها السياسية قدرّها من العلم 


Ao 


في الفقه السياسي 


الإسلامي الصحيح فيصبح الأمر فوضى» لا بد أن يتناصر الاجتهاد ا 
لتأسيس فقه سياسي إسلامي . 

فِقة يُبيّن أولاً العقيدة السياسية: كيف يتديّن المرء بالسياسة» وكيف نتوب 
بالسياسة مرّة أخرى إلى الدين وقد خرجت. وما هي المواقف الإيمانية للمرء في 
كلّ موقع سياسي حاكماً أو محكوماً؛ وفي كل موقف مناظراً أو منافساً وهكذا. 
ولا بد كذلك من بعد النهضة الإيمانية السياسية من نهضة شرعية قانونية 
أخلاقية + تركب النظم وتُحكم العلاقات وتهدي المواقف العمليةء ولا بد من أن 
يْهِيَأْ كلّ ذلك مقارناً مع النُظم السائدة في عالم اليوم فإنَ الإسلام اليوم قد 
ار ن اي و صبح المعهود في الثظم والعلاقات النئاسية كله ا او 
جُلّه محكوماً بأنماط الغرب وتجاربه» ولا يمكن أن يفهم المرء الإسلام إلا إذا 
قدّمناه من خلال مقارنته بهذه الثقافة الشائعة» ليتعرّف المسلمون بمصطلح 
مألوف معاني دينهم السياسية وليصلوا كل مفهومات الحكم المعاصر بأصول 
ثقافتهم» ويتفّقهوا كيف تسلم لله وليقايسوا دينهم وتراثهم إلى كسب الغرب 
وحضارته السياسية» فيعتبروا بما يناسب مقاصد دينهم وأحكامه» ويتعظوا بانقاء 
بعض أعراف السياسة الوضعية اللأدينية. 

ثمّ لا بدّ من أن تكون ثمرة ذلك الفقه برنامجاً عملياً للحركة نحو إقامة 
الدولة الإسلامية لأنها بصورتها الأولى لن تكون روحاً وصورة إلا كالمثال 
الأعلى للحكم» فذلك الكمال لن نبلغه في أول الطريق» فإن كان لا بدّ من أن 
يكون قائماً مائلاً نُصب أعيننا فلا بد من فقه سياسي إسلامي يزكي فيهيّئ 
للشريعة ويعلّم فيرصف المنهاجّ من أول الطرق: نشدي دو ذلك المثال» إنثنا 
نبدأ اليوم من واقع مثقل بالعجز والابتلاء ولا نبدأ من فراغ» من دول 
للمسلمين حظها قليل من المقاصد الإيمانية ومن المواقف العملية السياسية 
الإسلامية» فحتّى إذا نشأت دولة إسلامية عن ثورة أو انقلاب يحسبه أهله 
ا لدا كاملة لأول يوم ولكنّها ستبدأ من بعض الطريق وتتقدّم وتتعاين 
وتتعثر ثمّ يطرد تقدّمها . ولا بد اليوم من أن ننسب الحديث عن النظام السياسي 
الإسلامي إلى الواقع» حتى يكون هاديا في حركة حياة المسلمين من حيث 


A٦ 


خواطر في الفقه السياسيّ لدولة إسلامية معاصرة 


يقومون اليوم» مهما انحظ واقعهم عن الإسلام» وليسلكوا الطريق بإذن اللّه إلى 


الطبيعة الدينيّة للنظام السياسيّ الإسلاميّ 


إذا اتخذنا هذا المنهج الفقهي یکن ان هاون ار : الطبيعة الدينية للنظام 
السياسيٌ الإسلاميّ» eS‏ وهو دين توحيد يجعل الحياة 
كلها محياها ومماتها ونسكها وشعائرها وقوانينها راک بيعها وشرائها 
وسياستها يجعلها كلها للّه» محياها ومماتها ونسكها وشعائرها وقوانينها 
وأخلاقها ا معاملاتها اا وسياشة كلها عبادة لله سبحانه وتعالى» ويعبر 
المؤمنون بهذه العقيدة التعبّدية بالتزام الصراط المستقيم إلى اللّه وهو الشريعة 
كما تتجلى في أصول الكتاب والسئة. تلك العقيدة التوحيدية مبدأ حياة ولكنّ 
الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس عبرها فيشركون عفن [شزاك أوكل إشراك: 
وقد بدأت الديانات كلّها ترا قدراً عالياً من هذا التوحيد ولكتها ابتليت في 
مجال السياسة كما ابتّليت في كل مجالات الحياة» فدخلت عليها دواخل الشرك 
في العلم وفي الاقتصاد وفي الفنّ. أمّا مرض الإشراك السياسي فقد اعترى كل 
مجتمع متديّن لا سيّما أنّ أعراض أمراض التديّن واحدة. 

لذلك قصٌّ علينا القرآن قصص أهل الكتاب والعلل الدينية التي أصابتهم 
لر ا وا ا ل و ان وات ل ا ج الاين ولک د 
الشرك السياسي لم تبلغ من المسلمين ما بلخت من النصارى ولذلك يمكن أن 
نتعظ بتاريخهم السياسي» فالأعراض عندهم تجلت بدرجة بالغة إذ ضاعت منهم 
الأصول التوحيدية الكتابية. وقد وة ف الصواع e‏ 
الهوى فالملوك وقادة الثورات منفعلون بهواهم» والشعب منفعل بهواه كل ينازع 
ليتحرّر فسوقاً عن الدين. 

أهل الكنيسة يريدون بالهيمنة الروحية ودعوى القدسيّة أن يبسطوا على 
الحكام رعاة ورعية حُكماً باسم الله والرعاة يريدون أن يحكموا طلاقة بغير قيد 
من السماء. وهذه سنن قديمةء فقديما ثار فرعون في وجه موسى - عليه السلام - 


AV 


في الفقه السياسي 


الذي دعاه إلى العقيدة السياسية التوحيدية إذا ادّعى فرعون أنه الربٌ الأعلى ولم 
يرضّ حاكمية فوق حكميّته. كما وقع ذات الصراع بين الأباطرة والمسيحية أول 
العهدء ومرّت من بعد قرون مظلمة ظهرت فيها الكنيسة على ساحة السياسة» ثم 
طرأ عهد التنوير وانفلات العلم والمعاش من الدين والمسيحية» وتحرّرت 
السياسة من حُكم الدين نزوحاً إلى عربدة وطلاقة السلطان» حتى تدارك الغربيون 
ذلك بنظريّات القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وأخيراً كم الدستور 
والقانون. 

ووقعت أمراض بين النصارى المؤمنين» منها التسيِّبٍ والغفلة عن الدين 
واتباع الشهوات والهوى والتنظع والتشدد» ثم اشتدٌ التعصّب وخرّب الحياة 
السياسية بالصراعات بين الطوائف والمذاهب الدينية حتى زهد الناس في الدين» 
فقد رأوه يخرّب عليهم حياتهم ويقيم من كل جدل أو مناظرة في قضيّة فرعيّة 
مقا دنت را : بين الطواتف وكنائس كاثوليكية وبروتستانتية» أبو بينها وبين أهل 
الملل الأخرى (نصارى ويهود). ولذلك يئس الراشدون من الدين» وأرادوا أن 
يخلّصوا أنفسهم من هذه الصراعات بإبعاد الدين التعضصّبيء حتى يصبح الصراع 
في الشأن العام خلافاً متقبّلاً يتناظر فيه الناس ويتسامحون. كما أن من أمراض 
الدين التي تفشّت ظاهرة في تاريخ النصرانية جمودٌ صُوَّر التديّنء إذ كلّما نشأ 
فقه - هو تنزيل لأحكام الدين على واقع بعينه - تجمدّت هذه الصور الفقهية مهما 
تبدّل واة قع الظروف» فيظهر ويشتدٌ صراع بين الجديد الذي يستدعي مقتضى 
0 نى الدين» وبين القديم المذهود الشرشح خ الذي لم يعد معبّراً عنه. 
وصور ار نزلت على الدين» هي أنه استحوذ لفئة من دون سائر المؤمنين» 
فقام رجاله أصحاب الكنيسة يستأثرون بكل العلم الدّيني ويحتكرونه؛ وأصبح 
الناس في الخارج يُلقى إليهم العلم فتوى من أولئك في كل مسألة وليس لهم نيل 
نصيب أصيل في اكتساب علم الدين. بل أصبحت ممارسة الشعائر احتكارا 
للكنيسة الدينية وانة نقسم المؤمنون إلى رجال الدين والتبع الذين ليس لهم من 
الدين حظّ كبير» فُربى عبادية أو صِلة توحيدية مباشرة باللّه سبحانه وتعالى. 
وتكاثر المؤمنون بالطبع السائب وقلّت فئة الإمامة والوساطة إلى اللّه في الدين» 
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ووقع عندئذ الصراع الذي يحدث بين الكثرة الغالبة الذين لا ينفعلون بالدين إلاً 
قليلاً» والقلّة التي احتكرت التديّن تريد أن تبسط نفوذها على الناس باسم اللّه. 
ثم تطوّر ذلك الصراع الرهيب بشتى وجوهه وانتهى بهزيمة الكنيسة المسيحية في 
حياتهم العامّة» ولم تبقّ إل رموز وشعائر وأذكار في الحياة الخاصّة واستقرّت 
اللآدينية السياسية الحديثة» وانفصل عالم الدنيا وزمانها عن عالم الغيب. 
المسلمون واللأدينيّة السياسيّة 

عَشِيَ المسلمين نصيبٌ من ذلك المرض وظهرت فيهم ذات الظواهر؛ تباعد 
الذين عنن الشياسة شيعا فشيناء وأصبح في تراث الإسلام وتجاربه في الواقع 
شيء من عزل الدين عن الدولة» ولكن لم ينتشر فيهم مذهب اللأدينيّة السياسيّة» 
ذلك لأنّ الأصول ما انفكّت حيّة في ذكراهم. لكنّ حاضرهم تأثر وانفعل 
بالتجربة الأوروبية» فتعرّز في مذهبهم النظري و اراي كثير من عزل 
الدين عن الدولة» ثم تمكن منهم المذهب الأوروبي وتجلى (الإشراك السياسي) 
إذ اتخذوا في السياسة غايات غير اللّه سبحانه وتعالى» ولم تعد السياسة ضربا 
من العبادة وإِنّما اقتصرت مشاعر العبادة على الجوانب الأخرى من الحياة» 
وفسقت عنها الحياة العامّة» ولما خرجت الحياة العامّة من الدين للمسلمين» لم 
يتحرّروا كما تحرّر الأوروبيون من الكنيسة» بل وقعوا في سلطان الحكومات» 
وهكذا ما يفلت الناس من طاغوت وضعي حتى يقعوا في أسر طاغوت آخر 
يتخبّطون فيما يتعبّدون إشراكاً حتى يتحرّروا لعبادة اللّه سبحانه وتعالى في دورة 
جديدة أو صحوة جديدة. ۰ 

فالحاكم إذا رأى أنَّه هو الأعلى لا سلطان عليه من اللّه» ولا قيد عليه في 
الدين» يصبح طاغية ويوقع الناس في عبودية السياسة» فيفتقدون وحدتهم» لأ 
الشريعة الدينية الواحدة كانت هي ضمان الوحدة بين كل واحد من الرعيّة وبين 
كل واحد من ولاة الأمرء ومُذ ضيّعوها أصبحوا عُرضة للأهواء يتفرّقون على 
طرق الشهوات المختلفة» بل ضعفت فيهم الفعالية السياسية بغياب حوافز 
التديّن» لأنْ السياسة إذا كانت مقاصدها دينية يقبل عليها الناس بكلّ دوافع 
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الخير من حبٌ اللّه ورجاء رحمته سبحانه وتعالى» وينهضون نهضة سياسية 
مباركة» أمّا وقد سقطت هذه الدوافع بانفصام السياسة عن الدين وانحرافها عن 
حوافزه وضوابطه فإِنّ غالبهم لا يشاركون في الأمر العامٌ» بل يصير حكراً لِقلّة 
من السياسيين . 
النظام اللازم لدولة إسلاميّة اليوم 

إذا كان ذلك هو داء مذهب اللأدينية في السياسة فما هو الدواء؟ ما هو 
النظام اللازم لدولة إسلامية تقوم اليوم في مثل هذه الخلفيّة من الواقع الذي لا 
عورم بي ا ممتي كاضر مغل بهد 
العزلة بين الدين والدولة؟ لازمها أولا ‏ أن تتَّحذْ من النظام ما يرد السياسة مرّة 
أخرى إلى الدين ويدخلها في نطاق العبادة لله وذلك يقتضي تذكير الكثير من 
الناس أو تعليمهم بمواقف الإيمان وأحكام الفقه العملي السياسي» ويقتضي 
كذلك: أن تت 1ك :الحيت كله ف مده التزكية السياشية الدينية حجني قعل جات 
لدو كن جسم عدوي الجا العامة . 

ما في مجال الشريعة السياسية فالأمر يقتضي ولا بدّ علوٌ الشريعة قصداً 
وحكماً وحَدَاً. وقد بدأ المسلمون بأثر صحوة و حديثة يتجهون إلى ذلك إذ 
كتبوا ‏ لأول الأمر ‏ في مواثيقهم الدستورية نصوصاً تُعلن أن الدين الرسمي 
للدولة هو الإسلام ثم انتقلوا إلى مرحلة ثانية» إذ تصوّروا الدينَ قائمة من 
المحرّمات كما يفهم الناس الدين عامّة إنه حدود وقيود» لا دوافع ونيّات 
ومقاصد وغايات» فتواردت النصوص التي تقول إِنْهِ لا ينبغي لتشريع أن يعارض 
الشريعة الإسلامية. ثم تقدّمت نهضة الإسلام السياسية مرحلة أخرى في بعض 
مشروعات الدساتير إذ أصبح الإسلام هادياً موجباً وسالباً يحقّق حكم الواجب 
والمندوب في الإسلام» ويحظر كذلك استصدار التشريعات المخالفة للإسلام» 
وذلك يقتضي أن نبدّل كلّ النُظم والقوانين الوضعية التي تسرّبت إلينا بسلطان أو 
نفوذ من قبل الاستعمار»ء أو من بعض حكامنا خلفائه الموالين. وما من بلد 
إسلامي إلا أصبح ذلك هو حاله» تسرّبت أحكام القوانين الوضعية وانتشرت 
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أحياناً مخاتلة باسم النظم والأوامر والمحاكمء أو باسم اللجان أو مجالس 
التحكيم وفصل المنازعات» وعموماً كلّما اتسعت قطاعات الحياة الحديثة 
الوافدة إلينا بقوانينها الغربية وضاقت حياتنا التقليدية التي كانت تحكمها الشريعة 
الإسلامية ضاق مدى الشريعة واتسع مدى النُظم الوضعية في حياتنا. فالإصلاح 
السياسي التوحيدي هو مشروع شامل في التزكية الإيمانية والخلقية وفي التشريع 
السياسي. فمن أول يوم تستقبل فيه أقدامنا قبلة الإسلام وتوضع على طريقه 
بجدّء يستدعي الأمر مرحلة انتقال حتى نبلغ الواجبات الأساسية ثم نمضي قُدماً 
إن شاء الله في كمالات توحيد السياسة والدين. 

الأمر الثاني الذي ينبئق من الطبيعة الدينية التوحيدية للدولة الإسلامية هو 
صفتها الشعبية: في نطاق الدين التوحيدي لا تقوم المناظر المعهودة بين الفرد 
والمجتمع التي استعصت على الناس تسويتها فغي الغرب» ولا المناظرة 
الأخرى بين المجتمع والدولة. وأهل العلوم السياسية في الغرب يعرفون هذه 
المناظرات ويتجادلون فيها جدالاً لا يكاد ينتهي, أمّا في الإسلام فلمًا كانت 
العبادة لله هي سيرة الحياة ومقاصدها للمؤمن من حيث هو فرد واحد» 
وللمسلمين من حيث هم جماعة» وهي كذلك لؤّلاة الأمور العامّة وللمجتمع»› 
ولما كانت الشريعة ضابطة بعدل بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع وحقوق 
الدولة» فإِنَ الكيان الاجتماعي في الإسلام أقرب إلى التوحيد منه إلى المشاكسة 
بين الناس» الذين يتّخذون فى مساقات الحياة آلهة شتّى فتتشاكس اتجاهات 
الأفراد فيهم ونظام ا يع الرعية ونظام الدولة الراعية. هذه الوحدة 
الاجتماعية بين الدولة ومجتمعها وبينه وبين أفراده» تأتلف معاني الحياة. المعنى 
الأول الذي يصدر عن معنى التوحيد هو الحرية: التي تقتضي أن يتحرّر المرء 
من كلّ معبود سوى اللّه سبحانه وتعالى» فلا يتبع آباءه ولا كبراءه ولا يستضعفه 
بالقوة والغنى ظالم في الأرض أبداً» لأنّه يتجاوز كلّ هذه التعلقات إلى عبادة 
الله وذلك هو معنى من شعاب الإسلام أصيل» تؤكّده نصوص الشريعة 
المعروفة» فإذا كنا نستبطن الحريّة في معنى تحرّر المؤمن» من حيث هو مكلّف 
ردا نیدی الله مجان ا ومسؤول كذلك فرداً يوم القيامة. 
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ولمّا كان ذلك في الدين التوحيدي فقد نشأت في الغرب للحريّة قضيّة» ذلك أن 
ال عر لو الصحيح أصبح نهباً للفتنة السياسيةء وما غابت عقيدة 
التوحيد التحريرية عن أهله حتى أصبحوا نهبا للطواغيت التي تستعبدهم في 
مجالات الحياة كافة» فاشتكوا وطالت شكواهم من الديكتاتورية لا سيّما أنها 

بعد أن خرجت من الدين أصبحت شاملة ومطلقة من كل قيدء ولا سيّما بعد أن 
اا ا ا ا راضم بح العالم المستبدٌ يتمتّع بوسائل 
الإحاطة بكل فرد من المجتمع يتجسّس عليه ويبسط عليه سلطانه» وبفضل 
السلاح أصبح متفوّقاً يصرع المجتمع بأسره ويقهره مهما تكاثرت أعداده» فلمّا 
أصبح طغيانه السياسي بلاء غير محتمل ثار الناس في وجه الجبروت» وقامت 
شعارات التحرّر السياسي وحقوق الإنسان بناء على نظريّة العقد الاجتماعي» 
الذي فوّض الناس بمقتضاه السلطة للحاكم بشرط أن يحفظ لهم شيئاً من 
الحريّة» وجاهد الناس فى سبيل تلك الحريّات حتى أصبحت الحقوق الأساسية 
للإنسان أمراً مقرّراً في الدساتير والمواثيق الدولية» لِمَ لَّمْ يعرف الفقه الإسلامي 
فاا هذ القفية؟ أزلا لان ا تيون بالعقيدة التوشدية ولان 
الحكّام حتى عندما انحرفوا بعض الشيء عن شريعة الإسلام كانوا بمذاهب 
فقهية» شتّى» محصورين دون الوسائل السياسية التي يمكن أن يتحكّموا بها على 
الناس» واستطاع الفقهاء أن يحرموا الحكام من سلطتهم في التشريع حتى لو 
مورست وفقاً للكتاب والسنّة يا انها لين اوا أطيعوا الله وَأَطَيْمُوا الرسُوَلَ 
وأولي الأَمر مِنْكُمْ كن بارغ فى ية كَرُدُوهُ إِلّى اللَّه و والرّسُولٍ إن كُنثُمْ 
ُؤْمِنُونَ باللّه واليَوْم الآخر ذلك خير وَأَحْسن تَأُوبلاً» (النساء: 69). 

ولمّا رأى الفقهاء من جور الحكام وتبوئهم السلطة استلاباً 1 وراثة مجانبين 
الشريعة في الشورى والإجماع الملازمة لبيعة الحاكم استقلوا هم بالسلطة 
التشريعية إجماعاً وفتاوى عن الحكّام. فلمًا حرم الحاكم من القوانين العامّة 
والفرعية أصبح لا يتأتّى له أن يبسط على الناس طغيانه» وسّلب الحاكم كذلك 
من سلطته المالية» من سلطة الجباية بفرض الضرائب ومصادرة أموال الناس إل 
الزكاة الفريضة المعلومة المصادر المعلومة المصارف. وكانت هاتان السلطتان 
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السلطة التشريعية والسلطة الضرائبية هما الوسيلتين لبسط الطاغوت السياسى على 
الشعب في الغرب» ودار الصراع من أجل ال الخو علدت 
السلطة التشريعية والسلطة الضرائبية من الحاكم المستبدٌ وردّها إلى ممثلي 
الشعب» لكنّ هاتين هما سلطتان حُرم منهما الحاكم المسلم ‏ فقهاً ‏ فما تيسّر له 
أن يبسط على الناس جوراً كثيراً حتى إن كان جائر النزعة. 

وأمر آخر أن السلطان المسلم في العهود القديمة ما كانت تواتيه الإمكانات 
الماديّة التي يمكن أن يبلغ بها الناس ويحيط بهم» فكان لهم أن يبتعدوا من 
الحاكم فيسلموا من جوره. ولكن المسلمين في الواقع الإسلامي الحديث 
دخلت عليهم دواخل الغزو الثقافي الغربي ففقدوا شيئاً من تلك العقيدة التوحيدية 
التحريرية وتمكنت فيهم الوسائل الحديثة» حيث يتمتّع السلطان بقوى العلوم 
وأدوات المادّة ويستورد من تلقاء الغرب سلطة التشريع الوضعي وفرض 
الضرائب على الناس» وليحكم أحياناً قبضته القهرية فتلح الهموم والحاجات 
بطرح قضيّة الحقوق السياسية والحريات الإنسانية بين المسلمين وقبل سنوات 
قليلة فقط أصبح الناس في رأيهم العامٌ يتحدّثون عن حقوق الإنسان في 
الإسلام» وأصبحت المؤتمرات تعقد من أجل تحرير المسلمين وتحرير حقوقهم 
في الاعطاد والتعين الشاتى والتتظم السام 


الوحدة والحرّية في الإسلام 

إذا قامت الدولة الإسلامية اليوم يقتضي الوضع أولاً ‏ أن يقوم النمط 
الشرعي للحرّية حدود أعلى السلطان قطعية تستدعي التطبيق وتعتمد في أحكام 
الدستور والقانون» فتطبّق وتقام حتى في حياة الناس. لكنّ مبادئ الحزية 
تستدعي من فقهاء السياسة أن يحقّقوا حدّهاء ويحفظوا المعادلة بينها وبين 
المصالح الأخرى في سبيل النظام العام والوحدة بين الناس» وإذا لم يقم الفقهاء 
السياسيون بضبط هذه المعادلة فلا يمكن اثّقاء الحرمات بالحرّية فوضى أو 
بالنظام جبروتاً فتلك قِيِّمِ جعلتها الشريعة مجالاً للاجتهاد لينزلها الفقهاء 
السياسيون في كل وضع وواقع على ما يناسبه» فيقرّروا الحدود والموازنة بينها . 
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وعلى المسلمين من بعد أن ينصلح فيهم المصطلح السياسي بل بعد أن تتحسّن 
الأ خان السا كى ا خسوا ان هدو ال الوت إا هة فو 
اة لر را فلن الميلم واج ال رهن كل طاغرت لاد الل 
سبحانه وتعالى» وواجب الدولة أن تعينه على ذلك فإذا جانبت ذلك المنهج 
وجب على المسلم أن يدفع طغيان الدولة الذي يقوم حاجزاً بينه وبين اللّه 
سبحانه وتعالى» وهذه هي المعادلة الدينية» فالأمر ليس من الحق للمسلم 
وحسب ولكنه واجب عليه. ذلك حتى لا يحسب الناس أن للإنسان حقوقا إن 
شاء عرفها وإن لم يشأ تركهاء فالحقوق السياسية حقّ في وجه الدولة أن تترك 
الناس أحراراً» ومن واجب الأحرار أن يمارسوا هذه الحرّية» وأن يسهموا 
برأيهم السياسي أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ونْصحاً للحكام. فالحريّة 
واجب ولا يجوز للرعايا إن تركتهم الدولة وشأنهم أن يتنازلوا عن هذه الحقوق 
لزعماء سياسيين أو زعماء دينيين ويصبحوا تبعاً لهم يفرّضون إليهم الأمر. لأنَّ 
الله سبحانه وتعالى يسألهم يوم القيامة ولن يعفيهم أن يدّعوا أنّهم إِنّما أطاعوا 
سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل. فالتكليف لوضع الفرد إزاء الدولة ليس 
قاصراً على أمر حقوق وحرّيات سياسية كما يقتضي ظاهر هذه الكلمات. 

المبدأ الثاني من بعد الحرّية هو: الوحدة التي تنبشق بالطبع عن معاني 
التوحيدء إذ ما دام الربٌ واحداًء وما دام الشرع المستقيم إلى اللّه سبحانه 
وتعالى واحداء فالناس على طريق الوحدة سائرون. وفي نصوص الشريعة الكثير 
مما يأمر بالموالاة والتوخد والتناصر بين المسلمين» وتقوم بهذه الوحدة معادلة 
بين حرية ة الفرد ونظام الجماعة المتضامنة. فالمعادلة مؤسّسة على كون العبادة 
هي الراية العليا للحرّية والوحدة» وإذا اختار الإنسان طوعاً أن يعبد الله سبحانه 
وتعالى يرفع على ذات الطريق إخوانه ويتحدون معه على هذه الراية بل يتعاونون 
مخه نحت يحقق أقدارا من العبادة: 

وبين الوحدة والحريّة في ا تكامل وتوازن ولكنّ واقع المسلمين 
أحياناً يجانب ذلك الميزان» أحياناً تصبح الوحدة بينهم عصبيّة تقوم بين المسلم 
الفرد وأخيه معتصمين بحبل هوى لا يصلهم بالله» فلا يكون بينهم تعاون على 
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عبادة اللّه بل حاجز بينهم وبينهاء وذلك قد يبلغ حتى عصبيّة المذهب أو الحزب 
السياسي وعصبيّة القبيلة أو الوطن السياسي . إن واقع المسلمين في ذلك يشكو 
من كثير مما ورثنا عن تراثنا الإسلامي المتخلف وما جلب علينا الغربيون من 
نظام الدولة الوطنية. وهي عصبيّة جديدة نشأت في القرون الوسطى ومع خروج 
الناس من سلطة الإمبراطورية والكنيسة» فأصبحوا دولاً شتى وأقاموا على حدود 
تلك الدول هوامش من العصبية والعدوانية حيث وقعت بينهم بها الحروب 
الطاحنة» وأخيراً تقدّم الغربيون بعض الشيء فكوا عن هذه العصبيّة وبدأوا 
يتعاونون على نطاق القانون الدولي وعلى نطاق المؤسّسات الجامعة في مجال 
الأقض اه والسافة تميقا أ ودا ا الحا ةوك ولون لون تراك 
القرن التاسع عشر من الغربيين ويذوبون في أثقال تراث القرون الماضية من 
العهود المظلمة» التي تشقّق فيها المسلمون وتقظعوا أحزاباً وشعوباً كلّ حزب 
وشعب بما لديهم فرحون. فإذا قامت دولة إسلامية في مثل هذا الواقع فإِنّ الأمر 
يقتضيها أن تعالج بعض علل الوحدة بين المسلمين. 
المذهبية والحزبية 

إنّ من أشقّ المسائل الفقهيّة هو وضع الأحكام وانّخَاذ الأعراف الحُلقية 
للوحدة في دولة إسلامية» فالحزب السياسي المتوالي المنتظم طوعاً يمكن أن 
يكون وسيلة يتضامن بها الناس ويتعاونون على تحرير المذهب أو الرأي 
السياسي. ولكنّ الحزب كذلك يمكن أن يجنح بعيداً عن الحرّية والقِيّم فيص 
: يكون البعض مع البعض 0 «غْرَيّة؛ ظالمة أو 0 
والديمقراطية الغربية تجربة شاهدة على اتّخاذ الأحزاب نهجاً ينظم الرأي 
السياسي. ولا يمكن للناس بالطبع أن يديروا نظام الشورى فيدلي كل فرد منهم 
برأي مستقل» بل لا بد أن تتجمّع الآراء المتشابهة حتى تنتظم المناظرة وتتجلى 
الرؤية الغالبة أو العامّة. وقد يجنح الناس أحياناً أو يعشق الناس أحياناً ويتوهّم 
بعض المسلمين أن الدولة الإسلامية يمكن أن تقوم بغير اتخاذ الأحزاب محاور 
تعاون وتشاور سياسي حر منتظم . وهذا لا يتأتّى أبداً ولم يكن للمسلمين قديما 
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أن يخوض كل واحد منهم سوق الفقه ببضاعة مستقلّة» وإِنّما اجتمع الناس حول 
بعض الاتجاهات الفقهية طوعاً بغير أن يوضع ذلك من تلقاء السلطان. وورث 
المسلمون اليوم التمذهب حول سبعة من مذاهب الفقه التي كانت أول الأمر 
وسيلة للتشاور الجماعي ولتنظيم حياة المسلمين» ولكن انقلبت في متأخر 
أطوارها إلى عصبيّة تقوم بين المسلمين واتّخاذهم فقهاً حرا يقرّبهم إلى اللَّه 
الواحد في إطار واقع جديد. 


الشورى والديمقراطية والإجماع 

المبدأ الثالث هو الشورى: إن المجتمع السياسي المسلم إن قام كياناً دينياً» 
الدين في وجدان كل فرد منه» فلا بد لنظامه السياسي أن يكون مؤسّسا على 
اشتراك كل هذه الضمائر المتديّنة» فالشورى إذن تنبثق من عقيدة التوحيد قبل أن 
ينص عليها نص القرآن الصريح» وحياة المؤمنين ما دامت مؤسّسة على الحريّة 
لا يمكن أن تقوم إلا بشورى تصل بين المؤمنين طوعاً لا كُرهاًء وما دامت 
مؤسّسة على الوحدة فلا يمكن أن تقوم برأي فرد بل لا بد أن يتحد رأي كل فرد 
مع رأي الجماعة. إن الشورى شركة من الواجب على كل مسلم أن يسهم 
بالاجتهاد والنصح في الأآمر العام فذلك أمر معروف من الدين بالضرورة» وكون 
الشورى هي وعاء إجماع ووحدة بين المسلمين في ممارسة السلطة العامّة أمر 
معروف من الأصول الدينية» ولكنّ بدائة الدين تلك أصبحت اليوم غريبة بعض 
الشيء عن المسلمين. 

إِنَّ الاستخلاف الذي يشير إليه القرآن كثيراً بمعنى السلطة السياسية التى يمكن 
الله بها تنا ق الأ رضي نات ندر ر ةاي صوص الان كلها إلى الناس 
أجمعين» والمسؤولية عن أمانة هذه الخلافة كذلك تقع على الناس أجمعين لا 
على طائفة منهم» كلهم مسؤول له نصيب من البلاء بهذه الخلافة. إِنَّ الشورى 
تكليف كذلك ينص القرآن إِنّه لكل المؤمنين طوالَّذِينَ يَحْتَيْبُونَ كَبَائِرَ الإنم 
والقّوَاحِنَ وإذّا مَا خَضِيُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (00) والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَبهِمْ وَقَامُوا 
الصَّلاةً وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفقُونَ4 (الشوری ۳۸-۳۷). 


045 


خواطر في الفقه السياسيّ لدولة إسلاميّة معاصرة 


فالشورى بين المؤمنين فيها حقّ لكل منهم» كما لكل أن يقيم معهم الصلاة 
وينفق فيهم وإذا غضب في علاقاته بهم يستغفر اللّه ويؤمن باللّه ویتوگل عليه . 

وفي ال كان «وسول الله ا و الا يقد ي ارا عفن النان 
أكثر من الآخرين» ولكنه كان يستشيرهم أجمعين» وهو يتنرّل على رأيهم الغالب 
ولكنّه أحياناً يستقلٌ بما آتاه اللّه سبحانه وتعالى من وحي وسلطانء فالنصٌ 
القرآني والسئّي فوق حُكم الشورى» وأعلى مصدراً لأصول الحكم الإسلامي من 
حَبجة حكم الشورى. وعندما توفي الرسول بي لم يكل الأمر إلى طائفة دون 
أخرى أو للعلماء دون الجهلاءء أو للأغنياء دون الفقراءء أو للرجال دون 
النساء» وإثما ترك الآمر للنامن غتامة يقرٌزوق على هدق من كناب الله سبحاثة 
وتعالى والستة التي تركها عليهم» فواضح من كل هذا أنَّ الشورى للناس 
أجمعين . 

أما الشكل الذي تمسح اوري وعاء للقرار السياسي الشعبي فهو 
«الإجماع» الذي عرفت مكانته في الفقه أصلاً عالياً من أصول الحم بعد النص 
القرآني والسنةء فهو إجماع الأمّة. ا الام امن على 
ضلالة)» وحتى لو لم يصح هذا الحديث المشهور فهناك أحاديث كثيرة تتناصر 
في هذا المعنى» O‏ ومن 
يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَّ له الهُدَى ويَتَبِعْ غَيْر سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ وَل مَا 
تولَى ونْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءتُْ 0 (النساء .)١١6‏ 

كان ذلك هو الوضع لمجتمع المسلمين في عهد الرسول ييو ومن بعده لعهد 
قريب» أديرت الشورى بين المسلمين» فإذا لم يُجمعوا كافة يُجمع ممثلوهم 
وأهل الرأي والمكانة» وعندما وقع خلاف - للمرة الثالثة - فيمن تكون له إمارة 
المسلميق عد واقاء الرشول كله فاعمق هقة النخانة واسكتارت التسلمين رجالا 
ونساءًء وذهبت الأغلبية لعثمان بن عفان فكان ذلك هو الإجماع. ولكن أغيراً 
ومن بعد الفتنة الكبرى وانبعاث تقاليد السلطة الوراثية انّسعت رقعة العالم 
الإسلامي وأصبح متعسّراً على المسلمين أن يجتمعوا على قرار واحد وبذلك 
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انتقلت بقيّة الشورى من شورى مباشرة إلى شورى غير مباشرة» كما فعلت 
الديمقراطية الغربية في تطوّرها التاريخي من ديمقراطية مباشرة قديماً في قرية 
أئينا إلن ديمتزاطية النيابة حدين في قُطر واسعء وعندما انّسعت أَمّة الإسلام 
أصبح ممثّلوها هم العلماء ‏ يديرون الشورى بينهم جدالاً حول المسائل وينعقد 
بينهم الإجماع» وكان أول إطار لهذا الاتجاه الجديد في المدينة المنوّرة. 

من بعد ذلك شاعت كلمة الإجماع في أصول الفقه ولكنّ الإجماع لم يتحقّق 
كثيراً لأنّه تعثر حتى إجماع العلماء على أمر من أمور الدين» إلا أن يأتي خلف 
من الكلبناء وروا عدر يديه اراولسكزلة تازافق ايترلرا حت لفقا 
اك تفقوا اتفاقاً لا عن شورى وتداول حيثيات الاجتهاد كما ينبغي بل 

تساءل الناس عن بعض المسائل فتتوارد الفتاوى حولها ويتعارف بها العاملون 
عرفا » فتتجلّى إرادة الناس المنفعلة بأصول الشريعة في الإجماع أقوالاً وعُرفاً. 
لقد أصبح الأمر مختلفاً في واقع دولة إسلامية حديئة حيث يتيسّر للمسلمين أن 
يقيموا من إجماع الرأي ما كان عليه الأمر في أصل السنّة الأولى؛ وأن يعيدوا 
الشورى إلى ما كانت عليه كل صورها وفاقاً عفواً يعبّر عنه العُرف أو اتفاقاً بعد 
أخذ ورد في الجدال وخلوص إلى قرار. ذلك کو ی اور ذا تمدن بعد 
ضعف الدوافع وقوة المانع لحرّية الرأي وتبادله في سبيل الوحدة والإجماع. 

وقد يتساءل المرء اليوم هل بسط الحرّية لذوي الرأي والمجتهدين والخيار 
لجمهور الناس في ما يقبلون من آراء» ولأهل الحل والعقد والأمر العام في ما 
تشاوروا عليه لقرون» هل ذلك هو الديمقراطية التي أصبحت نهجا معروفا؟ قد 
نتّقي التنظع في المصطلح ولكن يمكن للمرء أن يجيب: نعم هو ديمقراطية! 
وكذلك يمكن أن يجيب: لا ليس ذلك بديمقراطية. إن مغازي حرّية الرأي 
وشوراه وإجماعه والديمقراطية متقاربة في نهج السلطان لكنّ الفرق بين الإسلام 
والديمقراطية الغربية أولاً: أن الديمقراطية أسّست على اللأدينية السياسية التي 
تبعد الشرع بجعل إرادة الشعب هي الأعلى» ولكنّ إرادة الشعب المؤمن 
بالإسلام حاكمة وتعبيرها هو الشريعة من نصوصها السئّية ثم من إجماع 
الاجتهاد والاستنباط من معانيها ومقاصدها العامّة وروحها. فالإجماع هو وفاق 
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على النص أو مما يؤخذ من تأويل النصّ لدى سواد المؤمنين الأعظم» ما من 
شأن عامٌ إل تواردت فيه حيثيّات وعناصر رأي» بعضها يهتدي بنصوص 
واضحة وبعضها من اجتهادات من القياسات والاستصحابات والمصالح الآخذة 
من النصوص» وكلّها تقديرات تتراجح وا في رأي كل فردء وتتناظر 
وتتجادل ف ل الشورى» حتى تنتج قراراً على حاصل أو الإجراء على 
نتيجته . د مجتمع المسلمين علماء شتّى بعضهم أعلم بالنصوص ومعانيها 
رو ت الك وكاو فى العمل :هال ريقش ينع اعد ا م ل 
عليه أحكام الإسلام» وکل أولئك العلماء يتجادلون ويتبادلون الرأي وينشرون 
في المجتمع مذاهب شتّى وخيارات مختلفة» فيعتمد السواد الأعظم من 
المسلمين أو ممثليهم من ذوي الأمر والسلطان واحداً من الخيارات» عُرفاً أو 
تشريعاً لازماً للجميع . 

فهناك آداب للقرار السياسي في الإسلام» وليس كما يحدث في الغربء إذ 
يفرض المستبدّون على الناس ما يتراضون من عرف أو يصوّت الناس أو 
ممثّلوهم ارتجالاً» فما مضت عليه الأغلبية أصبح هو الحكم الماضي. ولكنّ 
المسلمين إذا طرقتهم طارئة يتساءلون ويتشاورون» وكل عالم منهم بالنصوص 
والتراث والمجتمع والطبيعة يقدّم علمه بالحكم الذي نزل عليه» ثم تجتهد آراء 
المسلمين فيعتمدون مذهباً واحداً في الأمر العامّ» يصبح ذلك هو الإجماع. ولا 
د - إذن ‏ من أن تتّخذ الشورى إجراءات تضمن ألا يكون الرأي ارتجالاً بل 
تضمن تحكّم النصوص الشرعية» ثم من بعد تضمن أن الناس يقدّرون بمعايير 
العلم والخلق مذاهب العلماء ء فيهم» بل كلهم يستنبطون من هدى الدين ومبادئه 
وروحه ويستفيدون من كل شيء يتاح ذ في المجتمع . 

الفرق الآخر بين الديمقراطية ونظام الشورى السلطانية أن المسلمين دائماً 
يلتمسون الإجماع» والغربيون يلتمسون الأغلبية. حيث الأمر هناك قائم على 
أهواء الذات وصراع العصبيّات والمصالح العاجلة والمغالبة في القرار» والأمر 
بين المسلمين لا أقول يقوم على الإجماع بمعنى موافقة كلّ واحد من الناس» 
ولكن دائماً لأنّهم يستشعرون أخورّة الإيمان ولا ينفعلون بعصبيّة ولا يلتهون 
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بعاجل متاع وشم أنفس دون الآجلة والجامعة.. وبالشرع يدورون مع الحقّ حيث 
دار فدائماً يخرج رأيهم عن رضى أو شبه إجماع . 

والفرق أيضاً أن الشورى في الإسلام في كلّ ركن من نظام الحياة» 
والديمقراطية نظام سياسي منقطع. المذهب الغربي الوضعي نظامه السياسي 
يوزّع السلطة السياسية بين الناس» فبينما يقوم النظام الاقتصادي على احتكار 
الثروة لأصحاب رأس المال يتمكّن أولئك بوقع ثروتهم وأثرها أن يحتالوا على 
السلطة السياسية النظرية. ولكن في الإسلام الحرية والمساواة والشورى مبثوثة 
في كل النظم الإسلامية للحياة» فكلها تقوم على حرّية الكسب وعدالة التوزيع» 
وعلى الوصل نحو الوحدة لا على القطع صراعاً وغلاباً. لا يجوز في الكيان 
الإسلامي أن يكون العلم حكراً لطبقة من العلماء ويكون الشعب كلّه في جهالة» 
ذلك مهما تفاوت الناس وكان بينهم من هو أقلّ علماً ومن هو أكثر علماًء 
فالوضع الأمثل في الإسلام أن يتفاوت الناس تفاوتا متقاربا بقدر طاقة كسبهم» 
ثم يتبادلون فتصبح الأمّة كلها عالمة موحدة» وكلّما ارتفع العلم بواحد منهم 
أنفقه ونشره بين الناس جميعاً» وكلّما وقعت السلطة بأيدي بعض الناس أنفقوها 
بالشورى وبالمناصحة وبسطوها بين الكاقة؛ فالإسلام كله يقوم على البسط وعلى 
المشاركة وعلى الانتشارء وكلّ الديانة لدى الجميع يسعون بها ليكونوا أحراراً 
سواسية متّحدين» وإلا أصبحت كهنوتية مثل الكهنوتية الغربية التي احتجٌ عليها 
عوامٌ ذلك العالم وعلماء دنياه» وثاروا في وجههاء ولئلاً يصبح الحكم كهنوتيا 
أو جبروتياً لمن يباركهم الكهنوت» وليس حكم الإسلام كهنوتياً لمن يحتكرون 
القداسة والأزليّة أو لمن يخشونه أو يبيعون له البركة من الطغاة» وليس الأمر 
العام حكراً للذكور دون الإناث» فإِنّ المرأة المسلمة كذلك مكلّفة ومهما تكن 
التكاليف العامّة أقل وقعاً عليها مراعاة لتكاليفها الأسرية فإنّ لها في الحياة 
الغامة تكالبت وإن لها دور ومكة كذلك أن كتير وان ضار وان ته 
وأن تأمر بالمعروف وتنهّى عن المنكر كما قضت بذلك الآيات القرآنية : 


لوَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتٌ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضِ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْروفِ ويَنْهَوْنَ 
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عَنِ الْمُذْكَرٍ ويُقِيِمُونَ الصَّلاةً ويُؤْنَونَ الدَ؟ 3 ويُطيعُون الله ورَسُولَهُ أَوْليِكَ 
ll‏ الله إن الله عَزِيرٌ حکیم4 (التوبة .)۷١‏ 
وكما قضت بذلك السنة في المدية وستة الصحابة الواضحة في أمر اختيار 
الخليفة الثالث. 


وحدة الحياة الاجتماعية فى الإسلام 

إنَّ من شرائع الإسلام وحدة الحياة الاجتماعية مجتمعاً وسلطاناً. في الغرب 
عندما وقعت المجانبة بين الدولة والمجتمع أصبح توزيع السلطات بينهما أمراً 
مشلا فبعض الناس يجنحون إلى الدولة والحكومة الشاملة التي تسيطر على كل 
وظيفة وتمارسها بالسلطة وبعض المذاهب يجنح إلى الدولة الليبرالية أو التحرّرية 
التي تكفت نفسها إلآّ عن ب بعض الوظائف المحدّدة كالأمن والعدل وتترك للناس 
سا ئر شؤۇونهم › وبين ذلك الدولة المتوسطة الراعية التي تحاول أن ترعى بعض 
مصالح الناس الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية» أما الأمر في الإسلام فهو أن 
تقوم وحدة بين المجتمع والدولة رعية ورّعاة. وللمسلمين في دولة حديثة أن 
ينظموا أمرهم بما يعينهم على ذلك والأمر الموكول إلى السلطان مثل الأمر 
الموكول إلى المجتمع مثل الأمر الموكول إلى الفرد لأن وجدان الفرد المسلم 
الفذ ينفعل بذات المعاني التي تقوم بين بين المسلمين وبذات المعاني التي تقوم عند 
أولياء الأمر. 

ولذلك فإِنّ فقهاء الإسلام قديماً عندما رأوا الدولة منقوصة المشروعية بعض 
الشرع وبيانه» وأوكلوا ذلك لسلطة شعبية غير رسمية هي الفقهاء والقضاة 
وغيرهم» وكذلك عندما قصرت الدولة جعلوا التعليم مشاعاً حرّاً يكون بالدروس 
بغير مكافأة تستدعي نظاماً رسمياً بل يقوم المعلّمون بأجر من الوقف أو طوعاًء 
ويتلقّى الناس التعليم بغير طمع في وظيفة عند الدولة» فأصبح التعليم شائعاً في 
العالم الإسلامي» وأصبحت الرعاية الصخية والعدالة الاجتماعية شائعة في 
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العالم الإسلامي بغير نفقات تفرض من قبل الدولة أو خدمات تتكلّف بها. 
وحيثئما تعظّلت الدولة في الإسلام شيئاً ماء أو قصّرت شيئاً ماء أو انحرفت شيئاً 
ماء قام المجتمع المسلم بأغلب وظائف الحياة العامّة يتمّم ويُقَوّم. فإذا قامت 
دولة مسلمة حقاً اليوم يمكن أن توكل إليها كل الوظائف الاجتماعية أو جلّها . 

بالطبع لا بد للنظم السياسية أن تضع حدوداً لبعض المسائل التي هي في 
الشرع ينبغي أن يختص بها المسلم ولا يجوز للسلطان أن يكرهه عليهاء وبعض 
المسائل التى ينبغى أن توكل إلى الدولة لا بدّ أن تقيمها ولا يجوز للناس فى 
مجتمعهم العفوي أن يقيموهاء وبين هذا و و ن و ما ا 

من النْظم التي تحقّق أغراض الحياة العامّة في الإسلام» وكلوها للسلطان أو 
أخذها المجتمع بیده» أمَا في دولة إسلامية انتقالية وحكومة إسلامية جديدة 
فأتوقّع أن تقوم الحكومة بأغلب وظائف الحياة العامّة لأنّ المجتمع سيكون 
متخلّفاً في هذا المجال» وكلّما قوي ساعد المجتمع أخذ يمارس بعض الوظائف 
من دون حاجة إلى قانون أو سياسة تحملها السلطة» وعندئذ تصبح العدالة 
الخاصّة والتعليم الخاصٌ وتوزيع الثروة أمراً عفوياً يديره الناس بمقتضى وازعهم 
الديني وحسب» يستخنون بذلك عن وازع السلطان والقانون بجزاءاته ورقابته 
وشرطته ومحاكمهء وكلّما زكا المجتمع استغنى عن الدولة ولذلك ما كادت 
الحكومة التي تقوم في المجتمع الإسلامي الراشد الزاهر تكون حكومة لأنها 
تقتصر على أقلّ الوظائف. 


الطبيعة التنظيميّة للدولة المسلمة 
الجانب الآخر الذي نطرقه هو الطبيعة التنظيمية في الدولة المسلمة. 


المجتمع المؤمن الموحد ينبغي أن يكون yT‏ 
فی گل شوو الخياة إثنا يقصد عيادة الله مبحانه وتغالن + لذلك يرتب علاقات 
الحياة الحانةووظاقها قرو دنا افق يقي و ا ھک انام 
الشورى بأكمل الوجوه إلا إذا انتظمت حياة المجتمع» ولا يمكن أن يُستشار 
ملايين الناس إلا إذا نُظُموا ليتداولوا الرأي نحو الإجماع بأحسن التدابير 
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والترتيب» ولا يمكن أن يتحقّق الإخاء أو التعاون أو التناصر أو الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلا إذا نمت علاقات الناسء فالوحدانية العقدية 
وما تدعو إليه الشريعة من التنظيم كانا داعياً لأن يبلغ المسلمون بالتنظيم مبلغاً 
عظيماً» ولكنّهم واقعاً فرّطوا في هذا الجانب أكثر مما فرّطوا في أيّ جانب آخر 
إذ تعظل نظام الإمامة السياسية الراشدة وتعظّل النظام الاقتصادي وتعظلت 
الشورى بل تعّلت حتى عادات الاجتماع التشاوري بين المسلمين» فنجد آداب 
النور وآداب الأكل فى كتب الفقه ولكن قليلاً ما نجد آداب الاجتماع» فأصبحنا 
اليوم إذا عقدنا اجتماعاً نقلّد ونستورد حتى المصطلح مثل فتح النقاش» 
واستدعاء الاقتراحات وتثنية الاقتراحات وقفل باب النقاش والتصويت على 
المقترحات. .. إلخ» أصبحنا نستعين في كل صغيرة وقف باب النقاش 
والتصويت على المقترحات. . إلخ» أصبحنا نستعين في كل صغيرة وكبيرة في 
حياتنا الاجتماعية الخاصة فضلاً عن حياتنا الاجتماعية العامّة بالغرب الذي ابتدأ 
النظام وهو مجتمع إشراكي العقيدة كان ينبغي أن يكون مرتبكاً أكثر منًا. ولكتّنا 
ضيعنا من قبل هذه العقيدة التوحيدية وهذه المعانى الشرعية التى كانت تدعونا 
إلى مزيد من التوحيد لذلك نبدأ اليوم من زاد قليل في هذا المجال التنظيمي. 
صحيح أن المسلمين أداروا الشورى لأول الأمر إدارة عفوية للرأي ثم 
أصبح بعض الفقهاء يتحدّثون عن أهل الحل والعقد حديثا مبهما لا يبينون من 
هم وكيف ينعقد مجلسهم وتجري إجراءاتهم» ثمٌ أخيرا تخلفوا عن كل ذلك 
ونسوا الشورى وجهلوا أنّها وسيلة للإجماع» فالأمر يقتضينا بالطبع أن نُحدث 
اليوم نُظماً للشورى» كيف نكوّن وتعقد ونسيّر مجالس عامّة ومجالس خاضّة» 
وإدارة للرأي العام وصحافة» ونرتب كل وسائل الشورى الممكنة وما نقيم من 
ذلك إلا وتعمر تجازبي القرس» امتطيحانا وقاسا لح عا حمق مقاضد 
الشرع ولا يعارض أخلاقه ولكن نخشم انا درك أن بعض نظم الشورق 
الغربية فيها روح قد لا تناسب روح الشورى في شرعة الدين ومنهاجه» فلا بد 
من أن نكون نقّابين لا نقّالين في استيراد النظم والإجراءات الغربية» لا بد من 
نظر فاحص ومعرفة تامّة بهذه النظم في واقعها والأصول العقدية والفكرية التي 
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تصدر عنها ومعرفة بالإسلام ومبادئه وروحهء ثم نحاول من بعد ذلك اعتباراً أن 
نستفيد من تجارب البشر. 

كذلك في نظام الإمارة: عرف المسلمون الإمارة والإمامة الععغظمى ثم 
الولأياظة لوقي لسري عر نور وام E‏ رقا 
الإمارة وعقدوا لها عقداً إسلامياً هو البيعة» التي بدأت عهداً صادقاً جاداً يمثل 
عقَدَ الشورى وسلطة الإجماع على شروط الأمر والطاعة المتوازنة بعد ذلك» 
ولكن كما أصبحت الخلافة عنواناً يتسمّى به كل من استلب الحكمَ أصبحت 
البيعة كذلك شكلاً يفرضه كل جبّار يدعي نسبة إلى المعاني الدينية» دون شروط 
لعقد السلطان أو آجال من أحكام الشريعة أو تراضي المتعاقدين. فتزيّفت 
مدلولات كلمة البيعة فى تاريخناء كما تزيّفت مدلولات الخلافةء فالأمر يقتضينا 
في شأن القيادة العليا ف الدولة أن نتقل كثيراً قياساً وعبرة من الغرب. ولكن لا 
بِنّ كذلك من أن نتقد كثيراً لآن أهلية المرشح للولاية في الغرب تحكمها ضوابط 
غير ضوابط الأهليّة في الإسلام» ولأنَ أدب الاختيار والانتخاب تحكمه ضوابط 
قطعية وحُلقية مختلفة عن التي نجلبها وتشيع في بلادناء منقولة وجاهزة لا 
تناسب روح الشورى وروح التزكية والاختيار وروح القيادة والإتباع التي جاء بها 
الإسلام. 

أما النُظم القيادية في تاريخ الإسلام فقد كان حظها من الرقيّ نحو كمال 
الوظيفة خيراً من حظ نُظم الشورى والإمارة العامّة. كان نظامنا العدلي القضائي 
بحمد الله متقدّماً على كل من النُظم القضائية الوضعية وبالرغم من ذلك وضعت 
علينا اليوم النظم القضائية الغربية بحذافيرها تقريبا في بعض البلاد» إذ دخلت في 
قطاع حديث محدود ثم انّسعت دائرة وظيفتها وسادت حتى انزوت المحاكم 
الشرعية شيئاً فشيئاً إلى شؤون الأسرة. وبرغم أننا نريد أن نصلح من أمر 
المحاكم الشرعية غزوناها بالإجراءات وبالترتيبات القانونية التي نأخذها من 
القضاء المدني» وانتشرت فيها المحاماة والمرافعات التي لا تناسب عالم 
الأسرة بتقواه وبصلحه ومودته ولطفه اللازم. 

وفي واقع الأمر تحوّل غالب نظامنا القضائي إلى نظام قضائي غربي» بالرغم 
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ن أنْ التراث القضائي عندنا هو أكثر ما يمكن أن نعترٌ به في سياق تنظيمات 
الدولة الحديثة وأقلّ ما ينبغي أن نقلّد فيهء ولكن بالرغم من ذلك ويدفع التقليد 
جُلب علينا . ولعلّ الناس لا يدركون أن هذه النْظم العدلية والإجراءات القضائية 
الغربية تناسب مناهج الحياة التي نشأت فيها وهي مناهج رأسمالية» يناسبها 
دخول المال في مصروفات القضاء والمحاماة ومطل الإجراءات ‏ الذي ججلب 
علينا من الغرب ‏ ولا حاجة هنا إلى أن نستفيض في هذا المجال في سبيل التوبة 
نحو نظام يفتح أبواب العدالة للفقراء كما يفتح للأغنياء» ويوفر حياة أمن من 
الجنايات» وصلح من المنازعات» وتسويات ناجزة سويّة رضيّة لكل الخصوم» 
ذلك لثئلاً تضيع العدالة والمساواة والأمن في وحي من الإجراءات والمذگرات 
والسماع والمجادلة والاستئنافات والمراجعات» فهو أحوج إلى حقّه ناجزاً 
ومضطراً أن يتركه أو يسوّيه بما اتفق» والغني أكثر من ينتفع بتراخي نظام رد 
الحقوق لأنّه يستطيع أن يدير المال الذي يمسكه ظلماً حتى يستنبط منه أرباحاً 
طائلةء فإذا دفعه أخيراً إلى صاحبه يحفظ مئه ما ولد منه أضعافاًء وكذلك الشأن 
في مهنة المحاماة ‏ فالشرع يقبل وكالة الذموم ووكالة الخصومة والأجر على 
خدمات الاستشارة والفتوى ولا بأس بشيء منهاء ولكن إذا أصبح النظام 
القانوني والقضائي كله مكتنفاً بالمحامي والمستشار المأجورء فأنّى للفقير بين 
يدي العدالة أن يضارع من الغني الذي يخاصمه أجراً أو تأميناً» أو من القوى 
كالدولة هو قد نزع حقّه ولا يكاد يجد ما يعيش منه» فمن أين له بالمال ليحتمل 
تكاليف التخاصم والمصابرة؟ أمّا في الغرب ذاته فقد يعدل عن هذا الجنوح 
الشديد الذي كان بادياً في العدالة» بل حتى في الانتخابات السياسية. وفي كل 
شيء عامٌ» نحو تمييز الغنيَّ فأصبح يتيح المساعدة والمناصحة القانونية للفقراء 
تموّلها الدولة أو يموّلها أهل الخير. 

ولكن ينبغي أن يفهم الناس وهم يستوردون النّظم القضائية مغازيها في بيئتها 
الأصل فإذا أذنوا بالمحاماة فلا بدّ من أن تتكمّل الدولة أو قوى الخير بالدفاع 
عن الفقراء والنصح لهم. وقد كان المجتمع المسلم يقدّم الفتوى في كل شأن 
من شؤون الحياة كما كان يقدَّم العلم» وكانت كل هذه الخدمات الطوعية أو 
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الوقفية في المجتمع الإسلامي تغنيه» وكان بها يعتصم بكمالات العدالة 
الإسلامية التي تُقدَّم للناس كاقّة الفقير والغني فيها سواسية. 
دولة الإسلام وعقد المواطنة 
أمرٌ أخير هو أن ندحض بعض الأوهام التي تروج بأئر الثقافة التاريخية 
الغربية في شأن الطبيعة الدينية للدولة الإسلامية. إِنْ أصل الدين أن المؤمنية أنه 
واحدّة تتسع لكل المؤمنين» ولكن بحكم الشرع النازل على ظروف الواقع يمكن 
للحكومة المسلمة أن تقوم على بعض المسلمين دون غيرهم لأنّ الحكم لم 
يتمكّن إلا في أرض بأهلهاء لم يهاجر إليها الآخرون من المسلمين «#إنَّ الَذِينَ 
آمَنُوا ومَجَرُوا وجَامَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وأَنفْسِهِمْ في سيل اللَّهَ والَّذِينَ آوَوا ونَصَرُوا 
َوْلَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِبَاُ بَمْض والَّذِينَ آمنُوا ولمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُم مّن ولابَِهِمْ من 
شَيْءٍ حَنّى يهَاجِرُوا وإن اسْتَصَرُوكُمْ في الدّينٍ كَمَليكُمُ الّضْرُ إلا لى ؤم 
بَْدَكُمْ وَببنَهُم مياق واللَه ما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ» (الأنفال 0 هالتؤمنون حارج 
أرض مسلم أهلّها لذ تقد a SA‏ تلك ولا يقوم بينهم 
عقدٌ المواطنة بكل شروطه وحقوقه وتكاليفه وإن كان لهم بعض حقوق على 
ع المسلمة فيجب أن تناصرهم وقفاً على الوفاء بعهودها مع من يليهم إلا 
على قوم بتكم و ببْنّهُم مُينَاقٌ واللَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فالحكومة المسلمة في 
قع اليوم إِنّما عقي مستي ران قرو E‏ ولكن 
لفاس لكان لاس ارم 
أو المواطنة بشروط وبأسلوب للتعريف غير المعهود الغربي» فالعهد في الغرب 
ينشأ عن العصبية الوطنية وفي الإسلام يجوز للدولة أن تفتح حدودها وحقوقها 
تلقاء مطلقاً لكل مسلم يُقبل إليها ترجيحاً لبعض المصالح» ولكن لا بد لسياسة 
الجنسية أو سياسة التابعية أو سياسة المواطنة من أن تتكيّف تكييفاً فقهياً أكثر 
مرونة من حواجز الدولة الوطنية. الأمر الثاني أنه لا ب من نظام جديد للتواطن 
بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة الإسلامية. بالطبع لم تشفِنا المعالجات 
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المتصلة بأهل الذمّة في الفِقه القديم لأن الأمر يطرح اليوم بأسلوب مختلف كل 
الاختلاف» ولأ الأمر في القرآن فيه سعة أكثر بكثير من بعض الممارسات التي 
جرت عليها بعض معاملات تضيّق بين المسلمين وغير المسلمين فالأمر قائم 
على حدود الشريعة ‏ العدل والقسط لهؤلاء وعلى أخلاق الإسلام السمحة 
وأمانة المسلمين التي يرعونها باستشعار المسؤولية في الذمّة حتّى نحو الأقلية - 
ثم الأمر قائم على تفصيل عقد المواطنة في دستور أو عهد عالميّ على الدولة. 
الدولة الإسلاميّة والوحدة الإسلاميّة 

يقتضي أمر الدولة المسلمة اليوم أن تدير نظاماً للتناصر بينها وبين الدولة 
الإسلامية الأخرى سعياً نحو وحدة إسلامية قائمة بإذن اللّه. هذه كلها مسائل 
جديدة عالج بعضها الفقهاء القُدامى. فهم أولاً: ذهبوا إلى وحدة الإمامة الكبرى 
وقتال من يخرج عليها ويفرّق الأمر والمسلمون جميعٌ» ثم لاحظوا تباعد 
الأقاليم وتفرّق المسلمين وبواقع إقليمي فرض على الساحة الإسلامية وبدأوا 
يعالجون قضيّة تعدّد الولايات للمسلمين. ولكنّ الأمر في عالم اليوم يُطرح بوجه 
جديد عن علاقة الدولة بمواطية من غبيو المسلمين وعلاقة الذولة بالمسلمين 
خارجها وعلاقة الدولة بالدول المسلمة الأخرى بل علاقة الدول المسلمة بدول 
العالم . 
الدولة الإسلاميّة والعلاقات الدوليّة 

إن واقع العلاقات الدولية غير واقع العلاقات سابقاًء وبالرغم من أن الدولة 
المسلمة قديماً - لأنها عرفت حق المعرفة الله سبحانه وتعالى كبيراً متعالياً قيّوماً 
بميزان العدل بين البشر ‏ عرفت القانون الدولي وكتب المسلمون في أحكام 
المعاهدات سلماً والمعاملات حرباً بين الدول ما لم يعرفه الآخرون» ولكنٌ 
التراث الفقهي من أحكام السّيّر والمغازي القديمة يستدعي كثيراً من الاجتهادء 
فان الحرب والسلم اليوم غير الحرب والسلم أمس وإ التقارب الوثيق عبر 
الإعلام والاتصال والانتقال غير النظام القديم. إِنَّ الدولة المسلمة حقاً التي 
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تنتظر أن تقوم اليوم ستكون دولة وقعٌ العالم الآخر عليها ثقيل ربّما يزوّدها 
بسلاحها وبغذائها وبدوائها وربّما يأخذ مالها يخرّنه عنده ويستثمره لهاء فالأمر 
يقتضي فقهاً جديداً لهذا الوضع المتجدّد. 
خاتمة 

ختام القول إِنَّ شأن دولة إسلامية معاصرة يثير مشكلات شتّى في تنظيم 
الدولة وفي علاقاتها يستدعي تكيّفاً جديداً في الفكر الاعتقادي والعملي السياسي 
وفي وسائل التعبير عن ذلك وفي النّظم والعلاقات والأحكام. وخلاصة القول 
أننا في أزمة علم وعمل وأنٌ المرء ليخشى على هذه الطاقات التي فجُرتها 
الصحوة الإسلامية ألا يواتيها الوعي والفقه الكامل الذي يستوعبها فيصوّبها إلى 
كمال صورة تنزّل القِيّم على الواقع. وحتى لا نغفل فنضيّع هذه السانحة التي 
أتاحها الله سبحانه وتعالى» وحتى لا تضيع ضلالا وارتكاسا وهي محاصرة 
بحملات عداء فكري وقهري فإنَّ الأمر يستدعي كل ناشط في نهضة الإسلام أن 
يتبيّن الفقه السياسي» فالفقه ليس بتأمّلات متقيهقين في صوامعهم. إِنْما الفقه هو 
ثمرة حياة المجتمع المسلمء كل واحد منهم يجتهد قدر اجتهاده ويسأل أهل 
الذكر في ما لا يعلم» وبسؤاله أهل الذكر يستثير فيهم اجتهاداء والمجتمع ‏ 
يقفاوت غلا وعملاً ‏ ولكنه يتفاعل ويتجادل بحركة فقه متباركة» ويجرّب 
المسلمون بدائل للحكم والخلق التي يحصلون عليها بفقههم في واقعهم إذ لو لم 
يتصل العلم بالعمل لتضاءل ولم يتبارك لأنه ما عمل مؤمن بما يعلم إلا أورثه 
الله عِلّْمَ ما لا يعلم. فالأمر يقتضينا حركة يشارك فيها كلّ المسلمين ولا نتركها 
لمختصّة من علماء السياسة وقياداتها وأحزابهاء لأنّ التكليف على المسلمين 
أجمعين. إن كان الواجب نظراً فرضّ كفاية فإِنّه اليوم مضيّع والأمر يعني أن 
المسؤولية مسؤولية عينيّة علينا جميعاً عن البّون الشاسع بين ما يقتضيه الشأن من 
اجتهاد وما عندنا من نصيب ضئيل بال من العلم السياسي . 

إذا كان ما سبق من هنذا الخطات فن حر أو آثار كثيراً من التسناولات 
والمشكلات ولم يقدّم فيها حلولاً شافية إلا اتجاهات وإشارات عامّة إِنّما القصد 
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التذكير والتحريض للمسلمين في سبيل ثورة فكرية ضدّ الجاهلية الحاكمة بغير ما 
أنزل اللّه ضدّ النفوذ والتسلّط والقهر الواقع علينا من هيمنة الثقافة اللأدينية 
القازية: ولا امد أن تسفان العقول فإن الله -سححاته وتال أؤلانا إثاها لعيادتهه 
وكلّ مؤمن ذي عقل جاهلاً كان أو متعلّماً أو عالماً لا بدّ اليوم أن يسخُر كل 
را غا ونا فا لاف الله سان وهال :ولا يجوز له إن يسك قله 
فقط لينقل ويتلقّن من أخيه الغربي» فلم يخلق الإنسان فرداً يرى ويقلّد بل بشراً 
مانام كم الظيل وعقايم اله جر االحتراردرتكون خن الرأي الحسن وسَنّ 
السَة البديعة وتأثر إخوانه من بنى الإإنسان به» ولا بد أن نتنافس في ذلك #وفي 
ذَّلِكَ ينتاس المتتافسون» (المطتفين .)٦‏ 

علينا أن تُدلي برأينا مها كان يبدو صغيراًء فإذا أسهم كل مسلم برأيه وتدافع 
المسلمون تذاكراً شاا و اصدا وار ا و اول واا واا و هارا 
وإجماعاً يمكن أن يحصل لنا من مادّة الفقه السياسي الإسلامي أصولاً وفروعاً 
ما يمكن أن يقيم من النيّات الراشدة التقيّة» والبنى الصالحة القديمة والعلاقات 
العادلة الفاعلة» قوامَ دولة إسلامية في عهدنا الحاضر بإذن اللّه. 
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وموقع التجربة السودانية منها“ 


أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم اللّه الرحمن الرحيم»ء الحمد للّه 
والصلاة والسلام على رسول الله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعدٌء فما أردت لهذه الكلمة أن تكون محاضرة أكاديمية في الممارسات 
البرلمانية» ولكن أردت أن أثير فيها جوانب من التجربة البرلمانية ومغزاها 
لمجتمع شوريء ناظراً فيها إلى تجربتنا البرلمانية مقارنة إلى تجارب الأمم لنرى 
كيك تطووت هذة :التجرقةء ولترى كيف يست لنا أن نطورها قدما فى السقبل 
بإذن اللّه . ١‏ 

أصدر في هذا الحديث عن علم استنبظه من معالجات نظريّة» ثم قدّر الله 
لي في السنوات العشر الوسيطة من تاريخ التجارب TT‏ أن 
أشترك في ممارسة برلمانية هي الجمعية التأسيسيّة» ولم أدرك بدايات 
الممارسات البرلمانية في السودان وفاتني كثير كذلك من آخرهاء وفي الجلسة 
رجال من الذين شهدوا تلك الممارسات الأولىء» والذين يشهدون كذلك آخر 
ممارساتنا في هذا المجال ‏ ولذلك أدعوهم أن يشتركوا في هذا النقاش لأنهم 
أدرى بوجوه التطوّر في تجاربنا المختلفة. 





)#0 ندوة هيئة مجلس الشعب حول الممارسات البرلمانية في العالم وموقع التجربة السودانية 
منها التي أقيمت في 19/ ٠ /1١‏ في القاعة الكبرى بالاتحاد الاشتراكي. وكان الدكتور 
حسن الترابي آنذاك رئيس المجلس الوطنى فى جمهورية السودان. 
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وأبدأ من أصول الحياة البرلمانية» فالمغزى الكلّي للبرلمان أو لمجلس 
الشورى أو للمجلس التمثيلي في كل أمَّة هو أن يمثّل إرادة الأمّة» فمنذ أن 
نشأت المجالس النيابية كان أكبرهم للناس حولها هو الأصول التي تضمن نيابة 
تلك المجالس عن الأمّة ومكانة تلك المجالس في هذه النيابة» لأن ظروف 
المجتمعات الدستورية قد تطوّرت بالعنصر النيابي فأضفته أول الأمر على 
مجالس واسعة كانت هي أداة التمثيل عن الإرادة الشعبية» ثم تطوّرت الأوضاع 
الدستورية حتى أضيفت الصفة التمثيلية على رئاسة الجهاز النيابي الذي كان 
وراثياً في أغلب عهود العالم. ومن ثم نشأ التنافس بين الكيان النيابي التفصيلي 
وهو المجلس النيابي وبين الكيان النيابي الكلي وهو رئاسة الدولة التنفيذية. 
وأول الإشكالات حول نيابة المجلس ‏ وصدق نيابة المجلس النيابى عن الأمّة ‏ 
هو الإشكال الانتخابي. والإجراءات الانتخابية الحديثة نشات كما تعلمون في 
مجتمع رأسمالي وتطوّرت أشكالها في إطار ذلك المجتمع وحتى المجتمعات 
الاشتراكية الشرقية التي خلفت ذلك المجتمع الرأسمالي اضطرت في ممارستها 
النيابية إلى أن تسلك المسالك نفسها وأن تتّخذ القوالب نفسهاء وأن تصحّحح هذا 
الإشكال بإجراءات خارج القوالب تماماًء لأنّ الشرعية النيابية التمثيلية ارتبطت 
في التاريخ الدستوري الحديث بأشكال الانتخابات الحديثة» مهما كان فيها من 
تشويه للإرادة الشعبية عبر قنوات التمثيل الرسمية التي اتخذتها الدول الرأسمالية 
الليبرالية. ففي القرون الأخيرة وبخاصة في القرن العشرين توطّد النظام الحزبي 
وأصبح الشعب ينظم خلافاته من خلال منابر مختلفة أو من خلال أحزاب» 
وأصبحت الأحزاب هي التي تحتكر تنظيم التعبير الشعبي عن الرأي العامٌ؛ 
وأصبحت بالتالي هي التي تحتكر تقريباً الانتخاب النيابي عن الشعب» وأصبح 
ال الذي سل ي هو المرشح المؤمّل لكي يفوز بالنيابة عن الشعب» 
وأصبح المرشح الذي يڏعي أنه يمثل الشعب تمثيلا مباشرا صادقا لا يكاد يجد 
فرصة لكي يفوز بالنيابة. وأصبح هذا التشكيل الحزبي إيجابياً من جانب» لأنّه 
يمثّل الإرادة الشعبية لأنَّ الناس إذا انتخبوا النوّاب من غير تنظيم لخلافاتهم 
أصبح كل نائب يمثّل شرذمة من المجتمع أو قطاعاً معيّناً أو كياناً محدودا 
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وأصبح حاصل التمثيل النيابي شتاتاً وخلطاً لا يمكن أن ترى فيه وجهاً لتمثيل 
الأمّة ولا يمكن أن تتكهّن كيف تكون نتيجة التمثيل بدءاً من واة قع المجتمع 
المتنافر المنتشر المخلوط. ولكن مع هذا الجانب الإيجابي أصبحت الأحزاب 
السياسية بذاتها شط ب بين الشعب والنوّاب» هي التي ترشح النؤاب وهي التي 
ek‏ دل د ادي لأنهم يعتمدون عليها في الدورات 
اللاحقة وهم مضطرون أن يلتزموا بنظامها. فأصبح في تلك الأوساط شيء من 
التشويه لإرادة الشعب المباشرة» وكان لا بذ من أن يكسب الكيان التمثيلي شيئا 
لتنظيم الخلاف في منابر وأحزاب» وأن يخسر شيئاً من تشويه التمثيل من خلال 
قبضة الأحزاب السياسية. وليست الأحزاب السياسية هي العامل الوحيد في 
تشويه الإرادة الشعبية» فالمنافسة الانتخابية تعتمد أساساً على الإمكانيات المالية 
وفي مجتمع رأسمالي كان هذا بالطبع أمراً طبيعياً. وكلّ أوضاع المجتمع 
الرأسمالي القضائية والأخلاقية والنيابية والبرلمانية تجعل للغنيّ موضعاً ممتازاً 
بالنظر إلى الفقير. ولذلك فالحملات الانتخابية التي يضطلع بها النائب وتكلّفه 
التكاليف في التعبئة العامّة لمؤيّديه؛ وفي الخطاب العام من خلال وسائل 
الاتصال وشراء أوقات التلفزيون والصحف. هذا العامل المالي أصبح عاملاً 
يشوّه الإرادة الشعبية الفردية أن تمثّل نفسها من خلال النوّاب» بحيث بدأت 
الحكومة تموّل حملات النيابة وحملات الرئاسة بعض التمويل» وتضبط المدى 
الكلي بوسائل التمويل الانتخابي حتى يرى الشعب من هم الذين يموّلون هذا 
المرشّح أو المرشّح الآخرء وبالنظر إلى الفساد والرقابة عليه أحكمت 
الإجراءات الانتخابية في أغلب بلاد العالم اانا دقيقاً . وبدا السودان من أول 
تجاربه منضبطاً جداً في الأداء الانتخابي» وتعلمون أنه قد وفدت إلى البلاد لجنة 
انتخابية خاصّة من خارج البلاد» ضمن فيها كونها جاءت مفترضة الحياد 
والاستقلال عن الخلفيّات الحزبية القائمة» وضمن فيها كذلك بعض الخبرة» 
أدخلت في تجاربنا وفي واقعنا السوداني كثيراً من تجارب الأداء في الاقتراع 
والتصويت والتسجيل الذي يضمن تقليص وسائل الفساد. بالطبع لا يمكن أن 
نقول إننا بلغنا في هذا المجال مبلغاً يقطع كلّ أسباب الفساد. ولكن بفتح مجال 
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للرقابة من المرشّحين ومن المحاكم نضمن شيئاً من صدق النيابة عن الشعب. 
نا تطليوة أن متاعانه الاتفداناك: قن اردان كل ثريا كاين الشعب 
الاه وها بالط خباز اميركي أن فق مملعرا فجن تجرية طويلة امن 'فصدل 
مجلس الشعب في المنازعات الانتخابية» أصبحت تُفصل فيها المحاكم» لأن 
مجلس الشعب يتصرّف سياسياً وحزبياً بصفة خاصة في أميركاء ويتصرّف سياسياً 
كذلك في بلد كالسودان وهذا أمر طبيعي لأن واجب الزمالة والرفقة في مجلس 
الشعب تجعل من العسير ومن المحرج جداً لأحد الأعضاء أن يصوّت ليخرج 
واحداً من زملائه الذين فاروا من قبل - ولذلك بدأنا فى النياية الإقليمية تجربة 
جديدة» وهي أن تحال النزاعات الانتخابية ال بموضوع صدق النيابة 
أساساً ‏ في أصلها لا في ما يطرأ عليها فيما بعد وإنما في الأصل الانتخابي ‏ 
كما جاء في قانون الحكم الإقليمي للمحاكم لتفصل فيه بحيدة» ولا يكون 
للأعضاء في المجلس إلا أن يسججلوا حكم المحكمة ولا يجدوا حرجاً في ذلك 
لأن الحكم ة قد قُطع به وهم يُخرجون النائب إخراجاً من بين صفوفهم ولا 
اون رجا انعد أن فا ف فكحكمة ازرية نجائدة و ا جد را 
في أن تطبّق القانون على من تشاء. المشكلة الأخرى في أصول النيابة هي أن 
أغلب المجالس النيابية 7 ES EEE‏ 
إجراء أكثر مباشرة من النيابة لأن النيابة ديمقراطية غير مباشرة. إذ إن الشعب 
يفوّض سلطته إلى نوّاب حسب اتجاهاتهم» والنؤاب هم الذين يمارسون نيابة 
عن الشعب الإرادة التشريعية أو الإرادة العامّة في أمّة ويمارسون السيادة من 
خلال الدستور» ولكن تعلمون أن كثيراً هّن التتجاربه الأووويية قد طت ارين 
عملية الاستفتاءء وفيه تمثيل مباشر لإرادة الشعب ينعكس مباشرة من الصوت 
إلن التض' العانوني ي الملزم» وبالرغم من أنَّ هذا الإجراء لم يتّسع لأن فيه عيبا 
ا 1 ولكن حتى في البلاد التي ترفض هذا الإجراء تماماً كما هو الحال في 
إنجلتراء التي ترفض تماماً - برسوخ مبدأ سيادة البرلمان - أن تلجأ إلى الشعب» 
نجدها قد شذّت عن هذه القاعدة أخيراً عندما أجرت استفتاء بشأن دخولها 
السوق الأوروبية المشتركة. وأميركا ترفض في أغلب ممارساتها ما عدا 
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التعديلات الدستورية الرجوعَ إلى الشعب مباشرة إلا من خلال نوّابه وثمّة مزايا 
ومحاذير من كل جانب. نحن نعلم أن النظام النيابي يشوّه إرادة الشعب بعض 
الشىء لأنّه خطوة تعقبها خطوة أخرى, وكلّما كثرت الوسائط تبدّل نقل الإرادة 
والتعبير عنها بالطبع. والاستفتاء يعبّر مباشرة عن هذه الإرادة ‏ ولكنّه يجري بغير 
مداولة كثيرة» وبخاصة الاستفتاءات السياسية التي تطبق في كثير من البلاد» 
وتجري بغير مداولة موضوعية وفي جو لا تجد فيه البدائل المختلفة فرصة لأن 
تعرض نفسها على الشعب مباشرة. 

في الأزمان الأخيرة» ونظراً إلى كثافة وسائل الاتصال الحديث» بدأ إجراء 
جديد ينافس البرلمان وهو وسائل استفتاء الرأي العام من خلال الصحافة أو من 
خلال استبيانات الرأي العام المشهورة خاصة في أميركا والتي انتشرت منها إلى 
أوروبا. وبدأ الكلام في كثير من البلاد الأوروبية عن تعبير شعبي خارج البرلمان 
وبدأت هذه الحركة فى ألمانيا خاصّة» وبدأت في أوساط الشباب الذي يشعر أن 
النظام الحزبي کل افا ولاالسيع له نيعت عو زياف الاجة الجديدة من 
خلال الانتخابات. بدأت هذه الحركة ولكنْها سقطت تماما. الآن يعوّل الناس 
بعض التعويل على استبيانات الرأي العام وأحياناً يرون تبايناً لأنّ الرأي العام 
أحياناً يتقدّم على النوّاب. والنائب تجده حذراً جدَّاًء لأنه يخشى من أن لا يعاد 
انتخابه» ولأنّه مرهون دائماً بأجهزة ضغط يمكن أن تسقطه في البرلمانات 
ويمكن أن تتحكّم في عدد قليل من الأصواتء ولكنّها هي العدد الكافي لأن 
يغلت عليه الأغلبيات» ولذلك يحاذر جدّاً من أن يتحرّر وأن يغيّر الأوضاع 
القديمة. ولكنٌ الرأي العام في كثير من الاستبيانات الشعبية التي تجري في 
أميركا دائماً يتقدّم على النوّاب» وأكثر جرأة من النوّاب في كثير من المجالات. 
ولسوء الحظ فإِن من عيوب استبيانات الرأي العام التي تنافس الممارسة 
البرلمانية النيابية - هي أنها لا تتيح للمسؤول المداولة» ففي البرلمان طبعاً تنعقد 
ا الات سیا کان اال وراه الأول تعد الخد والرة كيرا نا غير 
رأيه أثناء المداولة. وهذه هي فائدة الشورى» حيث الإنسان يعطي ويأخذ. 
لعن الأنيلة التي ا ماک کا ما ان س ها ملي حمل 
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منها على نتيجة معيّنة» وحتى لو سَّئلت بطريقة مستقيمة ليس فيها التواء» وبسيطة 
ليس فيها تعقيد» فإنّها تُسجل رأياً شعبياً ليس فيه تداول ونقاش ومشاورة. 

لكن إذا تعمّقنا أكثر فى قضيّة التمثيل للإرادة الشعبية نجد أنّ كثيراً من 
الا اعا رو ات ا ا ا ا ا 
باسمهما ويعبّر عن رأيهاء لكنّ هذا التعبير بالضبط له صّعْد مختلفة» ويمكن أن 
تعبّر عن إرادة الأمّة المباشرة فتكون تابعاً - تسمع لصوت المظاهرة فتسجله 
داخل قاعة المجلسء ويمكن أن تكون قائداً تمثّله وتقوده. والقائد يمثّل الأمّة 
بأكثر مما يمثّلها التابع الذيل للأمّة» ما يعني أنه يكتشف تطلّعات الأمّة 
ويكتشف قِيّم الأمّة» ثم يحاول بالتأمّل أن يدرك وسائل للتعبير عن إرادة الأمّة 
أحسن من الوسائل التي تؤمن بها الجماهير ‏ في رأيها الساذج الفطير. لذلك 
كان الرأي النيابي أنضج بكثير جداً من الرأي المباشر الذي يمثل الأمّة من 
خلال استفتاءات واستبيانات الرأي العامٌ. لكن إذا تطوّرت طريقة الاستفتاء 
تطوّراً دقيقاً يضمن التداول» ويضمن أن توجد بدائل» ويضمن أن تجري 
مداولات كافية تنوّر الشعب» ربّما يكون في قوّة الاستفتاء ومباشرته ما يرجح 
أحياناً في القضايا الكبرى على التمثيل البرلماني. 

المشكلة الثانية للتمثيل هي طبيعة التمثيل ‏ طبعاً النظام الغربي والنظم التي 
أخذت بمقتضاه تلتزم التمثيل الجغرافي ‏ وكان ثمّة مقاعد للجامعات ولكنها 
كانت تعتبر الجامعات مواقع جغرافية أكثر منها مواقع علمية. وطبعا انقرضت 
وجوه التمثيل هذه إلا النزر اليسيرء وأصحاب النظام الجغرافي هو النظام 
السائدء وطبّقت هذه النظم في فرنسا وأدرك الناس أن تمثيل الشعب من خلال 
مواقعه الجغرافية وحسب لا يمثّل إرادته بكلّ وجوهها ويمثّلها بوجه واحدء وجه 
المواطن من حيث هو مواطن فحسب. ورأيه الساذج العام لا رأيه المتخصّص 
المصوّب نحو وظيفة معيّنة في الحياة. ولذلك فالنظام البرلماني في فرنسا 
استدرك الأمر فأقام مجلساً اجتماعياً اقتصادياً إلى جانب البرلمان» له صفة 
شورية وحسب. إلآ أنه أخيراً بدأت الدول تمارس نظام التعدّد في التمثيل بأن 
يمثّل المواطن من حيث هو مواطن موقعه الجغرافي» وأن يمثّل من حيث هو 
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موظف في المجتمع ومن حيث هو المزارع ومن حيث هو ممثل لفئة أو وظيفة. 
وكان عندما من يمثّلون مثلاً الوحدات الإدارية وكان عندنا من يمثّلون مجالس 
الآباء» وممثّلون للشباب بالرغم من أن هنالك نواباً شباباً قد يأتون من الدوائر 
الجغرافية والمهنية. فهناك تحقيق كثير جدّاً في الطرق التي تمثّل بها الأمّة. 
وسوف أتحدث بعد فترة في محاولة التمثيل الاستيعابي للأمة ‏ أن تمثّل 
الأمّة بكلّ وجه من وجوهها من حيث ذكورتها وأنوثتها وشبانها وكهولتها 
ووظيفتها وإدارتها وفئاتهاء لكن عندما يكتّف التمثيل بهذه الصورة فإن وجوه 
التعبير ووجوه التأثير من الناخبين على النوّاب تكون معقّدة جدّاً ولا يستطيع 
التعبير أن يسري» وطبعاً تعلمون أن مجلس الشعب القادم سيكون أبسط تمثيلاً 
من مجلس الشعب القائم» وفي ذلك ما يمن الشعب من أن يعبر عن نفسه. 
لكن يبدو أن تجربتنا في تنوّع التمثيل الجغرافي مع التمثيل الفئوي الوظيفي تجربة 
تعترف وتتيح لهيئات الضغط التي يمكن أن تعمل سرّياًء وتعمل في الظلام 
وتعمل في أروقة البرلمان» أن تدخل البرلمان من حيث أنها عمّال أو مزارعون 
وتباشر مسؤوليتها وتحاسب وتؤثّر وتتأئّر كذلك بالرأي العام بطريقة مكشوفة. 
المشكلة الثالثة هي مشكلة التمثيل القومي والمحلي - في بلد كأميركا بالرغم 
من أن التمثيل فيها جغرافي كما هو في إنجلتراء لكن الواضح أن هناك فرقا 
كبيراً جدّاً بين أميركا وإنجلترا في التمثيل - في روح التمثيل - فالنائب الإنجليزي 
بعد انتخابه يقدّر أنه يمثل الأمّة أكثر ممّا يمثل الدائرة» بالرغم من أنه يمثل 
الدائرة بالطبع ويدافع عن مصالحها ويسأل عن مشكلاتها في البرلمان» ولكن 
يمثل الأمّة بوجه كبير ويعود ذلك لسببين: السبب الأول يكمن في قوة النظام 
الحزبي في بريطانيا ‏ فالعضو في بريطانيا ذوزه في التسريم ودوره في 
اتترا جات ورزر مدو عدا لأن المكومة بطر تماما جلى الما :> 
المسؤولية للحكومة ‏ وما دامت المسؤولية كلها على الحكومة فالسلطة كلها 
داخل المجلس للحكومة» ولذلك فإن العضو ليس للناخبين سلطان عليه كثير 
ويستطيعون أن يؤثّْروا عليه» ولا يستطيع هو أن يعبّر عن إرادتهم في المجلس. 
ونظم مجلس البرلمان في درجة لا تُتيح للنائب أن يذكر أهله في كلّ مناسبة» 
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كما يحدث أحياناً عندنا قديماً وحديئاً . وهذه الممارسة كنت أعدّها قديمة فى 
البرلمانات» وظننت أنه كان ينبغي أن نتطوّر ونتجاوزها ولكثها لا تزال قائمة 
وحتى الآن يتاح للنوّاب أن يبحبحوا ساعة أو ساعتين كل واحد منهم يخاطب 
الهواء وتحمل الريح خطابه إلى أهله. وهو خطاب ليس وراءه أي شيء ومثل 
هذه التحبحة الواسعة له تحدت لأن الانضباط شدين جداً ولذلك الناتت فغ 
يمثل الأمّة. 

أمّا في أميركا فطبيعة المجتمع أكثر تعقيداً وأكثر تبايناً من طبيعة المجتمع 
البريطاني ‏ لأن المجتمع الأميركي مجتمع هجرة» وقبائل» وأشكال» وأصناف» 
وشركات وقوّة» ولذلك المجتمع مجرّأ ومعقّد جدّاًء والنائب يمكّل تجزئة أكثر 
بكثير جدّاً - ومن العسير جدّاً أن تدّعي أنك تمثّل أميركا بكلّ تباينها الفئوي 
والاقتصادي والعرقي . 

هذان وجهان لا أدري كيف سيتبلوران بعد الحكم الإقليمي» وريّما تبلور 
النيابة في السودان فيصبح النوّاب الذين يبعثون إلى الخرطوم نوّاباً يمتّلون الأمّة 
فقط بإرادتها العامّة ‏ في الشؤون الخارجية» في شؤونها الدفاعية والأمنية في 
اقتصادها العام في ثقافتها - وهي الشؤون التي مقت غلنها تقريياً الأداء 
القومي» والنؤاب المهتمّون بمشكلات المواطنين وقضاياهم وأشيائهم يمكن أن 
يذهبوا إلى الحكم الإقليمي أو إلى ما دون ذلك» وربّما يحدث هذا التطوّر 
ولكن بالطبع عندنا في السودان الأمر مختلف جدّاً لأنْ الناخبين ما زالوا ينظرون 
إلى الحكومة في ما يتعلّق بعلاج المشاكل القومية ولا يقدّرون أن للمجلس 
النيابي في ذلك دوراً يذكر. نحن المثقفين ندرك أنَّ المجلس النيابي له السلطة 
التشريعية وله الرقابة على السلطة التنفيذية» ولكنّ الشعب السوداني نظراً لتجارب 
دوعورنة غاعيا ها ال كلق هه كله على ١‏ الشكودة زيريت أن سال اليوظدة 
الإداريين والحكام عن حكم البلادء أما النواب فهو يقدّر أنهم ربّما يقضون 
بعض الحوائج الشخصية» وربّما يريد أن يجاملهم ليتمتّعوا بالامتيازات الضخمة 
التي يتوهم أنهم يتمتّعون بها. فلذلك لا أظن أن مساءلة النوّاب عن السياسة 
العامّة للبلاد في السودان مثل مساءلة النوّاب في أيّ بلد آخر. ففي السودان 
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الشعب لا يحاسب النوّاب هذه المحاسبة الكلية على السياسة الكلية للدولة ولا 
يحاسبهم كذلك محاسبة محلية» فإذا كان النائب يواصل دائرته ويشهد كل 
الوفيات» وكل المناسبات الاجتماعية» ويقضي الحاجات» ويستضيف الناس» 
ويمرّ على الناس ويشكرهم على الانتخاب» لا يكاد يُسأل بعد ذلك عن كثير. 
لكن بعد تطوّر الوعي والإعلام العام وبعد تبلور النظام القومي مستقلاً عن النظام 
الإقليمى ربّما تطوّر التمثيل» وريّما يمكن أن نتساءل عندئذ هل يمثل النائب فعلا 
المسائل القومية أم يمثل أهله وعشيرته وموطنه؟ هذه مشكلات التمثيل. وهناك 
مشكلات أخرى أثيرها تتعلّق بالمجالس وتكوينها : 

المشكلة الأولى تكمن في سعة المجالس التي تعود أحياناً إلى اعتبارات 
تاريخية ولكن مثلاً في بريطانيا وفرنسا ‏ مع شيء من الاتساع تقريباً - يبلغ عدد 
النوّاب خمسمئة إلى ستّمئة بصرف النظر عن المجلس الآخر في بريطانياء وهو 
عدد هائل ضعف هذا العدد أو يزيد أما في أميركا فعلى الرغم من أنّْها تعدّ أربعة 
أضعاف سكاتن بريطانبا تقريا» قإن غده النؤات أقل باكر م امقة تقريباًء 
والمتاظزة هنا ببق غدد محدود امن التذات-«والمتحدود مارس خجله كناد 
ولكن كلّما وسّعت المجلس قلت كفاءته كمراقب ومشرّع وكمقترح» ولا يبقى له 
بعد ذلك إلا أن يجلس ويصمّق لهذا الرأي أو ذاك. ولذلك فمن العسير جداً 
لمؤتمر ضخم أن يخرج فعلاً بما يرسي إرادة المؤتمرين. ولكن كلما قل العدد 
في المجلس أصبح لجنة» وكلما أصبح فرداً رز التعبير عن الإرادة» والفرد يعبّر 
عن إرادته مباشرة» واللجنة تعبّر عن إرادة أعضائها بصفة أقرب» والمجلس ذو 
العدد الصغير يعبّر عن إرادة أعضائه بفعالية أكثر. ولكن في المقابل فإن التمثيل 
يحتاج إلى سعة لأنّه إذا قلت إِنَّ كلّ الشعب السوداني يمثله عشرون نائباً فقط 
يكون هناك ضيق في التمثيل» ومن العسير على مديرية كاملة أن تحشر نفسها في 
ناتب واحد يعبّر عن كل إرادتهاء فأنت مضطر لأن تتسع ويتسع استيعابك وهذا 
الاستيعاب مشكلة طرأت عندنا حتى في الاتحاد الاشتراكي ‏ هل توسّع المكتب 
السياسي» اللجنة المركزية» المؤتمر القومي» لتستوعب الناس بكل صنوفهم 
وأشكالهم» حتى کل كيان اجتماعي أو شكل من أشكال الوجود يجد معبّراً 
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مباشراً عنه فتفقد بذلك فاعلية الأداء» أم تتجاوز عن شيء من التمثيل الاستيعابي 
المتسع . والمجلس النيابي عندما كان عدده صغيرا وما زال يتزايد ويتزايد حتى 
بلغ الآن ما بين الثلائمئة والأربعمئة والمرّة القادمة ربّما يتقلّص - لا أدري - 
ولكن طبعاً مجرّد أن يتّسع العدد من العسير جدّاً أن تقلّصه إذ تصبح هناك 
مصالح في دائر تمثيل معيّنة من العسير جدّاً أن تقلّص هذا العدد حتى لو حافظت 
على وجوه التمثيل المختلفة. وأحسب أن المعادلة عندنا الآن لم تنفرط في 
الجانب الاستيعابي . 

المشكلة الثانية هي مشكلة امتيازات النائب ‏ وعندما يتحدّث الناس عن 
امتيازات النائب» يتحدّثون عن الوجاهة التي لا بدّ أن تطغى على نائب ممثل 
للأمّة والاحترام الذي لا بد أن يلقاه عند كلّ مدخل أو مخرج. 

ولكن سوف أتحدّث عن الامتيازات أو الحقوق التى تمكنه من أداء وظيفته» 
لان الا ازات لست لتخو و ا رةد مي اوش الاب خميانات 
معيّنة من إلقاء القبض حتى نتيح له الحرّية» نعطيه الحرية في المجلس أن 
کا ول ابت فل ده کی ر را صا وا رف 
ولا يتردّد ولا يرتاب في إطار المجلس» ويأخذ حرّيته كما يشاء. ونعطيه كذلك 
رانا و قرغا جي هو له الجر وا ل "الوا ا م بهذا ا ا کا ا 
تثير الشعب» والشعب يحسب أن النوّاب لا يريدون الخرطوم إلا من أجل 
الرواتب التي يقبضونهاء وهذه الريبة تجدها في كل برلمان تقريباً في العالم. 
والناس دائماً يرتابون في الرواتب. وقد كان النظام القديم في بريطانيا يقضي بأن 
الدائرة هي التي تدفع للنائب لأنه ممثلها ‏ تدفع له ما تتفق معه عليه. وبعد فترة 
رفضت الدوائر أن تدفع» لأن الناس لا يريدون أن يثقلوا أنفسهم بالضرائب. 
وبدأ النواب يدبّرون أمورهم بأنفسهم . النواب الأثرياء يتيسّر لهم تدبير أنفسهم 
ويمكنهم وضعهم البرلماني النيابي أن يطوّروا الثروة بما يعرّض كل خسارات 
العمل البرلماني النيابي والحملات الانتخابية. ولذلك عندما بدأ الحديث عن 
زيادة الرواتب وإقرارها كانت هناك معارضة شديدة من قبل المحافظين» وطبعاً 
لا بدّ للمرء أن يتبرّع ويمثّل الشعب ولا بدّ أن يضحّيء وطبعاً لا يضحّون كل 
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هذه التضحية ولكتهم يعلمون أنه إذا كانت الرواتب منقوصة ومهضومة فلن 
يتصدّى للنيابة إلا الأثرياء وحدهم . 

وعندنا هنا في مجلس الشعب أذكر أنني شهدت واشتركت في جدل حول 
زيادة الرواتب وقام من يدّعي أنّه لا بدّ من أن نوفر أموال الشعب ولا نعطي 
النائب أكثر من مئة جنيه» وكان هذا فى سنة »١19765‏ ولكن فى حقيقة الأمر فإِنٌ 
كلّ نائب كان يعلم أنه يحتاج إلى ا ا الدولة أو 
الشعب مباشرة من خلال الدولة الكفاية فسوف يضطر إلى أن يلجأ إلى بعض 
الجهات الأخرى وسيفقد حرّيته بذلك. كانوا قديماً يلجأون إلى الأحزاب تدبّر 
لهم مكان الإقامة وتوفّر لهم ما يسدّ الحاجة» وبذلك تضمن سكوتهم تماماً عمًا 
يريده الحزب أو رئيسه ولا يجرؤ أحد أن يحدّث نفسه بشيء وإذا لم يتيسّر للمرء 
ذلك فسوف يضطر لأن يلجأ إلى جماعات المصالح الأخرىء» التي سوف تضغط 
عليه وستكلّفه بأن يسعى في مصالحها وإن لم يسع داخل البرلمان فإنه يسعى عند 
الوزراء وعند الوكلاء وفي مرافق الدولة المختلفة مستعملاً بطاقته المشهورة. 
ومن أجل ضمان حرّية كاملة ومن أجل ضمان تفرّغ كامل كذلك لا بد أن تسد 
حاجة النوّاب» لأن واحدة من مشاكل المجلس وعدم شهود النوّاب فيه؛ أن 
كثيراً من النوّاب يحتاجون إلى أن يعيشواء والمرء ربّما تكون له تكاليف إعاشة 
في موطنه ولا بد من أن تكون له أساليب إعاشة هناء ولا بد من أن يسع في 
إعاشته ويستقبل الضيوف ويوفر لهم الخدمات. والمسألة تحتاج إلى الجرأة في 
أن نوفر للنواب كفايتهم أجراً وامتيازات حتى يؤدٌوا وظيفتهم بحرية وتفرّغ . 

الأمر الثالث هو مساعدة النوّاب ‏ تعلمون أنه ربّما كانت الشورى في 
المجتمعات البسيطة سهلة وكلّ إنسان في هذه المجتمعات يمكن أن يحيط 
بالمعطيات التي تمكنه من أن يقول رأيه. ولكن في المجتمع الحديث أصبح 
للحكومة امتياز بعيد على النوّاب. يأتي نوّاب الأقاليم ويجلسون في المجلس 
ليراقبوا ويحاسبوا الحكومة التي لها وسائل في جمع المعلومات لا يضاهيها 
شيء مما يُتاح لمجلس الشعب الذي ينبغي أن يقوم عليها رقيباً - ولذلك فإن 
المعادلة اختلّت جدّاً بين النائب والإداري» أو بين المجلس والجهاز التنفيذي 
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الإداري - تعلمون أن أميركا هي التي تقدّمت كثيراً في أن تعطي النوّاب حقاً 
أوسع يمكنهم من الوقوف على المعلومات لأنّها تعطي الشيخ مثلاً مالا يور له 
على الأقلّ ما يمككنه من توظيف حوالى اثني عشر موظفاً - ولا يمكن أن تقوم 
مبادرات تشريعية من النواب أو أن تقوم مراقبة حقيقية على الأداء العامٌ» وكلما 
تطوّر البلد تطوّر الأداء العام لأنّ التكثيف يجعل أغوار العمل الإداري بعيدة جداً 
من مراقبة النائب الذي ريّما تصله بعض الشكاوى من ناخبيه وهكذا. ولا بد من 
تأهيل المجلس من حيث هو مجلس ولا بد من تأهيل النائب من حيث هو نائب 
بإمكانيات فنية واسعة. في أميركا طبعا مستشارون ومجلس آخر مرجع 
معلومات» فضلاً عن الوسائل الفنية المتاحة للمجلس هناك وللموظفين الذين لا 
حصر لهمء والموظفين المتاحين لكل نائب. 

المسألة الرابعة هي صِلة الناخب بالناخبين ‏ لقد كانت الصلة قديماً صِلة 
شخصيّة بالناخبين. وأخيراً بدأت صلته عن طريق وسائل الإعلام. في أميركا 
يتاح للناخبين أن يرسلوا رسائل مجاناء ولذلك تستعمل وسائل الجواب ‏ 
الرسالة البريدية تقريباً كوسيلة أساسية للاتصال بالناخبين ولا يحتاج الناخب في 
أميركا أن يطوف على الناس ويشهد مشاهدهم كما يفعل الناس هناء لكن من 
خلال موظفيه يتصل بكل الناخبين» ويمكن أن يبعث لهم استبيانات ليعبّروا فيها 
عن رأيهم» ويمكن أن يبعثوا له ببرقيات تعكس اتجاهاتهم ‏ برقيات المعارضة 
أو الموافقة ‏ ويمكن أن يحاصروه بالمحادثات الهاتفية فتسجّل المحادثات 
وتّحصى اتجاهاتها وتّصئّف وتُقدَّم له» وبذلك أصبح الاتصال ميسوراً جداً 
وأضبحت الئيابة بعد الانقتشات مماحة جذا .. أما فى كثير من البلا الأخرى 
فالنائب لا يمثّل الناخبين تمثيلاً متّصلاً وإنّما يمثلهم عند ذلك الوقت الذي فاز 
فيه إن كان هذا التمثيل صادقاً عندئذ» أمّا بعد أن يتم انتخابه فتنقطع صلته 
بالناخبين. ولكن وسائل الاتصال هذه منت المواطنين والناخبين من أن 
يراقبوا. طبعاً جاءت الإذاعة والتلفزيون ودار حوار كثير جدّاً هل تُذاع وتُتلفز 
جلسات المجالس؟ أم أن المجلس من بعدئذ سيكون منبراً للخطبء (وانظروا 
إلىّ واسمعوني يا مستمعين) وتضيع مسألة التوجّه إلى المسائل بالموضوعية 
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وبالتؤدة والمداولة ‏ وهذا حوار ما يزال دائراً. وفي بريطانيا كانت هناك مقاومة 
شديدة جدّاً للإعلام. وعندنا هنا في الإذاعة سُنَّة قديمة منذ قديم الزمان هي أن 
تذاع المداولات كلها لمن يستمع وأن يُسمح للناس بأن يشهدوا بعض جلسات 
البرلمان» وأنا متأكد أن الجلسات إذا صارت غير مذاعة فإن السلوك النيابي 
سيتغيّر تغييراً واسعاً جذّاً - قد يتغيّر إيجاباً بمعنى أن الإنسان يصبح عنده حرية 
ليقول رأيه برشد وقد عير سلا . 

المسألة الأخيرة التي أريد أن أتكلّم عنها في هذا الجانب ‏ جانب الاتصال 
هى الخدمات الشخصية للناخبين ‏ هذه مشكلة لأنك إذا أرهقت النائب 
بالخدمات الشخصية للناخبين» يتشفّع نيابة عنهم عند الإداريين وعند الرخص 
وعند الجوازات» وعند أهل الحجٌ والمستشفيات ‏ إضافة إلى تضييفهم» ما 
يستهلك طاقته المادية ويستهلك وقته كذلك. لكن هذا ضرورة من ضرورات 
النيابة» وليس هناك من وسيلة يمكن أن يُحجب بها النائب عن هذه المؤثرات. 
والطريقة التي يقترحها بعض الناس وهذه تجارب عملية أكثر منها ‏ في كتب - 
أن يوضع ميثاق يلتزم به النواب أن لا يتوسّطوا في مكتب حكومة لناخب أ 
فإذا جاء الناخب يقول له واللّه أنا مقيّد بالميئاق والعذر لي فيستطيع أن يتخلص 
من هذا الحرج الشديد. لأن النائب حتى إذا مثّل تمثيلاً خاضًاً» وليس تمثيلاً 
عن الأمّة فإن ذلك التمثيل يكون للمصلحة العامّة حتى في دائرته الخاصّةء لكن 
إذا ذهب ليمثل مصالح كلّ فرد من ناخبيه فسوف يضيّع المصالح العامة تماماً ‏ 
سَيِضيّعْها أولاً بالعفلة عيها أو بالاتكتغال عتها فلا بد من اسعحداف ؤسائل 
لحماية النائب من الخدمات الشخصية. وهذه الخدمات أشدّ ما تكون سفوراً في 
أميركا وقد حدثتكم أن النائب هناك يمثّل الجزئية أكثر مما يمثل الكلّية. ومجلس 
النيابة في أميركا هو أبشع برلمان بالنظر إلى البرلمانات الأوروبية كلّهاء النائب 
فيه مضايق ومطالب وملاحق. والاتصال سهل جدّاً في أميركا والجواب لا 
يضيع أبداً ولا يمكن أن تدّعى أن «البوسته» قد ضيّعته لأنها لا تضيّعه أبداً. هنا 
ی اراد کی اه بے و ب اترات ارک من هذا القبيل - وطبعاً 
ليس من ناخب يستطيع أن يصلك بالتلفون حتى لو كان في الخرطوم. وهناك في 
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ارا الات مسكية ومعاضن نضا وراشا وط الارن ولخدماتهم. وصلة 
النائب بالإدارة في أميركا أكثر من صلة النائب بالإدارة في أي برلمان آخر في 
اا ۰ 

كمرك فى مكلت اعرف :تن لالس EE‏ أميركا هى 
البلاد التي يت يتمبّع فيها الأعضاء بحرّية واسعة جدّاً ‏ رئاسة وفروعاً و 
مثل هذا 0 أبذا 2 فها أن الأحوات الى تفارش يها رعا مخ القيد 
غلى العضو تجدها في'أميركا رضوة جداء وكل خرب من هة الأخزاب فية 
جناح ليبرالي وجناح محافظ أو جناح جنوبي وجناح شمالي وداخله كتل ‏ 
مزارعين وغيرهم ‏ ولذلك كانت الأحزاب ضعيفة جداً» ورئيس البرلمان سلطته 
محدودة جداًء وإذا قارنت سلطة الرئيس هناك أو في أي بلد في العالم بسلطة 
رئيس المجلس عندنا لا تكاد تصدّق» فسلطة رئيس المجلس عندنا رهيبة جداء 
ولم أرَ لها مثيلاً في مجلس آخر. أمّا في أميركا فليس هناك سلطة تخوّل 
والحكومة ليست لها سلطة كذلك على المجلس لأن معظم الوقت للأعضاء 
وهؤلاء E‏ خا کیا سأحدّثكم . 

فالعضو 7 نتيا عقو وق رقو افده عدا وبعضويته في اللجان له نفوذ قويّ جدّاً 
بالتأثير على الإجراءات والمداولات الدائرة فى المجلس» ولذلك هناك حرية 
واسعة للأعضاء. العكس I‏ حيث النظام واضح جدًاً: 
اوا على الحزب» والرأي العام ينتخب حزباء ولا ينتخب نواباء 
ويحاسب حزباً . ففي المجلس» الحزب يمثل الأغلبية وهي الحكومة وما دامت 
المسؤولية كلها'تقع خلبها :ولا تقع ,على النؤات» فالسلطة كلّها لها. أمّا الأفراد 
فليس لهم إلا عشرون جمعة يمكن أن يقدّموا فيها أشياء للسنة كلها تقريباء وبقية 
الوقِت كلها للحكوهة + وحن هذا الوقت الخاص للتوّات يمكة للحكوفة أن 
تسيطر عليه تماماً فالحكومة هي التي تسيطر على الوقت» وهي التي تقدّم الأشياء 
وهي التي ترتّب العمل وهي التي تتحكّم كما تشاء في إجراءات المجلس من 
خلال المراقبين البرلمانيين الذين هم رؤساء الكتل البرلمانية. 

المجالس طبعاً في كلّ بلاد العالم عندها حرّيات واسعة في وضع لوائحها. 
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واللوائح عندنا لا بذ أن يضعها رئيس الجمهورية ولكن للمجلس من بعد ذلك أن 
ييّر اللائحة كما يشاء. 

ولسوء الحظ فإِنْ مجالسنا حتى الآن لم تمارس الحرية في أن تعدّل لائحتها 
في ضوء التجارب اليومية» وينبغي لهيئة مجلس الشعب مثلاً وهي تمثّل النوّاب 
خارج المجلس أن تحاول دائماً أن تتداول في اللائحة» وتطوّر التجارب 
وتستوعب كل تجربة وكل إجراء جديد اكتشف الناس فيهما مزايا وتحذف كل 
إجراء قديم اكتشف الناس فيه عيوباً. المجالس هناك طبعاً حرّة جدّاً في انتخاب 
رئيسها. والرئيس كما قلت لا يسيطر عليهاء ففي بريطانيا الرئيس بمجرد أن 
ينتخب وبالرغم من أنه يمثل أحد الأحزاب ‏ كان إلى عهد قريب لا ينافس في 
دائرته لأنه يلتزم الحيدة تماماً في داخل المجلس - لا يشترك في التصويت أبداً 
ولا يتحدث أبداً ويترك الأمر كله للأعضاءء فاللوائح هي التي تحكم في بريطانيا 
وهناك تقاليد قديمة جدّاً وراء هذه اللوائح وفي أوامر الرئيس أو إجراءات 
الرئيس . فالرئيس لأنّه محايد جدّاً ولأنه مستقلٌ ولأنه لا يتدل في الإجراءات 
إلا قليلاً فإن أوامره مثل أوامر المحاكم تُسمعء ولكنّه يصدرها بالتدبير نفسه 
الذي تصدر به المحكمة الحكم ‏ فهو لا يصدرها ارتجالاً وإِنّما يتروّى قبل أن 
يصدر قراراً في مشكلة إجرائية. 

ما هي المبادرات المتاحة للبرلمان؟ هناك مسألة نسيت أن أتحدّث عنهاء 
وهي مسألة كيف يعمل البرلمان ‏ هل يعمل بكل أعضائه وهي مسألة دوّختنا في 
السودان لعهد طويل ‏ مسألة النصاب القانوني ‏ والحقيقة أن أكثر برلمانات 
العالم لا تقيم وزناً كبيراً للنصاب القانوني ‏ أقول هذا القول لإراحة ضمائر 
نوٌاب مجلس الشعب. في أميركا مثلاً النصاب القانوني لمجلس الشيوخ. ثلاثة 
شيوخ ولمجلس النوّاب ثلاثون نائباً من الأربعمئة. وفي بريطانيا مجلس 
اللوردات كرا ما لبشه إلا قلاثة من آلف والشىء نه قفن مجلين النوات 
إذ يحضر عدد قليل من النوّاب اثنان أو ثلاثة يمثلون ا وغل فلل يعت 
المعارضة؛ ورائد المجلس الذي يمثّل الحكومة وزعيم المعارضة ورقيب 
المجلس الذي يمثل المعارضة» وأغلب الأعمال الروتينية تجري على هذا النمط 
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- وكذلك البرلمانات الأوروبية لمن شهدها منكم - ولا تمتلى القاعة أو تكتظ إلأ 
عندما تطرأ موضوعات ذات بال» عندئذ يستدعى الناس» حتى إذا وجد التواب 
في إطار المجلس لا يوجدون داخل القاعة بالضرورة إِنّما تعقد الصفقات وترتّب 
العلاقات خارج إطار الجلسة. طبعاً إذا عملت مثل العمل الذي نعمله هناء 
حيث النوّاب كلّهم يمثلون جهة سياسية واحدة» لا بدّ من أن يوجد عدد كبير 
جدّاً من النوّاب. حتى هذا النصاب الذي ذكرت ففي أغلب البلاد لا يثيره إنسان 
ولا حتى رئيس المجلس . في بريطانيا رئيس المجلس يغفل عن مسألة النصاب» 
والذي يريد أن يثير موضوع النصاب يثيره لأنه يريد أن يعوق عمل المجلسء أو 
يريد أن يكشف بعض النواب الذين لا يشهدون» أو شيئا من هذا القبيل - وفى 
بعض ممارساتنا البرلمانية هنا هذه السنة حاول رئيس الماش أن تاه عمال 
النصاب» لأن هناك كثيراً جدّاً من الإجراءات لا تحتاج أن يوجد كل النواب في 
وقت واحدء ولكن إذا أطلق الاق للتذاننه عدوا كما ارو و المجلس 
بعدد قليل في آخر الأمر تكون حصيلة النيابة والتمثيل الذي تعبت فيه كل هذا 
التعب» عدر جداً ويكون النوّاب قد خانوا أمانة التمثيل» ولذلك لا بد من 
إيجاد معادلة لا تضطرٌ النوّاب لأن يشهدوا كل صغيرة وكبيرة وكل أمر روتيني أو 
خطير» وفي الوقت ذاته تضمن شهود النواب دائماً للمجادلات الكبيرة. في 
بويطاننا أن شاك راغا واحسسال تنقوط -سكومة يكو النوات مطرين :أن 
يحضروا للمسائل المهمة؛ ويأتي , بهم الرقيب ويحشرهم حشراً داخل المجلس. 
هنا طبعاً أوحى وجود تنظيم واحد لكثير من النواب أن ليست هناك مشكلة؛ 
«حكومة تسقط مافي»» وعموماً أغلب الإجراءات تمرّ وليس هناك مسألة كبيرة 
تقرّر في المجلس ولذلك أنا أنتظر حتى أعطى الفرصة في الكلام» ومجرّد أن 
أعطى الفرصة أخرج ترا لأقضي حوائجي . لذلك لا بد من أن نحاول إيجاد 
معادلة وهذه مسألة تحددها في النهاية طريقة الممارسة. لأن كل نظام تعمله أنت 
له إيجابيات وسلبيّات» فنظام التنظيم الواحد هذا واحدة من المشكلات التي 
يثيرها ولا بدّ من استدراك هذه السلبية بأن تضمن شهود النوّاب واشتراكهم 
الحقيقي في العمل. وواحدة من المشكلات التي تثور كذلك في إطار تنظيم 
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سياسي واحد هي كيف تنظم عمل المجلس. لقد أرادوا بتعالية أن يعارسنوا 
ی ا فلا يمكن إن ری باو ی و بک ان هن إلى 
رأي لأن البرلمانات التي تكون فيها كتل برلمانية أو أحزاب - والكتل البرلمائية 
غير الأحزاب مشهورة في أوروبا را وهي أحزاب صغيرة داخل البرلمان فقط - 
يمكن أن تنظم الأمر بأن تجمع رؤساء هذه الكتل فيجتمعوا ويحدّدوا من يتحدّث 
نيابة عنهم» ويمكن لسبعة من المتحدثين أن يمثلوا إرادة كل المجلس. ولكن في 
مثل مجلس الشعب الحاضر لا أدري ‏ النائب قد يظنّ أنه يمثل بلده وقريته 
وأهله أو يمثّل مهنته أو يمثّل قطاعه وهكذا ‏ ولذلك من العسير جدّاً أن تجمع 
عشرة أو عشرين أو ثلاثين لينوبوا عن المجلس. ومن الممارسات التي طوّرت 
جدّاً في عمل المجلس الآن اللجان. طبعاً المجلس في بريطانيا غالب عمله 
يعمله بكليته أمَا في النظام الرئاسي فإن الأمر مختلف. لذلك لا بد أن تضمن أن 
ما تأخذه من النظام البرلماني لا يزيد عيوب النظام الرئاسي سوءاً ولا يفاقم 
ضعف الجهاز. وإِنّما تأخذ من هذا بما يتيح لك أن تحفظ المعادلة لأنّ لكل 
نظام معادلته ‏ نظام البرلمان الإنجليزي له معادلة» البرلمان يمكن أن يحل وهذه 
نظرية طبعاً ‏ البرلمان يحكم الحكومة ‏ وعملياً الحكومة هي التي تحكم 
البرلمان» لأن الحزب الحاكم أو مجلس الوزراء هو الذي يحكم البرلمان - 
هناك معادلة معيّنة بين النوّاب والمجلس - في أميركا المعادلة مختلفة» فالرئيس 
ثابت لا يمكن أن يسقط بأغلبية اعتيادية» ولكن لموازاة ثبات الرئيس يعطي 
البرلمان نفسه قوة كبيراً جدّاً ومن مصدر قوّته اللجان ‏ لجان ثابتة ليست مثل 
اللجان البريطانية التي يتغيّر رؤساؤها وأعضاؤها في كل دورة وإِنْما لجان ثابتة 
عضويتها ورئاستها وأنت وحظكء وقد تكون في لجنة قوية مثل لجنة الشؤون 
الخارجية وهي قوية جدَاً في العالم لكف Eh‏ ماعنا لان 
الأميركيين اهتمامهم أكثر بالتمثيل المحلي والجزئي فكثيراً ما يسقط رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية لأنه ينشغل بالشؤون الخارجية عن الشؤون الأميركية» وفي 
أميركا الشؤون المحلّية هي شؤون الولاية والشؤون الدولية هي شؤون واشتطن 
وما وراء ذلك هو نسي منسيّ عند عامّة الشعب لا يذكر في الجرائد ولا يهم 
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الناخبين» ولذلك فإنَّ أي ناتب يجعل من نفسه سفيراً متحدثاً في الشؤون الدولية 
فإنّما يحفر قبره في أميركاء بخلاف الوضع في بريطانيا حيث يعطى نسبياً النائب 
الذي يتحدّث في الشؤون الدولية وزناً خاصّاً لأن بريطانيا عندها تقاليدها 
الإمبراطورية واهتمام بالعالم وتعتمد تصديراً واستيراداً على العالم أكثر مما 
تعتمد أميركا. ونحن استحدثنا نظام اللجان في مجلس الشعب وهي تعمل 
بكفاءة أكثر بكثير جدّاً مما كانت تعمل اللجان في الجمعية التشريعية أو البرلمان 
القديم» وهناك كثير جدّاً من الوظائف المشار إليها في اللوائح كوظائف مراقبة 
ومتابعة العمل الإداري ومتابعة تطبيق القوانين ورفع التقارير. طبعاً الآن 
إمكانياتها ضعيفة جدّاً ولا يُتاح لها أن تفعل ذلك» فلا تفعل إلا أن تأتي 
مبادرات من الحكومة وهي تحيلها. في أميركا يأتي أغلب المبادرات من 
الأعضاء حتى الميزانية عندما تأتي إلى الأعضاء يفعلون فيها ما يشاءون ‏ 
يغيّرونهاء يزيدونهاء ينقصونها ‏ فالمبادرات واسعة جدّاً والمبادرات التشريعية 
واسعة جدّاً وأغلب التشريعات التي تأتي من الرئيس يبدّلونها تبديلاً واسعاً جداً 
والمبادرات التي تأتي منهم أكثر من المبادرات التي تأتي من الجهاز التنفيذي. 

أمّا في بريطانيا فإنه يندر جدّاً أن تجد مبادرة برلمانية فرصة أن تصل إلى 
نهايتهاء فالقوانين كلّها قوانين حكومة» ومشروع قانون من عضو خاصٌ تبقى 
فرصته في الإجازة ضعيفة جدّاًء إذا وجد وقتاً للاهتمام به وقراءته أصلاً . 

أما في أميركا فالوضع مختلف جد الحرّية واسعة جدّاً للأعضاء أن 
يبادروا كما يشاءون فلهم هذه الحرية في المبادرات. 

أمّا المبادرات عندنا هنا في السودانء وبالرغم من أن البرلمان لديه الآن 
وقت واسع» إلا أنه ليس بالمنضبط الانضباط الذي كان قبل ٠١‏ سنة ولا 
الانضباط الموجود في بريطانياء فهناك مسائل مضبوطة جدّاً ولا يمكن أن تخرج 
من جدول الأعمال» ولا يمكن بين عمل وعمل أن تبحبح وتقول (استفسار) 
(استيضاح) (سؤال)»؛ ومثل هذه السعة تتاح في مجال ضيّق جدّاً في بريطانيا في 
آخر اليوم» إذ يقوم وزير ويقول أستدعي تأجيل المجلس الوقت لم يأت بعد 
وأثناء الأقتراع بالتأجيل يُتاح للأعضاء أن يثيروا بعض المسائل المتفق عليها 
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سلفاً. والأسئلة كلّها لا بدّ أن تكون أسئلة مسججلة ومجاباً عنها في الجلسة. 
و الخميس دائماً في بريطانيا يصدر جدول الأعمال للأسبوع القادم حتى تُتاح 
الأعضاء تقوصة واسعة هذا لأن يفكووا وما ملو ا ود :زا ويسالة. الا زقيعال 
كمثل أن يقول (اقتراح) هذه غير واردة تماماً ‏ الاقتراح لا بدّ من أن يُدرج 
ويُعطى رقماً ويظهر في جدول الأعمال» والأعضاء يجدون فرصة لكي يفكّروا 
فيه ويتشاوروا فيه ويتآمروا له أو عليه؛ ويسججلوا التعديلات. لأن البرلمانات 
ليست مجالس للونسة بل هي مجالس تمثّل إرادة الأمّة وقراراتها خطيرة جدَاًء 
وخاصّة أن القرارات التشريعية والمالية تلزم كلّ أجهزة الدولة ولذلك لا بد من 
إعطاء إنذار للعمل حتى يكون له مجال» وحتى الأسئلة كذلك. 

أمَا الأسئلة التي تدار في مجلس الشعب وقد شهدت بعضاً منها فالرئيس 
لكي يتيح للأعضاء شيئاً من الحرّية يتيح لهم في أول اليوم أن يقولوا ما يشاءون 
ووجدتهم يسألون أسئلة لوزراء غير موجودين غالباً والعضو طبعاً لا يقصد أن 
يسل السؤال ولكن يقصد أن يسمع شيئاً بالسؤال. ولكن في نهاية الأمر ليست 
هذه محاسبة للحكومة ‏ ساعة الأسئلة من أشدّ الساعات وطأة على الحكومة في 
البرلمان الإنجليزي مكيّفة ووراءها أسئلة فرعية ويمكن بتشبيك الأسئلة وتكثيفها 
أذ تساي الوكير سحا عدر دة خا طا ها مال ت اة م ت 
استجواب» طلب بيان من الوزير» احتمال طرح صوت الثقة . 

قد لا تريد أن تبلغ هذا المبلغ من الوزير ‏ لكنّ مسألة ضبط جدول الأعمال 
والإنذار المبكر به وترتيب الأعمال ترتيباً ضيّقاً لكي لا يدخل كل واحد أثناء 
الجلسة ويبحبح كما يشاءء فهي مسألة فيها التزام شديد جدّاً في أغلب برلمانات 
العالم لكي نضمن أن نهاية قرارات هذا المجلس رشيده وفيها كثير جدّاً من 
التأمل :وكين ممق 'التذاول والشورف: 

المسألة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي الفرق الجوهري في الرقابة 
على الحكومة بين البرلمان الأميركي والبريطاني ووضعنا نحن في هذه المسألة 
- في بريطانيا كما حدّئتكم» الحكومة هي المسؤولة عن الحكم وليس لأحد من 
البرلمان أن يذهب إلى الإداري فيتحدّث إليه» وإنما هناك مسؤولية الوزير. فإذا 
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وجد أي خطأ إداري يتحمّل مسؤوليته الوزير وهو مسؤول عنه - فأنت تصبٌ كل 
ماك واو و قفا ود و ا البرلياة له يعور ان 
يفعل» لكن أغلب المحاسبات تصوّب على الحكومة» ووظيفة الحكومة هي أن 
ا اا وان ا و ا 
والتي هي في بريطانيا إدارة ثابتة تقوم على الكفاءة ‏ لا على التمثيل الشعبي ولا 
على الشرعية فالشرعية محاصرة في الحكومة ‏ والكفاءة مرهونة في المستوى 
الإداري. 

أما في أميركا فإن الوضع مختلف ‏ الشرعية والكفاءه تتنافسان جداً ‏ 
والحقيقة الأميركان عندهم ريبة شديدة في أي ذي مهنة ‏ من الموظف أو 
السياسي الذي يمضي عهداً طويلاً في الحكم لأنهم يعتقدون أنه أصبح مهنياً ولم 
يعد من عامة الشعب ويسمّونها حكم شعبي ‏ ويريدون ان يحكم الشعب ‏ 
الشعب الساذج يحكم وليس المهنيون البيروقراطيون» هذا هو تقديرهم ‏ ولذلك 
يتغاضون كثيراً جدّاً عن الكفاءة - ينتخبون قضاتهم» وهي مسألة غريبة ويخيّل لك 
أن القاضي لا ينبغي أن ينتخب» حتى تضمن أنه بعيد من الضغوط الانتخابية؛ 
وتضمن كفاءته» لأن الانتخاب يأتي بالشعبية ولا يأتي بالكفاءة القضائية: 
وينتخب نوّابه ويجب أن يبدلهم كثيراً جدّاً وينتخب رؤساءه ويجب أن يبدلهم 
كثيراً جدّاً . وعنده لجان الكونغرس ووظيفتها أنها تتدخل في الإدارة ‏ الوزراء لا 
يدخلون المجلس بتاتاً فهم ممنوعين من دخول المجلسء لأنه يوجد فصل 
سلطاتء» المجلس ينادي رؤساء الإدارات. ويخضعون لمحاسبات شديدة جذا 
في اللجان» وبعد ذلك يقدمون امتيازات ومجاملات للنواب لأنك إذا لم تجامل 
النواب وأنت موظف سوف تضيع وتفصل في الآخر. وإذا إدارة معينة عاكست 
لجنة ما فمؤكد أن الميزانية القادمة سوف تضيّق عليها ‏ هناك تدخل رهيب في 
إدارة البلاد» وهناك لا توجد سرّية» وأكره شيء يكرهه الأميركان ولجان 
البرلمان كلمة سرّي للغاية وسرّي وشخصيء. فهم لا يحبون هذه المسألة» لدرجة 
أنهم يضعوا كل الأشياء السرّية رغم أن هناك ضرورة للسرية في أي دولة حديلة 
لديها علاقات أمنية واستراتيجية وهناك ضرورة لكفاءة ولثبات الموظف وضمان 
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أنه ثابت» لكن في أميركا مع كل رئيس هناك آلاف من الموظفين لا بد للرئيس 
أن يقدمها للمجلس لكي يوافق عليها. لا تحسبوا أنها السفراء والوزراء والقضاة 
بل آلاف من الوظائف تمرٌ على السنيت لكي يوافق على تعيينها وبعد ذلك كل 
سنيت مفروض أن يجاملوه ولكل سيناتور أن يعطوه كوتة موظفين يرشحهم هو 
لوحده وإلا سوف يعترض على مرشحي الرئيس الأخرى 

فالتدخل من خلال اللجان ‏ لجان التحقيق والتحرّي والسماع ‏ من خلال 
الاتصالات الشخصية ومن خلال التدخّل الواسع في التعيين وفي الإدارة هذا هو 
النمط يجرّ معه فساداً كثيراً جدّاً وضياع للكفاءة ولكن هذه نظرية الأميركان. أي 
رئيس يشعرون بأنه رئيس مثل جيسكار ديستان يعمل بكفاءة المجلس يسقطونه» 
أي موظف يخفي نفسه أو يلف نفسه في شئ من السرّية» عندهم شك شديد جدَاً 
في الديمومة. لقد كانوا ضدّ الملكية قديماً في بداية الدستور ولا يزال إلى الآن 
هذا هو المزاج العام في أميركا. ولذلك فإن كل مراقبة البرلمان ليست على 
الحكومة وإنما على الإدارة. 

أَمّا بريطانيا فالأمر فيها مختلف جداًء فالإدارة محترمة جا وهناك ضمانات 
- تقريباً هي التي ورثناها نحن هنا - وهي ضمانات شديدة جدّاً لحماية الإدارة 
من أعضاء البرلمان ‏ وليس من الذوق لأيّ عضو برلماني أن يهاجم أي إداري 
لأنه لا يستطيع أن يردٌ عليه وإذا كان عنده أي مصلحة في مسألة ما فلا بد أن 
يعلنهات في أمبركا هذه المصلحة هي التي تؤمّلك لكي تتكلّم وتصوّتء أمّا في 
بريطانيا فلا ي: ينبغي أن تصوّت إذا كانت عندك مصلحة وينبغي أن تعلنها كذلك - 
وفي بريطانيا الرقابة كلها على الحكومة ‏ فأين تقع الممارسة البرلمانية السودانية 
من ذلك ؟ لعلها أقرت إلى الجحارسة البرلمانة البريظاتنة لافنا اخذنا عو يريطانا 
كل النظام البرلماني تقريباً كنظام دستوري وكإجراءات برلمانية ولائحتنا - كانت 
قريبة جدّاً من النظام البرلماني الإنجليزي ‏ ورؤسافنا كانوا قد حاولوا أن يلبسوا 

عباءات ويعملوا الأشياء نفسها التي تعمل في بريطانياء والعضو يجيء داخلاً 
ومعه عضوان مقدماتة بالطريقة نفسهاء وبدأ كر دا 3 آلبرلمان 
الإنجليزي يدخل علينا ولكن بعد فترة من التجارب الذاتية غيّرنا كثيراً منهاء 
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ويمكن بعد فترة عتدما نؤصل أنفسنا خضارياً» أن نعرف أن كثيراً جد من هذه 
الممارسات والأعراف» وبالرغم من أنها تبدو ساذجة وبسيطة» إنما تمثّل قِيماً 
لمجتمع معين عنده أوضاعه الاقتصادية والسياسية» واي مجتمع عنده قيّم أخرى 
لا بد من أن يعبّر عن هذه القَيّم في إجراءات شورية مختلفة في أيّ مجتمع» ولا 
بد أن تكون مختلفة كل الاختلاف عن إجراءات الشورى الموجودة في مجتمع 
بعينه - وحتى موازنتنا لمسألة الكفاءة والشرعية هذه قد تكون مختلفة جدّاً عن 
الموازنة الموجودة في بريطانيا أو الموازنة الموجودة في أميركا. 

هذه كلمات أردت بها أن أثير بعض الممارسات البرلمانية والمشكلات التى 
تاا ار افا من حا إطارها فى اصولها الاسهابية ورا 
إطارها. وفى الجلسة عدد كبير من النوّاب وعدد من الناخبين ويمكن أن يكون 
ف الفا رالا و اا عن الکن ا ری هذا النقاش. لقد أثرت 
بعض قضايا ربما تكون ممارستنا البرلمانية لها في القديم بوجه معين مما يشجُعنا 
على أن نمارسها من بعد بوعي وتبصّر حتى نقدّر إن كنا نحتاج إلى أن نغيّر لأن 
من المؤكّد أن خلطنا بين النظام الرئاسي والبرلماني يقتضي كثيراً جدّاً من 
الوقفات في الإجراءات البرلمانية حتى نضمن بها هذه المعادلة ‏ وفي رأيي أننا 
حتى الآن لم نضبط الإجراءات البرلمانية الضبط المنتظمء لأنْ عندنا نظاما 
سياسياً مختلفاً» وما هو دور رئيس مجلس الشعب» هل هو دور فعلاً مستقل 
ومحايد وبعيد جدّاً ولا يقترح ولا يتدخّل ولا يتحدّث إلآ كما يتحدّث القاضي 
بكلمات قليلة في حكم؟ 

ما هو دور رئيس هيئة مجلس الشعب؟ هل هو رقيب؟ هل هو مسؤول عن 
تعبئة النوّاب وإدخالهم القاعة وتوجيههم وتكييفهم حتى ينظموا العمل خارج 
القاعة أم غير ذلك؟ ما هو دور الرقيب بالنسبة للرائد؟ ما هو دور النائب بالنسبة 
للوزراء؟ هل وظيفة الرائد تبعد الوزراء من مجلس الشعب وبذلك تحرم مجلس 
الشعب من أن يلاقي الوزراء إلا أن يذهب وينادي الواحد باسمه؟ أو تسهّل 
للوزراء في أنه ما دام يوجد من يقوم بأمرهم دائماً من الأحسن أن يقوموا 
بأعمالهم التنفيذية ويبعدوا عن مجلس الشعب؟ 


۳۲ 


الممارسات البرلمانية في العالم وموقع التجربة السودانية منها 


ما هو أثر وحدتنا داخل مجلس الشعب على ممارستنا البرلمانية؟ ما هو دور 
اللجان حقيقة؟ لأني وجدت أحياناً لجاناً تمارس وظيفة كأنها تمثّل الحكومة» 
وجدت رئيس لجنة يقوم في المجلس ويجيب عن أسئلة الأعضاء ويوضح لهم 
القانون ويدافع عنه» وكان ينبغي للوزير المختص مثلاً أن يقدم» وكان ينبغي 
ويخيّل للمرء أحياناً أن تكون اللجنة ممثّلة للنوّاب لا ممثلة للحكومة. أم أن 
وحدة نظامنا وعدم الصراع بين الأجهزة فيه وعدم التباين بينها تقتضي من رئيس 
اللجنة أن يمثل الحكومة» وأن يمثّل الرقيب الحكومة كذلك» والرائد يمثل 
العكومة» ووس المجلس يمل الحكرمة؟ وإذا غملنا هذا طعا كون قن ختنا 
معنى الوحدة ولكن ضيّعنا التباين» لأن هذا التباين نفسه مثل «لعبة الكرة» وهو 
الذي يضمن مداولة شورية ولا بدّ أن يكون في تباين أي أن يكون هنالك رأي 
ورأي مقابل ورأي آخر وليس شرطاً أن يكون مضاداً أو معاكساً لكن رأي ينطلق 
من منطلق آخر حتى نضمن أنّنا قد اقتربنا من القضيّة المطروحة اقتراباً متبايناً في 
وجهات النظرء والوحدة التي تتم من خلال التباين تكون وحدة أمتن بكثير جدّاً 
GG‏ - فلا بد من أن ندبّر لنا وسائل لنضمن 
ا مو اا نا کی کی yy‏ 
يحدث في الماضي (حِيّل برلمانية القصد منها تضييع الوقت وإسقاط الأشياء) 
a‏ 0 
الرئاسي وشيئاً من النظام البرلماني وأن تنظيمنا السياسي واحد وأن عندنا قِيّم 
النظام الرأسمالي الغربي» لكن هناك إجراءات نستفيدها من أيْ ممارسات 
برلمانية في العالم فنأخذ كل هذه العناصر ونحاول أن نخرج لأنفسنا وسيلة 
جديدة جدّاً من وسائل التعبير. وهذه هي العبقرية التي يجب أن تكون كل أمّة 
جديرة بهاء والأمم التي تقلّد وتنقل وترقّع لا تسهم بشيء في تطوّر امشو 
لكنّ الأمم التي تدك تجارب عورد تلات خديدة ا 000 
اقنضاها ذلك أن تمزج بين النظم القائمة مزجاً أصيلاً هي الأمم التي تستحق حو 
يكون لها مكان بين الأمم لأنها تقدّم تجارب برلمانية. فأرجو أن 0 
البرلمانية بمعنى أن تتطوّر ولا تنقطع التجارب بعضها عن بعض وإنما كل تجربة 
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نبني عليها سلباً أو إيجاباً» ونطوّرها ونعدّلها أو نقوّمها إذا اعوجّتء أو ليكون 
في تداول الزمن وثباتها ما يمكن هذه التجربة أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة 
الأمّة. 

هذه بعض المشكلات التي تثور حول الممارسات والحياة البرلمانية» وما 
أردت أن أكون دده ولا مستقصيا ولا أكاديميا ولكن أردت أن أثير بعض 
المشكلات فإن كان ذلك فقد بلّغت وإن لم يكن فأرجو أن أعتذر عن 
التقصير. . 


۳٤ 


الشورى والديمقراطية: 
إشكالات المصطلح والمفهو مه“ 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين والسلام 
عليكم ورحمة ا وبركاته وبعد. 

فإنَّ حديثنا الليلة يثير قضايا شتّى لا يكاد الوقت يمكن من الإحاطة بها. 
ذلك أثنا اليوم نحاول أن نستدرك ما ضيّعناه من قرون التفريط في التنظير الفقهي 
والتحقيق العملي لمبدأ الشورى» وأن نقارن مثل الإسلام في الشورى وتقاليد 
المسلمين فيها إلى الأشكال والممارسات الديمقراطية الحديثة. ومهما يكن من 
تشعّب مسائل الحديث فإنّني عابر بكم عرضاً على جملة من القضايا التي تتّصل 
بهذا الصدد. 


أولاً: الديمقراطية فى الفقه السياسى 
أبدأ الحديث بمفهوم الديمقراطية في الفقه السياسي», واللفظ كما هو معلوم 
من أصل يوناني» ومعلوم اا أن ثقَافة أوروبا الحديثة ثنائية الأصول. أخذت 
من الدين المسيحي وأخذت من التراث اليوناني الروماني لكنّها في الأمر العام 
من شؤون السياسة عؤلت علئ التراث التاريقئ'الوضعى :يأكثز هما استمدت من 
(#) محاضرة قدّمت في معهد الدراسات الاستراتيجية بالخرطوم إبّان تقديم مشروع تعديل دستور 
السودان الدائم لمجلس الشعب السوداني في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸٤‏ . 
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الهدي الديني» فالأصول والمعاني والتقاليد التي نشأت عنها نُظم الحكم كانت 
في أغلبها من نبات ذلك التراث . 

لم تكن الديمقراطية في الفكر اليوناني القديم تحمل كل ظلال الكلمة 
المعاصرة» فما كانت تعني حكم الشعب الرشيد بل حكم الدهماء من العامة 
وكان النظر الفلسفي السياسي يؤخرها في التقدير أو يناظرها إلى مناهج حكم 
الفلاسفة الحكماء زمرة أو فرداً. ولم تعرف اليونان بالطبع الديمقراطية التي 
نعهدها اليوم بل عرفتها في مجال ضيّق ممارسة مباشرة في دولة محدّدة. أمّا في 
الو الا زرو الات الف فكان يدوعا أيفا حكما ساشرا هن تلقاء 
الشعب» SE‏ الكيانات السياسية المحدّدة في أوساط أوروبا حيث يتيسّر 
لجملة القاعدة الشعبية أن تخرج إلى فضاء أو ضاحية وتعقد مؤتمراً عامّاً وتصرّف 
أو رها ترا سا كانت العماوينات الأولن للديمقراطة إذا تفصق 
معناها اللغوي وتقع بوجه مباشر ولكن» حيثما انّسعت رقعة الكيانات السياسية 
في تلك الأيام التي لم تتمهد فيها سبل الاتصال» لم يتيسّر بالطبع أن يتجمّع 
جمهور الناس في موقع واحد» لتدور بينهم الشورى المباشرة وينبثق عن 
مداولاتهم رأي موحٌد. وكان لزاماً أن تجري الشورى بوجه غير مباشر إن لم 
تتعذّر ججملة واحدة. وهذه النقلة التي جعلت الديمقراطية حُكماً نيابياً غير مباشر 
ا ا ا و 6 ی ر ا 
الصادق قطعاً عن إزادة الشعب» بل تضاءلت قؤة شرعيتها وحجعهاب ذلك أن 
النقل والرواية عمّا يقوله الناس وما يعبّرون به عن إرادتهم كلّما امتدّ حلقة وراء 
حلقة دخل عليه السهو والخطأ ولابسته أهواء الرواة من حيث يشعرون أو لا 
يشعرون» وكذلك محاولة تمثيل الناس والنيابة عنهم» بل هي أكثر عرضة 
للدواخل التي تنأى بها عن الصدق والضبط . 

كان كل الذي عرفه التاريخ الأول من الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة 
ممارسات سياسية لم يستوعبها تنظير دستوري إلا في نهاية القرون الوسطى» 
حيث اكتشف الفكر الأوروبى قاعدة دستورية يعبّر بها عن أساس نظري 
للديمقراطية. وأحسب أنّهِم إِمّا تلقوا تلك النظرية التأصيلية للديمقراطية بأثر 


۳١ 


الاتصال بالفقه الإسلامي السياسي وكان ذلك الفقه قد عرف جوهر الديمقراطية 
أو حكم الشعب» يوم عرف المؤمنون اللّه سبحانه وتعالى وعرفوا علوية شرعه 
ثم عرفوا أنّهم يستوون بعبادة اللّه ويتولّون الخلافة في الأرضء فما قرّره 
سوادهم الأعظم صدوراً عن الإيمان بالشريعة كان أعلى مما يقرّره فرد أو فئة من 
دونهم. فكان الإجماع عند المسلمين هو أصل السلطة الأرضية وإن كان 
بإيمانهم يتبع الشريعة. وكان أصل العلاقات السياسية هو عهد الولاء بين جماعة 
المؤمنين» كما كان أصل إسناد السلطة لولاة الأمر هو عقد البيعة السياسية. 
هكذا سُمّيت في القرآن والسئّة والفقه وكانت مختلف العقود في معاملات 
الجن ا قاي غل عه ال أ ارت ولحل هذا التفهوم وجا سياه 
إلى الغرب كما وجدت جملة من المفهومات الإسلامية في الدين وفي السياسة 
وفي العلوم الطبيعية والاجتماعية سبيلها إلى الفكر الأوروبي. 

مهما كان أصل الأمرء فقد بدأ فلاسفة الغرب يتحدّثون عن العقد 
الاجتماعي أساساً للمجتمع السياسي الذي يتوالى فيه الشعب والسلطة» لكنّ 
التعاقد المزعوم لم يكن له ممارسة أو واقعة مثل البيعة والإمام في تاريخنا 
الإسلامي» بل كانت نظريّة وهميّة لمحض تأسيس الفكرة الديمقراطية وجنح به 
بعضهم إلى أن يكون عقداً تفويضياً مطلقاً ينتهي إلى تنازل الشعب بإرادته عن 
سلطته السياسية لصالح السلطان بغير شرطء كأنّما هو تصرّف بالتبرّع أو كأن 
مقابله هو طمأنينة السلام والنظام الاجتماعي ليس إلا. 

وجنح آخرون إلى عقد مقيّد مشروط يولي نصيباً من السلطات للسلطان الذي 
يلتزم مقابل ذلك بالتزامات مختلفة إزاء الشعب أهمّها إتاحة الحرّية السياسية. 
هذان الاتجاهان فى النظر مغلاً أدّياً إلى مهارسات سياسية تباينت حتى تباعدت 
اور اهوت الا 

فمن التصوّر التفويضى المطلق نشأت نظريات تبرّر السلطان الطاغوتى 
المطلق كما نشأت نظريّات تُجِلٌّ الديمقراطية الشعبية التي تطوّرت لتؤسّس 
اقات القرعة للديغراطلة المعية الراسة تيف تس السلطلة إلى الت 
ولكنّه لا يمارسها بأيّ إجراء مباشر أو غير مباشرء بل هي إليه حكماً وتجريداً 
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وإقنا نكا يقما ارا فا ت أو اة ای ت دون ایت » بل ريما تؤول 
إلى الزمرة القيادية أو إلى السكرتير الأول للحزب. 

أمَا التصوّر الآخر فليست الديمقراطية القائمة على العقد الاجتماعي إلا 
تكريساً للحرّيات وليست الإرادة العامّة للشعب شيئاً تجريدياً غير الحصيلة الفعليّة 
لتبادل الآراء وتفاعل الإرادات الحرّة لأعيان الأفراد في الشعب. فالعقد 
الاجتماعي هنا عقد مشارطة ومعارضة ومساومة بين الحاكم والمحكوم وبين 
المحكومين بعضهم مع بعض. وفي ظل مثل تلك التصوّرات نشأت الديمقراطية 
الليبرالية لكنّها لم تكن في أول العهد إلا معاقدة أو معادلة بين الصفوة 
والبرجوازية والسلطة إذ كان ما يترتب عنها من حرّيات وحقوق قاصراً عى الطبقة 
ذات المال» ولكنّ تطورات تاريخية شتّى اتسعت بإطار المعادلة السياسية 
ودخلت فيها طوائف وشرائح من طبقات أخرى من خلال اتساع حقّ المشاركة 
السياسية قانوناً» ثم خلال شيوع المشاركة فعلاً بكثافة وسائل الاتصال وتعبئة 
الرأي العامٌ» فغدت الديمقراطية الليبرالية القديمة أقرب إلى الديمقراطية الشعبية 
تحقيقاً بغير تجريد» فإلى جانب إباحة حقٌّ التصويت والنيابة عن الشعب للكاقة 
انضافت تحوّلات في موازين العدالة الاجتماعية» مكّنت سواداً أعظم من عامّة 
الناس من ممارسة حرياتهم وحقوقهم› وعَمَرّت وسائل للاتصال زادت فعالية 
النيابة وصدقها ثم يسّرت التعبير المباشر عن اتجاهات الرأي العام وإرادة 
الشعب» فاتجهت الديمقراطية من شيوعها إلى ما يجعلها أقرب إلى أن تكون 
مباشرة من صورتها النيابية القاصرة. 

وفع قطزو لين اا جاع راان لر اة لتر ار اترا ان 
قد فَيّضّ فلاسفة اجتماعيون لاحظوا وانتبهوا إلى التناقض في نظام المجتمع 
الغربي بين توزيع الثروة والأشكال الديمقراطية» إذ يُدَّعى للسلطة السياسية أنّها 
حقٌّ مشاع مبسوط للناس كافة» فلكل فرد بعينه نصيب من السلطة به يُسهم في 
تكوين الإرادة السياسية العامّة وفي بناء الأجهزة النقابية. هكذا ينبغي أن يشترك 
الشعب كلّه بطريقة مباشرة في السلطة السياسية» لكنّه لا يتمكن ذ في الواقع من 
تحقية تحقيق ذلك المثال لتلازم السلطة السياسية وسلطة المال التي لا بد من توافرها 
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لتيسير ممارسة السلطة السياسية ولا بد من حدّ أدنى من المساواة فيها إذا طلبت 
المساواة في السلطة السياسية» لكن في واقع المجتمع الغربي كانت تترگز الثروة 
في طبقة معيّنة ويحرم عامّة الشعب أو لا يجدون إليها سبيلاً يكفل لهم ما هو 
ضروري للتساوي في السلطان السياسي. والذين لاحظوا هذا التناقض دعوا إلى 
ديمقراطية اشتراكية تقوم في مجتمع تنبسط فيه السلطة المالية شيئاً ما لثلاً تغدو 
الدَيمْقراظية أشكالاً فارغة تسد فبها السلظة حكما إلى الشعب زاعياق أفرادة 
على السواء بينما لا يتيسّر لجمهور كبير منهم أن يمارس تلك السلطة بفعالية 
عادلة لأنه لا يملك قوّة المال» ولأنْ محتكري المال يمارسون نصيبهم 
ويصادرون أنصبة عامّة الناس فبفضل أموالهم يحتكرون وسائل الاتصالات 
والنفوذ ويتحكمون في السلطان في نهاية الأمر. 

وعبرت الديمقراطية إلى بلاد العالم الثالث التي يسود فيه من جانب أوضاع 
اقتصادية بانسلة تخل بإظار الاستقرار والأطمقدان والكفاية: الدنبا اللازمة 
للممارسة الديمقراطية» وأوضاع اجتماعية تقليدية لا مجال للوعي الفردي فيها 
ولا للولاء على المنهاج السياسي كما تقتضي نُظم النيابة والتفويض والرأي العام 
الديمقراطي» وأوضاع دولية وعسكرية تفتح باباً للتدخحلات القهرية كلّما 
اضطربت الحياة» ثم تسود عليها من جانب E bl‏ 
قهرها الإعلامي والثقافي» EES‏ مؤكرة لدييا لأ حرق 
أحد على الخروج عليهاء فلذلك تَنصب الأشكال وترفع الشعارات ويُحتال من 
دون ذلك لبسط نظام في الحكم قوامه القهر واحتكار السلطة» وقد يُلتمس لهذا 
الا ا ي ن ال ا رار ا ي وان فمن ذلك ما 
يدعونه الديمقراطية الموجهة. وهي غالبا ديمقراطية تعبويّة جماهيرية حيث 
يشارك الشعب في الاحتفال بالقرار العام والاحتشاد في الرأي العام ولكثه لا 

يشارك بالمبادرة فى ي اقتراح أمر ولا يملك فيه سلطة الإبرام والنقض ولا يشارك 
حتى بالرقابة غير المباشرة على الحكم وسياساتهء بل المبادرة والاقتراح لوليٌ 
الأمر كيفما شاءء ويتجاوب الشعب بالتأييد والتصفيق ولا يضيف إلا حيئيّات من 
وجوه الحكمة المزعومة التي ينطوي عليها القرار المبرم أو وجوه إخراج تنفيذه 
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وإمضائه في الواقع. وقد تنتهي الديمقراطية إلى أن تكون ديمقراطية شعار 
وحسب تبدو صورها في الأشكال والمصطلحات والتقريرات الدستورية والواقع 
السياسى يكذب ذلك» ذلك أن الدستور بصوره وزخارفه المشهورة غدا زينة 
E‏ مكاناً في محافل العالم ووجاهة في أسواق الدعاية 
الذولية إلا لدمها أن حرا عليا وتشسدا وشعارات ديمقراطة: وتتّخذ المراسم 
والهيئات التي تشارك في اتحاد البرلمانات الدولية ولجان حقوق الإنسان ونحو 
ذلك من الكيانات التي تمثل الديمقراطية. 

فبالرغم من أن كلمة ديمقراطية تعني أن يكون السلطان أو شيء منه للشعب 
فإنّها و انوا" لبوا لاد لسريس رساك ار بعضها زائف ليس 
له إل حظ ضئيل من الصدق» وبعضها أقرب من بعض إلى تمثيل معنى الكلمة» 
وحتى البلاد التي هي أسبق وتدّعي أنها أقرب إلى الديمقراطية تتشوّه فيها 
العلاقات السياسية كما رأيناء ويتركّز المال ومن ثم تركيز قوة العلم والإعلام 
والتأثير على الحياة العامّة. وقد أدرك الناس مع اطراد التجارب السياسية وتطوّر 
النقد السياسي واتساع الوعي بأبعاد الحرّية ومغازيها ومقتضياتها أنه لا بدّ من 
بسط الكسب المالي والعلمي والإعلامي بين الناس بقدر من العدل حتى تكون 
الديمقراطية أصدق وأتمٌّ. وقد حدثت تطوّرات ذات شأن في هذا الاتجاه في 
بعض البلاد الديمقراطية . 


ثانياً : أبعاد المصطلح في الثقافة العربية 

قضايا أخرى في المصطلح هي: وجوه استعمال المسلمين للمصطلح 
السياسي الأوروبي مثل الديمقراطية. إِنَّ اللغة أداة للاتصال والتفاهم ولكنّها قد 
تنقلب أداة لسوء التفاهم لأنْ الكلمات لها من وراء المعاني الأساسية أبعاد 
اجتماعية تعلق بها من عُرف الاستعمال الخاصٌ في كل بيئة اجتماعية» ومن 
ترات لف ان لار وها زر اولك ظلال نفسيّة لدى كل متك 
ومخاطب. وقد تنشأ الكلمة وصفيّة مجرّدة من عنصر التقويم والحكم ثم 
تصاحبها تطوّرات وظروف استعمال تجنح بها نحو التقبيح أو التحسين وتشحنها 
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بالتأثيرات» وقد تتبدّل من حولها القِيّم فيصبح ما تشير إليه شيناً وقد كان زيناً أو 
عكس ذلك. وقد تتعقد مواقع الكلمات ومراجعها في الحياة» فإذا أطلقت كلمة 
حَطَرَ على بال السامع جملة من المعاني التي غدت ملازمة أو أثارت جملة من 
العواطف السالبة أو الموجبة» فكلمة الديمقراطية مثلاً تصاحبها اليوم في خاطر 
السامع جُملة من المعاني تتصل بالصورة والقَيّم التي لازمتها عبر الأطوار 
التاريخية التي تقدّم ذكر بعضها ‏ هكذا علق بها شيء من كل الظروف البيئية 
والمصاحبات الفلسفية والأخلاقية والمادّية التي صاحبت تطبيقها الواقعي. 
فالمتحدّث عن الديمقراطية لا يجرّدها لقص عل ينانا ف امع للع ل 
يستصحب كل هذه المعاني أو ما شاء منها. وعندما تعبر هذه الكلمة بيئة ثقافية 
إلى بيئة ثقافية أخرى يمكن أن نعني شيئاً مُبايناً للمعهود فيها . 

ولذلك أمثلة في كثير من العبارات السياسية عبر الأطوار السياسية والثقافية 
ی ذات إطار التاريخ الإسلامي والاستعمال العربي» فمن ذلك كلمة «الخلافة) 
التي بدأت سيرتها في الاستعمال السياسي الإسلامي بمعنى مباشر بسيط إذ كانت 
الخلافة بعد الرسول يَكةٍ تعنى أن يخلفه على الولاية العامّة لشؤون المسلمين 
كل سيول عدي NOES o‏ 
الا رة ال دل طليها اناس ناذة"(خلك) عفصي إشازة إلن منهج الولاية 
والحكم. ولمّا تولّى الخلافة أئمّة راشدون شحنت كلمة الخلافة بكلّ ظلال 
نماذج حكمهم عدالة ورشداً وصلاحاً» فلمًا تأمّر على المسلمين في ما بعد ولاة 
استلبوا الحكم استلاباً وجنحوا به شيئاً ما عن شرع اللّه وسّنّة الرسول كَل 
وخلفاته مدّوا على أنفسهم اسم «الخلفاء» ليتعدّى إليهم شيء من سمعة الصحابة 
ونهجهم السئي. وذلك ضرب من الدعاية السياسية التي تؤدّي بطول الملابسة 
بين الكلمة وتطبيقاتها اللاحقة إلى الهبوط بقيمة الكلمة التي نضطرٌ إلى إضافة 
صفة الراشدة إلى الخلافة لنحترز بها عن المعنى المطلق» ويبدو أن قرّة مثال 
الراشدين ما تزال تحفظ للكلمة شيئاً من وقعها الطيّب فنحن نستعملها اليوم في 
التعبير رمزاً للتابعيّة بإحسان. 

ولنأخذ مثلاً آخر هو كلمة «البيعة» التي كانت في استعمالها السياسي 
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الأصلى تعنى عقدَ ولاية وطاعة مرضية بين طرفين بحقوق متقابلة على قاعدة من 
كتاب اللّه» ولكنّ استعمالها المتطاول فى عهود الولاء والطاعةء المأخوذ كرها 
أو من غير قيد وشرطء جعلها معبّرة عن هبة الذات وعهد التفويض والالتزام 

وقد غلب المعنى المتأخر لكلمة البيعة في كثير من نظم الجماعات 
الإسلامية التقليدية. 

وأشدّ ما تكون المصطلحات مضطربة ممًّا يثير مشكلات التفاهم الموصول ‏ 
مصطلحات مراحل التحوّل والانتقال الحضاري. فحينما بعث الرسول بيا بقيم 
دينية جديدة تلا وحياً وتحدّث حديثاً يسخر المصطلح اللغوي العربي القديم ذاته 
لأداء معاني الإيمان والإسلام المحدثة. 

ةك 
القلوب من الكفر إلى الإيمان» e‏ تنزع الأرضن امن سلطان الجاهلية 0 دار 
الإسلام» فبدءاً كان القرآن والسنة يستلبان الكلمات استلاباً ويجرّدانها تجريداً 
من بعض وجوه معانيها ومصاحباتها التاريخية. ذلك أم يتجلّى من طرافة 
المصطلح القرآني في كثير من الكلمات ويأتي صريحاً عندما يكون موضوعا 
مباشرا لتعليم الرسول بي أصحابه استعمال اللغة وتوجيه كل قِيّمها الموجبة نحن 
مقاصد التديّن ونفي قِيّمها السالبة حتى لا تُستعمل خصماً على معاني الدين. 
فمن ذلك الأثر (ليس القوي بالصّرّعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب وليس 
الغنيٌ عن كثرة العَرض لكنّ الغني غنيٌ النفس) ومن ذلك قلبٌ المعنى الجاهلي 
لعتارة(أنضية اباك ظائماً أو#نظلوما) وتخويله فخ دة عة القرق إلى هة 
قيمة العدل المطلق» فنصرّك أخاك بإعانته على نفسه الأمّارة بالسوء وردّه عن 
2 ادوا 
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الإغريقي وسخُروه في التعبير عن عقيدة الإسلام وعن أصول الفقه الشرعي . 

كذلك يمكن أن يكون شأن الإسلام اليوم في عهد تحوّله من الجمود 
والانحسار إلى الحركة والانتشارء فإذا كان الإسلام المنحسر أول أمس يخسر 
من سعته (الإقليمية والسياسية والعلمية واللغوية) لصالح قوى حضارية أخرى. 
وإذا كان الإسلام المتيقّظ أمس يتحفّظ في تمييز الأصيل والدخيل من 
المصطلحات وتمحيص العبارات العابرة ا لا يغلب بالغزو ال 
واللغوي على مفهوماته الأصيلة» فالإسلام الناهض المتسع اليوم يستصحب فتحاً 
وتمدّداً وي إذ تحيا وتعمر المعاني في الكلمات التقليدية للإسلام و لات 
ستوعت الكلنات الا هة ويغلب عليها أهلها ويُضفي عليها الظلال الإسلامية 
ويسخرها لعبادة الله سبحانه وتعالى» فما كان لها من ذيوع يكون مدداً لدعوة 
الإسلام وما كان بها من تعلّق يصبح تعلّقاً من خلالها بشأن الإسلام» ومن هنا 
يتمكن الستلمؤن مغلا إن قافو بقوة وثقة وتوكل أن يصادروا كلمة «ثورة» وكلمة 
«ديمقراطية» وكلمة «اشتراكية» لصالح الإسلام. 

أمّا في ظروف ذل المسلمين أو أحوال انكسارهم النفسي فإِنْ الأمور تنتكس 
على المسلمين وينقص من أطرافهم» ويفقد المسلمون جزءاً من أرضهم وكسبهم 
المادّي لصالح الكفرء وتنتقل علومهم ليستفيد بها الكمّار وينتقل كذلك جزء من 
لغتهم. ومن أمثلة اللغة السلبية كلمة «الشهيد» التي كانت تعني مقاماً بالغ فوق 
مبلغ الشاهد. فالشاهد هو الذي يشهد بقوله أن لا إله إلا الله والشهيد من يبلغ 
بفعله أتمّ ما ب يحقق إيمانه بأن يصل مبتغى (لا إله إلا اللّه) إذ هو يُقني نفسه ذاتها 
في اللّهء وكلمة الشهيد هذه التي كانت تخصٌ المتوفى عن إيمان وتثير أجل 
الأحاسيس لدى المؤمنين الأحياء» صودرت اليوم لصالح بذل النفس في سبيل 
المقاصد العاجلة والولاءات الدنيا فعدنا نتكلم عن شهيد الوطن بل شهيد 
الحزب السياسي وشهيد ما شئتم من الولاءات. 

أما المسلمون في حال التحرّر ولأول عهد النهضة فقد يجديهم» كما قدّمناء 
أن يتحفّظوا ويميّزوا في تقويم الأعراف واستعمال الكلمات السائدة» فاللغة 
سلاح في صراع الحضارات وعند أحوال المجاهدة بين الإسلام والبيئة الثقافية 
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المتغلّبة» يودٌ الكّار أن يميلوا على المسلمين بفرض لغتهم عليهم ليلبّسوا عليهم 
المفاهيمء ويحملوهم على القيم التي تمثّلها اللغة عند الكافرين» وعلى 
المسلمين أن يأخذوا حذرهم ويجتنبوا التلبيس والانصياع للقيم المتمكنة. 
ولذلك كان رسول الله ية في مراحل تحرير المسلمين من الهيمنة الثقافية 
الجاهلية أو اليهودية في المدينة يدعوهم أحياناً لاجتناب تقليد غيرهم في الأكل 
والصور والأعراف واللغات حتى لا ينجرفوا باستعمالها إلى تقبّل ما وراءها من 
معان وروح » فكان ية يمنع المسلمين من تقليد بعض أنواع الكلام واللبس 
والسمت مثلاًء ويدعوهم أن خالفوا اليهود والنصارى والأعراب في هذا وذاك 
خشية التقليد في العقائد والقيم التي تمثلها هذه الرموز الثقافية» لكنه ييه حين 
يأمن الفتنة على المسلمين ما كان يبالي باللباس والأشكال. وتجدهم وقت العرٌ 
والقوّة أخذوا نُظم الديوان والتراتيب الإدارية والعملية كما وسّعوا لغتهم بتطوير 
اشتقاقها الذاتي وبالتوليد والتعريب. 

بهذا الحديث يمكن أن نتجاوز الملاحة فى المصطلحات الوافدة 
واشعسنالأت: الألقاط'ذات الأصنول غير العربية أو الإتتلاميةه فلا حرج على 
المرء وهو يتكلم من موقع عرّة ثقافية وفي سياق يحترز به من الخلط أن يستعمل 
مثل كلمة (800) معرفة بالحرف الكبير إشارة للّه إله الناس فى دين التوحيدء 
يبنا كان كر المتلمين الأووزيين التجده إذاتكاموا في يرنة تقافية التتزاكنة أو 
تثليثية يحترزون من استعمال كلمة (0۵ع) لأنّها توحي عند السامعين إلى فكرة 
اا ولي ار لري م اي والتأنيث فتوحي بإله يجوز في 
حقه ذلك كله ممّا يستحيل في حقّ اللّه» ولذلك تراهم يصرّون على استعمال 
الكلمة العربية على ما قد توهم به أيضا من الإشارة إلى إله خاصٌ بالعرب غريب 
باسمه عن السامعين . 

خلاصة المقصود أن الموقف الأوفق من استعمال الكلمات الوافدة رهن 
بحال العرّة والثقة أو الحذر والفتنة» أمّا وقد تجاوزنا مرحلة غربة الإسلام وغلبة 
المفهومات الغربية بكل مضامينها وظلالها فلا بأس من الاستعانة بكل رائجة 
تعبّر عن معنى وإدراجها في سياق الدعوة للإسلام؛ ولمّها بأظر التصوّرات 
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الإسلامية حتى تُسلم للّه وتكون أداة تعبير عن المعنى المقصود بكلّ أبعاده 
وملازماته الإسلامية. عندئذ يُقال إن المعاني أهمٌ من المباني أو العبرة ليست 
العو والألفاظ وزلما بالمخاتى والمقافيد. 


الثاً: مفهوم الشورى في الفقه الإسلامي 

بعد هذه المعالجة الاصطلاحية لكلمة الديمقراطية ومغزى استعمالها فى 
الل العربية وفي سياق الكلام عن نظام الحكم الإسلامي يمكن أن 06 
الكلمة الإسلامية المقابلة وهي «الشورى»»› ولعل الأدب الإسلامي السياسي 
الحديث هو الذي روّج الكلمة وأضفى عليها قيمنها ومضامينها ذات الشأن بعد 
أن كانت كتب الفقه القديمة لا تعنى بها كثيراً ولا تة تقيم لها هذه القيمة الجليلةء 
أن الممارسة السياسية الشورية لم تكن واسعة 00 ذات خطر في التاريخ 
الإسلامي . 

لكن المسلمين - إذ يشرعون اليوم مشروع نهضتهم الحضارية ‏ مدعوون إلى 
أن يتجاوزوا كلام التاريخ بالعود إلى ا فيأخذوا 
قيمة الشورى وحُكمها من القرآن والسّنّة» لا ممّا آلت إليه الأمور في التراث 
اللاحق. e‏ اليوم تثير معنى أكبر وأخطر مما تثيره في الفقه التقليدي 
حيث كانت تشير إلى إجراء عفوي. أن يشاور المرء من اتفق ممن عنده ثم يدبر 
أمره كيف شاء إلا أن يستأنس بالرأي الآخرء ولم يكن معناها السياسي هو 
المتبادرء إذ هي أكثر استعمالاً في المعاملات الاجتماعية والشؤون الشخصية» 
فكلمة الشورى شهدت تطوّراً اصطلاحياً إذ تضاءلت دلالاتها في بعض عهود 
التاريخ ثم طرأ عليها تقويم جديد بدأ غريباً حتى فشا بالدعوة والبيان الإسلامي» 
وأعاد للكلمة مغزاها السياسي المتبادر وقوّتها من حيث هي إجراء يلزم اتخاذه 
ويترتّب عليه قرار جماعي مُلزم» فأصبح للكلمة وقع أشبه بوقعها يوم شرعت 
الشورى أصلاً. 

إن الشورى في الإسلام حكم يصدر عن أصول الدين وقواعده الكلية قبل أن 
تقرّره الأدلة الفرعية من نصوص الشرع. فمن عقيدة التوحيد إسلام الربوبية 
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والحكم والسلطة للّهء وإنكار كلّ سلطة إل بمقتضى الخلافة والعطاء من اللَّه 
والإيمان بأنَّ البشر سواسية في العبودية لله. وبذلك تحقّق التحرّر السياسي الذي 
يستلزمه نظام الشورى (أو الديمقراطية)» إذ يصبح الناس قاطبة هم المستخلفين 
على سلطة الأرض ولكل منهم نصيبه المستحق من ¿ السلطة - كل ذلك موقف 
SS‏ وإسناد السلطة المطلقة 
للملك أو الوالي أو القوة السياسية المتمكنة واقعياً. وتنبثق الشورى تلقائياً من 
معاني استواء عباد الله في فضله الذي آتاهم» وضرورة ة تعاونهم على العبادة 
ليرقى نصيب كل فرد منها فيشتركون على المجهود اللازم فيهاء ويشتركون في 
كسب الأجر الحاصل عنها . 

فمبدأ حاكمية اللّه المطلقة واستخلاف البشر على الأرض وما آتاهم من 
حرّية وقوّة يمارسون بها سلطاناً على الأشياء» كلّ ذلك يجعل العباد شركاء 
أحراراً سواسية لا يقومون إلا بالشورى» وهي التعاون باجتماع الرأي على الأمر 
الخاصٌّء على أن يكون لصاحبه القرار وعليه المسؤولية» وهي - كذلك - 
الارة غل الام العام مل مد و رد اة عه جيه 

ومن أصول الدين الأساسية معنى المسؤولية الفردية على كلّ مؤمن فكل فرد 
مخاطب على قدر وسعه بتكاليف الدين والعبادات الخاصّة والعامّة» وله من 
ذلك كسبّه المعيّن المترتّب عن عمله ونيّته التي يختصٌ بهاء ثم يأتي يوم القيامة 
ربّه فرداً ليُحاسّبٍ على ذلك الكسب المخصوصء فهو لا يُسأل مع أسرته ولا 
مع حزبه ولا مع والي أمره ولا مع جماعته أو بني وطنه» معنى ذلك أن لكل فرد 
مغزى في الوجود ولا مجال لأن يذوب الأفراد في فردٍ حاكم يحجبهم عن 
واجباتهم ومسؤولياتهم ولا حتى أن نضمٌ الناس كتلة واحدة صمّاء ونسمّيهم 
الشعب وتُمارّس المسؤوليات السياسية باسمهم الإجماليء بل لا بدّ من أن 
يكون لكل فرد نصيبه المفرد المعيّن في السلطة يباشر هذا النصيب بنفسه ولا 
يمارسه عنده فرد أو جماعة. هد المبدأ الذي يجعل لكل إنسان قيمة 
ومغزى في الوجود بشخصه ورأيه وكسبه لأنّه الكيان الذي يحمل أمانة اللّه وله 
من ثم دور مخصوص في الحياة الاجتماعية والسياسية» ومن خلال الخطاب 
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الشورى والديمقراطيّة : إشكاللات المصطلح والمفهوم 


الديني المتوجه إلى وجدان الفرد وفي سياق الوجود الاجتماعي الذي تقوم فيه 
علاقات الأفراد» وبأثر وحدانية الربٌ مقصوداً لكل الأفراد والعبادة منهجاً لهم 
جميعاً والشريعة دستوراً لحركتهم الملتزمة» تنبثق الجماعة المؤمنة - مهما كان 
كل واحد منهم يسعى لذاته ولمصلحته في الآخرة فإنه يلتقي تلقائيا موكب 
السائرين إلى اللّه على الصراط المستقيم. لذلك تصبح الجماعة حاصلاً تلقائياً 
من التديّن الفردي» كذلك التعاون مع الجماعة والاستعانة بالجماعة للسير إلى 
الله فرضا من فروض الإسلام. وعلى صعيد القيادة السياسية في سياق الجماعة 
تصبح المشاركة أو الشورى (الديمقراطية) من مقتضيات الدين اللازمة. ثم ِنَا 
من بعد اعتبار الأصول الدينية نجد نصوص الشرع الفرعية تؤكّد شتّى العناصر 
التي يتألّف منها نظام الشورى» فالنصوص تؤكّد واجب كل فرد وحقّه في أن 
يعبّر عن رأيه بمسؤولية وألا يكون إمّعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت 
وإن أساؤوا أسأت. بل يوظّن نفسه على التزام الحقّ موافقاً أو مستقلاًء وأن 
يعرف لنفسه حقّها وعرّتها فلا يقعد مستضعفاً في الأرض» بل يلتمس حرّيته في 
الحركة والعمل والقول. والشريعة تقرّر أيضاً معنى الواجب الكفائي: أن إذا 
ضيّع الناس مصالح الأمّة غدا كل واحد منهم مسؤولاً» فالمسؤولية لا تنحصر 
في العلماء ولا الرؤساء دون غيرهم مهما باءوا منها بقدرٍ أكبر. 

وقواعد شرعية شتى لا نكاد نحصيها تؤكد نظام الشورى في المجتمع 
المسلم وبعضها لا يخصٌّ السياسة ولكنّ نظام الشريعة كلّه وأحكامه تتناصر 
وتترابط . ولما كان التكييف التربوي للفرد بما يهيّئه لممارسة الشورى مع شرائط 
التمهيد لبناء مجتمع شوري فإنّ الدين قد نظم الأسرة بما يحقق ذلك التكييف. 
فتكوين الأسرة يؤسّس على عقد قوامه الرضا لا الجبر على نحو عقد البيعة 
السياسية» ويترتّب عنه لكل واحد من أفراد الأسرة الأب والأم والأولاد حقوق 
وواجبات لا يصادرها الأب ولا يستبدٌ بالأمرء بل يدور نظام الأسرة على 
الشورى حتى بعد أن يحدث طلاق ويلزم تدبير الآثار ورعاية مصائر الأولاد 
بالشورى لقَإِنْ أَرَادًا فصَالاً تمن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَاوْرٍ قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا4 
(البقرة .)۲٣۳‏ 
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والشورى أيضاً حكم مباشر في الشعائر وتكييف تربوي غير مباشر لممارسة 
المشاركة السياسية» فصلاة ا الجماعة الذين يقومون 
بنظام مشترك موزون : يكدموت ا راو ا 
كارهون» ومن أمّهم أقهم على نهج مقرّر حتى إذ زل عنه كان للمصلّين 
المأمومين أن يذكروه فيقوّموه؛ ولهم عليه إن يصلّي بهم مراعياً من التواضع 
والرفق ما يراعي مثلّه من يسوس حكومة الناس وفي الأثر «أقصرت الصلاة أم 
تهنا وس الل ا ة الراعي والرعيّة في السياسة تتّسق مع علاقة 
الإمامة والمأموميّة في الصلاة وعلاقات التناصح والتآمر بالمعروف والتناهمي عن 
المنكر في علاقات المجتمع كافة» لأنْ ذلك كله يؤسّس على ذات النهج الذي 
أصّل عليه الدين التوحيدي الشامل فالشورى (أو الديمقراطية) هي سمة الدولة 
الجا الا جاع السلمة كلها : ۰ 

والمعاملات الاقتصادية تقو م أيضاً على معاني التراضي والمشاركة وهي 
عناصر النظام الشوري»› اد و د لا يجوز لأحد أن 
يستلب مال أخيه أو يأكله بالباطل» والبديل للتأمين الاستغلالي هو التكافل 
والاشتراك على العُنم والعُرم» وكذلك لا يتخاصم الناس في اقتسام السلطة 
السياسية بالاحتكار أو الغششنٌ أو المصادرة. 

بل إن الفقه ذاته عندما نشأ لم يكن مثل فقهنا الفردي الحاضر بل كان فقهاً 
افا فلك بن أنس رضي اللّه عنه ‏ مثلاً - لم يکن يعبر عن رأيه بل عن 
إجماع الحركة ا ا وتقاليدها. ففقهه كان فقها شورياً. وأبو حنيفة 
النعمان رضي اللّه عنه كذلك لم يكن يُفتي من ذات رأسه وإِنّما كان يجلس في 
ملأ ومعه أركان من مدرسته منهم أبو يوسف وزفر ومحمد وكان يجري بينهم 
الحوار ويبرز الرأي من خلالهء فما كان الفقيه يعتزل بتفكيره بل يجمعه إلى آراء 
الناس وما كان الإمام الفقهي يستبدٌ بالفتوى ويحتكرهاء وما ينبغي أن يكون 
الرأي السياسي ولا الإمامة السياسية إل كذلك. 

وإذا التمسنا ‏ من بعد النصوص المباشرة الداعية للشورى السياسية فهي 
كثيرة ومعلومة ‏ ما في : نص القرآن الكري يم المكي من أنْ طبيعة المجتمع المسلم 
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أن يكون الاير حوري وين ی وأقول بين الناسٍ لن الضمير في الآية يرجع 
إلى #للَذِينَ آمَنْوا وعَلَى رَبهِمْ يََوكَلُونَ (05) وال َّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الإنم 
المَوَاحِشنَ وإذا مَا عَضِبُوا هُمْ يَْفرُونَ )۳۷( لين ا رب وأَكَامُوا 
الصَّلاةٌ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وما رَرَفتَاهُمْ يُنفِقُونَ (8*) والَّذِينَ ذا أْصَابَهُمُ 
البَغْيُْ هُمْ يَنْتَصِرُون» (الختؤرع 595 *).“فمن الشورق الجتتاعية الشاملة 
يصدر إجماع المؤمنين الواجب الاتّباع في ما يقرّره القرآن #ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ 
مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَه الهُدَى ويَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نَل مَا تَولَى ونْضْلهِ جَهَتَم 


وسَاءَتْ مَصيراً4 (النساع» .)١١6‏ 


ولَعِبْرَةٌ بالغة في أن كان أهمّ قصص القرآن الكريم هي قصّة الاستبداد 
الفرعوني» ضربها اللّه مثلاً للباطل الذي يقابل حقٌّ حرّية الناس من الاستعباد في 
الأرض واجتماعهم بالحرّية والشورى لا بالقهر والمصادرةء ففرعون يذدّعي شأنَ 
كلّ محتكر للرأي: ما اريك إلا مَا أَرَى وما دِيم إلا سَبيلَ الرَسَادِ» 
(غافر» ۲۹) وشأن كل متكبّر «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرٌ وَهِذِ الْأَنْهَارٌ نَجْرِي مِنْ 
تَحْتِي* (الزخرف» »)20١‏ وكانت مع فرعون بطانته الذين يسابقونه في تمكين 
جبروته وتزيين شهواته؛ وكما بُعث موسى رسولاً ليكون من سيرته الأولى مثلاً 
لمكافحة جبروت فرعون وتحرير بني إسرائيل ولتنظيمهم من بعد ثقباء وممثلين» 
ويقودهم بمصابرة وتجاوب على نهج في السياسة يقابل ما عهدوا من نهج 
الفرعونية الذي خلّد صورته وعبرته القرآن. 

وإذا انتهينا إلى سنة النبيّ بيا فإنه كان يستشير في كل صغيرة وكبيرة من 
الأمر العامّء برغم أنه نبي يمدّه وح من اللّه. ولئن نصبه الله خليفة في الأرض 
وأولاه سلطاناً على المؤمنين وألزمهم طاعته وجعل كلمته نضّاً شرعياً يعلو على 
شورى المسلمين وإجماعهمء لكنه كان في الأمر العام إذا لم يو إليه فيه شيء 
يلتمس آراءهم إذا أشاروا بشيء نزل عن رأيه إلى آرائهم» بل كان يخالف 
صاحبيه إذا اتفقا على شيء»؛ وكان صلى الله عليه وسلم يطلب الشورى حتى في 
الشؤون التي تستدعي خبرة الرأي وسرعة العزم وسريّة التدبير كالشؤون العسكرية 
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ولدبوا س ومن .شووة تكرحها أغلج الشاريهات"الييشزاظة الحافير :عن 
دائرة الشورى السياسية العامّة» وقد حدث أن كانت مثل هذه الشورى نكبة على 
المؤمنين في غزوة أخدء إذ خرجوا وما كان ينبغي لهم وكان رأي الرسول كَل 
أل يخرجوا وأن يعتصموا بالمديئة» فلئلاً تكون تلك الحادثة مزهدة فى الشورى 
فقد نزلت الآية اقَاعفُ عَنْهُمْ واسْتَفْفِرُ لَّهُمْ وشَاوِرْهُمْ فِي الأمْر فَإدًا عَرَمْتَ 
َتَوَكلْ عَلى اللّه» (آل عمران» 159). 

ولم تقل الآية أو شاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكّل على الله لتخيّره في 
أن يأخذ بالشورى أو أن يعزم في الأمر وحده» بل كان رابط الجملتين (الفاء) 
التعقيبية ليكون العزم فالتوكّل عقب الشورى وبناء عليها. ومغزى الجملة العاقبة 
أن تنتهي الشورى إلى عزم وقرار وأن ينقطع الأخذ والردٌ الذي تستصحبه إجالة 
الشورى وإدارة الرأي وأن يستعان على مراودة الشك الذي يلابس الرأي البشري 
بالتوكل على أمر اللّه» فبالتوگل نستكمل على مراودة الشك الذي يلابس الرأي 
البشري بالتوكل على أمر الله فبالتوكل نستكمل الثقة بتوفيق الله ويمضي المرء 
إلى التنفيذ مُقَدِماً غير مرتاب ولا هيّاب. ولا مجال لتفسير للآية لا يميّز مغزى 
الفرق بين (الواو) و (الفاء»» ولكن الرسول ككٍ يمدّه الوحي فإذا خالف 
المسلمين إلى رأي وجب اتّباعه لأنّه يكون مما أراه اللّه؛ ولعل في قصّة صُلح 
الشدييية فى الحديق ما يومئ إلى آنه الف امتحاية معدا إلى أفردرثه وجاء 
التنزيل يؤكّد أنه فتحٌ مُبين من اللّه. ولعلّ من أبلغ السَّنن ذات الدلالة في شرح 
الشورى أن الرسول بيه لما توفي لم يعهد إلى أحد ولم يوص بالخلافة إلى أبي 
بكر ولا عمر بل ترك الأمر شورى بين الناس» وهو حكم سبق أن أده الرسول 
له في توجيهاته ووصيّته إزاء الأمور التي تطرأ ليس فيها حكم نصّي بأن يجتمع 
عليه الرأي» وإزاء الفتن السياسية» أن يكون الاحتكام والتزام رأي الجماعة 
(عليكم بالسواد الأعظم) وأحاديث أخرى كثيرة وردت في هذا المعنى . 

وتعاليم القرآن والسنة في أمر الجماعة هي القاعدة التي أسّس عليها الفقه 
أصل الإجماع» وهو أصل الأحكام الذي لا تعلو عليه إلا نصوص الشريعة في 
الكتاب والسئّة. ويكاد يجمع فقهاء الإسلام على قوة حجيته التي لا تضارعها 
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جماعة المسلمين الصادر عن تداول الشورى حول أمر عامٌ يهم المسلمين» 
تمسّك المسلمون بالكتاب والسئة فإِنّهم لن يضِلُوا بعد بقرار يصدرونه بالشورى 
ول يجمغون :علئ باظل كما يروى عن رسول الله كله وتلك العصمة النسبية من 
الباطل لنتيجة الشورى العامّة تؤكد جليل شأنها في الحياة الإسلامية والسياسية. 


وقد يرد التساؤل عمّن هم أهل الشورى» وعمًا إذا كان مداها يقتصر على 
أهل الرأي والدراية أم يتسع ليكتمل الستلميق كافة؟ ذلك بالمقايسة مع 
لدي أظية الك ات ا و یا ا ی ا حا 

يمقراطية التي ب في الکي ثم 
قصراً على طوائف من الأثرياء ونحو ذلك ثم اتسعت حقًاً مُشاعاً لجماهير 
الشعب» وإذا أسّسنا القول على مبدأ الاستخلاف» أصل أيلولة السلطة الربّانية 
إلى العباد» فإنّا نجد القرآن يجعل الاستخلاف للجماعة كائّة ويَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأزض فُيَنْظرَ كيت تَعْمَلُونَ»4 (الأعراف. )١194‏ إلا حينما يخص الاستخلاف 
سور تتسع O A‏ داوود إِنَا جَعَلْنَاكَ 
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فالخلافة إلى المسلمين أو إلى الأمّة أو المسلمين المتوالين في حدود وطن 
وجماعة سياسية. فهؤلاء شركاء في خلافة السلطان يمارسونها في المكان الأول 
من خلال إدارة الشورى العامة وقرارهم بناءً عليها هو الإجماع. والإجماع هو 
أقرى صور السياسة وأقربها إلى تحقيق معنى الاشتراك على الخلافة» فلو صدرنا 
عن معاني العقيدة أو عن شعيرة الصلاة أو نظام الأسرة أو معاملات المال 
والضمان» ولو تأمّلنا نصوص القرآن التشريعية أو قصصه وعبرها كقصّة فرعون 
التي تقدّم ذكرها أو قضّة ملكة سبا التي جمعت الملا وطرحت إليهم اراي 
ووعدتهم طأَْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ تَاطِعَةً أ مرا حَنّى تَشْهَدُونِ4 (النملء 
”"). فتركوا الرأي إليها وسخّروا قوّتهم لما تراه لنَحْنُ ولوا فُوَةٍ واولا باس 
شَدِيدٍ والأمرٌ إِلَبِْكِ انظري مادا َأْمْرِينَ4 (النمل» ”) فكانت عاقبة أمرهم 
خسراتا : إ3ا'تآملنا كل ذلك أو اغتبرنا بسيرة الرسول 6 والياً وقائداً أو 
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بتوجيهاته تا فاقيا انتهينا إلى أن الشورق من أضول الدين وأنها لا تحصل عن 
ا أو بعض أحاديث وردت فيها كلمة الشورى. 


المعاني التي تقضيها الشورى وتؤسّس عليها الديمقراطية معان منبثة في 
اختلاف اللّغة ما يوهم باختلاف المعنى ويُعيق الفهم والتفاهم. ولكن يلزم من 
بعد تحرّياً للدقة وضبط الفهم أن نحرّر مغزى نظام الشورى بإمعان لثلاً نتجاوز 
عن مقتضيات الشورى التي تتباين وملابسات الديمقراطية الحديثة بصورها 
الليبرالية أو الشعبية فيرد الخلط بين نظام إسلامي ونظام غربي» ولئلاً تتوارد على 
الأذهان الصور التي صاحبت ممارسات التاريخ الإسلامي فيتومّم المرء أن 
الشورى في الإسلام لا تكون إلا في المدى وعلى الطريقة التي عُرفت قديماً» 
ولا بد من أن نميّر الشورى بنظامها الأكمل ونجرّدها مما يشتبه لها في تاريخنا 
الإسلامي وفي التاريخ والواقع الغربي. 

أول الفروق بين الديمقراطية الغربية والشورى أو الديمقراطية في السياق 
الإسلامي» أن الديمقراطية في المفهوم الغربي تمارس غالباً في سياق حكم لا 
ديني لأنهم يظئون أنْ الحكم الديني يُضفي على السلطان هيبة وقداسة ويمتّعه 
بحق إلهيّ في السلطة المطلقة» أو أنه يتيح لفئة كهنوتية أو هيئة كنسيّة أن تحتكر 
من دون الناس الصلة باللّه والشرعية الصادرة عنهاء فتصادر حرية الرأي والعلم 
وتحرم حقّ الخلاف فتجعله كله ردّة وكفراً وفتناً افونا دينية ؟؛ فسدّاً لكل ذريعة 
إلى طغيان الحكام أو رجال الكهنوت باسم الدين وتأسيساً للحرّية والتسامح 
والسلام قامت الديمقراطية الغربية جلها على أنقاض الدين. 

ولا مجال بالطبع في الإسلام لحكم شعبي منقطع عن معاني الإيمان لأنَّ 
الدين الإسلامى دين توحيدي يحيط بالحياة ويضفى عليها جميعا معنى العبادة 
ونتظميا رة امه ا فر و اة ودن او اة اة وا 
فالخروج بالديمقراطية من الإطار الديني إلى إطار سياسي بحت رِدَّةٌ وضربٌ من 
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الإشراك لأنّه يشرك إرادة الشعب مع خالقه» كما أشرك الذي شار كران كص 
أو الأحبار والرهبان واللّه. والذي يمرق في السياسة من الدين في الإسلام 
ر ركاف لهذا المدئ السابين ف اه ود کر ن لك ف جا اذا شل 
معتصماً بدينه في ما ETT‏ ذلك هو التقويم الدقيق للفرد أو المجتمع 
الفاسق في سياسته عن الدين ولا يصحٌ أن نطلق عليه كلمة الكفر أو الإشراك 
على الإطلاق بل هو كما يقرّر القرآن نرآن لفون يعض الككاب ودَكْفُرُونَ 
بَعْض4 (البقرة» 80)» فأثبت بعضّ إيمان وبعض كفر» ولا يصح أن نطلق على 
ع عع اياملا رسيا ساس بد جسن ل ل كسار م 
أتى فعلة الجاهلية «إنك امرؤ فيك جاهلية». ولكنّ الجاهلية السياسية العامة 
أخطر بالطبع من التي يأتيها فرد في زاوية من حياته الخاصّة. 

الفرق الثاني أن الشورى في الإسلام ليست ممارسة سياسية معزولة وإِنّما 
هي نظام حياة نحو ما تقدّم» فهي في الشعائر وفي الأسرة وفي الجوار وفي 
المجتمع وفي المعاملات الاقتصادية وفي العلم وفي السياسة أيضا. وهذا يعني 
قينا عير ]3 الدسقزاطة إذا كدت وأصحت تعبيرا ساسا حيبي كانت 
عُرضة لأن تغدو ديمقراطية شكليّة فقد يختل توزيع المال فتصبح الحريات 
العيابي E CE‏ شكلا زائفاً وفرضاً غير مقدور عليها»ء وقد 
يتخلّف الوعي المتساوي بالتكليف والمسؤولية الدينية الفردية ويكون السواد 
الأعظم من الناس متكعاً على الزعامات والقيادات فلا يمارسون حرّياتهم ولا 
يؤدون وظائفهم السياسية باستقلال» بل ينزلون عنها للآخرين» شأن المستضعفي: 
الذين ركنوا ا ن يصفهم القرآن. 

والمؤمنون كلهم عُرضة لهذا المرض فكثير من المسلمين تركوا تدبير 
مصائرهم السياسية بل تركوا دينيع که لی او إمام أو زعيم وأكثر المسيحيين 
عامّة تركوا دينهنم. كله للكديسة : 

فلا بد إذاً لتحقيق أتمّ المشاركة الشعبية في الحكم من أن تفشو الشورى في 
الحياة كلّها وتتصل بنظمها كافة» وتتكامل مع منطق المشاركة في العبودية وفي 
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العبادة» وفي المعاملة والثروة والعلم ونحو ذلك» ولا بد من أن تُمارّس في 
البيت حتى يتربى عليها الإنسان وفي صلاة الجماعة وفي الشركات والمضاربات 
الاقتصادية» ولا بدّ من أن يكون توزيع الثروة عادلاً لتنبسط السلطة المترئّبة عن 
القرّة الاقتصادية» وأن يكون توزيع العلم لثئلاً يتركّز فيستغله محتكروه لتحصيل 
امتياز سياسي» ولا بد من أن تتناصر نُظم المجتمع النفسية والتربوية والأسرية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتتّجه بحياة الناس وجهة واحدة تسلكها فى 
منطق متّسق لتكون الديمقراطية حقيقة مؤسّسة لا صورة زائفة . ۰ 
الفرق الثالث أن السيادة في الديمقراطية الغربية تُسند في النظرية الدستورية 
إلى الشعب ولكنّ الشعب لا يحكم بنفسه مباشرة بل يفوّض الأمر لبعض الناس 
يتولونه نيابة عن الشعب» والإرادة الشعبية لا تتمخُض عن إجماع الشعب قاطبة 
بل يرجع إلى حكم الأغلبية. والنظام النيابي تشوبه علل مشهورة يقود بعضها إلى 
حساب التمثيل إذ كثيراً ما يطرأ تباين بد ببق "القوة الصضوكة والقؤة البانة ليما 
في غير نظم التمثيل النسبي» وكثيراً ما يكون إبهام البرامج الانتخابية أو غلبة 
العصبيّات أو فِتنة الدعايات مفسدة لصدق العلاقة النيابية» فالفئة التي تتولى 
السلطة فعلاً قد لا تتمبّع بشرعية تمثيلية دقيقة والأكثر لا تمثّل الأغلبية ولكن 
تضاف إليها السلطة المطلقة باسم الشعب» وقد آلت السيادة الدستورية أو 
القانونية إلى المجالس النيابية وإن كانت سياسياً من حقّ الشعب فيما يُدَعَى 
ومفهوم السيادة الشعبية هو ذات المعنى الذي ننسبه في الاعتقاد السياسي 
الديني إلى اللّه من حيث صفة الإطلاق» وكانت نظرية السيادة فى الفكر 
السياسي الغربي قد أخذت مفهوم حاكمية اللّه المطلقة من الإسلام» ومو كلك 
ببعيد لأنْ الفلاسفة السياسيين الذين أضافوا صفات الكلية والطلاقة للسيادة كانوا 
على صلة ثقافية في القرون الوسطى بالفكر الإسلامي. لكتهم نسبوها إلى كيان 
وضعي هو الشعبء أمّا في الإسلام فالشعب إِنّْما يتولأها على الأرض بعهد 
الخلافة من الله وبتكليف الخضوع لشرعه. إيماناً بالجزاءات المترتّبة على ذلك 
في الدنيا والآخرة. فسلطة الشعب المستمدّة من سلطان الله بعهد الخلافة 
المشروط سلطة محدودة» والديمقراطية في الإسلام لا تعني سلطة الشعب 
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المطلقة بل هي سلطة الشعب وقفاً على الالتزام بالشريعة. ولكنّ ذلك يعود في 
آخر التحليل والنظر إلى أن إرادة الشعب المؤمئة بالشريعة تسود تلقائياً وبوجه 
مباشر» فليس لمجلس نيابي بحجبّة تفويضه المباشر ولا لحاكم من دونه من 
باب أولى - أن يحيد عن الشريعة التى تمثّل إرادة الشعب بدقّة كاملة» فالشعب 
كلّه يؤمن بأحكام الشريعة الكلّية ا فإذا وجدت تلك الأحكام سبيلّها 
للتنفيذ الكامل وسادت على كل أحكام اجتهادية أخرى» فكأننا نطبّق ديمقراطية 
مباشرة بغير وسيط ولا تغليب ولا تقريب» فالقيمة التي تُضفى شرعاً على النفس 
أو الأسرة أو المال» والعقوبات التي توضع من ثم على من ينتهك تلك 
ارات ل دك بی رها كد ناريا كبا دوا ل و 
لحكومة أو مجلس باسم النيابة والقيادة للشعب أن ينسخ ذلك أو يبدله» وذلك 
لعمر المرء أصدق تحقيق للديمقراطية . ثم ترد الشورى والنيابة إن لزمت في ما 
تحت نصٌ الشرع من أحكام مما يترك للنوّاب من أهل الحل والعقد لكن في 
ضوء القياسات والكليات الشرعية. 

ومثل هذا الأساس بالإجماع المتفق عليه مباشرة والهادي إلى تفصيل ما 
وراءه هو شرط لاستقرار كل نظام ديمقراطي» فالديمقراطيات الغربية المستقرّة 
نما نعمت بالاستقرار لأنْ الشعوب عبر تطوّرها الحضاري والسياسي استكملت 
بشرط الإجماع على الكلّيات الهادية وحاصرت الخلافيّات التي تدور فيها 
المشاورات والمناظرات والنيابات على خلاف ما يقع في البلاد التي لا تؤسس 
الأشكال الديمقراطية على أيّ إجماع بل تنازعها المذاهب والخلافات 
الأصولية. ولذلك مثلّ فى واقعنا السياسى فإنّنا إذا أبحنا الديمقراطية الليبرالية 
الخطلفة لوك تاقد مام يرا الاتقاق ون عليه اقرا ر اة 
الجماعي ونستوحيه فيما وراءه؛ بل سيقع استقطاب لا نهائي تتمزرّق به وحدة 
الشعب ويحتدم الصراع حتى تتلاشى محاور الوفاق المحدّدة بفعل العصبيات 
الحزبية الجامحة» فينشأ بذلك فراغ عن السلطة الموقّرة» وفزع من عدم 
الاستقرار على أساس موحٌّدء ولن يلبث النظام الديمقراطي أن ينهار ويهرع 
الناس إلى نظام يوخدهم ولو أنكر الديمقراطية والشورى. وهذه عِبرة الانقلابات 
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العسكرية التي تعقب التجارب الديمقراطية الليبرالية في معظم أنحاء العالم 
الثالث . 

ولنا في تاريخ السودان عبرة» فقد جرّب الديمقراطية الليبرالية ضلالاً 
واضطراباً حتى انقلبنا إلى حكم القوّة العسكرية اليوم بغير توجّه سياسي مُجِمّع 
عليه. هكذا عشنا بعد الاستقلال ١١۷‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸١۱۹ء‏ ثم التجربة 
الديمقراطية التي تلت سقوط الجبروت العسكري في ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 
54 وكان نظاماً ديمقراطياً تضطرب فيه مذهبيّات متباينة في أصولهاء 
ليبرالية غربية شيوعية شرقية وإسلامية واعية ودينية تقليدية» تختلط بأهواء 
شخصية وعصبيّات قبليّة وإقليمية وتاريخيّة. وكانت حياة النظام اختلافاً بعد كل 
اتنلاف وفوضى فتنة مستمرّة وكانت عاقبته أن تنكف الحرية وأن يتنرّل عكس 
القوة ثورة في مايو/ أيار 14179. فكأنّما ارتسمت سيرة السودان في حياته العامّة 
دورة بيد الحرية الفاسدة والسلطة الجامدة وقوزة مفهلبة بين النظام وضده. ولو 
أننا قد توافقنا على إطار ديني وقانون شرعي نجمع عليه ويهدينا في غالب 
شؤوننا العامّة لانحصر الخلاف واستقام الميزان ولاستحال الاستقطاب المفرط 
المؤدّي إلى الانهيار. ولو تأمّلنا الخلاف الحزبي في بلد ديمقراطي غربي 
لوجدناه مؤظّراً بحدود» فالفرق بين حزب المحافظين وحزب العمّال في بريطانيا 
مثلاً محدود جدّاً والفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أميركا محدود جدًاً. 

ولكتنا في السودان حين نضلٌ عن الإسلام قادرون على أن نفترق فرقا بينا 
كالبينونة بين مناهج الليبرالية والمناهج الاشتراكية في السياسة» وأن يبلغ 
الخلاف ما بلغته علاقات الحرب الباردة في الدعاية والمكايدة ثم سباق التسلح 
ثم الحرب الساخنة وليس ذلك من قبيل المجاز بل إِنّ واقع السودان شهد ما هو 
قريب من ذلك ويمكن أن يبلغ مثلّه بديمقراطية تعدّدية لا عاصم لها ولا أساس. 

الفرق الرابع بين نظام الشورى ونظام الديمقراطية الغربية أن الأخيرة تنطوي 
على طلاقة الهوى وانعتاق الشهوات السياسية من قيود الأخلاق» ففى حدود 
احترام سيادة الشعب أو الأغلبية يبقى كلّ عامل سياسي حرَاً وتبقى كن حيلة أد 
تدبير سياسي مباحاً» ويعين على هذه الإباحية أن الشعب مهما راقب الحكام 
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والسياسيين لا يملك أن يحيط بضمائرهم ونياتهم وخفيٌ تدابيرهم» ومنذ 
ميكافيلى اكيت اسان الغربية على الإباحية والمكر وانتقلت تلك التقاليد إلى 
الديمقراطية فأعدتها بفساد عظيم . 

ومعروف أن الانتخابات الديمقراطية ظلّت لعهد طويل تدور كلها في إطار 
من الفساد عظيم في ذات عمليات الاقتراع والانتخاب» ولئن ضبطت تلك 
الإجراءات في العصر الحاضر فقد ظلّ الفساد ملازماً لتمويل الانتخابات 
ومناوراتها وجيلهاء وظل المرشحون للانتخاب يزكون أنفسهم فار وذوو 
ل 0 يبسطون ا ورد 000 
هؤلاء م ل ل 0 0 الفساد ملازماً للأداء 
السياسي الغربي فكل المكائد والمنائقات والرشاوي مباحة شريطة لآ ينفضع 
للكافة» 2 ع ا 4 الفساد ا ا 
لماع اا ل ورا دوذ للضم و NS A‏ الفتنة 
في حملات التنافس على السلطان» وألا يدلوا بأموالهم أو يدفعوا بحبائلهم نحو 
التكايد والفساد في السياسة. ومعهود في التنافس والصراع الحزبي أن يكون 
فرطاًء ولكن خلف المسلمين في خلافاتهم أن يردّوا الججاج والخصام إلى 
التفقّه بأصول الدين الجامعة» وألاً تحملهم حميّة الشيطان نحو التنظع والتشيّع 
والشقاق والفراق في أمر حياتهم العامّة أحزاباً» كلّ حزب بما لديهم فرحون» 
وألا يركبوا بأهواء العصبية وعاجل المنافع سبلا تفرّقهم عن سبيل اللّه وصراطه 
المستقيم. إن الحريّة للمؤمنين أن يجتهدوا AS)‏ فاق والخلاف بينهم 
ابتلاء هل يتجاوزون فِتنّه نحو التقوى أمّة واحدة. إن السلطان لا يتجبّر ولا يُلزم 
ولا يُكره ليجمع الناس في حبل واحد. بل يذكّر ويرّكي حُلقهم ليتآخوا 
ويتناصحوا فلا يشتجرون رأياً بل يتوحٌدون إجماعاً ويعتصمون بحبل الله فتتألئف 
قلوبهم وتتنافس نحو الخير كسوبهم. 

ولكنٌ الديمقراطية في الإسلام (أو نظام الشورى) لا تنفصل عن الدين ومن 
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ثمٌ يظلّ مؤسّساً على رعاية المسؤولية أمام اللّه الذي يراقب النيّات والأعمال 
والأسرار والظواهر ويتواصى المسلمون في السياسة أو في الحياة الخاصّة 
بأحسن الأخلاق. فالوالى والنائب المؤمن والقاضى المؤمن يقتصر على مراعاة 
مسؤوليته أمام اللّه 0 وتعالى. وعندنا اا ی اة الصالحين نقرأ 
أخبارهم في التاريخ مثل عمر بن عبد العزيز الذي دقت مراقبته لله سبحانه حتى 
كان يَقِدُ الشمعة التي يستعملها في أمور المسلمين فإذا انقلب إلى أموره أطفأها 
وأضاء شمعته الخاصّة. تلك الماح المتورّعة نراها اليوم مثاليّة متنظعة لأنْنا 
نتجوّز ونستبيح بغير حرج استغلال جاه الوظيفة العامّة واستعمال أداتها لأغراضنا 
الخاصّة» بل إنا نضع القوانين ن التي تشرع لنا تلك الإباحة وتحرسنا بالحصانات 
والتسهيلاات ا إن مثل الورع في التصرّف والطهارة في 
العلاقات التي يلتزمها الحاكم المؤمن من ذات نفسه وفي سريرته أمر لا يمكن 
أن يراعى في ديمقراطية محايدة أخلاقياً» الرقيب فيها الشعب وحده وهو عُرضة 
لكل ضروب الغشٌ والتضليل التي يتمكن منها الحاكم وتمكن منها فنون الدعاية 
ووسائل الإعلام الحديث. لكنّ رقابة الشعب مؤيّدة بنظام رقابة دينية فعالة 
وجزاءات دينية شديدة الوقع أمر بالغ الضرورة في ضبط الاستقامة السياسية. 
الفرق الخامس أن ديمقراطية الشورى أدعى لضمان وحدة المؤمنين من 
ديمقراطية الغرب» فالنهج الليبرالي في الديمقراطية أحال إرادة الشعب إلى إرادة 
الأغلبية ولم يترك للأقلّية إل أن : تترئّص في المعارضة وتصبر عسى أن 7 تستولي 
على ثقة أغلبية الشعب لرجحان دعايتها وسياستها أو لزهد الشعب وملاله في 
الأغلبية السابقة. لكنّ المنهج الإسلامي يقوم على روح الإجماع لا المغالبة 
وتمضي فيه المشاورات والمداولات بقلوب منشرحة منفتحة للحق أنْى جاء» غير 
متعصّبة لموقف مسبق حتى تنتهي إلى رأي يمثّل إجماع الناس ويستقرٌ التوفيق إلى 
رأي يتراضى عليه الجميع أو سوادهم الأعظم في أغلب الأحوالء فإذا عزموا 
عليه تحرّك الشعب بأسره نحو التنفيذ متوكّلاً متوحّداً ولم تقعد منه أقلية مغلوية 
على الرأي تترّص السقطات وتّحصي الأخطاء ولا تّعين على نجاح بل تنتظر 
ساعة الشماتة» وقد قدّمنا أن نظام النيابة لا ينفكٌ عن عيوب في علاقات 
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التفويض والتمثيل السياسي أو في حساب التمثيل الانتخابي وأنّ هذه العيوب 
تجعل الأغلبية قائمة على خلل من حيث رجحان شرعيّتها على الأقلية. 

أمّا في الإسلام فحكم الشريعة كما قدّمنا هو تطبيق مباشر لما يجمع عليه 
المؤمنون بغير وساطة من نظام تمثيلي تدخل عليه العيوب. وأمّا في تقرير الأمور 
العامّة في المسائل الاجتهادية فإنَ روح الوحدة بين المسلمين وهدي الشريعة 
العامّة وتجرّدهم من العصبيّة والمكابرة» تدعوهم إلى توخي الإجماع لا المغالبة 
حتى تجد الجماعة كلها ذاتها ممثلة في القرار العام . ثم إن وحدة الجماعة في 
الديمقراطية الغربية محدودة بالعصبية ولذلك يمكن للوطنيّ منهم أن يكون 
ديمقراطياً يعرف حرّية أخيه في الوطن وكرامته وحرمته ويؤمن بمشاركة شعب 
الوطن في السلطة» ولكن ما إن يتجاوز الحدود أو يعبر البحار إلى أناس من غير 
بح وة خی كر كل عر الاين التسعمراك سكيد متها سداد منطاما . 
ينكد كوة اا ا ا و ی خاوج ودا 
والمواطنين» فالتابعية للدولة تميّز بين المقيمين فيها ولا تجعل لأجنبي حقاً في 
الشورى حتى لو أقام واتصل بحياة المواطنين» أمَا في الإسلام فالشورى مؤسّسة 
على قَيّم مطلقة موصولة باللّه. وكلّ إنسان بشر هو عبد اللّه تثبت له الحقوق 
الأساسية فليس نظام الشورى بمعيار يقبل الازدواج فيسري في محل ويسقط 
خارجه ويستحقٌ لطائفة وينكر على غيرها. ولا عجب أن كانت الديمقراطية 
الغربية ولعهد طويل تضطهد اليهود وتضطهد الكاثوليك حيث هم أقلّية» وما تزال 
في ديمقراطيات أوروبا الغربية اعتبارات لا يطمع معها صاحب ولاء لطائفة 
مسيحية غير غالبة أن يتولى بعض المناصب العلياء لكنّ المسلمين يعملون 
بالشورى للّه ويراقبون أحكامها إزاء الإنسان أجمع. وعندما خرجت جيوش 
الإسلام فاتحة لم أغلقه الطغاة خرج معها القضاة يطبّقون الشرع لصالح كل 
إنسان مهما كان مقهوراً ومغلوباً. لأنّ أحكام الشرع قِيّم إنسانية شاملة وليست 
مخصوصة لصالح نوع من البشر. ومعلوم كيف يعتقد الغربيون أن ديمقراطيتهم 
لهم دون سائر الأجناس بل يرون أهل البلاد التي يدعونها بدائية متخلفة ليسوا 
أهلاً لأن ينعموا بفضائلهاء وحينما يرونها تزدهر هناك برغم ظتهم فإِنّهم لا 
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يرضون أن تتجلّى عن تعبير لإرادة الشعب غير ما يريدونه هم لهء وعندها فهم 
الذين يحرّكون الانقلابات والمؤامرات العسكرية لتنقلب على مثل هذه 
الديمقراطية وتردّ الأمور إلى النصاب الذي يوافق أهواءهم ومصالحهم ويمكن 
لهم علاقات الاستغلال الدولية. 

تلك بعض فوارق بين نظام الشورى أو ديمقراطية الإسلام وديمقراطية 
الغرب ينبغي ملاحظتها إذا أردنا أن نعقد أسباب التفاهم فنستعمل الكلمة الغربية 
لتقابل المعاني الإسلامية» ولا حرج في الاستعمال ما استدرك المرء هذه 
التحفُظات أو أحاط الكلمة بسياق يجرّدها من ظلال البيئة الغربية» ومثل هذا 
التحفظ فد يجب حتى لو اقتصرنا على استعمال الكلمة العربية لأ نّظللالاً من 
E‏ لمازيع الإسادمي. وخلاصة القول أن 
أمر اللّغة اصطلاحي وأنّ للكلمات أبعاداً اجتماعية ونفسية وراء معناها المعجمي 
وأنْ الاستعمال في سياق صحيح إذا أمدّته قوّة ثقافية يمكن أن ا إلى 
الإسلام كلمة غربية أو يرد غربة كلمة كانت للإسلام. 


أشكال ممارسة الشورى 

١‏ - أرقاها وأقواها الشورى التى جري بين الشعب كافة وتتّخذ إجراءات 
رسمية ويصدر عنها قرار قطعي يمثّل إرادة السواد الأعظم ويشكل إجماع الأمّة 
على ما تراه مقتضى الدين في الأمر المعروض. ومثل ذلك الإجماع الشوري 
مُلزم لكل سلطة عامّة ولكلّ ذي ولاية في الدولة» وله مَكَلَّ في الاستفتاءات 
والانتخابات العامّة وفي الأحكام الدستورية المعتمدة من الشعب في حاضر 
حياتنا السياسية . 

۲ - وقد لا تت تتيسّر في أغلب الظروف تلك الشورى المباشرة أو لا تكون 
نتاشبة لكلة الأمؤر العامة. وتقتصر الشورى عندئذ على أهل الحل والعقد الذين 
يمثلون الأمّة. وإجماع هؤلاء أدنى حبّة من الإجماع المباشر ولكنّه يلزم ما دون 
السلطة النيابية في الدولة. ومثل هذه الشورى هو المعروف اليوم في الهيئات 
التشريعية النيابية . 


- وقد تجري الشورى في مجالات الحكم كافة يتداولها مختصّون في أمر 

ما ولكنّهم لا يمثلون إرادة الشعب فهذه شورى يمكن أن نسمّيها استشارية يُطلب 
. س و سا ع 

الاتساع فيها حسب هدي الدين ولكنها لا تلزم المستشير إلا أن يكون وفق نظام 
معتمد فى هيكل السلطة العامّة. 

؛ ‏ قد تتّحذْ الشورى شكلاً عفوياً مهما توجّهت إلى الشعب أو إلى قطاع 
كبير منه» وهي عندئذ ليست قطعية النتيجة ولا يترنّب عنها إلزام تامٌ مهما كانت 
مراعاة نتائجها مندوبة لأنها تمثل اتجاه الرأي العام للأمّة. ومثال ذلك ما تيسّر 
عبر وسائل الاتصال العام الحديث من استفتاءات الرأي العامٌ أو يتبلور من 
إجماع من خلال وسائل التعبير الشعبي العامٌ. 


الشورى في التاريخ الإسلامي 

ولنتعرّض قليلاً للشورى في تاريخ الواقع السياسي الإسلامي. لقد سبق ذكر 
الشورى في عهد الرسول ب وكيف ظل الأمر العامٌ بعده شورياً يُقَرّر بحكم 
الإجماع من تِلقاء اجتماع أقطاب المسلمين» فحينما أراد خلف النبيّ يا أن 
يسدّوا الثغرة التي نشأت في قيادة جماعة المسلمين بوفاته تنادوا إلى مؤتمر جامع 
بدار السقيفة وأداروا الرأي حول موجهات الترشيح لخلافة الرسول بي حتى 
حصروا الأمر في جهة المهاجرين» ثم جرت مداولة في تزكية الأولى من هؤلاء 
حتى استقرٌ الاتجاه عند أبي بكر رضي اللّه عنه ‏ ومبايعة السواد الأعظمء 
فكانت ولاية الخليفة الأول عن الشورى والإجماع. ثمّ جاءت ولاية عُمر - رضي 
الله عنه ‏ بالشورى مهما اتخذت إجراءاتها من صورة أخرى» فقد استقرٌ نظام 
الخلافة وكانت مكانة عمر المتقدّمة بادية منذ عهد الرسول بي وعند الترشيح 
للخلافة الأولى مما يسّر الأمرء ورأي أبو بكر رضي اللّه عنه أن یزگيه ثم يستشير 
المسلمين في إمضاء الأمر إليه مؤكداً لهم أنّه لم يأل جهداً في الاختيار وما ولَى 
ذا قرابة بل تحرّى الذي هو أولى المسلمين» فأجمع المسلمون على عُمر - رضي 
الله عنه - دون أدنى خلاف. أما من بعد عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ فقد بدا أن ثقة 
المسلمين لا تنحصر في واحد بعينه حتى يشاوروا عليه» فجمع عمر من هم أهل 
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لها في تقدير الرأي العام وترك الأمر شورى فيهم فتنازل بعضهم لبعض حتى 
انتهى الخيار بين عثمان وعلي» وتشكل الآخرون في هيئة لجنة للانتخاب العام 
استفتوا المسلمين قاطبة رجالاً ونساء وعرضوا عليهم منهج علي ومنهج عثمان 
الذي أعلن أنه يتبع لسنّة عُمر وأبي بكرء ورجّح المسلمون بأغلبيتهم عثمان 
ومنهجه ووقع عليه الاختيار وعقدت له البيعة بإشراف اللجنة وتنظيمها . 

وقع بعد ذلك خلل في التزام السّنن الشورية وكاد التاريخ الإسلامي أن يخلو 
من الإجراءات الشورية المطلقة في تعيين الولاة» وما كان من الشورى لم يكن 
عن حرّية ورضى وضبط كما يقتضي الدين. لكنٌ سَنْة الاختيار الشوري المرضي 
قد عُرفت أحياناً لا سيّما في مناطق الخوارج» فقد ظلّ الإمام ا 
عمان يختار بنحو قريب من الطريقة الشورية التي يقتضيها الإسلام» فحين يموت 
إمام كانت جماهير من يمثلون الجماعة يأتمرون من أجل هذا الشأن وتخرج 
منهم طائفة من العلماء والقادة يمرّون على أعيان المؤهّلين للخلافة» ويستطلعون 
مواقفهم. ثم يزكون من يرونه أقربهم أمانة وقوة» ويعرضون أمره على الجماهير 
المؤتمرة فإذا أمضوه عقدت له البيعة بشرطها المأخوذ. 

أما السْنّة الأغلب في الممارسة السياسية الإسلامية فالذي يغلب عليها هو 
ولاية العهد وميراث الخلافة واستلاب الأمر بالانقلاب أو التمكن في ناحية 
إقليمية. ولعل تعظّل الشورى القويمة في تاريخ الإسلام السياسي عائد إلى 
أمرين» الأول ضعف المواقف الإيمانية التي تؤسّس عليها الشورى إذ أصبحت 
ولاية السلطان أبعد عن معاني العبادة والتقوى وأقرب إلى معاني الشهوة التي 
يُزيّن لأجلها صراع الأهواء السياسية التي ارتدٌ بها كثير من الناس إلى تقاليد 
الجاهلية» لا سيّما أن طوائف هائلة من الشعوب قد دخلت تباعا في نطاق 
الإسلام وحملت تراثها السياسي إلى داخل المجتمع المسلم وتفاعلت به قبل أن 
تدركها آثار التزكّي بأخلاق ذلك المجتمع . 

أما الأمر الثاني فهو أن الابتلاء”* السياسي أصبح عظيماًء إذ غدت ديار 


(*) يستعمل د. الترابي كلمة الابتلاء بمعنى التحدّي. 
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الشورى والديمقراطيّة : إشكالات المصطلح والمقهوم 


المسلمين من الاتساع الجغرافي بما تعسر معه الاتصال بين المسلمين حتى 
تحيط بهم إجراءات الشورى وتبلغهم جميعاً المعطيات اللازمة لاختيار القيادة» 
أو تقرير السياسة العامّة لوقتها. وركن المسلمون لما هو أدعى لاستقرار الحكم 
وفاعليته من نُظم الوراثة أو الاستلاب التي عهدتها البشرية كاقّة عندئذ. 

ولكن ظلّت معاني الشورى مستمرّة موقّرة في قِيّم المجتمع المسلم وتراثه 
الثقافي» وتجلى بعض التعبير عن ذلك في صورة جديدة للإجماع من خلال 
إجماع الفقهاء الذين انتصبوا قادة ممثلين للشعب المسلم يعبّرون عن قيمه 
ومصالحه» وأصبح لإجماع الفقهاء ذات الحججة والقيمة الشرعية» لكنْ تضاءل 
كسب الفقهاء في قيادة المجتمع ولم يعد للإجماع دور في تمثيل مقتضى الشورى 
إزاء الشؤون الطارئة بل اقتصرت الإشارة إلى الإجماع السابق واقتصر دوره على 
المحافظة على القديم إزاء كل جديد. 

بقي أن نستدرك أن النصيحة لولاة الأمور هي صورة من نظام الشورى ظلّت 
عُرفاً معروفاً عند العلماء» وأنْ السلطان المسلم لم ينته إلى طاغوت يستبدٌ بسلطة 
مطلقة بل كان محدوداً موقوفاً في أوامره على موافقة الشريعة سواء ما جاء قطعياً 
في نصوص الكتاب والستة أو كانت عليه الفتوى من فقه المذهب المعتمد في 
المجتمع المعيّن. وظلّت هذه المحدودية في السلطة الحاكمة صفة لازمة إلى 
سقوط الخلافة العثمانية حيث خرج السلطان كله من الدين ومن الشريعة وصار 
لوليّ الأمر العام سلطة مطلقة غير محدودة إلا بحدّ الإمكان العملي أو حدّ القوة 
السياسية» وصار الناس فرائس للطغيان لا يسعفهم ضابط من شورى ولا حصانة 
من حكم الشريعة. 

خلاصة القول أن ميراثنا السياسي لا يحتوي من الشورى في انتخابات 
الولاة وتقرير السياسات العامّة إل تلك السَّئن المحدودة لعهد الصحابة رضي 
الله عنهم» وإلاً ما يمثّله مفهوم الإجماع في الأحكام الفقهية وما يمثّل مفهوم 
أهل الحلّ والعقد الذي كان حظّه في الواقع أدنى بكثير من حظ الإجماع. أما 


له 


نصيحة الولاة فإنها في التراث سّنْهَ واسعة متصلة لعهود طويلة» ثم إِنَا قد ورثنا 
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من تقاليدنا في علويّة الشريعة وحاكميّتها ضابطاً هائلاً للسلطة وفي استقلال 
القضاء ونه جارا لى الر ية ۰ 

ثم إِنا ما ننفك ‏ مهما يكن تراثنا - معتصمين بأصول العقيدة والشريعة التي 
نؤسّس عليها المواقف الداعية للشورى في علاقات المجتمع»› فمحور العقيدة 
هو التوحيد الذي يُبرئ الإنسان من أن يكون في شأن السياسة عبداً لحزب أو 
طائفة أو جبّار» فيحرّره من أن ينطمس في كيان عام أو يتّكل عليه في أداء 
التكاليف المنوطة به إزاء الخالق» ومن هنا تنشأ المسؤولية الفردية والشورى ولا 
تتأنّى عن كسب فرد أو جهة تصادر أعيان الأفراد. وفي فقهنا الشرعي من بعدٌ 
مكانُ واسع لمفهوم الولاية العامّة والبيعة التي نؤسّسها عن رضى وحرّية» 
ومفهوم الإجماع الذي يجعل لما يمثّل الأمّة حجة فوق ما يمثل ولي الأمرء 
ومفهومات النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو 
عناصر الشورى» كل ذلك تراث إيماني وفقهي محفوظ من بعد الصور التاريخية 
المقؤوذة لممارسة الشورى. 


خاتمة 


إنّنا أشدّ انفعالاً بما دخل علينا من الديمقراطية الغربية التي تشتمل على 
مفهومات تضاهي الشورى في مؤدّاها العام لكتها تجانبها في بعض مقتضياتهاء 
وعلى ممارسات هي أوسع بكثير مما عهدنا وأنفع بكثير لمن أراد أن يعتبر بها 
فى العصر الراهن لا سيّما من حيث دقّة الإجراءات وبيان المشكلات. لكنّ 
ال تحمل روح المعتقدات والمذاهب والتقاليد» فقد نشأت في اتجاه 
البُعد عن الدّين والأخلاق وفي إطار العصبية الوطنية التي لا تدخل الأجنبي في 
الاعتبار» وفي سياق النهضة الرأسمالية والنزعة المادّية وغير ذلك من عناصر 
الحضارة الغربية المعاصرة» فالنُظم والإجراءات التي تتمثّل بها تلك 
الديمقراطيات لا تسلم من كل تلك الروح التي تجانب الدين والأخلاق 
وتستصحب الهوى والعصبية والمغالبة والصراع. 

ومن بين التراث الذاتي الإسلامي في التوحيد والشورى والتراث 
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الديمقراطي الغربي نريد نحن اليوم أن نتربى بمعاني الشورى الإسلامية» وأن 
نتمثّلها فى مواقفنا ونظمنا العامّة. ولا بد من أن نحاول اليوم الاجتهاد من جديد 
بعد توقّف الاجتهاد أمدا طويلاً حتى نقوم بممارسة عملية في نظام الحكم 
تاريخهم» ونعبّر بها خير تعبير عن إمكانات الْقِيّم الإسلامية وتطلّعات تراث 
المسلمين» فتبلغ في تحكيم تلك القِيّم ما يتجاوز قصور التاريخ» ونحاول في 
اجتهادنا ذاك أن نعتبر بتجارب الغرب الثريّة ونقيس عليها ملاحظين ما تنطوي 
عليه أصول الديمقراطية وما يشوب إجراءاتها من روح لا توافق الإسلام» ونبني 
على ما فيه من خير» واتعاظاً بما كان فيه من استبداد بالسلطة والرأي وقلّة 
تشاور وتسامح في الخلاف السياسي. بين هذا وذاك من القيم الشرعية وركام 
التجارب التاريخية لنا ولغيرنا نريد أن نؤسّس نظاما سياسيا شورياًء وللمرء إن 
شاء أن يقول ديمقراطية إسلامية» ماضياً على اصطلاح شائع يقيّده ويكفيه بتأطير 
إسلامى ويميّزه من مختلف الديمقراطيات الأخرى. 


لكنّ الذي نتخذه اليوم أو غداً في بعض تجارب التطبيق المعاصر للشريعة 
الإسلامية من النصوص الدستورية الشورية لن يكون هو التعبير الأتمّ الذي يمثل 
الشورى أو الديمقراطية الإسلامية» لأنْ الشورى ‏ كما سبق القول ‏ منهج حياة 
فعلية لا يتجلّى كل ما تقتضيه في الواقع حتى يشرب الشعب والحكام روحها 
ویتزگوا نفسياً بمعانيها ويتحلّوا في كلّ سلوكهم العام بآدابهاء فالشورى من 
الإسلام ليست نصوصاً موضوعية أو أشكال علاقات سياسية بل هي انفعال 
عميق وفعل ملتزم في حياة الأسرة ومعاملات الاقتصاد والاجتماع» يسري على 
صعيد السياسة فيُضفي على نظامها فاعلية وصدقاً. فمن بعد اتخاذ النصوص 
واعتماد الأشكال يلزم أن تتوالى مناهج التربية الشورية يوماً بعد يوم حتّى يتزكى 
الفرد المسلم فيباشر وظيفته المستقلّة في إبداء الرأي والمشاركة في الأمر العام 
أصيلاً غير إِمّعة وإيجابياً غير معتزل وصادقاً غير مائل مع العصبيّة والهوى أو 
المنافقة والخوف فى انتخاب أولياء الأمور أو تقرير الشؤون العامّة.» وحتى 
فداه الولاة مو فته التتلظة ومن لحتو إلى الاستها دوا لاسضاةه وا لابعداد 
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ومن شهوة التنافس والشقاق والعصبيّة» بل لن تُستكمل روح المشاركة والتكافل 
حتى يستنصر نظام اقتسام الرأي بنظام اقتسام العلم واقتسام الرزق» ولا تتناقض 
مناهج المجتمع وتتخاصم ويتشوّه واقع توزيع السلطة السياسية بالشورى من 
جرّاء علاقات أخرى ظالمة العلم فيها أو المال دولة بين طائفة محدودة دون 
الناس. بل لن تستكمل روح المساواة والشورى حتى تقام الشعائر بحقّ فلا 
تورّث إمامة الجماعة بل يولّى فيها ذو الأهلية الأتمّ عن رضى المصلين ويراعي 
الإمام مأموميه ويستجيب لاستدراكهم عليه وإذا خاطبهم صدقهم وصدقوه. 

لن نبلغ أحسنّ النظام الشوري وأصدقّه حتى نرقى بكلّ جانب في بنائنا 
الإسلامي. لأنّ قضيّة البناء الديمقراطي في الإسلام تتصل بل تتحد بقضيّة البناء 
الديني عامّة في العقيدة والذكر وفي الشريعة والعبادة وفي الفكر والعلم وفي 
الأسرة والمجتمع وفي الاقتصاد والمعاملات. كل ذلك عناصر متّصلة متّسقة 
مترابطة في نظام الإسلام التكاملي التوحيدي . إن كلمة الإسلام والتوحيد ‏ لا 
إله إلا الله لا يرد عليها التبعيض أو التشقيق فلا يمكن أن نستخرج منها منهجا 
اقتصادياً نطبّقه هو وحده معزولاً عما يحيط به فيها أو منهجاً للعلم أو منهجاً 
للعلاقات الدولية دون سائر المناهج المتواردة في نظام كلمة التوحيد. ثم إن 
الواجب في بناء الديمقراطية جماعي لا يقع على الحكام وحدهم أن يتخذوا 
النُظم ويلتزموهاء بل على كل فئة وكل واحد من الشعب أن يقوم بما يليه من 
الأمر في مجال السياسة والاقتصاد. فلا تتم الحرّية والمشاركة في السياسة إلا 
إذا تمّت الحرّية والتكافل وانعدام الظلم والقهر والاحتكار في الاقتصاد. واتساع 
الشورى في المجتمع يلازمه نظام الشركة والتكافل على المغنم والمغرم. وشكل 
السلطة في الدولة ينبغي أن يوازيه شكل إدارة الشركات بحيث لا يحتكر قرار 
الإدارة ولا يظلم في أنصبة الربح والخسارة. ويمكن بيان التلازم الواجب بين 
الشورى السياسية والأشكال الواجبة فى كلّ وظائف الحياة ومؤسّساتها 
اخ ا ها وين قات ا او دو الجيدال ل عدت 
عن الديمقراطية أو الشورى السياسية. 

فنا داك الشورى متاركةوالتاوينة هن ان الح كله فل هك 
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الشعب قاطبة في المسؤولية عن تطوّر بنائها من بدء الإعلان إلى التحقيق العملي 
ومن الإيمان إلى التصديق الفعلي طوراً بعد طور نحو التي هي أكمل. ولعلّنا 
ن د ر ا ا ارت اقرا الغربية في ظروفها المعلومة 
ونكون قد قدّمنا للبشرية كلها منهجاً أكمل في حكم الشعب لذاته بحرّية ونظام 
وفاعلية. ولعلنا من خلال ذلك ندعو بالتلازم والتداعي إلى سائر نظم الإسلام 
ومعانيه ونحقّق رسالة المسلمين في الأرض وهم خير أَمّة أخرجت للناس کون 
عليهم شهيداً وهي عنهم مسؤولة. 

وفي ختام القول أرجو اللّه أن يوفق حركة الإسلام لتتجاوز مرحلة الانتقال 
من جور الجاهلية وظلالها إلى عدل الإسلام ونوره ومن عهد الانحطاط 
السياسي عن مُثل الإسلام إلى مراقي كرامة الفرد وشورى المجتمع. ونرجو أن 
يعيننا على مشكلات الانتقال بين التخليط والتحرير فى مصطلحات التعبير 
السياسي عبر الثقافات التاريخية والحاضرة وبين التطلّع إلى المثل بالإعلانات 
والنصوص المقرّرة وتحقيقها في المواقف النفسية والأخلاقية العملية وتمثّلها 
نُظماً عامّة في علاقات الحياة وأشكالهاء وبين المدخل إلى الإسلام بالتزام ما 
تيسر منه واستكمال سائر الإسلام اتساعا في مجالات شموله ورقيًا في مراتب 
مثاله وسعيا بذلك للكمال والتوفيق. 
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قراءة أصوليّة فى الفكر السياسى الإسلامى©» 


أ - الفقه السياسي الإسلامي في التاريخ 


كان المجتمع الإسلامي النموذجي الأول الذي أسّسه الرسول بي على هدي 
SS‏ 
في الحياة ويهدي في خاصّة EE‏ 
لي م ا ا 
فسيرتّه بلِ لم تكن دعوة فقط شأن بعض الرسالات» بل جاء يتلو بلاغاً من اللّه 
ويزكي به النفوس ويدير عليه المجتمع. ولم يكن ذلك المجتمع بكل وجوده 
جماعة محاصرة في كنف مجتمع جاهلي مناوئ أو نظام مباين» بل تهيّأ للرسول 
كه ظرف قامت فيه دولة تامّة قيادتها الرسول ييه وغالب مواليها من المسلمين 
يتعاملون في ظلّ سلطانها ويتحاكمون ويجادلون عنها ويقاتلون. ولم يكن القرآن 
الذي ينزل محضٌ خبر عن الغيب أو قصّة للتاريخ أو موعظة للوجدان أو توجيه 
ل ل ل ا 
للمسلمين في أصول الدين حينما تنزّل الشرع تواعي عيفد اوري فيد 
كرك اترات الا ر کیرات اكه راط اة ذلك أنهم قد 
اعتصموا بعقيدة التوحيد ‏ عرفوا اللّه حكماً عدلاً فوق السلطان الأرضي. فقد 
استقرٌ عندهم إذن معنى الشرعية العُليا الذي لا يؤسّس الحكم الدستوري إلاً 


(*) مقدّمة لدراسة شاملة لأصول الفكر السياسي الإسلامي» كتبت عام 1985. 
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عليهء ذلك خلافاً لأهل العقيدة الوضعية الذين قد يتخذون السلطان حكماً مطلقاً 
بغير مرجع يحاكمون عليه» أو يدبّرون الصراع بين القوى السياسية بغير ضابط 
يرضونه ولا ميزان يردون إليه النزاع. ولئن نشأ القانون الدستوري في العصر 
الحديث عندما اهتدى الوضع البشري بعد طول الخبط في التجارب إلى أعراف 
وأحكام عليا مرعيّة يتواضع عليها المجتمع لقطع النزاع السياسي في إطار من 
النظام والتسليم» فقد بدأ تاريخ المسلمين الدستوري فعلاً بالهجرة مع قيام الدولة 
البفتة «بالجنيبة:. ولقد تاشيت تلك الدولة لأول يدها تور كرتن 
)Written Constitution)‏ وكانت تلك الوثيقة عهداً للمواطنة بين مختلف أهل 
المدينة وتعبيراً عملياً عن مقتضى الدين في الحكم الدستوري» فقد ظهرت 
ظواهر الاختلاف السياسي على تقدير القرار العام في الحرب والمسالمة وغيره» 
واتخذت سن لتجاوز الاختلاف وانطرحت من ثم إشكالات الشورى ومعانيها 
الفقهية وأعرافها الخُلقية وصورها التطبيقية. ثمّ برزت من بعد مسألة المعادلة بين 
القيادة الكلّية المركزية المتمثلة في إمامة الأمّة والولايات الجزئية على بعض 
وظائف الحياة العامّة أو على بعض أقاليم أرض الإسلام؛ واتّخْذْت بعض 
المفهومات والتدابير الإدارية لتوزيع وظائف الدولة الإسلامية وترتيب علاقتهاء 
فنشأ نظام الولاية على الصدقات وججمعت الزكاة من أموال المجتمع بمقدار 
فاوط وطرائق معلرمة وو غت عل ال تتن وار امون و ال 
والأمراء وسائر الولاة المسؤولون عن الوظائف العامّة» وتأسّس نظام للقضاء 
ليسوّي الخصومات تحكيما للشرع . واستمرت دولة الراشدين بعد وفاة الرسول 
َيه تستمد من هدي الدولة المدينية وتطؤر تلك التجارب وتضيف إليها على ذات 
السئة والمعاني والقِيّم؛ فتطوّرت النماذج الشورية السياسية في خلافة الولاية 
الكبرى على المسلمين وفي اختيار سائر الولاة» وفي اتخاذ القرارات حول 
الحرب والسلم وحول تدبير المال العام والسياسة الحكيمة» وتطوّرت طرق الفقه 
أخذاً عن القرآن واستنباطاً للأحكام التفصيلية وطرق التشريع وفاء بمصالح 
الأمّة. وتطوّر القضاء تطوّراً واسعاً وتطوّرت نُظم الإدارة السياسية والإدارة 
الاقتضادية والإدارة العامة 


قراءة أصوليّة في الفكر السياسي الإسلامي 


إذن فقد كانت الإمكانات المذخورة لقيام فقه سياسي إسلامي واسعة جدّاً 
وكان يمكن لتلك النهضة الفقهية الدستورية أن ترد استيعاباً للأقضية المتجدّدة 
مع تطوّر الأحوال» وتعميقاً فنا لأصول الفقه السياسي وقواعده وتكثيفاً لفروعه 
وأحكامه. لكنّ الذي حدث في تأريخ المسلمين أن تلك السيرة الأولى من 
الحياة المتكاملة النامية لم تستمرٌ بتلك الهيئة الشاملة لينشأ عنها تطوّر باتجاه 
الفقه المتكامل في جوانب الحياة كلّهاء فقد أصابت الفتنة المسلمين في 
سياستهم أول ما أصابتهم وبدأت السياسة في واقع الممارسة تتطوّر بدفع الأهواء 
من حبٌ السلطة والعصبية والمغالبة وانحسرت نيّات العبادة ومقاصد التدين في 
الحياة السياسية» وتضاءل الحرص على تحرّي فهم الدين في السلوك السياسي 
والالتزام بحكمه في الأمر العامٌ. ولما كان العلم والعمل متلازمين فلا ينمو 
العلم إلا بغذاء من انفعالات العمل وتجاربه» فقد انقطع الفقه السياسي عن 
القاعدة التي تثريه ليؤول من بعد إلى ذبول في لهجته ومادّته» وتعرّض الأمر كله 
إلى شيء من الاعتلال لما حرم من معالجة شؤون الحياة العامّة ومن تكييف 
أصوله ليستوعبهاء ولكنّه بأصول قاصرة على ما يناسب ما سوى السياسة العامّة 
ظل الفقه يعالج حياة المسلمين الخاصّة ويمتدٌ ويتّسع في طرائقه وأحكامه حنّى 
بدت المفارقة وضاحة جدّاً حين تُقارن الكسب الفقهي السياسي الضئيل الذي 
ورثناه بتراث الفقه الجليل في سائر جوانب الحياة. 

لقد بدأت علل الانحطاط السياسي مبكّرة في التاريخ الإسلامي ومثّلت الفتنة 
الكيرى اخغبارا أول لمعدزة المعليين عل جاوز الكتلاف. والامتطرات 
السياسي بالشورى والإجماع الضابط أو بتحكيم السواد الأعظم والتزام أحكام 
التوالي والتآخي والاتحاد بين المؤمنين» فلم يتمكنوا من تحقيق كثير من ذلك» 
واتسعت مساحة الصراع وتردّت طبيعته عندما تحوّل نزاعا بين الطالبيّين 
والأموييّن تلاشت فيه كثير من ضوابط الإسلام الإيمانية والفقهية التي تحاصر 
فتنة الصراع السياسي وتردّها إلى ميزان عدل» وجاءت الممارسات السياسية 
للأمويين خروجاً ظاهراً على أهمّ أحكام السياسة الإسلامية ونهجهاء فانحرف 
معنى البيعة عندما أصبحت تتم بغير المشاورة العادلة والإجماع المرضي» 
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والاختيار الرشيد للأقوى والأتقى» وانحرف معنى الشورى عندما اقتصرت على 
النفر الذين يرضى عنهم السلطان دون سواهم من المجتمع المسلم. 

وتطوّر الانحراف العملي لدستور الولاية العامّة في الشرع حينما توظدت 
الملكيات الوراثية» وبظهور السلاطين بلغ التحريف إلى أصول العقيدة التوحيدية 
السياسية» إذ مايزت النظرية في بعض الأدب الإسلامي الفارسي بين الخليفة 
سلطة دينية وبين الشلطان حاكماً OY‏ وطفقت أحزاب وجماعات وعصبيّات 
عرقية ومذهبية وسواد عظيم من الناس يضربون بأهوائهم وعصبيّاتهم في عالم 
السياسة غافلين عن وجه الله ملتهين بضرورات الصراع وفتنه عن توخي حكم 
الإسلام في الأمرء وزهدٍ أكثر الأمراء عن تحرّي الفقه الذي يهديهم إلى مواقف 
العقيدة ومذاهي الساسة إذ ازدهوا بالسلطاث المطلق: 

أما الفقهاء فقد انصرفوا بغالب همّهم عن شؤون السياسة التي لا يذكرهم 
بها مُستفتٍ أو سائل» ولا يرعى حدود توجّهاتهم فيها متثلب للسلطان أو ثائر 
عليه» وبذلك عكفوا على جوانب الحياة الخاصّة وصوّبوا نحوها كل طاقاتهم 
الاجتهادية والعلمية. فالفقه ليس صناعة للنظر التجريدي يختصٌ بها الفقهاء 
بمعزل عن الجمهور» ولكته ثمرة مجتمع منفعل بالإيمان مشتغل بمقتضياته 
العملية» إذ تثور في حياته المسائل ويسأل الأقل علماً الأكثرٌ علماً فيستفرٌ الأعلم 
إلى الاجتهاد من أجل أن يجيب» ويتشاور العلماء ويتحاورون على ملا من عامّة 
المسلمين الذي يتخذون من الفتوى ما هو أرضى عندهم ويجربون في تطبيقها ما 
هو أوفق» فيكون في ذلك كلّه ما يقدّم الفقه ويغذّيه حتى تطرأ المشكلات 
وتشجدة الأقفية عولد جد فقن ختليك: وهكذا عظره نيفتة الفقه هة 
المجتمع المؤمن الدائبة» وتبطئ 0 التفقّه حتى تجمد إذا فترت حركة الحياة 
المؤمنة أو غدا الدفع الاجتماعي في ضلال عن هدي الدين» وقد تخلف التديّن 
عن السياسة ثم تخلّف الفقه كذلك حتى جمدء واقتصر الأمر على حفظ التراث 
القديم . 

وإذا تحدّثنا عن حالة تدهور الفقه السياسي» فقد تلت مراحل تعظّل فيها 
الاجتهاد وأغلق بابه وتوقف فيها الفقه الإسلامي السياسي تماماً. ولئن استمرّت 
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جوانب الفقه الأخرى ضمن الممارسة اليومية للمسلمين واستمرٌ الوعي بها 
المناهج الدراسية وأضحت التصوّرات السياسية للمسلمين تتّسم بالسذاجة حتى 
على صعيد القِلّة من الذين كتبوا فى السياسة من الفقهاء. فأصبحت البيعة عند 
الماوردي في الأحكام السلطانية عقداً يمكن أن يقوم بين اثنين شأن بقيّة العقود 
الخاصّة» وإِنّما هي بيعة المجتمع الإسلامي كلّه للسلطة التي تقوم عليه 
واستمرّت كتب أصول الفقه خالية من أي ذكر للسياسة والسلطان. وانحصر 
التديّن السياسي في وجود حاكم مسلم أو خليفة يرتبط الناس به بشكل من 
أشكال التعلّق الديني مهما كان مصدر سلطته ونهجه في الحكم. وأصبح المغزى 
الوحيد للدين في الإطار السياسي هو استشعار الذاتية ةل 
وجه العالم غير المسلم خاصّة في ثغور الجهاد وفي أيام التئرية والصليبية 
الاستعمارية. فلئن صدق عندئذ شعور المسلمين بكيانهم الديني المحلّي أو 
بانتمائهم للأمّة الإسلامية فقد خلا الكيان الإسلامي الداخلي - إلا قليلاآً - من 
مواقف سياسية منطلقة من فقه ودين. 

يلاحظ المتأمّل في ملامح قصّة الفقه السياسي الإسلامي عاملين أساسيين 
انتهيا بالمسلمين إلى هذه الانتكاسة. أوّلهما ضعف التربية الإيمانية للمسلمين 
وهي القاعدة التي يقوم عليها التديّن السياسي. ولعل مرد ذلك إلى اراد دخول 
قطاعات واسعة جديدة في الإسلام ممّن لم يتزكوا بمعانى الدين التزكية التى 
نالتها الأجيال السابقة بقة الأولى» وجلبت هذه الكثرة الوافدة معها إلى الإسلام 
ميراثاً ثقافياً مؤثّراً وتقاليد عريقة في السياسة الملكية الوراثية غير شورية» 
في التأريخ الإسلامي. 

وأمّا العامل الثاني فهو المشكلة العملية المترتّبة عن اتساع الرقعة الجغرافية 
للكيان الإسلامي» إذ لم يستطع المسلمون أن يستدركوا هذا الاتساع بإجراءات 
شورى متّسعة تتجاوز تحدّي التباعد الجغرافي والمشكلات العملية التى تعتر 
طريق العذية لتسعدصى ذائما المويد من التركتة الأيوائية ومة الخطط الففيية 
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والتدابير العملية» لكنّ كسب المسلمين الروحي والفقهي والعملي لم يكن حينئذ 
في ازدياد. 

وقد جاءت الصحوة الإسلامية الحاضرة وألفت المسلمين عليهم غشاوة من 
الفتنة بالنّظم السياسية والدستورية التي جُلبت من الغرب» وقد ظلّوا حيناً من 
عهدهم المعاصر غير عابئين بقضيّة الفقه السياسي الإسلامي. إذ كانوا في غمرة 
الاحتفال بالنظم الغربية. وطرحت الصحوة الإسلامية لأول وهلة دعوة العودة 
إلى الإسلام ولم تلبث أن فضحت باطل النظم الوضعية وأسعفها في ذلك زيف 
التطبيق السياسى المقلّد للغرب وفشله فاستيقظت فطرة المسلمين المؤمنة وانتبه 
وغيف ارخ وات اف الا ية الو ان امول اید 
وتراثه ضرورة لازمة في واقعنا الحديث . 

لکن الواقع الماذي والاجتماعي للكيان الإسلامي الذي وافته هذه الصحوة 
يتمثل في حياة حضرية كثيفة . ففي عالم اليوم تعقّدت طبيعة الحياة العامّة ونُظم 
السياسة والإدارة والاقتصاد واتسع سلطان الدولة ليحيط بوجوه الحياة كلها 
بأدوات توجيه وضبط فعّاله ونافذة» بل أصبح واقع الحياة كله معقّداً أو متغيّراً. 
كلّ ذلك يجعل الإشكال الذي يواجه الصحوة الإسلامية أكثر تعقيداً ومدعاة 
لاجتهاد أصولي ينفذ إلى جوهر المسألة السياسة بعد تأسيسها. فلئن أفلحت 
القومة في أن تجعل من بعث نظام الإسلام أمراً لا مناص منه فإِنّها تسير على 
طريق يعر فيه الدليل لضالة الزاد الفقهي . لقد تفجُرت بهذه الصحوة الإسلامية 
طاقة سياسية إيمانية جليلة تتجاوز المواعين الفقهية الضئيلة المتاحة للتعبير عنهاء 
ذلك لما قدّمنا من أن الموروث من الفقه السياسي زهيد جدّاً بالنسبة إلى 
الموروث من التراث الفقهي عامّة؛ وأنَْ هذا الفقه قد انقطع مدده وجمد منذ 
زمان» ومن جانب آخر تكثفت حاجات المجتمع المسلم المعاصر للتوجه 
السياسي الديني وتوافرت النظريات الدستورية المقارنة وتراكمت التجارب 
البشرية السياسية غير الإسلامية. 

ولمّا لم يُسعف الفقه الإسلامي الموروث هذه الصحوةً بمدد كافي أصبح 
كثيرٌ من المقولات التي بدأت حركة الإسلام المتجدّدة تعبّر بها عن نفسها 
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مأخوذة من النظريات السياسية السائدة في العالم من حولهاء مهما كانت تستنبط 
من أساس وتجربة لا علاقة لها بالإسلام» فحين سادت نظريات الحكم 
الاستبدادي في أوروبا وغرّ الناس بنجاحه البادي غروراً وظهرت في العالم 
الإسلامي مقولات الدكتاتور الصالح والمستبدٌ العادل» وعندما انتصرت 
وتمكنت الديمقراطية والديمقراطيات بعد الحرب» جاء حديث الديمقراطية في 
الإسلام وظهرت المقارنات تنسبها إلى الشورى. وعندما أعلنت وثيقة حقوق 
الإنسان وراج شعارها انعكس حديثا عن حقوق الإنسان في الإسلام» وهكذا 
نظريّات الفكر السياسي التي سادت في عصرنا وجدت أصداء لها في المحيط 
الإسلامي تحاول أن تُلبسها بطرق مختلفة لبوس الإسلام. ولم يسعف الصحوة 
الإسلامية الفقه السياسي الذي قدّمته كتابات الدعاة الإسلاميين المحدثين» إذ إنه 
على الأغلب فقه جدلي تجريدي لا علاقة له بواقع دولة حديثة وليس من شأنه 
بيان الإسلام تفصيلاً لغرض التطبيق. بل هو بيان عامٌ ليطمئنَ الإيمان بحقّ الدين 
وليدحض الشبهات والريب» وتصوير للتأريخ الإسلامي بما يرد الثقة والافتخار 
بتراثه» وفقه الدعوة ا يدور التساؤل فيه حول الأصول والقِيّم المثلى حتى 
تسلم» ثم تتطوّر قضايا الفقه لتصوّب على تشعيب الفروع وتعيين الممكن تطبيقه 
فعلاً في سبل السعي نحو المثال. 

نقد رت رامات حديثة في أصول الفقه لا تجد فيها ذكرا أى دور 
للدولة» وطرحت آراء وأحاديث عن الاجتهاد دون تعرّض لدور الشورى في إثارة 
القضايا ثم في إقرار ما يخلص إليه الرأي» ونشطت دعوة لوحدة المسلمين في 
جامعة سياسية دون تناول لإشكالات الواقع الراهن للعالم الإسلامي القائم على 
التعدّد القُطري ودون تصرُّر لقيام حكم إسلامي في كيان إقليمي مقصور» وعلاقة 
هذا الكيان ببقية الأمّة الإسلامية. ويكثر الحديث عن الحريّة في الإسلام دون أن 
يحرّر تفاصيل المعادلة بين مداها في جانب النظام العام أو إجراءات ممارستها 
أو مشكلة تنظيمها من خلال المذاهب والأحزاب. 

لقد كان خير ما قُدّم في إطار الفقه السياسي تحرير القضايا العقدية الإيمانية 
مثل مفهوم الحاكمية التي أصّل لها ودعا إليها الأستاذ أبو الأعلى المودودي 
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والشويك ميد قطي وحقٌّ لتلك المعاني أن تستحوذ على اهتمام المسلمين في 
عهد الدعوة والانتقال إلى الإسلام ‏ لكن ما يبلغ المسلمون مدى في التذكر بعد 
الغفلة واليقين بعد الشكٌ وتُقبل الدعوة والتقدم في طريق الانتقال إلى حقّ 
الإسلام» حتّى تجابههم مشكلات الانتقال إلى واقع الإسلام وبناء الدولة 
المسلمة بما تقتضيه من مواقف إيمانية صوب كل شعبة من شعب حياتها 
السياسية ومذاهب فقه وأعراف معاملة ونُظم مؤسّسات لتدبير وظائف الدولة 
وإدارة علاقتها. كل ذلك في سياق حاجات ظرف الانتقال الواقع . 
ب - الفقه السياسى ومشکلات الانتقال 

عرف المسلمون الخلافة الراشدة وعرفوا ضروباً من الحكم الملكر 
والاستلابي» وعرفت البشرية حكمّ الفرد المستبدٌ بالأمر والمشارك للملا من 
الرعيّة في بعض الأمرء ثم اهتدت أوروبا الغربية إلى الديمقراطيات. وكل هذه 
لكين الفائة والناقتة وما كاز حغولها من مذاقي الفكر كرات فى أن ره 
مادّة كل فقه سياسي إسلامي معاصرء ولا بد من أن يعتبر مثل ذلك الفقه بعلم 
النظم الاجتماعية الحديثة التي تنزل عليها أحكام الإسلام لتجسّد نموذج الحياة 
السياسية الإسلامية اليوم. والفقه كما هو معلوم ومهما كانت أصول الإسلام 
ثابتة أزليّة صالحة لكل زمان ومكان إِنْما هو كسب المسلمين في فهم تلك 
الأصول الموحاة وتطبيقها على كل واقع معيّن» لا يخلد ولا يصلح بتفاصيله 
لكل مجتمع خالف من بعده» وها قد حالت الظروف والأظر فأصبحت 
المجتمعات حضرية كثيفة كما قدّمنا وأصبحت الإمكانات الماديّة والفنية التى 
يتيحها العلم الحديث أوسع من سالف الوسائل» وها قد تراكمت تجارب 
التاريخ البشري في الممارسة السياسية وبانت عبرة وعظة للمتديّر. فلا بد في 
تنظيم وفي تقدير الحريّة» وفي نظم اختيار الولاة وفي سائر قضايا النظام 
السياسي الإسلامي» من تقدير أحكام فقهية جديدة تضبط المعادلة الحقّ بين 
المصالح المرجوّة والمفاسد المخوفة كما تُقدّمها معايير الدين ويُبرزها الواقع 
المعيّن ويبيّن المثل الدينية وحدود الإمكان كما يتيحها ذات الواقع. 
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إن البيئة التأريخية والطبيعية الراهنة تجرّ على المسلمين مشكلات انتقال 
خاصّة في شأن سياستهم تعقّد عليهم الفقه. ذلك أن الحكم الرشيد في الإسلام 
يستصحبه شعب ذاكر واع بدوره في دولة إسلامية» وشعوبنا للأسف ضئيلة 
الكسب من الإسلام إيماناً وعلماً. فأيّما نظام نقدّره بفقهنا للإسلام الآن إِنّما 
يطبق على مجتمع نعلم أنه محدود الزاد من الإيمان والفقه الإسلامي العملي في 
واقع الحياة» فلن يتيسّر قيام المجتمع بموقف عملي صحيح إلا برصيد من 
الإيمان والعلم اللازم لذلك القيام. 

ولذلك نضطر إلى فقه انتقال غير سوي إذ تلتوي به أحوال العلل 
والضرورات فيتعقّد ويميل إلى عزائم زائدة أحياناً أخرى» ويتخذ تدابير احتياط 
موقوتة لسدّ الذرائع وتستدرك الثغرات التي تنشأ عن عجز الشعب عن الوفاء 
بالموقف المشروع. ويطرح ظرف الانتقال أيضا في وجه نمو الفقه السياسي» 
مشكلة الابتلاء بحكام كثيرين أقلُ ديئاً من شعوبهم ولا ل 
التي تطرحها صحوة الشعوب المعاصرة. هؤلاء الحكام قد ركنوا في الفهم 
والممارسة إلى الفلسفة العلمانية التي تفصل ما بين الدين والسياسة فصلا بائناً 

لا تقيم علاقة بينهما البنّة» وكأنهم انفعلوا بالأنماط الثقافية الغربية أو 
e‏ قيامهم بحكم مطلق لا يخضع للدين ولا للشعب» وتزاعم يكبتون 
اتجاهات التعبير اي اااي التي كان يمكن أن تتطوّر وتترشد في مناخ 
الحرّية والحوار فتّخرجٍ لنا فقهاً رشيداًء أو تراهم يراوغون تلك الاتجاهات 
بالشعارات التى لا تحتوي ولا تنمى فقهاً. وانينا تحتوي دعايات ساذجة 
وترضبات باك مثل ما يورد في مقدّمات الدساتير من أن «دين الدولة 
الرسمي هو الإسلام أو كون الشنريعة الإسلامية مصدراً للتشريع»» بل إن 
كيانائنا وقياداتنا السياسية جلها كيانات غير مستقلة تابعة للدولة العظمى» فأنّى 
لنا أن نبلغ المدى في الأصالة الفكرية أو أن نستقل بنْظم سياسية مستمدّة من 
الإسلام ما دمنا نستمدٌ من الغرب المذاهب والأنماط في الحياة العامة طوعاً 

ولئلاً تتجاوز اندفاعات الصحوة الإسلامية نصيبها من العلم فيصبح الأمر 


VV 
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فوضى» لا بد من أن يتناصر الاجتهاد والجهاد لتأسيس فقه إسلامي سياسي, 
فقه يبن العقيدة السياسية أولاً» فيعلّمنا كيف يتديّن المرء في السام روكت 
تدخل البياية يزه اخرى فى الذين عد أن مرقت عروقا يكيدا + وبرسدنا ال 
TR N E‏ ار ملكو ا 
ET‏ 0 العقيدية الشياسية من 


يستدعي ظرف الانتقال أيضاً إجراء المقارنات اللازمة التي تقرّب الأطروحة 
الإسلامية السياسية إلى الواقع الحاضر وإلى فهم الناس» فإِنَ الإسلام اليوم قد 
الب يض ي حتّى في أهله. وا صبح المعهود في النظم السياسية كلها 
ا اولي مأخوذاً من تجارب الغرب. ولا يمكن أن يفهم الناس الإسلام 
إل إذا قدّمناه مقا مقارناً مع مصطلحات ومفهومات من تلك الثظم الشائعة» ولا 
يمكن أن نتناول قضيّة الشورى ونتجاهل مقارنتها مع تجربة النظرية الديمقراطية 
التمثيلية الحديثة وإجراءاتها وأشكالها الحزبية والانتمائية» وإذا تحدّثنا عن 
حاكمية الشريعة وعلوّيتها لا بد من حديث عن المبادئ الدستورية الحديثة ورقابة 
القضاء الحديث على دستورية القوانين ومشروعية الإدارة» ولا يمكن أن نتعرّض 
لقيام دولة دينية دون التعرّض لعبرة الدول الدينية التي عرفها العالم في 
الثيوقراطيات والتي تجلى فيها عدم التسامح والعصبية» ودون تميّر الدولة التي 
يقيمها الإسبلام عن ذلك» ولا يمكن أن نتعرّض لوضع المواطن الفرد أو الإنسان 
في الدولة الإسلامية وكيف تنشأ حرّياته وحرماته من نظام الواجبات العينية 
والكفائية ومقتضيات مفهوم العبادة وعقيدة التوحيدء إلا إذا أدرنا الحديث عن 
نظرية الحرية ية الإباحية الواسعة التي عرفتها المجتمعات الغربية ومبادئ حقوق 
الإنسان الحديثة» ولا يمكن أن نتكلّم عن قيادة المسلمين أو إمارتهم إلا مقارنة 
بنظم القيادة الحديثة في الأنظمة الرئاسية والبرلمانية» أو أن نتحدّث عن القضاء 
إلا مقايسة إلى النظم العدلية الحديثة. 

ثم لا بدّ أن يكون الفقه في مثل ظروفنا الانتقالية برنامجاً عملياً للحركة نحو 
الدولة الإسلاميةء وأن الدولة الإسلامية ينبغي ألا تتصوّر حالة كماليّة عند المثال 
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الأعلى للحكم في الإسلام فذلك كمال لن يقاربه نظام سياسي لأول المسير ولن 
يبلغه أبداًء لأنه هدف مطلق يُتَحْذْ صب الأعين طوال طريق الحياة السياسية 
للمجتمع . وإِنّما على حركة الإسلام أن تشرع في السياسة من حيث تيسّرء وعلى 
الفقه الإسلامي أن يرسم الطريق من أوله متّجها نحو ذلك المثال» فنحن مهما 
قفزنا بالخيال إلى الكمال إِنّْما نبدأ من واقع معيّن» من مجتمعات سياسية 
للمسلمين حظها قليل من المواقف الإيمانية والمواقف العملية الفقهية» ولو أنَّ 
ثواراً مسلمين تمكنوا من كسر النظام السائد وبلغوا كل مبلغ في العلم والفقه لما 
تسنّى لهم أن يقيموا دولة عن انقلاب تام فهي لن تنشأ تامّة لأول عهدهاء بل 
ستبدأ من بعض الطرق ثم تتقدّم نحو مُثْل الإسلام. 

إن الذي أعجز الحركة الإسلامية عن التحوّل إلى قوّة سياسية فعّالة ‏ من بين 
عوامل وأسباب أخرى ‏ هو أنها تعلّقت بِمُثْل تشخص نحوها بالأماني» ولم 
تقدّم أي برنامج عملي تأخذ به مجتمعاتها من واقعها إلى ذلك المثال» بل لم 
تطوّر بعض الحركات نُظم الشورى والقيادة حتى داخل كيانها الملتزم» فظلّت 
نُظم الشورى عندها تتسم بالضعف الذي واكب معنى الشورى ومسيرتها في 
التاريخ الإسلامي. وجمدت على قيادة واحدة كما هو الحال في القيادات 
القاعدة الجامدة لمجتمعات المسلمين التقليدية» وعندما أخفقت الحركة 
الإسلامية المعاصرة في تحقيق ذلك المثال الذي نصبته اعتزلت المجتمع 
وتجافت لنغتت ولأءها-وتعلقها بالمفال: وكاثما تنتطر حدوت اة قق 
أمانيها . إلا أن رسالة الدين هي في أخذ الناس بالفعل من الظلمات إلى النور 
وليست هي من قبيل الأمنيات والتمتي. بل ابتلينا في ذات الحركة الإسلامية 
التي نرجو أن تقود شعوبنا بالتوعية والتعبئة - ابتلينا بالاتجاهات الرافضة المتنظعة 
الفوضوية وبعض الاتجاهات التقليدية الجامدة. ومهما تشاكس الاتجاهان في 
الواقع السياسي أحياناًء فإتهما يصدان جميعاً عن تنظيم السياسة الإسلامية بما 
يحقّق مقاصد الدين بتعبير فقهي دقيق معاصرهء استغناء بالشعارات العقدية 
المبهمة عند أولئك وبالمقولات القديمة الساذجة عند هؤلاء. 
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١‏ عقيدة التوحيد 


من بدائَهِ الاعتقاد في الإسلام أن يدين الإنسان للّه دين توحيد؛ أن يجعل 
الحياة كلّهاء محياها ومماتها وزينتها ومتاعها ومعاشها وجدالها وقتالها وسرّها 
وسباسعيا كلها عناذة لله رت العالمين “ويعيّن المؤمن عن هذه العقيدة التوبحيدية 
باتّباع الصراط المستقيم إلى اللّه فيجعل سيرة حياته وفاق الشريعة العملية التي 
جاءت في أصل الإسلام ‏ الكتاب الموحي كما تبيّنه السئة المهدية ‏ فليس للمؤمن 
إلا الله يوجّه إليه وجهه ويتخذ لقاءه غاية مهتديا بكتابه مقتديا برسوله. وتنسلك 
سائر مقاصد الحياة المؤمنة من دون ذلك في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع ‏ 
في سياق التوجّه إلى اللّهء فبالتوحيد يستقلٌ المؤمن من أن توهنه أغراض الدنيا 
الحاراضة اة ر الوا ا ان ا ا ف ف 
نفسه عليها:-وبذات غقيدة التوحيد يسبريئ التواقق والانسجام في حياة الفرد 
والتشاغة النوفة فلا توق 7المقاضد أ متدفه المثالك وها رة اة 
المجتمع قاطبة» من أخصٌ المعاملات إلى أعمٌّ الصلاة فلا تخرج الممارسة 
السياسية لدى الفرد المؤمن أو الجماعة عن أن تكون عبادة لله تتو حى إخلاص 
الد ك وها وتلتزم استقامة العمل على هدي من نص الشريعة وروحها. 

تلك هي العقيدة التوحيدية ويثال تجليها في الكسب السياسي وفي سائر 
الحياة لدى المؤمنين. ولكنّ اللّه - جل شأنه - يبتلي الناس في إيمانهم ويمتحن 
إخلاص توحيدهم فيشركون قليل الإشراك أو كثيره» وما أمراض التديّن وعلله 
في النهاية إلا أعراض لشيء من الإشراك. 

كذلك الآفات الزمنية تصيب أهل الدين» فأشكال التديّن التي تُتخذ وسائل 
إلى اللّه تكاد تؤول إلى حجب عن الله إذ يتطاول العكوف عليها فتغدو من فرط 
التعلّق بها كالغاية لذاتهاء أو يتقادم عهدها وتتقلّب ظروف الابتلاء التي نصبتها 
وسائل» فلا يبقى لها شىء من الجدوى الدينية إلا التمادي فى العادة المستقرة» 
فالشكلية والجمود يتظريا على خي لالجد ا الى تی 
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نات التوجّه إلى اللّه من وراء الأشكال الرتيبة - حسبما يقتضي الابتلاء والشرع - 
هو معنى التوحيد. 

وقد بدأت الملل الدينية السماوية كلّها معتصمة بقدر عالٍ من التوحيدء 
توحّد اللّه في الضمائر مقصوداً. وتوحّده في الظواهر معبوداً بالإسلام في كل 
وجوه الحياة ١‏ ولك الله :سبحانه وتعالى .كما قدمنا لا يترك النامن أن يقولوا 
آمنًا وهم لا يُفتنون» بل يُمضي عليهم أقدار الابتلاء ليمخص إخلاص الموحٌدين 
وليغشى المفتونين غواش الإشراك الخفيّ والجليّ» وتبدو سنن الفتنة جليّة في 
حياة المجتمع حين تفقد تلك الحياة وحدتها وتخرج بعض مجالاتها من التدين 
الخالص وتنقطع عن عُرى السماء وأنواط الشرع ‏ تشيّاً ببعض التعلّقات الدنيوية 
الهابطة . 

يكون الإشراك اقتصادياً حين ينقطع إسناد المال إلى اللّه ويُنسى في أيلولته 
فق الالمتكلاف» فيحنت الإنشان ]نما اكه عله وله ليضف فيه كها 
يُملي هوى الأنفس وشحّها ‏ وتلك هي المادّية في أنماطها الغابرة والحاضرة. 
ويكون الإشراك علمياً حين يصوّب العلم إلى ظاهر الحياة في أقدار طبيعتها 
ومجتمعها ولا يتصل ليرى آيات اللّه في الوجود المشهود وبيّنات الآخرة في 
الدنياء ويكون الإأشراك في الف حين تسود عقيدة تعبر عنها المقولة المشهورة في 
مدارس الفنّ الغربي اذ للق فيتجرّد الفنّ عن أن يكون عبادة مفضية إلى الله 

أمَا داء الإشراك السياسي الذي هو موضوع هذا المبحث فيكاد يسري في 
كل مجتمع بشري حاضر. ولمّا كانت سنن التديّن التوحيدي وأمراضه متماثلة 
عبر التاريخ فقد قصّ القرآن قصص أهل الكتاب وما أصابهم من عِلل الدين عبرة 
لأولي الألباب. فقديماً طغى فرعون في وجه موسى إذ دعاه إلى العقيدة السياسية 
التوحيدية» فادّعى فرعون أنه الربّ الأعلى الذي لا تعلو فوقه حاكمية ولا يُفلت 
أحد من سلطانه فجعله اللّه مثلاً وعبرة باقية للطاغوت السياسي تعالياً على الناس 
واستخفافاً واستكباراً فى الأرض واستنكافاً عن كل شريك فى أمره ضابطا 
لسلطانه» وراد من نم لفوت موارد الهلاك في الدنيا والآخرة. تحشر فُتَادَى 
(1) كَقَالَ نا رَبُكُمُ الأغلّى (54) كَأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخِرَةٍ والأولّى (20 إِنَّ 
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في كلك لَعِبْرَة لَّمَن يَخْشَى» (النازعات 58 - 25) طكَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيَكُمْ إلا 
مَا أَرَى وما أَمْدِيِكُمْ إلا سَبِيلَ الرَّشَادِ» (غافرء )١4‏ لإنَّ فِرْعَوْنَ تملا فِي 
الأزْضٍ وَجَعل أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفٌ طَائفةً مِنْهُمْ يُذَبْحُ اء وي 
ِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَّ المُفْسِدِينَ4 (القصصء 4) لوثَالَ فِرْعَوْنٌ يَا أَيّهَا المَلهُ ما 
عَلِنتُ لكُم من | ِل بي كأوقَذ بي يا يَا مَامَانُ عَلَى الطِينِ كَاجمَل لي صَرْحاً 
عْنّي أَطَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى واي لآظنْهُ مِنَ الكَاؤْبِينَ (8) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وجَُودُهُ 
فِي الأرض بَِيْرٍ الحق وظَنُوا أَنَهُمْ لَيْنَا لا يُرْجَعُونَ» (القصص 8 -9"). 

ونای فِرْعَوْنْ فِي قَوْمِهِ ۹ يا د َوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرّ وَهِذِه الْأَنْهَارٌ 
نَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفلا تُبْصِرُونَ4 (الزخرف» .)0١‏ 


َه لهس > > َه متو و 


ول يرَعَؤن اتر پو قبل ان ان کم إن متا لسر مكرئقوة في المدبة 

HE‏ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ )١17(‏ لأقَطعَنّ يی وارب کم م 

ف لأصَلْبَعُمْ اة (الأعراف ۱۲۳ 22114 طوأُوْرَنْنَا القّوْمَ 

00 يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَها الي بارکتا فيهًا وتَمَّتْ كلمت 

ربك الحُسْى عَلَى بَنِي | إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ْنَا ما كان يَصنَعُ فرعن ¿ مه 

وما كَانوا يَعْرِشُونَ» (الأعراف ۱۲۷)ء «فَوَقَاه الله سَيْمّات مَا مَكَرُوا وحَاقٌ 
آل فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذَابِ» (غافر» .)٤١‏ 


Ê 


با 
- قصّة اللادينية السياسية في الحياة الأوروبية النصرانية 

ذلك مبلغ المثلى والعبرة. أما همنا الحاضر ونحن نقدّم هذا التقديم لمعاني 
التوحيد :وعلل الإشواك: فهو تأمّل قضّة «اللاديية السياسية» التى أصابت 
مجتمعات النصارىء فإنّ لنا عبرة جليلة في مقايسة أمرنا إلى تجاربهم وتاريخهم 
السياسي» فهم أصحاب التجربة التاريخية الأكبر في التحوّل من الحكم الديني 
إلى الحكم الوضعيء كما أن تجربتهم هي أوسع التجارب انتشاراً وأثراً في 
العالم أجمع» بل إن العلمانية ‏ وهو المصطلح الذي سميت به هذه اللأدينية 
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السياسية - مذهب ورّط فيه جل العالم الإسلامي بأثر غالب من عدوى أو عدوان 
من قبل مجتمعات النصارى الأوروبية. فلقد كان للمسلمين نذارة من سالف قول 
الرسول يي ن ستتبعنّ سنن الذين من قبلكم فلو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه. 
وعيّن الرسول ية اليهود والنصارى محذراً أن ذات الأدواء التي أصابتهم 

ولكنّ داء الإشراك السياسي لم يبلغ من المسلمين ما بلغ من النصارى فقد 
استشرت أعراف اللأدينية وأمراضها في مجتمعاتهم السياسية بوجه سافر ومدى 
واسع وأثر دائم» وهي إِنّما تفاقمت بسبب تبدّل أصولهم الدينية والكتابية وغلبة 
البدع والوضعية في سنن تديّنهم . فمهما كانت النصرانية الأولى تصديقاً لحكم 
التوراة» إذ لم يأتِ عيسى عليه السلام ولا الإنجيل ناسخا بل جاء باعثا للروح 
والمقاضتل الديفة و داعا لل خمة ورك أشكال القانون الظاهرية الضارمة ولك 
المسيح - عليه السلام - لم يعش تجربة الحكم والدولة مما أتاح مجالاً للتعاليم 
التي زعمت أنه نسخ القانون واقتصر بمجال روحي خارج مجال قيصر وسلطانه» 
ومهما كان من تبني الإمبراطورية الرومانية للنصرانية بعد طول فتنة وحصارء ومن 
الساظ E O‏ عدت الميني اليج انا بيك 
الحياة الخاصّة والعامّة ويظلّل العِلم والفن والاقتصاد والسياسة ‏ مهما كان من 
ذلك - فإنْ الواقع التأريخي لسيرة المسيح ‏ عليه السلام ‏ قد اقتصر على تجربة 
في الدعوة دون الدولة وجاءت المنقولات المأثورة عنه تؤكد ما أوهمت به 
السيرة» وإذا لم تب من بعد شريعة تمل حكم اللّه» صار كل تحكّم على الناس 
ولو کان من قبل رجال الدين حُكماً بشرياً بغير ضابط من اللّه» داخل في سياق 
أنماط الحكم البشري الوضعي» تجري عليه سنن العُرضة لميول الهوى ولجمود 
التجارب ولصراعات تنافس الأهواء ودورة التقادم والتجديد. «انَّحَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ ورُمْبَانَهُمْ أَرَْاباً من دُونِ الله والْمَسِيحٌ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إلا 
يَعْبُدُوا إِلَهاً واحداً لا لَه إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ4 (التوبة .69١‏ 

وقع الصراع السياسي في تاريخ النصارى لآخر قرونهم الوسطى بين سلطان 


1A۳ 


ا 


في الفقه السياسي 


«الدين» الذي مثّلته الكنيسة وسلطان الهوى الوضعي متمثّلاً في الملوك والثوّار» 
زلم رداك حه مار ضا بن مسد ى اشا رحا جات العا اكا ر 
كان صراعاً بين مؤسّستين تاريخيّتين بأشخاصهما وأهوائهما ومصالحهما. فقد 
كان الملوك والثوّار ينشدون سلطة مطلقة على الأرض» يعربدون فيها بغير ضابط 
ولا رقيب وكان رجال الكنيسة يحرصون على بسط سلطان مطلق على الناس 
بغير حدود. 

وكما تجنح شهوة المال إلى الاستكثار والخلود»ء تجنح شهوة السلطة 
السياسية إلى الإطلاق وتتمرّد من ثم على كل شرك منافس أو حدّ ضابط» وتشير 
تجارب الإنسان كلها إلى ميل القائمين بأمر السلطة السياسية إلى الطغيانء 
فتراهم لا يقبلون التنازل عن جزء منها عن طواعية إلا مَن أسلم نفسه للّه وجعل 
هواه تبعاً لأمره وطمعاً في دار الخلود لدى ربّهء فون الخلل البشري الغالب 
حدثت المجاذبة في تاريخ الحياة النصرانية بين «سيف الملك الأرضي» وسيف 
الله كما يقولونء بل إن طرف الصراع الذي يمثله ملوك الأرض كان يتقوّى 
بالحججة الدينية ذاتها فيرّعون لأنفسهم حقاً إلهياً مطلقاً في الملك يوهمون أن اللّه 
قد فَوَّضَ إليهم من بين سائر العباد ولاية السلطة المطلقة على الأمورء فهم ظل 
اللّه في الأرض حتى إذا غلبوا أهل الدين استغنوا عن الحججة الدينية في دعايتهم 
وأسندوا مصدر حقَّهم إلى الطبيعة» وتبعهم على ذلك الثوّار الشعبيون إذ تمسّحوا 
بمسوح الدين لمباركة ثورتهم ثم عوّلوا على حقهم الطبيعي حتى انتهوا إلى 
طلاقة الإرادة الوجودية للإنسان. 

أمّا الكنيسة ‏ الطرف الآخر للصراع ‏ فكانت تدّعي سلطاناً روحياً مطلقاً 
وتحتكر في الدين العِلمّ المعصوم والشفاعة والغفران والرحمة والغضب. ثم 
تحاول تكريس ذلك السلطان المحيط بولاية على مال المؤمنين بفرض الصدقات 
والعشور والأتاوات وولاية أحوالهم وعلاقتهم بولاية قضائية تمارسها محاكم 
الكنيسة بمقتضى القانون الكنسي . وكانت الكنيسة تقوم بدور بارز في تعبئة 
الشعب للمهمّات السياسية الخطيرة وألبست الحرب التي دعت إليها لبوسا دينيا 
فاسمتها الحروب المقدسة والخروب الصلية: کان كل ذلك دا س الک 


۱A4 


قراءة أصوليّة في الفكر السياسي الإسلامي 


لاحتواء الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية يستهدف الإحاطة بالحياة كلّها 
وحيازة السلطة المطلقة. 

وكان ملوك أوروبا لذلك العهد يخوضون من جانب آخر صراعاً في سبيل 
استجماع السلطة ضدّ السادة الإقطاعيين الذين كانوا يحوزون أقاليم 7 أرض 
الدولة يمتلكونها بما فيها من الثروات وبمن عليها من الناس. وكان همٌّ الملوك 
أن يحيطوا بهذه الكيانات الجزئية وأن يتأسّس لهم سلطان مركزي واحد. حتى 
لا تتبعثر السلطة بين ذوي السلطان المحلّي «البابوية» التي كانت تدّعي ميلطاناً 
دولياً من خلال الكنيسة الرومانية. فكان الملوك والثوّار دعاة لتأسيس حكم 
قومي وطني مستقل عن الكيان العالمي الأكبر. ولم يكن تقدير المصالح 
الموضوعية في ذلك الاستقلال بمنأى عن هوى الشهوة في حكم مطلق من كل 
قيد خارجي . 

فلم يكن ذلك النزاع السياسي في جوهره حول أصول الدين» بل نشأ خاضّة 
عن نزوع الأهواء السياسية نحو التمرّد على ضوابط العبادة لله في شؤون الحياة 
العامّة» وهذه آفة في التديّن تصيب الإنسان بالإشراك السياسي وتغريه بالتعبّد لهواه 
في الأمر السياسي بالجنوح للعلوٌ والاستكبار» وتخرم من هذا الجانب وحدة 
حياته العابدة وتوحيده لله المعبود ثم إِنَّ ذلك النزاع في خصوص البيئة النصرانية 
انتهى بسبب غياب الشريعة الموحاة إلى تنازع بين كنيسة تبغي الملك تنسبه إلى 
الدين وتضفي على سلطانها الوضعي ححجج الدين» وسلطة ملكية أو شعبية تريد أن 
تقوم بسلطانها هي في وجه الدين لتقوية موقفهاء فالثوّار الذين خاضوا غمار الثورة 
الفرنسية ضدّ رجال الدين كانوا أيضاً على شيء من التديّن» بل حاولوا أن 
يؤسّسوا لهم ديناً ثورياً جمهورياً جديداً برموزه وشعائره وأعياده. ومن جانب آخر 
قامت الكنيسة ببناء نظامها على غرار الدول المعروفة برموزها وأشكالهاء فالبابا 
يمثّل الأمبراطور صاحب السيادة الشاملة العليا والكلمة السويّة المطلقة. 

ومهما كان فقد انتهى تاريخ الصراع السياسي إلى انتصار الملوك والثورة 
على رجال الدين والكنيسة ومن بعد التحرّر من قيد النظم والسلطات الكنسية» 
وتخلّصت السياسة من اعتبار الأخلاق الدينية ومن الاحتجاج بحبّة الدين إلا ما 


1A0 


في الفقه السياسي 


بقي من نفوذ لرجال الدين في المجتمع يمكنهم من التأثير على الجمهور المؤمن 
ومن ثم على حركة السياسة» لا سيّما بعد أن أصبحت السياسة «ديمقراطية» 
تتفاعل فيها الجماهير» وغدت القرارات السياسية لا تتم فقط عن استقلال عن 
الدين بل ترتدٌ على التقاليد الاجتماعية بالتشريعات والسياسات المناقضة لهدي 
التراث الدينى» وتبدو الكنيسة فى المجتمعات الكاثوليكية إلى يومنا هذا جهة 
عط باس حن اوساو فر اا إلى حوصن مارد اه ما ن 
وجه تشريعات الطلاق والإجهاض ونحو ذلك. 

ولئن تدارك الغربيون شيئاً من شرٌّ ذلك الطاغوت السياسي الذي غدا مطلقاً 
بالتحرر من الدين» بنظريات مثل العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية للإنسان 
وحكم الدستور والقانون فإِنّ تلك النظريّات قد استمدّت بعض روح التقدير 
للإنسان وللشرعية من أثر القِيّم الدينية والتراث الذي يمثّلهاء أما في ما وراء هذه 
الأثر ‏ غير المباشر للدين ‏ في الإيحاء الثقافي ببض القِيّم الإنسانية في الحكم 
وفى الضغط السياسى للمحافظة على بعض سنن التراث» فقد مرقت السياسة من 
الدين ونا تنك مجن فى بهذا الامحاه إلى وا الحا إذ نسمع كل يوم 
بتلاشي ما بقي من المظاهر المعزولة للتاريخ المنصرم» نقضاً لوفاق قديم بين 
الدولة والكنيسة في التعميم الديني أو في دعم الكنيسة أو في استبقاء رموز 
سياسية دينية أو نحو ذلك. 

والسبب الثاني من بعد ذلك الصراع ‏ لاستشراء العلمانية في التجربة 
الغربية المسيحية» هو حدّة العصبيّة والشقاق الديني التي أوقعت في النفس 
الأوروبية قناعة بمغبّة الخوض في شؤون السياسة التقديرية الخلافية بروح من 
تلك العصبيّة الدينية» فمن أمراض المؤمنين إلى جانب الغفلة والتسيِّب واتباع 
الشهوات - أن يتنظعوا في الخلاف وتأخذهم حميّة التعضّب للمذهب» إذ يصور 
لهم الحق في كلّ شأن مطلقاً وواحداً ‏ هو ما عندهم من دون سائر الناس. 
واحتدٌ هذا المرض في النصارى إذ عطلوا الشرع الذي تتوافر به معايير منضبطة 
يمكن أن يرد إليها الخلاف فينحسم على وجه قطعيّ لا يتأنّى من مجرّد الاتفاق 
على القِيّم والمبادئ الكلّية أو الوفاق بروح الأخوّة في الوِلّة. 


كما 


قراءة أصوليّة في الفكر السياسي الإسلامي 


«ومِنّ الَّذِيِنَ َانُوا إِنّا نَصَارَى أَحَذْنَا مِيناكَهُمْ كَتَسُوا حَظَاً مما ذُكُرُوا به 
اعرا بََنَهُمُ العَدَاوَة والْبَعْضَاءَ إِلَى يَْمِ القِيَامَةٍ وَسَوْف يُنَبَكْهُمُ اللّهُ ما كَانِوا 
يَصْتَعُونَ» (المائدة» .)١5‏ 

وهكذا اشتدّت عُلّواء الصراع والبغضاء بين الفرق والطوائف المسيحية حتى 
نوا الحياة السياسية بالصراعات والفتن والحروب» فقد كانت أدنى مناظرة ة في 
قضيّة فرعيّة مهما دقّت حَرِيّة بأن تثير نزاعاً وأعترانا يز الكاث وليك والبروشتانت 
أو بين هؤلاء واليهود. ومعلوم من التاريخ السياسي الأوروبي ما وقع من 
الروت الف نن القر ائ وما ت إلا ن الف وا لاض طهاد واليجرة ونا 
وقع على اليهود من التضييق والحرمان وما صرب عليهم من الذلّة والمسكنة 
والاتهام والإخراج. 

«وثَالتِ اليَهُودُ ليْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءِ وَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍِ اليَهُودُ 
ل وق يلون اانا كترك وال E‏ 
كم بيهم وم القِيّامَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْمَلِفُونَ ا َظَلّمُ مِمّن مَنَمَ 
مَسَاجِدٌ اللّهِ أن يُذْكَرَ فِيهًا اسمُّهُ وسّعَى فِي حَرَابِهًا أُوْلَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن 
يَدْخُُومَا إلآ حَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِرْيّ ولَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» 
(البقرة .)١١5 - ١١7‏ 

وكان عاقبة ذلك كله أن كره الناس كل مورد للدين فى الحياة العامّة خشية 
أن يضطرب وتفسد وحدة نظامهاء ولذلك ا لجاز الدين فى الحياة 
ل وروا ا كا ع و ل عاف ی الي ب 
بدواعي التعضّب. وآثروا أن تُؤسّس الموالاة السياسية على المواطنة الطبيعية ثم 
تدور المناظرات فى شؤون الوطن العامّة وتتفاعل الآراء عفواً فى العلاقات 
کک يبصع الخلا في الان الا علا ماو ناور الاس 

يماناً بالديمقراطية معياراً للحق الغالب» ويتسامحون إيماناً بنسبيّة الحقّ التي 
ااا مذاهب الفكر الحرّ. ولثلاً يبلغ التوّر الديني بين الملّة الغالبة والملّة 


AV 


ا ی ا ي 


الأقل مدى يهدّد سلام الوطن ووحدته» كان السبيل إلى تجاوز التوتّر في الحياة 
الوطنية بتجاوز الدين كلّه في ذلك المجال والتعويل في الولاء للوطن على 
المواطنة بصرف النظر عن المِلّة» وفي تصريف شؤون الوطن بغلبة الآراء لا 
بحقّ مصادرها الدينية المختلفة عليها فكان أن خرج الدين من الحياة العامّة 
بدافع من الحرص على احتواء الخلافات السياسية. 

العلّة الثالثة التي مكنت للمذهب السياسي اللآديني في أوروبا والنصرانية هو 
جمود فقه التديّن» وهذه ظاهرة اشتدت بوجه خاصٌ في آخر القرون الوسطى 
الأوروبية» وفي تاريخ كل مِلّةَ ديئية أن يتفقّه الناس في الدين يشرحوا معانيه 
ويزيلوا الأشكال التي تمنع من التعبير عن هذه المعاني ومن تنزيلها على ظروفها 
المعيتة. ولكن الشروح الفقهية والأشكال التطبيقية التي تمثّل فهم جيل معيّن 
للدين ‏ ومن طول تلبّسها بذلك الدين ‏ تكتسب وقار الدين ذاته ويُضفى عليها 
ثبات الدين وإطلاقه» هكذا يجنح الشكل التطبيقي المخصوص للدين إلى الإطار 
ا المعين الذي نشأ فيه» فإذا حالت الظروف وتطوّرت الحياة بأوسع مما 

تستوعبه أطر التراث الديني المعروف نشأ فراغ ديني في تلك الجوانب المتطوّرة 
المنغجذة::فإذا لم يتهيأ لفقه الدين أن يتطوّر ويتسع أيضاً التسين النانى بالضرورة 
أفكاراً وضعيّة وأنماطاً من الحياة لا تديّن فيها ويتشكل بذلك كسب تاريخي 
جديد خارج أطر الدين» ويتعاظم ذلك الكسب مع تطوّر التجربة حتى يمثّل تحذياً 
للتراث الديني المتقادم. ذلك ما جرى في أوروبا إذ لم يواكب الفقه الكنسيّ أو 
التطبيق الدينى تطوّرات الحياة ليعبّر عن مقتضى الدين المتجدّد وفاء بكلّ حاجات 
الحياة الا ر اتح عا وبدا نزعة راجعة إلى الماضي تعيق نهضة الحياة 
وتقدمها . ويتشعّب الجمود الذي أصاب فقه التديّن في تجربة النصارى إلى جانب 
يتعلّق بجمود أصاب التكاليف والأحكام الدينية وجانب آخر متعلّق بالفقه الديني 
للطبيعة. أما ما يتعلّق بفقه الأحكام فإنَّ تطوّر الحياة الأوروبية أخرج جلّها من 
نطاق الدين الموروث» فلقد تطوّر الاقتصاد من اقتصاد زراعي إقطاعي جامد 
العلاقات إلى اقتصاد تجاري صناعي متحرّر محلياً استعماري دولياً. ولم يكن 
هدي التعاليم الدينية المناسبة للاقتصاد الإقطاعي ليتكيّف بما يناسب الجديد 


A۸ 


قراءة أصوليّة في الفكر السياسي الإسلامي 


سواء من حيث أشكال المعاملات ونظمها أو من حيث النيّات والمقاصدء 
وتطوّرت الحياة الاجتماعية وتطوّرت معها علوم الاجتماع وحاجات نظام الأسرة 
والجماعة ولم يستطع فقه التديّن أن يستوعب شيئا من ذلك في إطاره. 

وأسوأ من كل ذلك جمود الفقه بمعناه الديني الواسع» أو فقه الوجود الشامل 
إذ جمدت الكنيسة على نظريّات علمية وضعية تقليدية» تلبّست بالتراث والنصوص 
الذيضة وحاقت باعفارها تعرء انه النقيزة عن اء العلماء الطبيعيون فاثهرا 
بالدليل العلمي والبرهان التجريبي بطلانها وخطأها . فكان الصراع على نظريّات 
خلق الإنسان وعُمر الأرض وكرويّتهاء وا الطبيعة باعتبارهم 
خوارج على الدين وقائلين بالكفر كما حدث مع جاليلو وغيره» لكنّ الحقٌ 
العلمي الأبلج ظهر على تُرمّات الاعتقاد الزائفة» سوى أن الأوروبيين اعتبروا 
بتلك التجربة وأيقنوا أن أفضل طريقة يتقدّم بها فقه الأحكام الاجتماعية الطبيعية 
هو أن يُعزل الدين باعتقاديّاته الصلبة المتنظعة بعيداً عن مسرح الفكرء حتى ينمو 
العلم موضوعياً حرا ينطلق حقّه بغير تحمّظ وليعبر باطله بغير تصلّب . 

والعلّة الأخيرة من عِلل التديّن الأوروبي في آخر القرون الوسطى هي انحياز 
الدين في فئة خاصّة من دون جمهور المؤمنين» فقام رجال الدين ‏ أي أصحاب 
الكنيسة ‏ يستأثرون بالقداسة ويتستّرون بالعلم المنقول» بينما قعد بقيّة الناس 
جهّالاً يلقي إليهم أحبارهم ورهبانهم بالعلم الديني في كلّ مسألة» وأصبح 
لرجال الكهنوت ولاية خاصّة فى ممارسة الشعائر وفى التوسّط والشفاعة بين 
الد والرت خن عدا ا اا ا ل راا ا آنه الم ين 
إلى طبقة رجال الدين وطبقة التبع العوامٌ الذين ليس لهم في التديّن أصالة ولا 
بالله صِلة توحيدية. وتكاثر مع الزمن سواد العوامٌ بالطبع وقلت فئة محترفة الدين 
وانعزلت الكثرة الغالبة عن الدين ومؤسّساته فلم تعد تتحمّس له أو تنصره إذا 
استنصرها في صراعه مع المؤسّسات الأخرى. وأخيراً وجد العامّة أنفسهم 
أقرب إلى صف السلطان السياسي من صفوف رجال الكنيسة التي كانت تمثّل 
حزب الدين وذهب الاتجاه اللآديني بالسواد الأعظم وانتهى الصراع ا 
الكنيسة وخروج الحياة العامّة من الدين وسادت اللآدينية الحديثة. 
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هذه جملة من الأمراض الدينية الأساسية التي انتهت بأوروبا النصرانية إلى 
تيّارات الفكر الليبرالي الحرّء ليتمّ تحرير الفكر من جمود الدَّين وتعصّب الكنيسة 
ابتداء» وليتحرّر من بعد ذلك العلم من جهالة النظرية الخاطئة ولتتحرّر السلطة 
السياسية من الهيمنة الدولية والمحلية لرجال الكنيسة» ويتجاوز المجتمع الشقاق 
والاحتراب الذي أحدثه الخلاف الديني والتباين المذهبي» وتتأكد المساواة 
الكاملة بين المواطئين حتّى لا يكون هناك امتياز لِملّة أو لطبقة على الأخرى. 

٣‏ - اللآدينية السياسية في تجربة المسلمين 

إن المسلمين قد جرت عليهم أقدار الله الاجتماعية بنحو من الظواهر 
المتقدّمة في تاريخ النصرانية فلم يسلموا من تلك الأمراض في تديّنهم. لكنّ الله 
لطف بهم في ما نزل منها إذ عصمهم بأصول دينية محفوظة النصٌ كثيفة الأحكام 
تضبطهم ألا يغلوا في الانحراف» فعقيدة التوحيد البيّنة في القرآن وشمول 
التعاليم الإسلامية لكل شؤون الحياة ووضوح النموذج التاريخي للحياة التي 
سنّها الرسول داعياً وجاهداً وحاكماً ما كانت لتتيح مجالاً كبيراً لاستشراء عِلل 
اللآدينية السياسية على النحو الذي حدث في تاريخ أوروبا. لكنّ عوامل الابتلاء 
عرّضت المسلمين لشيء من هذه العلل» ففي واقعهم التاريخي والحاضر شواهد 
نيه على.ظواهر اللادينية: السيياسنة يعد عهد الرسالة -فقك استصحي السلمون 
ميراثاً سياسياً في الجاهلية العربية يعتبر السلطة السياسية حظاً من حظوظ الدنيا 
ويُغري في سبيلها بالخروج على القيّم والأخلاق الدينية» وفي حرب الردّة 
والفتنة الكبرى وظهور الولاية الوراثية والأحزاب العرقية والنزاعات الشخصية 
والصراعات السياسية صورٌ من الممارسة السياسية المبكرة التي تعبّر عن ضعف 
التدين في السياسة إذا قيس بمدى قوّته في سائر وجوه الحياة. وعندما دخل 
الفرس في الإسلام جلبوا معهم ترائهم الملكي وتصوّرهم للسلطة والدولة فكانت 
أرض «فارس» هي المهد الذي حدث فيه أكبر تطوّر نظري قديم لفكرة فصل 
السلطة السياسية عن الدين» وكُتبت مؤلّفات تؤسّس لهذه النظرية المجافية لعقيدة 
التوحيد والأصل النموذجي الأول لتجربة الإسلام. فنشأت أوضاع في العهد 
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العباسي الثاني يقوم فيها «الخليفة» رمزاً للسلطة الدينية بينما يقوم الوالي المتغلّب 
إلى جانبه ممثّلاً للسلطة السياسية الفاعلة. 

هكذا شهد تاريخ المسلمين مرضاً أصاب التصوّر الديني السياسي التوحيدي 
وقام بذلك وجه شبو بين تجربة النصارى وتجربة المسلمين. ولكنّ المسيحية 
كانت بأصولها النصية والتاريخية مهيّأة لقبول مفهوم اللأدينية السياسية» إذ 
احتوت أصولها النضّية المنقولة على عيب في صميم عقيدة التوحيد واحتوى 
تاريخها على ما يؤيّد الوهم الاعتقادي بثنائية السلطة مما يلي الله وما يلي 
قيصر. فلم يكن نبي المسيحية ‏ عليه السلام ‏ ذا رسالة في الحياة السياسية ولم 
ف رة نكرت ادا ساسا لن خا م لود شيرق أن التضارى 
قصروا الدين على ما جاء به «يسوع» وما مضت به سيرته وبدا اتساعَ سلطان 
الكنيسة الفعلى من بعد تطوّراً طارئاً على الدين. ذلك كلّه خلافاً للأصل القرآنى 
المحفوظ وك التوحيدية القاطعة ولتاريخ السنّة المحمّدية التي جار ا 
للقرآن في واقعها الشامل» مما جعل كل مجانبة بين التديّن والسياسة في تاريخ 
الإسلام اللاحق تطوّراً بدعياً حادثاً على الدين. 

أمّا إذا نظرنا فى العوامل التاريخية الأخرى التى انتهت بأوروبا النصرانية 
إلى اللأدينية ا الحاسمة ‏ كالفتنة بين الطوافت الي وَالمناوأة انين جعود 
التنظع الديني ونهضة الوعي العقلي والعلم التجريبي» والصراع المحتدم بين 
السلطتين الشعائرية والسلطانية» ثم إذا نظرنا بعد ذلك إلى ما حدث في سيرة 
الواقع الإسلامي» فإنّ التاريخ الإسلامي لم يشهد إلا سباً ضئيلة أو محدودة من 
تلك الظواهرء ومردٌ ذلك أيضاً إلى ما قدّمناه من الوضوح الشديد لأصول 
الإسلام وبقاء الأصل القرآني في حالة من الحفظ الكامل والحضور في ثقافة 
المسلمين دون زيادة أو نقصان أو إهمال أو نسيان. 

وقد تُلاحظ من موقف العلماء في التاريخ الإسلامي أن قد حاولوا ‏ على 
صعيد الحمجة الفقهيّة ‏ أن يستقلُوا بسلطان لهم فيوجّه سلطان الولاة ولكنّ الأمر 
لم يتمايز ولم يترسّخ تقليداً واقعياً في تاريخ المجتمعات المسلمة» اللهمّ إلا 
لدى محدود مدى في أوساط الطائفة الشيعية. ومن جانب آخر لم يتمايز العلم 


١4١ 


في الفقه السياسي 


الشرعي عن العلم الطبيعي» بل كانت العلوم كلها دينية - نقليّها وعقليّها وما نشأ 

عن الوحي أو النظر أو التجريب كلها مستوعبة في إطار عقيدة التوحيد. لكنّ 
القرآن تنرّه عن مثل النظريّات العلمية الخاطئة في المنقولات النصيّة المقدّسة في 
أوروباء حيث جاء العلماء بإثبات ما يناقضها. ثم إن العلوم الطبيعية لدى 
المسلمين إنْما تطوّرت في العهد الزاهر لتاري* ركم الإسلامي في بيئة دينية من 
تلقاء علماء متدينين لم يستشعروا قط تباينا بين علومهم النقلية ومعارفهم العقلية 
التجريبيّة» بل اعتبروا كسب العلم الطبيعي من الواجب الكفائي الديني والعمل 
به شرطأً لإعمار الحياة الملتزمة بشرع الله ولئن كانت غلبة النهج النقليّ بعد 
مرحلة الازدهار الحضاري قد أدّت إلى الإضرار بحيوية العلوم الشرعية وإلى 
تضاؤل الكسب من العلوم النظريّة والتجريبيّة» فإنَّ الجمود الذي أصاب فِقه 
الأحكام لم يكن صلباً مثله لدى الكنيسة المسيحية بل انفتح لمحاولات 
التجديدء كما أن خرافات التصور التي شاعت بما يناقض حقائق العلم الطبيعي 
لم تكن مؤسّسة على نصوص الكتاب أو السنّة» بل كانت أوهاما وضعيّة في 
الوسط الإسلامي بدت دينية الأصل حتى جاءت مباحث الإعجاز العلمي والسئة 
بنشر منهاج جديد في وحدة العلوم البشرية. 

ولقد يتساءل المرء من بعد ما الذي انتهى بالمسلمين اليوم إلى اللأدينية في 
السياسة؟! وبعض الجواب في ما قدّمنا من أن التديّن كان أضعف في التراث 
اا و ا ا ی ی 
سياسية جاهلية أو انبعاثها ونشوء تحدّيات ابتلاء مهّدت لغلبة الأهواء السياسية 

في الصراع على السلطة واستمراء شهوات القوّة والجاه والمتاع» فانقلبت 
السياسة عن العقيدة ال ا د من التباعد بين الولاة الفقهاء وانحسار 
الفقه السياسي كله. 

ولقد حاول الفقهاء التعويض عن تلك الثغرة في البنية الكلية للنظام الشرعي 
للمجتمع المسلمء بإدارة كثير من نظام الأحكام على ما يحفظ المصالح العامّة 
من تلقاء التديّن الاجتماعي الخاصٌ دون ما هو من شأن الولاية والسلطان» 
وأثرت بذلك الوظيفة المرسومة للسياسة الشرعية في بناء المجتمع الديني؛ 
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وتعظل الدور الإيجابي الواجب للدولة الوالية على المسلمين» وهو في نظام 
الإسلام الأمثل دور كبير. 

ولعل هذه التجارب في انحراف السياسة ثمٌّ في تقليص شأنها النظري قد 
أرست من التقاليد ما هيا المسلمين من بعد للوقوع فريسة للهجمة اللأدينية التي 
دخلت عليهم من أثر الثقافة الغربية. ويظهر ذلك من أن البلدان الإسلامية التي 
اشتدٌ فيها الانفعال والامتثال لغارة اللآدينية السياسية الأوروبية كانت هي التي 
عانت من قبل من ظواهر عِلل في تديّنها السياسي» أقرب إلى الظاهرات التي 
حدثت في اوروبا ققد شهدت تر گیا مكلذ أبلغ التجارب في تفاقم عِلل النظام 
السياسي الديني التقليدي وشدّة تعرّضه للتفاعل من التحدّيات الغربية» إذ تطوّرت 
مؤسسة و الصوفية وقياداتها التي أحاطت بالمجتمع»› 
ون وراي اء ء الرسميين الذين تمايزوا بهيأتهم وجمدوا وجمد معهم فقه 
الأحكام والنُْظم في وجه احج عات الملحّة المتطوّرة التي كانت تدفع أهل 
السياسة إلى الوفاء بضروراتها وفق نهج وراء نهج الدين الموروث» حتّى تمايز 
نظامان للحياة العامّة هما الديني الساكن المتخلّف والوضعي المتطوّر. ومن أبلغ 
الأمثلة لذلك وقوف أهل الدين فى وجه المطبعة وسيلة للنشر لأنها بدت بدعة 
طريفة غير معهودة في ما OE‏ قضى على الثقافة الدينية بالانحسار وناج 
الانتشار للثقافة المقابلة» ولمّا تمايزت الحياة السياسية عن سائر الحياة الدينية 
تأثرت رابطة الولاء السياسي» فخرجت من معنى الولاية للأمّة إلى تبني العصبيّة 
وتنافس أهواء العرقيّة» ووقع الصراع في الأمّة بين العرب والترك على نحو مثال 
صراع القوميّات في أوروبا بين الوطنية والإمبراطورية» ونشطت حركة التتريك 
في تركيا وتحمّز العرب إلى تبني تيّار الفكر القومي الرافض لوحدة الخلافة 
الإسلامية المركزية رفض القوميّات للإمبراطورية اوسا 

ومهما كان تهيّؤ المسلمين للإصابة السياسية فإن الغزو الحضاري الأوروبي 
الشامل قد مككن فيهم ذلك المرض بوجه بالغ» ولقد أطبق عليهم الغزو فأصابهم 
في مجلس الفكر والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية تمدّه قوة أوروبا 
النافذة» فحدثت المجانبة الواعية العامدة بين الدين والسياسة لأول مرّة في 
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تاريخ المسلمين» ورسخت العقيدة الأوروبية الاشراكية القائمة على فصل شعَّب 
الحياة عن اندي :ووة ويحتدكينا الت شحات أهواء ومقاصد تتمتّل في ظم 
ومؤسّسات متباينة. 

فشهدت بعض البلاد الإسلامية التى وردت عليها الردّة السياسية على النمط 
التركي تطوّراً بدأ من الثنائيّة إلى البنيويّة بين الدين والحياة. فحدث الفصل ثمّ 
الحسم بين المؤسسة العسكرية ومعاني الجهاد وبين الخدمة الإدارية والسياسية 
العامة المعاصرة والمعنى القديم للولاية على شأن المسلمين العام وبين القضاء 
والقانون المدني والوضعي والأحكام الشرعية التي لم تمض إلا في دائرة 
الأحوال الشخصية أو زاوية دراسات التاريخ الفقهي» وبين التعليم الديني 
المتقلص في كيفه وكمّه والتعليم النظامي الحديث» وبين رجال الزعامة السياسية 
ورجال الدين والفقه. 

وقد وقعت کک لامح عض الوا E‏ 
ل 
والنُظم المرسومة على نمط الغرب والتي يقوم عليها ولاة أجانب أو وطنيون. 

لكنّ المذهبية اللآدينية قد أعدت عقول كثير من المثقفين المسلمين ‏ مهما 
كانت سياستها فقد فُرضت عليهم أول الأمر ‏ فقد أوهمهم الغزو الثقافي 
الأوروبي بان النموذج التاريخي الغربي للتجربة الدينية يمثّل التاريخ الإنساني 
كله. كأن ليس ثمّة تجربة أخرى فى علاقة الدين بالحياة العامّة سوى التجربة 
المؤسّسة للحضارة الغربية» حيث اجتهد فلاسفتها للتاريخ في تصوير الإنسان 
كله كانه يتحرّك بقدر تطوّري لازم من الدين إلى اللآدين واجتهد فلاسفتها 
للاجتماع لتصوير التقدّم الإنساني كأنه سُنّة انتقال من تأويل النصوص الدينية 
والتزامها إلى ارتياد حرية العقل والتجريب في علوم القانون والاجتماع 
والطبيعة» بقدر تاريخى حتمى لا يردٌ. 


۹٤ 


خطاب الجبهة الإسلامية* 


الجبهة الإسلاميّة القومية 

إن قيام الجبهة الإسلاميّة القوميّة ليوافي تهيّوٌ البلاد لتحوّل جديد في حياتها 
العامّة. وقد نشأت دواعي ذلك التغيير عن تطوّرات في الوعي الدّيني والسياسي 
أوهتك اصول العضيتات العاريشة القديمة:.وحلت غرئ: الو لاءابك الفقلينية 
المطلقة» وغادرت الشعب نهباً لشتات مبعثر من النعرات المحلّية» والصراعات 
الذاتية والفئوية» وعرضة لفتنة ركام مربك» ومن الدعوات الزائفة والشعارات 
الدخيلة» فاشتدٌ التطلّع لقاعدة عريضة جامعةء توحد السواد الأعظم لأهل 
الوطن» وتصاغ من وحي تاريخهم المشترك ومن مقتضى مثلهم العليا الواحدة. 

وقد نشطت الحاجة إلى التغيير أيضاً من وقع الأزمات الرهيبة في الأمن 
والمعاش» التي خيّبت كل رجاء في مناهج الحكم التي كانت تتعاقب» في تخبط 
وضلال» فاشتدٌ البحث عن منهج راشد أصيل » يعبَّئ الطاقات للنهضة والعدالة 
الاقتصادية والاجتماعية» ويكفل الشورى والحرية ويُهيّى الاستقرار والطمأنينة» 
ويضمن الكفاءة والطهارة في الدولة والمجتمع . 

لقد لاقت الجبهة الإسلامية قبولاً واسعاً في كل أقاليم السودان. فاتجهت بها 


(0*#) خطاب الأمين العام للجبهة الإسلاميّة القومية في المؤتمر التأسيسي للعاصمة القومية» ١‏ - 
۲ ذو القعدة ۵ هي الموافق ۱۹۸ تموز/ يوليو 6ام. 
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البلاد نحو انتظام الإجماع الوطني» بعدما شهدنا من الانحسار المتصل للأحزاب 
القومية عن تمثيل البلاد جنوبها وغربها وشرقهاء وظهور كيانات إقليمية نازعة 
بعيداً عن المحور الوطني الجامع. وقد صادفت الجبهة قبولاً صادقاً في أوساط 
الشباب المثقف» كما صادفت قبولاً في جماهير عامّة الشعب الصابرة الصالحة, 
من بعد ما عهدنا من تجافي الأجيال» وانفصال الشباب عن الشيوخ» والمثقفين 
عن بيئتهم التقليدية» وقد أقبل على الجبهة الرجال والنساء على السواءء وقد كان 
الحالوف أن ترق الكساف إلى هان ااا وال وو ات 
اله ك قح اة الود وال دة را إله إلا الله 


إن الجهة مخاولة واغذةبديادق الل لير خريطة الؤلاء الستاسى + وط نة 
البناء الاجتماعي للأمّة» فهي تربية وتعبئة بمعاني الدّين المتجدّدة» لتحي أولاً 
روح الحرّية المسؤولة لدى المواطنين» فينبذوا الولاء الأعمى الذي ألغى دور 
الفرد المعيّن» كما ينبذوا القعود والاعتزال والسلبية» ويشاركوا بوجه موجب حرٌ 
في شؤون البلاد. والجبهة كذلك في دعوتها السياسية سعيٌ لتيسير حرية 
المواطنين بضمانات من الحكم الشوري الدستوري» لكفالة الحقوق الأساسية 
للإنسان في الأوضاع القانونية والاقتصادية. ثم إن الجبهة الإسلامية حركة 
لإحياء روح التعاون والوفاق والسماحة والوحدة المركوزة في فطرة هذا 
الشعب» ولإطفاء حمية الهوى» التي تشتجر بها التكثّلات السياسية المضطربة؛ 
وتتجتح بها الجماعات وتترنح» من اضطراب اتجاهاتها وأهوائها ومنازعها. 

والجبهة من بعد استدراكٌ كل لكارئة فصل الدّين عن السياسة التي أوهت 
الدين کله إذ حجبت عنه واحداً من أخطر مجالات العبادة لله اتخ جملة 
من أهمٌ تعاليم الشرع في الحياة العامّة» وقد أوحت تلك العقيدة الفاسدة 
لقطاعات كثيرة من الشعب أن تعتزل الاهتمام بالأمر العامٌ» وأن تتّكل فيه على 
الزعامات الطاغوتية وقد حرمتنا من طهارة العمل السياسي» إذ عربد السياسيون 
بغير مبدأ ولا منهج ولا رقيب من أخلاق» فهم يناورون انتهازاً للفرص» 
ويتقلّبون حسب الظروف» ويستبيحون كل وسيلة في ابتغاء أغراضهم وإدارة 
صراعاتهم . 
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العلاقات والأوضاع السياسية 


وإِنْنا في الجبهة لندعو الذين لم يستجيبوا بعد لكلمة الهدى. بدعوة الأنبياء 
أن أن يعمل كل علق اک وان :قير ينه علو ی کر اا 
إكراه» لننظر لمن تكون عاقبة الدار. 

ِنّنا لندعنو إلى أن تتوافق كل الأحزاب على مبادئ دنياء تضبط علاقات» 
وتبسط الخلاف. وذلك بالتزام الديمقراطية والشورى والعلن في البناء والأداء 
الحزبي والسياسي وفي التنظيم الدستوري والحكومي. ولنتواصّ جميعاً بمراعاة 
روح التسامح والاعتدال. وإدانة سياسة اللجوء للعنف والإرهاب وللفتنة 
وللصراع المسلح» وإنها لتدعين لاسعتضال كل الكياتات شه العسكرية 
والمليقنات السلحة: 

دعونا نترك أمانة السلاح لدى قوّاتنا المسلّحة. نُعدّها وحدها بالقوة الكافية 
اللازمة» ونحرص من بعد على قوميّتها واستقلالها وانضباطهاء ونكفٌ جميعاً 
عن التدخّل فيهاء فلا نحاصرها بالكيد المستفرٌّء ولا نتخللها بالتسلّل الماكرء 
حتى نعصمها من الصراع الحزبي والسياسي والطائفي» ونعدّها ونجرّدها لحماية 
الكيان الوطني ذوداً عن وحدة البلاد من كل قوّة عادية تقتحمنا من الخارج» أو 
كل قوّة باغية تريد أن تحّم وحدتنا وحرّيتنا بالوسائل العنيفة» وحماية للإجماع 
الشعبي من أن يطغى عليه فرد أو فئة تسلّطاً بغير الشرعية الشورية. 

وإِنّنا لنقدّر دور القوّات المسلّحة القريب فى الانحياز لثورة الشعب وحمل 
أمانة الانتقال من نظام الطاغوت إلى نظام الإرادة الشعبية العا من أجل 
لتر رة الات اة وا رى انها ذلك ودا وه ميّتهاء أهلن لأن 
تتولى سلطة التشريع العا ارا کو ر ای نهنا عو الاق 
الخلافية» حتى تقوم للشعب سلطة تأسيسيّة ممَوضة» يكون لها وحدها الخوض 
في المسائل الوطنية جميعاً. 

إن من قلّة الوفاء لدور القوّات المسلّحة الجهادي أن نرى مظاهر المشايعة 
والإشادة لعنصر خارج متمرّدء نقض عهد المسالمة الذي التزمته القرّات 
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الس منك زجب ورفض كلمة الدعوة للحوار والوفاق» واغتنم سياسة الحلم 
والتحمّظ بعد الثورة» فأخذ يزايد في مطالبه» ويبالغ في عمليات سفك الدماء 
البريئة» ويُبدي عن روح أبعد عن الأصالة الوطنية» وأقرب للولاء الدولي 
المتآمر» وإنَّه لمن قِلّة الثقة في القوّات المسلّحة أن تكون هدفاً لبعض الطائشين 
الذين يريدون إنكار دورها في الانتفاضة الثورية» وتجريدها عن كل دور انتقالي 
يضمن السير الوفى بي المستقيم نحو يوم تؤدّي فيه السلطة للشعب» وتلك 
مسؤوليتها وأمانتها التي لا ينبغي أن تفرط فيها. 
ِنَّ الصراع السياسي الدائر الآن حول الصلاحيات لهو انحراف تُمليه شهوة 
السلطة وهوى ا وانصراف عن الواجب الأول للسلطات الانتقالية 
جميعاً: وهو أن ترتّب نقلَ الأمانة من خلال الإسراع بتنظيم الانتخابات العامة 
لم شؤون الحكم الجارية» وأخطر ما لا ينتظر هو أرواح 
المواطنين» المهددين بالموت جوعاً اليوم» أو الموت غداً عجزاً عن توفير 
حاجات الزراعة» بعد أن رحمنا الله برفع ماحقة الطغيان وإنزال رحمة الغيث. 
إن الجهات السياسية؛ المنشغلة بصراع السلطةء وإِنّ الأدوات الإعلامية الملتهية 
عن بناء الروح القومية بقضايا الإثارة التافهة. لترتكب جميعاً جريمة في حقّ 
الشعب» الذي لا يفرغ اليوم للهوء لشدّة ابتلائه بالأزمة في عيشه حيث ضربته 
المجاعات» وفي أمنه حيث أضرّ به التراخي في تطبيق حكم القانون» من جرّاء 
كثافة دعاية المتريّصين بالشريعة الإسلامية من قوى الشرّ الخارجية وامتداداتها 
الداخلية» ممّن لم يستهدفوا أصلاً بالثورة إلا الانقضاض على دين اللّهء فهم لا 
يكترثون لتركه القوانين المقيّدة للحرّيات» ولا يهتمّون ببقيّة آثار الفساد» مثل 
اهتمامهم بالثأر من إرادة الشعب الشرعية. 
وإِنّنا لنعجب من التشكيلات النقابية التي أهملت أخطر قضايا العمل» التي 
ينحصر فيها تفويضها. . أن ترعى حقٌّ العمل في ترقية الإنتاج وإتقانه» وحقّ 
العاملين فى الأجر العادل والمعيشة الرخية» إذ أخذت تلعب بالأدوار السياسية» 
وتنتض كالدمن فى بدي العنا صر المتدشة القن فان تفل العمل الثقابي 
واجهة النخططاتهاء وتفسن بهذا الاستغلال: وحدة 'الحركة التقابية» وتخون أمانة 
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التفويض القيادي» وتشقٌ الإجماع الفئوي باحتكار العمل العام لزمرة مرضية 
وتعزل النقابات التي تتسع لمئات الألوف من العاملين. 

إنّنا نواجه في هذه الظروف أسوأ وضع يتعرّض له السودان» وأحرجٌ مرحلة 
فى تاريخه السياسي. فقد كانت حالنا عند الاستقلال» وبعد أكتوبر/ تشرين 
الأول» أصلح وأسلمء وإنّنا نجابه تلك الظروف الحرجة بحال من الاهتراء 
السياسي لم يشهد له السودان مثيلاً بعد فترة من الكبت والقهر. وإِنّ العبرة 
المائلة في أذهاننا من حكومة الاستقلال وحكومة أكتوبر وجنوحهما معاً نحو 
التفتّت السياسي والفساد والسقوط السريع. . إن تلك العبرة لَعِظَةٌ لمن أراد أن 
ينجو بالبلاد نحواً لا يورّطها في العاقبة المعهودة. ثم إِنّنا نستقبل عهدَ انتخابات 
ينبغي أن تسود فيه روح من تجلية المواقف السياسية» بوضوح في المبادئ 
والعلاقات حنّى يميّز الشعب الخيارات التي تطرحها الأحزاب بيّسر لا التباس 
فيه ولا غموض» كما يقتضي العهد أن تسود روح من الاعتدال والاستقلال في 
سياسات الإعلام» حتى لا يقع تضليل للشعب» ولا ظلم لبعض وجوه التعبير 
عن إرادته. ولعلّ أشدَّ وجوه الأداء الحكومي سوءاً هو أداء الإعلام العام في 
هذه الفترة» وإِنّْنا لنرجو أن يُقوّم الإعلام إذ يئسنا من أن يستقيم من نفسه. وإِنْنا 
لندعو أن يؤول تصريف سياسات الإعلام إلى جهة قومية مشتركة» تزع الصحف 
الحكومية المؤقّتة أن تكون أدوات دعاية مُغرضة»ء لا سيّما أن كل الجهات 
السياسية حرّة في أن تُصدر صحفهاء وأنّنا اليوم في غنى عن صحف يموّلها 
الشعب كافة» ولا تنطق إلا بصوت الشذوذ السياسي . 
الأحوال الاقتصادية الانتقالية 

إل حكومة الانتقال ترث وضعاً اقتصادياً غاية في السوء والبؤس» وإتها في 
محاولات استدراك التردّي ومعالجة الأزمات تخطئ إذا ظئْت غنيّ في التدابير 
الح نهم اعوائن الصدق والقدين: إن العبول ملعاف المتهيم الاتتصضادي 
وأظره السائدة لن يُتيح أبداً سبيلَ خروج من ورطة الأزمة» ولعلٌ صيحات الثورة 
القيغيية التازعة ترا الول ع علاغوت' الموؤتسات الدولية» وعيية 
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المعونات الاستعمارية» قد ذهبت هدراً أمام الاستسلام لسياسة الضرورة والأمر 
الواقع. وقد تبدو الدعوة للتمرّد على الأسر الدولي» وما يمليه من سياسات هي 
اتا ات هاو ا فد و ا عر مول 
وتَهلّكة مبينة لكنّا ندعو إلى عدم الاستسلام للإطار» والانعتاق من المنهج كلّهء 
لا من منطقه اللازم. وبذلك وحده نتجاوز الضرورة ونعانق حرية اختيار منهجناء 
ونسلك طريق النهضة المستقلّة. إِنّنا نريد أن يدخل الاقتصاد في الدّين لنعبّى 
طاقاتنا الروحية كلها للنهضة» ولتكون مقاصد الدّين كله دوافع للعمل» وأخلاقه 
كلها ضوابط للمعاملة. إِننا نريد أن نبسط قوامة الإسلام على نظم التعامل 
وتدابير النشاط الاقتصادي كافة» لتكون منظومة منسجمة متناسقة» وتضمن فعالية 
حركة المجتمع لتلبية حاجاته وتطلّعاته. وبذلك أيضاً تتّحد مبادرات الأفراد 
الحرة. وقوامة المجتمع في التوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي» وسياسة 
الدولة وولايتها على الموارد والمرافق الاستراتيجية. . يتحد كل ذلك الجهد 
والتدبير في سياق التخطيط الشامل المتكامل للحياة الاقتصادية» ثم تدخل الحياة 
الاقتصادية في خطة أشمل وأكمل للحياة يرعاها دين التوحيد الشامل . 

إنَنا نتوسّل بإدراج الاقتصاد في الدّين إلى تضامن المؤمنين وتكافلهم في 
سبيل الغوث للجائع » وفي سبيل توفير الحاجات الضرورية لكل فرد معير» وفي 
سبيل إقامة العدالة وبسط الثروة بين الناس . إننا نريد بالتديّن في الاقتصاد أن 
نُعلي قيمة العمل ليكون عبادة للفرد» وليكون توفيره للقادرين واجباً على أولياء 
الأمور. 

إن الناظر إلى الواقع السوداني لتهولّه أبعاد المشكل الاقتصادي. وإن كان 
ثمّة اختيار لمختارء من بين قضايا الاقتصاد الشائكة المتشابكة» فإِننا نرى أن 
يدور الحوار والعمل في المدى القريب على قضايا هي وثيقة الصلة بما قدّمنا من 
أهداف عامّة للمجال الاقتصادي» ولها دلالات عملية في اتجاه تمهيد المناخ 
والبيئة الملائمة لاستشراف الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. 

إن محاربة آثار المجاعة وإعادة توطين المتأثرين بها لهي ضرورة قصوى 
يقتضيها تكافل المسلمين» وتستلزمها حاجة الاقتصاد السوداني لتلك الطاقات 
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الإنتاجية التي كانت توفر غالب كسب البلاد في ميدان تعاملها الدولي. وعليه» 
فإعطاء الأولوية لهذا الأمر ضرورة دينية ا ا ر إن 
العالم الذي تداعى إلينا بالمعونات الغذائية ليعجب من قِلّة اكتراث السلطات 
العامّة بما عليها من تبعة نقل الموادٌ إلى داخل البلاد» فهي تتراكم في الميناء» 
والموت يحصد الجوعى في الغرب» والدولة في شغل بالمواقف والتصريحات»› 
في مسرح الملهاة السياسية الخرطومية. إن تبعة النقل مسؤولية خطيرة» وليس 
الاهتمام بالمجاعة مجرّد شعار بل هو أمانة تستدعي الجد والإخلاص» وتستتبع 
الخزي والندامة إن ضيّعت في الذنيا والآخرة. 

وعلى ذات الدرب ينبغي على الدولة والمجتمع أن يعطوا قضية الإنتاج 
الزراعي وخاصّة إنتاج الغذاء أولوية مطلقة» من حيث اتخاذ سياسات لتوجيه 
الموارد الكافية وتدبير التقاوي والطاقة» وأن يكون ذلك محوراً هامّاً في السياسة 
الزراعية في المشروعات المروية والمطرية» حتى لا ترتهن إرادة الأمّة وحياتها 
بما وراء حدودها لعام آخر. وهذا هو المدخل الصحيح لتوفير الضرورات 
وتخفيف المعاناة الحقيقية» حيث تمثّل نفقات الغذاء أكثر من ثلثى دخل الأسرة 
محدودة الدخل سواء كانت في المدينة أو الريف. ١‏ 

وإلحاقاً بذلك يكون لتوفير خدمات التعليم وصحّة البيئة والعلاج أولوية في 
تخصيص الموارد والسياسات القومية» حيث تشكّل هذه الحاجات المدخل 
السليم والفعّال لزيادة الإنتاج والإنتاجية» بعد أن تلبّي حاجة إنسانية لجماهير 
الام 

ولا يتم الوفاء بشروط حفز النّاس واستنهاض إرادتهم إلا إذ بُسط العدل 
بينهم» ورّفع الشعور بالظلم والتبرّم» وإلآ إذا أوليَ أمر تحسين الأجور 
للعاملين» الذين كوتهم الفجوة الفاحشة بين الأجور الجامدة وتكاليف المعيشة 
المتصاعدة اهتماماً خاصًاً . 

ولا بدّ كذلك أن نقدّر خطر العطالة المتزايدة؛ فلن نزداد إنتاجاًء ولن يسلم 
لنا أمن اجتماعي» ونحن نهدر هذه الطاقات» التي تهيم بعد التخرج على 
الأرضء» أو التي تزدحم مهاجرة إلى المدن تحت الشمسء والموارد الطبيعية 
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للبلاد تنتظرها مهيّأة للتسخير وقابلة لو تمكّن منها المجتمع لأن تأمّن له النعيم 
والقوة والاستقلال. 

وأخيراً - بل هو أول الهموم ‏ فإنَ القيام بأعباء النهضة والعدالة يستدعي 
تعبئة الطاقات الدينية والروحية للأمّة» وحشد قوّتها بنداء موصول بقِيّمها 
تستجيب له بصدق وإخلااص. 

إِنْ الذين يستخمون برموز المثل الشعبية» كالتأريخ الهجري للحياة 
الاقتصادية» لا يدركون أنّهم إِنّما يقطعون الحياة الاقتصادية عن أصول الطاقة 
الإيمانية الدافعة» متوهّمين أنْها يمكن أن تتقدّم من خلال التدابير البيروقراطية 
والوصاية الغربية» وإنّ الذين يغفلون عن ضرورة العمل لتصفية النظام الربوي 
والغاميتن الرأسفالى» وغ ضرورة 'فرفن الزكاة والمعاملة الشرعية» إِنّما 
ر اماو اهن الا ي ها اماق اك ع 
التكافل في تكاليف المعاش» وعلى الصدق والعدل في المعاملات. وإنهم 
ليعرضون عن حكمة الشرع الرباني» الذي جعل الله تعطيله سببا إلى المعيشة 
الصَّنْكِ ومحقٍ البركات» وجعل التزامه سبباً للحياة الطيّبة والغيث والرحمة 
للعالمين. 
الوحدة الوطنية الدينية وقضيّة الجنوب 

إن الوحدة الوطنية تشكّل واحدة من أكبر همومناء وإِنّنا في الجبهة الإسلامية 
نما نتوصّل إليها بالإسلام» فهو الحقّ المطلق الذي يجتمع عليه كل أتباع الولّة 
المحمّدية» وهو أيضاً على أصول المِلّة الإبراهيميّة التي توحٌدنا إلى إخواننا 
المسيحيين بتراث التاريخ الدّيني المشترك» وبرصيد من المعتقدات والأخلاق 
والأحكام المتوافقة في أغلبها. ولئن كان بعض المتديّنين ينفعل بذكرى 
صراعات وحروب تاريخية منشأها العصبيّة الدينية في أوروباء فإنّْنا لا نرى الدّين 
عصبيّة عداء» بل وشيجة إخاء في الله اا ضَرّء بل داعية بر بين 
بنى الإنسان» ولئن كان بعض الخبثاء من أبناء المسلمين يريدون الاستشكال 
وصغ المسلييق ده إلى تيون ارا ا غات الك ان ر عن 
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نظامها الشرعي دون إضرار بغير المسلمين» ولئن كان بعض الغرباء يريدون مسخ 
أصالتنا ونسخ استقلالناء بذريعة الوصاية والحماية لغير المسلمين. . فإتنا برابطة 
الإيمان بين أهل الدّين كافة أقرب مودّة وأقوى صلة من أن تنال منا مكائد 
الخبثاء والغرياء . 

وإننا لنرجو أن يطمئن أهلنا ومواطنونا من أهل الكتاب عامّة» والمسيحيين 
خاصّة» على أن أصول دينناء التي هي كما قدّمنا أقرب إلى أصول دينهم» تسعنا 
وتسعهمء بما لا يتسع دستور على وجه الأرضء» نحن وهم أهل رسالة سماوية 
تنتسب إلى سّلالة من الرسل الصالحين : محمّد بن عبد الله وعيسى روح الله 
وموسى كليم اللّه» وسائر إخوا: نهم المرسلين عليهم السلام من الله والرضوان. 
ونحن وهم سواءء في الإيمان بمعاني التوحيد والأخلاق» الال 
والمسؤولية أمام اللّه قال تعالى: و ی 
وانَّذِي أَوْحَيْنا ِلَنِْكَ وما وصّيْنَا به إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيِمُوا الدّينَ ولا 
تفر َة قوا فِيه» (الشورى» .)١7‏ ومن شروط الإيمان عند المسلمين أن يرعوا 
ا ا ويختوهوا رسالات السماء ولا روا بين رسل 
الله لا نف ا تيو I, e CP‏ وأَظعْنا عْفْراتَكَ ربّنا وإِلَيْكَ 
المَصِيرٌ» 0 6. 

وتأسيساً على ما تقدّم كفل الإسلام في أصوله وأحكامه حرّية العقيدة 
والثقافة والحياة الخاصّة للمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» كل بما تقتضيه 
عقيدته» قال تعالى: لا إِكْرَاءَ في الدَّينِ4 (البقرة» .)٠٠١‏ وكفلت أصول 
الإسلام وشرائعه للمتواطنين من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الحقوق 
العامّة المتساوية» ما التزموا بالواجبات العامّة في الدولة والموالاة بعضهم 
لبعض» فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء بل إن الإسلام لم يقف عند تفصيل 
الحقوق والواجبات العادلة» وإنّما دعا إلى تجاوز العدل القانوني نحو فضيلة 
الأخوّة والبرٌ والقسط... #أن , تَبَرُوهُمْ و وتُفْسِطوا إِلَيْهِمْ إن اللَّهَ يُُحِبُ 
المُقَسِطِينَ* (الممتحنة» 8). 


يالف امتا جي 


وما نقرّه في هذه الكلمات ليس ضرباً من الأصول النظرية المجرّدة ولا 
الشعارات الشادعة) بل هي قواعد إيمانية طبّقها المسلمون منذ أول دستور 
مكتوب عرفه العالم» لدولة المدينة التي جمعت المسلمين وغير المسلمين» وقد 
سار المسلمون على هدي الرسول بي في ذلك إلى يومنا هذاء ولم يشهد خلال 
ذلك المسيحيون ولا اليهود اضطهاداً ولا ظلماً في أي مجتمع مسلم. وتاريخ 
المسيحية والإسلام في السودان القديم والحديث شاهد على ذلك. 

ولم تطرأ مظئّة الجفوة المفتعلة بين الفريقين إلا عندما حاول المستعمر أن 
يقوّي قبضته السياسية والحضارية بإلقاء الفتنة» مستغلاً في ذلك الاختلاف 
الدّيني» أو بعد أن أصبح أعداء التديّن من الشيوعيين وغيرهم يتحدثون باسم 
المسيحيين في مواقفهم ضدّ الشريعة. ولن نزال بخير» ما اعتصمنا بوشيجة 
الإيمان» وما أدركنا ببصيرته مكرّ المستغلّين وحُبث الملحدين» وما دام ولاؤنا 
لله الواحد ولِقيّم السماء الواحدة» وما كان همنا من بعد ذلك موجها لمصلحة 
هذا الوطن المشترك. . وإننا في الجبهة الإسلامية القومية لملتزمون بما ألزمنا به 
الل و تخا اوا هالا الصالح» وما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة 
المساواة والعدل فى الحقوق والواجبات لكل من يوالينا ويواطننا من أهل 
اكات ١‏ 

أما في مسألة الجنوب فإِنّنا نقدّر أن العامل الدّيني المزعوم ليس في أكثر 
الأحيان إلا ذريعة لترويج الفتنة وتزوير الحقيقة» فقد لازمتنا المشكلة وثارت في 
مرحلتها الأخيرة قبل تطبيق الشريعة وورود الوهم بأنها من دواعي الخلاف. إن 
أصل الأزمة بين الشمال والجنوب إِنْما يكمن فى القطيعة النفسيّة بين أهل 
الشمال وأهل الجنوب» وقد تأنّت هذه عن 502 عامدة ستها الاستعمار 
وكرّسها الإهمال» وتأكدت بانقطاع في وسائل الاتصال والنقل منع التحامٌ 
المجتمع الوطني كله في بؤرة وطنية واحدة» وبذلك انفتحت ثغرات لسوء 
التفاهم حول القضايا الطارئة» وأصبحت كل مظلمة أو مسألة تتطوّر إلى أزمة 
وطنية ثم إلى حرب أهليّة . 

وإننا في الجبهة قد سعينا لتحقيق ذلك الالتحام بتأسيس بنائنا التنظيمي على 


€ 


خطاب الجبهة الإسلامية 


مشاركة صادقة من أول يوم بين أبناء الجنوب والشمال المؤمنين بأهداف 
الجبهة» وبذلك نرجو أن يتفاعل المتواطنون عن اتحاد وتقارب» وألا يتناظروا 
عن انقطاع وفافل ول ”هل وها اوعس ا بعد عله الود انث به بنك 
الشمال والجنوب أو سائر الأقاليم معادلة مقبولة لقسمة السلطات لأيّ مدى 
مناسب إقليمياً أو فدرالياً بين الحكم المركزي واللآمركزي» أو لرسم الحدود 
الإدارية في أقاليم الجنوب والشمال ولايات أوسع أو أضيق» كقطاعات أوسع 
أرضية الأقاليم لتوزيع الثروات والاعتمادات بما يستدرك تخلف المظلومين من 
أهل الأقاليم» أو لتنظيم المناصب والحقوق الدستورية والقانونية العامّة» على 
أساس من المساواة لكل مواطن» مهما كانت مِلّته الدّينية أو إقامته الجغرافية. 


إِنْ السياسة الخارجية لا ينبغى أن تكون ثمرة النفوذ الخارجى على البلادء 
ولا معادلة بين الضغوط ا شيش أن کرو مه ی اا 
الداخلية» من توجّهاتها وأعرافها ومصالحها الذاتية» وهذه بدورها ينبغي أن 
تكون تعبيراً عن وجدن الشعب ‏ عن عقائده الأصيلة وحاجاته الصادقة. ومن ثمّ 
كان استقلالنا بالموقف الخارجي الذي نستوحيه من داخلناء وتنزُهنا عن 
الانحياز إلى المحاور الدولية مهما كانت ضغوط الترهيب والترغيب التي تبسطها 
علينا الدول. إن الذين يخوفوننا بانّقاء بطش بعض الدول كبرى وصغرى أن 
تتخطفنا من الأرض» والذين يرجوننا بالمعونات ‏ خيفة أن تصيبنا عيلة ‏ يريدون 
أن يجعلوا خيارنا الأوحد هو أن نتأرجح بين الخوف والرجاءء وأن نُرجح كتلة 
غربية أو شرقية نرهن لها أنفسنا. . يريدون لنا أن نكون في الوجود ملحقاً بغير 
استقلال ولا أصالة» لكتنا نحرص على استقلالنا. ونطمع في دور مؤثّر على 
ضعف حيلتنا. وهذه الثقة بالنفس والعزيمة العزيزة هي أول الطريق لعلاقات 
أعدل لنا مع الآخرين. والذين يريدون منا الانخراط في مخططات أمنية 
استراتيجية شرقية أو غربية» أو الانحياز إلى محاور عربية أو إفريقية» لن ينالوا 
منا ما يريدون. 
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إن علاقتا ضر هي أدنى العلاقات لكنها من علاقتنا بسائر العالم العربي» 
الذي تشدّنا إليه أيضاً روابط الدّين رالا والجوار والمصالح المشتركة» فلن 
يثنينا أحد عن هذه العلاقة الدنيا الخاصّة حرو جو يا ع وتات اديع 
مع جارتنا المملكة و السعودية أو ليبيا أو سائر الدول العربية. وفينا مَن 
رند ا تخل من ف ال ر لإفساد ذات البين كلها بمصرء ومن یردد 
هنا أصداء الدعايات العربيّة المتعادية. ولكننا نرى أن السودان وهو ثغر عروبة 
وإسلام أقدر وأحوج إلى علاقات متوازنة متعادلة ثابتة مع الجميع عبر كل 
الأزمات الطارئة فى العلاقات العربية» وإِن له التزامات خاصّة فى سبيل رفاهية 
جارات الإفريقية من أجل وحلاة شاد (واسقرازهاء وتخرير أرتزنا انراز آرت 
العامٌء وتدارك المسلمين المهضومة حقوقهم من حولنا. 

ونا هما الخ ما كرد إلى التضامن عرباً وأفارقة ومسلمين في وجه 
إسرائيل التي تواجهنا في الشرق الأوسط» وتوشك أن تدور علينا من إفريقياء 
وأن تاتينا :من خلال أحلافها الغربية» وما هيّأ لها ذلك إل اختلاف العرب 
والمسلمين» واضطراب علاقاتهم ووهن أوضاعهم السياسية. وإنّنا لنلحظ أن 
الموقف العربي عامّة من قضيّة فلسطين قد أخذ يتداعى نحو التي هي أضعف» 
بدعوى اعتبار الأمر الواقع في حال العرب وحال العلاقات الدولية. وکا لا 
ترية أذ كانه أهذا أ وجرارك عليه في ما يستطيع أن يبذل لفلسطين» فإننا ما 
ننفكٌ نؤثر الاستمساك بالموقف المبدئي الأصيل من قضيّة فلسطين» وذ 
عليه؛ حتى يتغيّر ظرف في أنفسنا ومن حولنا يمكننا من تحقيق تحرير فلسطين 
ورد عروبتها وإسلامها وعَود أهلها إلى أرضهم ‏ في ظل دولة متسامحة» ليست 
للم الفرقة البفودية: 

إن حركة تحرير الشعوب الإفريقية الأصل في الجنوب الإفريقي قد خذلها 
ضعف الدعم الدولي الإفريقي رغم ازدياد جسارة المقاومة الداخلية» وإِنّ حركة 
تحرير الشعوب الإسلامية في آسيا وخاصّة في أفغانستان قد خذلها كذلك 0 
الإسلاميء وما أدلٌ على ذلك مثل رفض حكومة الثورة الجديدة أن تفتح مكتبا 1 
سبق الوعد به للثورة الأفغانية بالخرطوم. إن مشايعة سياستنا الماضية لبعض 
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الدول الغربية ضدّ إيران هي التي دعتنا إلى مواقف جعلت أثرنا صفراً في الضغط 
المتوازي لدفع السلام والإصلاح بين إيران والعراق» في سبيل إيقاف الحرب 
التى تورّط فيها الطرفان». بسبب بدء العدوان من طرف وحميّة التمادي في 
الحرب من الطرف الآخرء وما انفكا يخربان طاقات جليلة هي رصيد للمسلمين 
في آخرة الحساب. وأول الطريق لاستعادة أهليّتنا في المشاركة مع الآخرين في 
التأثير الصالح هو عودة العلاقات مع إيران وإطلاق الأسرى السودانيين الذين 
دفع بهم النظام البائد إلى محاربة إخوانهم هناك. 

إن علاقاتنا الدولية ما زالت جانحة نحو الغرب» ولئن كان الغرب هو 
الأكثر استعداداً بإمكاناته وسياسته لدعم السودان» حسبما دلّت التجارب. فإِنّه 
أيضاً هو الأجرأ على التدخّل في شؤوننا الداخلية» ليرئّب التسويات الإقليمية 
كما يريد» وليعوّق حركتنا التحرّرية نحو الأصالة الثقافية والقانونية وليسيّر 
اقتصادنا في سياق مذاهبه ومصالحه. إِنّنا بحاجة إلى إرادة سياسية لا تترك 
مقتضيات قوة الغرب الطاغية تتداعى علينا بضياع الاستقلال» ولا بدّ أن نحقّق 
قدارا أدنى من التوازن الدولي في سياستنا العالمية» وأن نصل علاقتنا مع شتّى 
الدول الغربية لا سيّما غير الاستعمارية» والدول الشرقية لاسيّما التي فيها شيء 
من العدل والخير» وأن نعمر علاقاتنا بدول العالم الثالث وبدول الأمّة الإسلامية 
خاصّة» وأن نصمد على موقف صلب في وجه الضغوط الدولية» حريص على 
العدل والسلام ولتعاون في العلاقات الدولية. 

والغرب أو الشرق مضطرّان لمصالحهما الاستراتيجية إلى أن يظلاً متعاملين 
معنا على كل حال نختارها لأنفسنا بعرّة واستقلال. 


إن قضيّة الشريعة الإسلامية قد أصبحت من صميم الحياة العامّة في 
السودان» وفي صلب سياسته الداخلية والخارجية. فهي ‏ أولاً ‏ جماع التوجّه 


في نظام حياته: نريدها أساساً للحكم ليسود الهدي الإسلامي في الدستور 
والسياسة» فلا حكم إلا لله ولا إيمان بغير تحكيم شرعه والاستسلام له بغير 
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حرج» فلن نجد الشورى بغير زيف» ولا الحرية بغير فوضىء ولا السلطة بغير 
فسادء ولا الطهر والعدالة» ولا المسؤولية والفاعلية» إل في ظلّ الحكومة 
الإسلامية. ونريدها منهجاً للاقتصادء فلن تتم النهضة ولن تنبسط العدالة إلا إذا 
ابتغينا وجه الله فى النشاط الاقتصادي كافّة» ولن ثفتن فيه بالشهوات المادية 
والمتاع الدنيويء إلا إذا التزمنا أحكام المعاملات الشرعية لنقيم العلاقات 
العادلة ونسوّي الحقوق والواجبات. ونريدها نظاما للمجتمع. فلن يستقر لنا 
الأمن والطمأنينة إلا بوازع تعاليم الدّين ورادع جزاءات الشرع» ولن تسود روح 
الإخاء والتكافل والوحدة إلا بتمكين الإيمان باللّه ربا واحداًء والالتزام بشريعته 
حقّاً مرضياً وميزاناً سويّاً. ولن يزكو المجتمع إلا بشيوع الخلق الإسلامي 
والأدب الشرعي . 

والشريعة ‏ ثانياً - هي القضيّة الأولى في الوعي السياسي الجماهيري» فما 
انفعل الشعب بقضيّة حيّة مثلما انفعل بالشريعة» فهى أعرٌ عليه من كل مطلب 
ملخَ» وأقرب إليه من كل شعار عامّء و اتا أعداء الشعب غرضهم 
الأول» يرمونها بكلّ الشبهات» ويريدون إطفاء نورها واستئصال خيرهاء وما هم 
بفاعلين بإذن اللّهء وما اشتدّت المناظرة وحميت المجادلة مثل ما كان حول 
الشريعة» فقد غدت هي المعيار الفاصل بين الكفر والإيمان» وما راج النفاق 
السياسي مثلما راج حول القضيّة» حتّّى غدا بعض الداعين إلى إلغائها يدّعون 
بأنهم يفعلون ذلك من شدّة حرصهم وغيرتهم على الشريعة! 

إن الجبهة الإسلامية القومية لتجعل من قضية الشريعة محور دعايتهاء فهي 
لذ تدعو إلى شأن في الحياة العامّة والخاصّة للدولة والمجتمع» إلا تأصيلاً على 
شرع الله افا ظا من الكقات والسنة وهي لا تلتزم نايا لذاتهاء ولا 
لأدائها العام إلآّ ما توصي به الشريعة. والشريعة عند الجبهة الإسلامية هي 
مجال الجهاد» فعنها نجادل بالحسنى حريصين أن تسود إرادة الشعب» ولئن هم 
آأخرون بأن بعدفوا تلك الأرادةبالساط والعدوان» فعندها سيكون بإذن 7 
التجهاة المفروضى» الفلا تكون فة بوليكرن الدين كله لله 

إِنْنا نسعى د في أمر الشريعة إلى الإحسان بعد الإيمان» نريد أن نحفظ كسبنا 
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من التطبيقق الشرعي» ولا نقبل بأن نرتدٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فان 
النكوص عن شرع الله من نعد مااجاءتنا البيّنات ردة صريحة» وکنا لها بإذن 
اللّه» إا نريد أن نقوّم ذلك الكسب المتحقق بما يُحكم صياغة التشريعات التي 
الوك :ربعا يضبط في أحكامها الخيار الفقهي الأوفق» وبما يزيل بعض 
الشوائب الغريبة التي أدخلت عليهاء وذلك دور يوكل إلى العلماء» من أصحاب 
الفقه والقانون» لا إلى السياسيين» من أصحاب الهوى والغرض. ولن نقبل ا 
بأن يكون التعديل ذريعة إلى التبديل» فلا تبديل لشرع اللّه. وإنّا نسعى» من 
بعدء لاستكمال البناء الشرعي الذي بدأ بطائفة من أحكام التصرّفات 
والمعاملات المدنية والجنائية والاقتصادية. نريد لهذا النظام في سلوك الرعية» 
أن يُظلّه نسقٌ من الأحكام الدستورية والتقاليد السياسية في سلوك ولاة الأمرء 
لنضمن أن سيرعى أمر المسلمين خير المسلمين صدقا في نيّته وقدوة في سيرته» 
وأن ستعلو قِيّم القرآن على السلطان. نريد ‏ من جانب آخر ‏ أن ندعم وقع 
الأحكام القانونية الشرعية بسياسات توجيهية وتربوية» توطّد القاعدة التحتية في 
المجتمع» وتؤسّس أخلاق السلوك الحسن الصادر عن وجدان المؤمن الذي 
يلتزم من تِلقاء ذاته رهبة من اللّه ورغبة» وعن التفاعل الاجتماعي الوثيق تآمراً 
بالمعروف وتناهياً عن المنكر وتداعياً إلى الخير» وسيتصل سعينا بإذن الله دعوة 
وجهاداًء حبّى يمكّن اللّه لنا ديننا الذي ارتضى» ويتمٌّ علينا نعمة الإسلام» 
وحتّى يأتينا اليقين. والجبهة الإسلامية في ذلك هي صف المسلمين 
المرصوصء لإبطال الباطل ولإحقاق الحقٌ. ولتطهير الأرض والحياة من 
العقائد الجاهلية والأحكام الوضعية ولتعميرها بعقيدة الإيمان وشريعة الرحمن. 


العاصمة القومية 


والخطاب ختاماً إليكم أهلَ العاصمة القومية» فبلدكم هو أمٌّ القرى وقلب 
السودان» فيه تنشأ المبادرات في النهضة الحضرية؛» من العِلم والرأي» أو 
الصناعة والعمران» أو سائر أنماط الحياة» وإليه يأوي القادمون للزيارة ليجدوا 
ا وأهلاّء والهاربون من شقاء الويف ليجدوا فيه مجالا وسَيلاً للعطل 
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والحياة» وفيه مشروعات التطوّر السياسي» وقيادة تيّارات التعبير الوطني كله 
فهو أحياناً القدوة المثلى التي تؤثّر خيراً على سائر البلادء وهو أحياناً الاحتكار 
للسلطة والالتهاء بصخبها السياسي عن قضايا الوطن» وهو في كل حال الوقع 
القتال خيرا أن شرا ملب السوداق: 

وليست العاصمة لأهلها وروّادهاء بل هي وجه السودان وعنوانه لكل وافد 
من سفير أو زائر غريب» جاء يسوح فيها أو يعمل» أو ينظر كيف يفعل أهل 
السودان المعروفون بحسن الأداء بأرضهم المشهورة بطيب العطاء ويوشك أن 
تصيبه الخيبة مما يرى من آيات الإخفاق للمجهود الوطني في إرادة البلاد ورعاية 
الأمور ‏ يرى تلك الآيات في خدمات العاصمة المتردّية» وفي شارعها المتّسخ» 
وفي بؤس بيئتها وضَنْكِ معيشتها . 

فالنهضة بالخرطوم سترٌ لعورات السودان» وقيادة لنهضة الأقاليم» فضلاً عن 
أنها تحسين لحياة القاعدة الشعبية من سكّان الخرطوم. فليست الخرطوم في 
أصوات الإعلام» وشعاراته» ولا في ذ ضجيج الفرق السياسية ومنشورات حروبها 
السياسية الفوقية» ولا في مزدحمات 0 وشارع التظاهر السياسي وساحات 
الانتداءء بل هي فعلاً في الناس: في عمق الأحياء وعرض الأرياف وسواد 
الشعب» في ااال ر وأهل الجيرة الضاربة جذورهم بطول الإقامة في 
الخرطوم» وفي القاومين لدي I‏ رديت ER‏ 
ey‏ 

إن دستور الجبهة لينصٌ على العمل على ترشيد السياسات وتوفير الخدمات 
الاجتماعية في كل ظروف حضرية» حتّى يسود الأمن والطمأنينة» وتكفل المرافق 
العامّة بما يرقى بحياة الأفراد» تماماً في صحّحة الإنسان وبيئته» وتأميناً لسكنه 
وسائر معاشه» وتحقيقاً للخيدو او امعد فى معائر أحواله. وينصٌ على توثيق روح 
التعاون والتكافل في المجتمع» وتكثيف النظم والتدابير» حتى يعاون الضعيف 
والمريض» ويرعى الشيخ واليتيم» وتطيب الحياة في مجتمع المدينة والريف. 

وإ الجبهة الإسلامية إذ تؤسّس بهذا المؤتمر لبناء قاعدة شعبية موحّدة 
للعاصمة القومية» لتريد أن تهِيَى إطاراً للتعاون والتشاور الشعبي حول قضايا 
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الحياة ومشكلاتها بالعاصمة» وقاعدة لنصب الإدارة الرشيدة التي تسلم من قلّة 
الاكثرات لدى بعض الديوانيين» وعِلة الفساد لدى بعض الشعبيين» والتي 
تتصِدّى لتحدّيات الحياة الحضرية المعقدة ولعلاج مشكلاتها المستعصية: 2 
يتوافر الإسكان لمن هو أهل له» بعيداً عن الجشع والفوضى في التمدد غير 
الرشيد» وحتى تتم صحّة البيئة حفاظا على الإنسان والحيوان والنبات» ورعاية 
ِقيّمِ الطهارة والنظافة في مجتمع متديّن طاهر ينأى عن النجاسة في كل حياته» 
وحتّى تدبّر وسائل الاتصال والنقل الفعّال في مجتمع يحبّ عمران حياته 
الاجتماعية بالعلاقات الوثيقة» ويحتاج إلى حركة دائبة لإدارة شؤونه العامّة» 
وحتّى يضمن الأمن المستتبٌ الذي غدا اليوم بعد التراخي في تطبيق أحكام 
الشرع مهدر كنا كان واسيوا مثا كان 

يا أهلّ الخرطوم, إِنَّ صفحة العاصمة اليوم تطفح بكثير من الزبد والغثاء 
السياسي» وإِنّ جوفها يموج بكثير من المحاور التي أَسّست لتفريق المؤمنين 
وإرصاد من يحارب الله ورسوله وللإفساد في الأرض بعد صلاحهاء وإنكم أيها 
المؤتمرون هنا الليلة نما تؤسّسون صرحاً جديداً على تقوى من اللّه ورضوان» 
وكياناً رشيداً من أجل توحيد أهل العاصمة بشمول» وتمثيلهم بصدق» وإدارة 
شأنهم العام بدراية وأمانة» وفيكم أهل العلم والتربية والدعوة والجهاد» فأنتم 
أهلّ للقيام بأمركم» وأنتم أيضاً مثل لأهل السودان كافّة ومددٌ لأهلكم وأصولكم 
في الأقاليم على طريق الخير الجديد» وأنتم رمز السودان الذي يتوسّم فيه 
كثيرون في شرقيّ العالم الإسلامي وغربيّه أن يكون مضرب الأمثال للمسلمين 
وشارع السَّنن الصالحة للعالمين» والذي يتربّص به أهلْ الكيد والكفر ليئدوا 
نهضته المباركة ويحاصروا ثورته الخيّرة» فأنتم وجه الدعوة إلى الله» وصدر 
التصدّي لأعداء اللّهء وراءكم أهل السودان كلّهء ومعكم ولاية اللّه وعونهء إِنّه 
نعم الوكيل المستعان. وفقكم اللّه إلى عمل صادق خالص وجزاكم من بعد خيرٌ 
الجزاء وجعلكم هُداة مهدييّن روّاداً سابقين. 


E 


المجتمع الإسلامي وأبعاده السياسية*» 


تقديم 

الإنسان هو محل الدين الأول» فهو يُخاطب عيناً بالتكليف الشرعي ويُحاط 
بالابتلاء الدُنيوئ +-وشاط به المسؤولية يكبت ي E‏ 

من الجزاء» لكنّ الإنسان المؤمن أوثق توحّداً مع مجتمع المؤمنين لاعتقاده 
بوحدة الربّ والأصل والمصيرء وبوحدة مغزى الحياة ة في العبادة» وبوحدة 
نظامها في الشريعة . أمّا المشرك فتحجبه كثافة الغيب عن ربّه الواحد» وتخلبه 
ظاهرات الدنيا وعارضات الشهوة عن الآخرة» فيفتقد قاعدة الوحدة مع 
الآخرين» انقطاعاً عن الغاية وضلالاً عن الطريق» ويُفتن عنهم بمفارقات الهوى 
ومشاركات الأغراض العاجلة. 

والسلطة السياسية ‏ بما فيها من غرور القرّة وشهوة العلوٌ في الأرض وحميّة 
الاستكبار على الخلق ‏ هي من أكبر ابتلاءات الدنيا وأخطر الفاتنات عن الدين 
وأول الفاسقات عن الشرعء فلا أشدّ إغواءً من طاغوت السلطان» أو أسرع 
إفساداً من سكرة السلطة» أو أدعى للشقاق من إغواء الملك. 

كانت تلك عبرة سيرة النصارى» نسوا لأول تاريخهم حظّاً مما ذكّروا به 





©) قُدّمت إلى مؤتمر «الإسلام وقضايا النظام السياسي» الذي أقامه كل من «جماعة الفكر 
الإسلامي» (السودان) و«المركز الإسلامي الأوروبي» (لندن) في الخرطوم عام /1941م. 
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وفرّقوا دينهم فأغرى اللّه العداوة والبغضاء بين شتّى شِيّعهم المستظهرة 
بالسلطان» ثم حصروا الدين لأوسط تاريخهم في كنيسة صاغتها التقاليد الوضعية 
وتجاوزتها العصورء وقام أهلها يتألّهون من دون اللّه ويأكلون أموال الناس 
بالباطل» وقام في وجههم الملوك والثوّار يمدّهم دفعٌ متعاظم من التوججهات 
الفاجرة عن الدين» واحتدم الصراع المشهور في التاريخ الأوروبي حتى ظهرت 
الدولة على الكنيسة» ومرقت السياسة من الدَّين تقود موكب انسلاخ متكامل 
بالاقتصاد والعلم والفنٌ والحضارة جميعا 

وكانت تلك هي عبرة سيرة المسلمين الذين كنت فتنتهم الأولى والكبرى في 
السياسة» فقد اتبعوا ستن من قبلهم وضاهوهم في عِلل التديّن فرقة وبغياء فبعد 
الخلافة الراشدة على منهاج الحياة السنيّة أصاب المسلمين ضعف في نيّات 
العقيدة وفقه الشريعة السياسية من فداحة الابتلاءات التي ضربتهم وفتنتهم فتوناً. 
وما انفكٌ كسبّهم في التديّن السياسي يتقلّص من بعد حى فسقت السياسة في 
حاضرهم بغالبها عن الدين» لولا أن اللّه حفظ للمسلمين أصول دينهم المنقولة - 
نص الكتاب الموحي ونموذج بيانه الواقعي في سنة الرسول اة . فحيث ضل 
النصارى ضلالاً يائساًء ظلّ للمسلمين سبب موصول يحفظ لهم خط التوبة إلى 
أصالة الدّين وتوحيده متى شاءوا . 

وإنّما نتناول الحديث اليوم عن المجتمع الإسلامي وأبعاده السياسية في 
سياق نهضة إسلامية تائبة إلى اللّه - أدركها الوعي بأزمة انحطاط التديّن عن 
مثالات الدّين الحقّ» وأزمة المجتمع الإسلامي الذي انحدر كسبّه الحضاري 
لعهوده الخالفة» وانفضح خوّره إزاء تحذّيات الحضارة الغربية الكافرة. 

ولئن كانت الأزمة قد أطبقت على مجتمع المسلمين بنحو شامل» فإنْما 
فاح الحراه إلى مرو ا لو بها ميا ا بات ا وإنها 
لتتبدّى لنا أزمات متراكبة 7 تستبين في كل منها صورة للمفارقة البعيدة بين مثال 
الدين وواقع المسلمين» ولاه e EAI SEE‏ 
ثم من غيرهم» ومتى تمرك العلل والآزمات هشر معالجات حاضو المسلمين 
ونقدّر مآلاته في سبيل إقامة النظام السياسي الإسلامي الأكمل. 
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أ عيب الشرعية السياسية 

لا تطمئن الحياة العامّة إلا إذا اتتحدت مع ما هو جائز ومقبول بالمعيار 
السائد في المجتمع» ولا يستقرٌ لمؤسّسات الدولة والنظام السياسي قرار إلا إذا 
أسّست على المغروف والمشروع - يوقّرها عالبٌ الرعيّة لأنّها امتداد لذواتهمء 
تبني أركانها على أصول الحقٌّ في عقيدتهم وتسير على المنهاج الذين يحبّون» 
والدولة الإسلامية تستمد مشروعيّتها واستقرارها من كونها تقوم بذات قِيّم الحقٌ 
التي يؤمن بها المؤمنون وتعبّر عن معاني الخلافة والعبادة للّه والتعاون في 

ولقد خرجت الدولة في الغرب من شرعيّة الدين» لكنها وظدت مشروعيتها 
كو a‏ للمركةة O‏ ]و على اخ 
سياسية للجمهورية» أنْها من الشعب وإليه» أو حُجَة عاطفيّة من كونها محور 
العصبيّة القوميّة ورمز الجماعة الوطنيّة» أو نحو ذلك. 

أما الدولة التاريخية لدى المسلمين فقد فقدت بانسلاخها عن الدّين أساس 
الحبّة والاحترام» فمجتمع المسلمين على ضعف تديّنه ما انفكٌ يعتبر قيم الدّين 
هي العلياء ودولهم اللأدينية غالباً لا تمدّها أصالة تاريخ عريق ولا تسندها قاعدة 
رضوان شعبي. فغدت الدولة من ثم منبتّة من قلوب الرعيّة لا سلطان لها لديهم 
إلا بالسلطة الظاهرة. 

واستفحلت أزمة الدولة في مشروعيّتهاء فبينها وبين الرعيّة مجانبة وقطيعة» 
الرعيّة لا تكترث لشأنها ولا تحتفي بأمرها ولا تستجيب لدعوتها إلا كُرهاً. ولا 
خرمة لها عند الناس» بل هي مستحقرة مستباح حقّها ومالها ما لم يرهب المرء 
نطشها . أما السياشة ققد عدت آيضا وظيفة غير محدرمة سكف اليتوقر عن 
تعاطيها ويغشاها من يغشاها وهو مستهترء فكأنٌ الدولة ولدٌ حرام» وكأن 
السياسة كلها مهنة رجس ومهكلة فضيلة» وحيث انفضحت الطبيعة اللأدينية 
للسياسة أو الدولة الحديثة لدى المسلمين فقليلاً ما أسعف المسوح الديني الذي 
تصبغ به أحياناً مراسمها وتلوّن دعاياتهاء فهو لم يعد ينطلي على رعيّة واعية» 
ولا يضفي على الدولة شرعية تحفظ وقارها واستقرارها. 
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ب - ريف التمثيل السياسي 

إذا استحكمت أزمة الشرعية السياسية واتسعت السياسة واتسعت فجوة 
المجانبة بين الشعب والسلطان قامت الدولة على المجتمع كأنّها كيان متميّز 
منفصل عنه لا يمائله ولا يمثله» وقد استدرك الغربيون هذه الأزمة عندهم 
بنظريّات العقد الاجتماعي وممارسات الديمقراطية التمثيلية والنظام النيابي. 

وقد كان أولو الأمر في العهد الإسلامي الراشد ‏ من المؤمنين - بنية اتحاد 
وثيق يحييه ولاء وحبٌ وطاعة» وتجسده بيعة سياسية تنعقد عن تراض وإجماع» 
ثم خلفت الأسرٌ المتحكّمة والسلاطين الذين يولون السلطة على الوراثة أو 
الاستلاب. وازدادت القطيعة بين الجمهور المؤمن وولاته بظهور السلطة 
الاستعمارية على المجتمعات المسلمة» وقامت حالة حرب بين الوجدان المسلم 
والسلطان الأجنبي تنكبت أحياناً رهبة ومسكنةٌ وتنفجر أحياناً توكلاً واستقلالاً . 

ولم يأنس المسلمون إلا قليلاً بولاية الشرائح الوطنية التي وليت السلطة بعد 
الاستعمار» فمنها مستبدّون ليس بينهم وبين الشعب إلا المباغضة والمنافقة» 
ومنها ديمقراطيون زائفون يديرون إجراءات شكلية للنيابة السياسية اذّعاء بسط 
السلطة بينما يقبضون حكراً المال والدعاية» ويعدّدون الأحزاب زعم تخيير 
الشعبء وإِنّما تتنافس العصبيّات الحزبية والطائفية والقبلية العمياء والولاءات 
الذاتية للزعماء والشعارات الدعائية الجوفاء من كل خيار ذي مغزى لصدق 
اقل الاي 

والمستبدون والديمقراطيون الوطنيون سواءٌ في أنهم يعظّلون الشريعة 
الإسلامية التي كانت حين سادت تمثّل مدى واسعاً من الديمقراطية وحكم 
الشعب المباشر مهما كان العيب في أصل ولاية الحكم»ء فالشريعة قانون 
المجتمع - كل حكم مفصل فيها يعبّر مباشرة عن إرادة شعبية مؤمنة» ويطبّق تلقاءً 
لا تشوّهه عيوب الإجراءات النيابية» ويضيق مدخل الهوى في تصرّفات الحكم 
ومدى القطيعة بينه وبين الرعيّة» وغَالِبٌ الولاة الوطنيين زعماً هم في الحقيقة 
السياسية أقرب استناداً واستمداداً إلى بعض القوى الخارجية منهم إلى شعوبهم 
وأشبه بأن يكونوا أولياء ممثلين لأولئك دون هؤلاء. 
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هكذا تناصر تاريخ وحاضر في دستور الولاية والسيرة السلطانية لدولة 
المسلمين ليجعلا منها كياناً منقطعاً عن المجتمع برغم طقوس النظام النيابي 
والاستفتائي ومراسيم الدستورية الديمقراطية ومزاعم الانفعالاات والهموم 
الشعبية» وهكذا أزمة قضيّة التمثيل السياسي عند المسلمين. 


ج ‏ انفراط الوحدة السياسية 


الوحدة فى الدين معنى أصيل في العقيدة :: تنميه مبادئ الوحدة والعبادة» وفي 
الشريعة تقتضيه النصوص الداعية للتوالي والتآخي والتناصر والتشاور والتكافل 
والتعاون» لكنّ الأهواء التقليدية قد تشدّ المؤمنين إلى عصبيّة للبنيات المحلية أو 
الأهلية المباشرة» والشهوات المادّية قد تفتنهم بصراع القوة وتناقض الأغراض - 
فيقع عليهم من ذلك بلاء عظيم يفسد وحدتهم إلا قدر ما يقاومون الفتنة اعتصاما 
بحبل اللّه. ولقد تعرّض المسلمون قديماً لمثل ذلك عند اتساع مجتمع صدر 
الإسلام» فاختلّت لديهم توازنات الحياة التوحيدية بين الولاء الخاصٌ المشروع 
والولاء العام المفروض» وتمحورت حول التاريخ أو الست أو الوطن أو 
المذهب أو الموقف السياسي محاور شقاق مشهورة في قديم المسلمين. 

ولئن كان للقدماء بعض عذر في الواقع الجغرافي الذي تباعد بهم والاتصال 
غير ميسور» وفي الانتشار السريع الذي أحاط بجمهرة من الشعوب وأخلاط من 
مستويات التدين والعلم» فقد كان لهم بعض كسب في حفظ الوحدة الاجتماعية 
بواسطة المذاهب الفقهية والطرق الصوفية الممتدة وبانبساط دار الإسلام نوفا 
واحدة للتبادل العلمي والاقتصادي ومجالاً حرَّاً لتواصل الأمّةء أَمّا الوحدة 
ا الجامعة فقد كانت 0 حاولوا استدراكها هنا أو هناك 

اَم اليوم فمهما تير الاتصال العالمي وتوطد التراث والتاريخ المشترك بين 
المسلمين فقد وقعوا في فتنة أشدّ في وحدتهم إذ تناثرت بهم الدول وقظعتهم 
أمما + وتصلية الحدود الناصلة وؤقامك كز دولة صرضا الغضينة حص ل فلك 
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علينا وولعنا به. إِنَّ واقع الأمّة السياسي الواعي قد مكّن للفرقة إلا نبضات في 
فطرة التوحيد تنازعه من تلقاء القواعد الشعبية التوّاقة للوحدة. 

وفي كل فرقة وطنية ثارت ثغرات سياسية حزبية تعبّر عن صراع عصبيّات 
التاريخ والأهواء ولا تمل مشروعات تنظيم لاتجاهات الرأي العام كما هو 
مشروع في كل مجتمع شوري حرّء بل هو بؤر حميّة تؤجّج المشاكسة بين أبناء 
الوطن وتفجرها النزوات الشخصية من الداخل فتتجتح وتترنح وتصيب الواقع 
السياسى بالاضطراب الشديد. 

وفي حالة الأزمة لا تقوم الائتلافات الدولية الخارجية والحزبية الداخلية في 
مجتمعات المسلمين إلا هياكل خربة تنشأ بتفاؤل ساذج لغرض عارض ثم تسقط 
لتمكن الخيبة والإحباط والإخفاق . 


د كبت الحريّة والشورى 

منذ غامت في المجال السياسي معالم الإيمان بالربٌ الأكبر والشريعة العليا 
غدت الدولة مطلقة غير محدودة ولا مسؤولة ولم تعد ولاية السلطان عبادة لله 
وخدمة بل علوّاً في الأرض واستكباراً بل تألهاً وفرعنة تمدّها العقائد السياسية 
الوضعيّة بنظريات السيادة المطلقة والعصمة والحصانة وتحفّها الحياة السياسية 
والترتيل والمراسم والشارات الوطنية والصلوات في محراب السلطان. لقد 
حاول الغرب أن يستدرك ما تورّط فيه بعد فجور السلطان من ضابط الدين ابتغاء 
الطلاقة من قيد الكنيسة فاخترع عقيدة القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي ضابطاً 
للدولة بل فزع إلى النظريّات الفوضويّة أو الشيوعيّة لإعدام الدولة وتلاشيهاء 
ولكنّ الدول الغربية ‏ الليبرالية والشيوعية ‏ ما انفككت تتعاظم وتمتدٌ مع اظراد 
التطوّر المادّي. وأخيراً أفلحت النظريّات والتقاليد الديمقراطية في أن تكشف 
القيود على بعض الدولة بتفتيت سلطات الحكم وإقامة اماه سمي اجر 
النيابة الشعبية والقضاء والإدارة والرأي العامٌ. 

أمّا مصيبة المسلمين فقد كانت عظيمة حين نسوا ربّهم في السياسة وضيّعوا 
سن دولة الخلافة الراشدة التي عرفت الأحكام السلطانية ‏ قيداً دستورياً - 
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وأحكام السِيّر والمغازي د دا ووا - قبل أن تعرفها قوانين ن العالم. يفك أن 
السلف ببقيّة من تديّنهم كانوا أبصر بخطر السلطة غير المشروعة والدولة غير 
العابدة فجرّدوها من آليّات الطغيان التي استبدّت بمثلها الدولة الغربية القابضة 
المطلقة» من سلطة التشريعي المتجيّر ومن سلطة الوضع الضريبي المستغل. وقد 
كانوا بواقعهم التاريخي أحظى من خلفهم إذ لم تتوافر لدولتهم آنذاك أسباب 
القوّة الماديّة التي تمكّنها من إحاطة الرعيّة بإجراءات التنظيم الكثيف أو إرهابها 
بتدابير الأمن الرقيب أو قهرها بالسلاح الغائب. ومن ثمٌ لم يبلغ الخلل الذي 
أصاب الدولة في محدوديتها ومسؤوليتها أن يشكل أزمة حريّة لأفراد الرعيّة 
للمدى الذي جرى في تاريخ أورويا . حتى تجاوز الخلل مداه فى العصر الراهن 
بحجب الشريعة التي كانت حارسة لحرمات الأفراد ووا الحديث 
بكلّ مداه وفاعلياته - فحينئذ استفحلت الأزمة. 

وللأزمة أصول أخرى فى حال الشعب الذي اعترته تغييرات عقائدية وغدا 
تعدا ا ترت عة الك ذلك أن قن وعلف ات الان ار دى 
الداعى للتحرّر من كل سلطان إلا اللّه أو فى اللّه» واختلّت موازنات الحريّة 
رالنظام التي لا تناتى إلا بالايمان برب كبر وشريعة أخلى هي الحكم العدل 
لعلاقات الراعي والرعية» فمن ضعف التوحيد تهيّأ الشعب لأن يقع عليه 
الاستبداد إذ فقد أسباب العرّة بالله ورضي بالاستضعاف وفقد الوعي بالتكليف 
العينيّ المسؤولية الفرديّة فزهد في المشاركة والمناصحة والإسهام في السلطة. 

وقليلاً ما نُجدي المقولات النظريّة في حقوق الإنسان التي يحاول بها بعض 
العسلمين ان مهد ركو ال ول الع هى ارا ر ول 
على الأصول العقدية والحضارية التى هى ضمان الحريّة المسؤولة والسلطة 
اللسمؤولة فوع هو لاع قاذ بتكرون اداه الر لك ا الا قاتا غك 
الاستبداد الأوروبى متوهمين أن سيرة أوروبا وعبرتها هى سيرة الإنسان قاطبة 
ا و ا م ذلك دنا انوا عرو ا 
يعشّرون أموالهم . 

وتراهم كذلك يعتمدون مصطلح حقوق الإنسان مطلقاً غافلين عن نشأته في 
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بيئة استبداد مطلق ومن مذهب اعتقاد بالإنسان المطلق الذي تحق له الحقوق 
كاملة دون الواجبات وتحل له متع الإباحيّة GEE‏ 
معبودء تلك الحريّة الوضعية المزعومة هي في الحقيقة وهمٌ كبير إلا أن تكون رد 
فعل ظرفياً على طاغوت وضعي معيّن في تاريخ أوروبا. 
وإِنّما تكمن الحريّة التامّة في تحرّر الإنسان من كلّ شيء عدا الله وفي 
استقلاله عن عبادة الأحبار والرهبان والفراعنة والأهواء والشهوات. أمّا الإنسان 
الأوروبي فقد التمس حريّته من قيد ظرفي معيّن ليتورّط في وطأة قيد آخر من 
الكنيسة إلى الدولة المستبدّة ومن الدولة إلى الطبقة المستغلة ومنها إلى الشهوة 
الهيمة ده يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام وينحط من مقام الإنسانية الكريم» فمن لم 
يرتفع إلى عبادة اللّه سقط في عبادة ما دونه لا محالة. 
أمّا مدخل الشرع الديني لتحرير الإنسان فإِنّما يأتي من تلقاء العبادة 
والتكليت: .قم اثقى ووقى الزاجي الستؤول عند الله وى قافا حو | حه 
جاراً كان أو قريباً أو معاملاً» ومن اتّقى الحرامً من ولاة السلطان رعى حُرمات 
SRE SN‏ ولا خير في حقٌّ يَذَّعى للإنسان ة فى الحرية إذا 
تصوّره محض إباحة يفعل فيها أو يترك ما يشاء فلا قوا م لنظام الشورى 
ا ا تصوّر الفرد بأنّ له أن ينزل عن حريّته استثقالاً لتكاليفها 
ورضي بأن يكون عالة على وليّ له وإمّعة يطيع سادته وكبراءه ‏ إلا أن يتعلم 
الفرد أن الرأي والفعل الحرٌ تكليف مسؤول عنه ووظيفة من وظائف العبادة 
ووا تاها . ولا مشاحة في مصطلح حقوق الإنسان» ولكن غالب الذين يروّجونه 
لا :مشر كوة نة ا وکا من الغيوزين على كرافة الإنينات لا يدركود 
أن شعارهم بغير تأصيل ديني لن يكون إلا زيفاًء وبعضهم إِنْما يرائي بالحقوق 
يريدها ذريعة للانعتاق من كل تكليف شريف لتعربد به الشهوات. وآخرون 
يضيفون إلى حقوق الإنسان نسبية جائرة» فالحريّة والتقدّم لهم لا لأعداء الشعب 
(وإِنّما يستمدون تلك العقيدة النسبيّة من الغرب الذي لا يؤمن بمثل مطلقة ويريد 
الحريّة لأوطانه ومواطنيه ولا يريد بسائر البشر إل المصادرة والوصاية 
والاستغلال والاستعمار). 
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إن أزمة نظام الشورى (أو الديمقراطية) في مجتمعات المسلمين لن تعالج 
بأشكال دستورية تضفى على نظم السلطات إلا أن يؤصّل الأمر ويؤسّس على 
أصل الدين المضيّع. وبالإسلام تصبح السلطة خلافة مسؤولة في الأرض 
تحتملها الجماعة ولا تكلها إلى فرد أو فئة. بالإسلام تكون الشورى نظام حياة 
شاملاً لا ممارسة سياسية محدودة. فالأسرة تقوم على التراضي والتشاور 
والتكافل لا على الاستبداد فيتربّى فيها الفرد والداً ومولوداً على المشاركة لا 
على الاستكثار. والتجارة تنعقد عن تراض وتعادل لا عن استغلال وتظالم . 
والعلم والرأي كلّه متاح مباح لا يُكتم العلم ولا يُحتكر الاجتهاد ولا يُقصّر على 
الأفذاذ. هكذا شؤون الحياة جميعاً تقوم على أصول من حريّة الكسب ومن 
وصلة بنظام الكسب العام مع الآخرين. وهذا التوازن أو التوحيد بين الحرّية 
والنظام أو الحقوق والواجبات هو دعامة نهج الشورى وهو ضمانة الدولة 
الرشيدة التي تستمدٌ من الرعيّة ولا تستبدٌ دونها وتنظمها ولا تكبتها . 


ه - تضخُم السلطان 

لما كان الإنسان هو محل الدين الأول فقلوب المؤمنين هي أساس البناء 
الاجتماعي الديني وليست الدولة إلا بُعداً في حياة المؤمنين حيث تتجسّد آثار 
إيمانهم في مجال السلطة والولاية العاصمة. لذا جاء التكليف الديني في الشأن 
العام خطاباً مباشراً لمجتمع المؤمنين لا لولاة السلطة. 

ومن ثم كان المجتمع الإسلامي قديماً يثبت أولويّته على الدولة في قيامه 
يِلقاء ذاته بغالب وظائف الحياة تمده بواعث الإيمان وضوابطه الفعّالة في نفوس 
المؤمنين - يتعاونون عفواً ويتشاورون ويتناصحون صدقاً ويتآمرون بالمعروف 
ويتناهون عن المنكر. وقد كاد ذلك المجتمع أن يستغني عن الدولة لا سيّما 
حين لحظ أنها غدت غير مشروعة الأصل فتولى من تلقاء حركته الطوعيّة وظائف 
نشر العلم والرعاية الاجتماعية ونحو ذلك - يؤديها احتساباً ويموّلها بالوقف 
والصدقة وينظمها من غير أمر أو قهر. 

وقد مثل المسلمون بذلك أقرب مثل لما يحلم به الحالمون اليوتوبيّون من 
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البشر من تقليص الدولة وتخفيف وطأتها على الرعيّة. وقليلاً ما أجدت صيحات 
الليبراليين الكارهين للتطوّر في تضحُم إدارة الدولة الحديثة أو الشيوعيين الذين 
بشَروا بتلاشي الدولة جملة واحدة ليؤسّسوا ف في الواقع أغلظ دولة في التاريخ. 
وذلك أن المجتمع غير المؤمن أشبه بأن يتوحّى أهدافه الغائبة في الشؤون العامة 
لا في خصائص الإنسان. وبأن يعبّى لها وسائل السلطان الظاهر وألاً يعوّل كثيراً 
على تحريك الوجدان الحرّ والتفاعل الاجتماعي العفو. فالتطوّر في ا 
الماديّة يضطر مثل هذا المجتمع إلى أن يعظّم دورٌ الدولة لتفي بما تقضّر عنه 
الاد لخا فة س شاحات معوازد ١‏ هكذا ثشات الأتجاهات تحور تجار 
الدولة ثم نحو اشتراكية سياستها ورعوية دورها الاجتماعي. 

ومن هنا تثور في الحاضر المناظرات بين القطاع الخاصٌ والقطاع العام 
يؤخذ على الأول قصور عن كفاية وعدالة العلاقات وعلى الثانى ثقل حركته 
وعجز كفايته وضعف ضوابط الطهارة في إدارته. ا 

وقد تمكن في مجتمع المسلمين الحاضر هذا الاختلالٌ في معادلة الوجود 
الاجتماعي بين الوجدان الشخصي والعرفان المجتمعي والسلطان الرسمي» لان 
المسلمين أخلوا ساحة الحياة العامة من بركة الدين وحاصروا غالب عقيدته 
وفقهه في الشؤون الخاصّة» فالمسلم الفذّ من حيث هو متديّن أصبح لا يعنى 
بالأمر العام ولا يكترث لواجبات الكفاية ولا يبادر إلى فعل الخير والتحاضّ 
والتعاون عليه بل يُعوّل على الدولة حتّى غدت هذه طاغوتاً مما ذل لها الناس 
وأخطيرطاً كا اقشرؤاء وكها قعدت الرضية وعذلت على ارا ال مرو ي 
الدولة» قعد هؤلاء أيضاً وعرّلوا على أولياء لهم من الدولة الكبرى بيده 
وتتمكل هذه المحنة خاصّة في اقتصاد المجتمعات الإسلامية التي تقتضي 
أوضاعيا المشتلقة عملا وإفاجا ور الشجت فيها يتظر إلى ا 
عاجزاً متمنياً وترى السلطة الوطنية تنظر إلى الدولة (الصديقة) مسكينة مستجدية. 

إن القضايا ذات الخطر التي يطرحها أي نظام دستوري إسلامي يتخذ اليوم 
لا تقتصر على شرعية اختيار أولياء السلطة ولا على مدى سلطتهم إزاء رمات 
الرعيّة - أو الحقوق الأساسية كما يسمّيها المترجمون ‏ بل تشمل حصر وظيفة 
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الدولة وتكثيف الموججهات ل للشعب بالتكاليف والمبادرات المستحقّة عليه 


في المشاركة في السلطة ثم في العمل العام كافة حتى يكون الرأي كله في 
المداولات الديوانية وال کله فى المدارس النظامية والمعاش کله فی القطاع 
العام. . . الخ. 

رك القلنه السام 


دولته مطلقة تبادر وتتولی کل شيء وتصادر وتطغى على کل فرد وإنسانه 
وسفهه... ومجتمع فقد عقيدة الوحدانية الموخدة فغدت شركة الحياة فيه 
إشراكية تقوم على التناقض والمشاكسة والتباغي والشقاق ‏ السياسة صراع 
أحزاب متجادلة والاقتصاد صراع طبقات متنافسة والمسرح صراع أبطال وخونة - 
وفقد عقيدة الآخرة والمسؤولية فأصبح الفرد فيه محجوباً بالمؤسّسات الاعتبارية 
التي تؤسّس بالنُظم لا بالأخلاق فالمسؤولية فيها مشتتة والخطاً كلّه موضوعي - 
الكنيسة والجماعة الدينية 5 تحجب العباد» والحزب أو القبيلة تحجب الأفراد» 
والدرلة تمصي aE a a‏ وزر عليه بعينه» 
وواقع ماذي حضري صناعي كثيف تشتبك فيه المصالح وتتحد المرافق وتتلازم 
العلاقات وتتأرّم المعادلات - عالم بشري هذا شأنه لن يكون إلا عالم الطاغوت 
وا 

ويكاد هذا أن يكون شأن مجتمع المسلمين اليوم في جانبه السياسي حيث 
أصابته العِلة أبلغ ما أصابته ولا علاج إلا في التوبة إلى استكمال الإيمان 
التوحيدي الجامع لجنوح الأهواء والاعتصام بالشرع العلوي الضابط للاشتجار 
والتظالم. تلك خطة لو عملها الذين بذلوا حياتهم لمكافحة الظلم السياسي 


الوضعية . 


ولربّما يُسلّم المرء عن يُسر بفاعلية الشريعة الربّانية في : نفي الظلم الاقتصادي 
عن المستضعفين ثم يتوهّم أن الأقلّية الدينية ستكون أولى فرائس الظلم في 
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المجتمع الديني. وإِنْما يصبح ذلك كذلك إذا اتخذنا الدين هويّة وعصبية في 
مجتمع مؤسّس على الصراع. أمّا إذا استقام دين الناس فإِنَ للأقلية مندوحة عن 
التمرّد واليأس من العدل» أو الاستظهار بوليّ خارجي» في أن تحاكم الأغلبية 
المؤمنة إلى شريعة ربّها الرؤوف الرحيم» الذي لم يشأ وهو القادر أن يكره 
الناس على الإيمان به وحده ومن ثم لم يحملهم على شرعه الواحد. فعقدٌ 
الإيمان يَؤْسِّس على الاختيار ومن ثمٌّ تؤسّس عقود الزواج والتجارة والإمامة 
فلن اليعة الوضيويةه فلك هقد لمر اة او ال ما و مو غ الاح 
والرضى» حتى إذا قام إزاء فرد واحد من ع غين المسليين لا تشايعة جمافة ما 
ولا تظاهره هيئة دولية. 

ومن هنا جاء الميثاق الذي طرحته الحركة الإسلامية بالسودان حلاً لأزمة 
الجنوب وتنزيلاً لمعاني العدل الإسلامي على الواقع السوداني. فقد صيغ من 
هدي ا وفى البرٌ والقسط والتسامح وفي خيار 
الحكم بين الناس عدلاً بشرعنا أو الإعراض الت الذي يحيلهم إلى شرائعهم. 
وصيغ من ستة الرسول يي في اللامركزية والتفويض إلى مختلف الطوائف في 
باق وخ و ال وصيغ من الصالح من عمل المسلمين وفقههم يوم 
أسْسَوا الأمميّات السلطانية التي وسعت المكل كافة فلم د تحرج ادا في معتقده 


و 


ومتعبده ولم تخر : ج أحداً من داره وأهله. 
ز - الفساد السياسي 


في مجتمع المسلمين اليوم وفي جانبه السياسي خاصّة فساد عظيم » وقد 
كانت لنا قدوة في ولاية الراشدين في صدر الإسلام الذين بلغوا من الورع في 
استشعار المسؤولية ووفاء الأمانة مثالا بعيداً» وما زلنا نروي قصص سيرتهم 
السياسية كأنها أحلام عذاب تكاد من تساميها وكمولها تؤيسنا ‏ ونحن في 
اتخطاطبا البغيد فن أن شلعها أبذاء"ورتما يعدا الواقغيو 5 الساخرون فلنات 
اة أو مبالغات من رواة النقائب والسّيّره فالنموذج عندهم ليس في أمير 
المؤمنين بل أمير ماكيافيلي» والسياسي هو من أتقن صنعة الخبث في إدارة 
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علاقات السلطة وجوّز مكرّه على الدّهماء وسلم من مغبّة فِسقه في الظاهر. 

والحق أن واقع الدولة الحديثة يوسع الفرصَ السانحة للفساد فيها - لتضحُم 
سلطاتها في الأذونات والجبايات والخدمات» ولكثافة إجراءاتها التي تخفي كل 
فساد وتتيح له علاوة على الاستكبار بسلطته على القانون ‏ الاستتارٌ عن كل 
رقابة إدارية أو شعبية. لكن هذا الواقع لا يشكل فتنة حتميّة إلآ لمن أخلد إلى 
الأرض وغرّه هواه فإذا استشرى الفساد الإداري والسياسى فى الدولة الحديثة 
Rg E LE SS‏ 
والأخلاق» وتصرف السلطة عن معنى الابتلاء والمسؤولية» وتجعل الأمر العام 
تنافساً على المغانم بالحيلة وعُلوَاً في الأرض بالشطارة» وتجعل إمامَ امنا مين 
أدهاهم وأروغهم - من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن ¿ خان» ومن 
فعلّه كله فساد لم يفتضح ثم إذا افتضح استخف الناس. 

فمن ضعف الإيمان برقابة اللّه وشهادته وسلطته على كلّ مستخلّف في 
ديانه» مستتراً بنجواه متمكن في نفوذه» ومن ضعف الرقابة النظامية والشعبية 
وضآلة الضوابط الدستورية والقعياقة وغفلة الرأي العامٌ» من كل ذلك تتمهّد 
للفساد في حاضر المسلمين دولة. ولن يشفي كثيراً ما يعالج القانونيون من 
تشديد الرقابة ومعاقبة خيانة الأمانة والثراء ا العامة ة إلا 
بعداً من أبحاف الحياة الاجتماعية :ولا القاتوة إلا عنابظاً واحدا من الضوابظ 
الاجتماعية» فالأوفق أن تعمر الحياة كلها بعوامل الطهارة وأن تتناصر فيها كل 
ضوابط السلوك لتحيط بالإنسان من تلقاء وجدانه التقيّ المتورّع من اللَّه» ومن 
حيث علاقاته الاجتماعية الناهية عن المنكر ومن وقع القانون السلطاني وعقابه 
فالنظام الديني المتكامل هو الذي يستأصل الفساد جذراً في القِيّم والنيّات وفرعاً 
في السلوك الخفيّ والجليّ ويكفل الطهارة السياسية الشاملة. 


ح- الاضطراب السياسي 


ضربتهم الاضطرابات الشديدة من جرّاء التوسّع العددي والجغرافي والحضاري 
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بابتلاءاته الفاتنة. ثم تقطعوا كيانات محدودة زادها تعقيد العلاقات اضطراباً. 
وبعض ما تهيّأ لتلك الكيانات من استقرار إِنّما كان رکا وجرا تات ف 
مفاعلات التجديد اللازم لتأمين الاستقرار الحقيقي وتعبّأت فيه ومن حوله دواع 
متراكبة لاضطراب وفتنة لاحقة» فلمًا تعرّض المسلمون لقارعات الغزو الأجنبى 
العسكري أو الاقتصادي أو الحضاري كان مجتمعهم الراكد عُرضة لزلزلة في 
قواعد كيانه» ولما استفزت فطرة لر رة ي عون الان ور ع 
تمثّلت في ثورات لم تزد العالم الإسلامي إلا اضطراباً من جرّاء مجاهدة الغزو 
من أمامها ومقاومة الجمود الديني وراءهاء ا بالثورات فخمدت وسكن 
المسلموة استبيلاما للاستعمان. ولئن تهيّأ لنا من بعد بعض تحرّر وطني فما 
ننفكٌ في غالب حالنا منذئذ في غير استقرار بسبب تنازع المذاهب الوافدة التي 
فتنتنا والنفوذ الخارجي الذي يستقطبنا شرقا وغربا وبسبب ارتباك توجهنا بين 
الأصيل والدخيل والتقليدي والعصري. 

وكان الجانب السياسي لمجتمعنا أشدَّ تعرّضاً للاضطراب فالدول في دوّلان 
لا يهدأ في نُظمها وسياساتها وذلك من أصول التنازع والارتباك في المجتمع؛ 
ثم من ضعف كيان الدولة التي غدت كما قدّمنا مجانبة للشعب عير مُحترمة ولا 
منصورة لا يحتفل أحد بقيامها أو سقوطها إلا قليلاً»ء ومزعزعة التوجّه غير ثابتة 
على وجهة أو شرعة بعد أن ضلّت عن الهدى المستقيم وأخذت تتخبّط في 
لمات هوا 

وجاءت اليقظة الإسلامية المعاصرة لكي تسلب من استقرار دول المسلمين 
التي كانت قائمة على غفلة من الرعيّة المؤمنة» فكاع ا و و ا 
شرعيتها وبُعد مجانبتها لِقيّم الدين ويزعزعون الثقة بالمبادئ الغربية التي أسّست 
عليهاء بل شكّلت بعض جماعاتهم تحدّياً مباشراً لأمن الدولة يجاهدونها كما 
تجاهده ويعلهم في جوا دحم بف لين تعاليد العروج على ولا الجور في تاريخ 
المسلمين وأحيانا شيء من الفكر الثوري الوافد من الغرب. 

ونحن في السودان مثال لهذا الاضطراب. استقل السودان ولم يستقرٌ لأنه 
لم يؤسّس استقلاله على أصوله الراسخة» بل على سطح من نُظم مستجآبة وعلى 
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شريحة من قيادات متعلونة. وطفق السودان في دوّارة من الاضطرابات ‏ ينصب 
الأشكال الديمقراطية على صفحة الحياة العامّة ليتبرّم الناس من اختلاط الأمور 
وفسادها وإخفاقها وتنفتح في نفوسهم وسياستهم ثغور يقتحم من خلالها نظام 
قهري ينقلب عليهم ويجعل القوة أساس شرعته وفاعليّته» فتقاومه التوتّرات في 
مجتمع مرگب البناء نرّاع للحرّية فيتهاوى تحت وطأة الثورة التي تنتصر لتقيم 
نظاماً انقاليا يُذيقنا قوضئ الحرنة بعد طول الالكنات» ويسوقنا غلى الأشكال 
الديمقراطية لنبدأ دورتنا الخبيئة من جديد. والعياذ باللّه ونحن نستهلٌ عهدنا 
الغالت أن تدور علينا الذوائر العياذ باللّه :لآ دعاء بل دعوة أن تعوة فعلاً سيب 
من الإيمان وحبل من الشرع يعصمنا من أن تطوّح بنا التحدّيات الأمنية 
والاقتصادية الخارجية والسياسية فلن تنفعنا ‏ ولم تنفعنا من قبل شرعية 
الدساتير الديمقراطية وسابق التجربة كرّة بعد كرّة» إنما ينقذنا أن نكتشف أصالتنا 
من جديد حيث التوازن المطمئنٌ بين الثبات والتطوّر في الدين والتراث والتجديد 
في المجتمع وحيث التوخد المستقرٌ بين المجتمع والدولة. 


الفشل السياسي 

بينما تضحْم دور الدولة وغدت غالب وظائف الحياة منوطة بها تضاعف 
عجزها وتضاء عل كسبّهاء وعَظُمٌ الخسرانُ على المسلمين واشتدّت خيبتهم في 
لوعي ماري ربو معي رد ل » لأنّه أفرغ من طاقات الإيمان أو 
صَرفت الطاقات عن صوب السياسية والدولة» وإذا وقعت المجانبة بين الراعي 
والرعيّة لكلّ وجهته وشرعته وقع التناقض والتناسخ بين الجهد العام والجهد 
الخاصٌ واحتدم الصراع وتبدّدت الطاقات. والدولة ذاتها لا يضبطها نظام محكم 
يضمن التفاعل e‏ أو عمّالها بحسن توزيع الوظائف وتنسيقها 
ولو ضبطها نظام فهو هيكل دستوري أ و قانوني ليس فيه روح فعالة ولا له حاشية 
من الأخلاق السياسية المناسبة. ثمٌ إِنْ الدولة كما قدّمنا غير مستقرّة ‏ الولاة فيها 
يتعاقبون عن انقلاب وقطيعة يلعن بعضهم بعضاً وينقض ما سبق من كسب حسداً 
وكيداً وسياساتهم و طا وچو واو اا 
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فالمعاش ‏ من الفشل السياسي ‏ في أزمة. الأرض مسخّرة من اللّه لكنّها 
معطلة من البشرء والطاقات متكائرة لكنّها متخاذلة متناقضة» والنعماء أحياناً 
مبسوطة ولكتها مبدّدة وهكذا العلم والصحة - حظنا نحن المسلمين أن نضرب 
أرقام القياس الدنيا في موت الأطفال من سوء الغذاء وقذارة البيئة وفي فشو 
الأميّة وسطحية العلم وانقطاعه عن العمل» هكذا حياتنا الاجتماعية - وشائجنا 
مقطوعة من سوء الاتصال والنقل في عصر ثورة الاتصال والنقل» ومجتمعاتنا 
تتيه في البادية أو تزدحم في الحضر بغير رعاية ولا نظام» والسلوك الجانح بل 
الجريمة فينا تتصاعد نحو اللحاق بركب الأمم المتقدّمة. 

ومن أكبر وجوه الفشل عجزنا عن حماية استقلالنا والدفاع عن كياننا وأنى 
لنا الدفاع ونحن في الرزق عالة على الدول العظمى هلعاً بإعاناتهاء وجزعاً من 
أن تبخل علينا أو أن تغضبء. وغفلة عن الله هو الرازق ذو القوة المتين» ونحن 
عالة كذلك في القوانين والنظم والسياسات» مطمئنين بما ورثنا من الاستعمار لا 
نبدّله من خمّة أصالتنا وفرط فتنة الذين خلفهم علينا الاستعمار واستحفظهم على 
تراثه. وترانا نقف متبلّدين لا ندري كيف ومتى نبدأ مشروعات التأصيل 
والاسعفاذل فتن من زا رفا لا كاف ندا ؤائى لمج عات نظا 
وقوانينها غربية المصدر وسلاحها وقوّتها غربية المدد أن تعرّ فيها الدولة وتستقل 
مهما تحلّت بدستور السيادة وعلمها ونشيدها واحتلّت مقعداً بين الأمم المتحدة» 
وأنن لكلك: الدولة أن تحتق وراء ذلك كسا تقد السك اللاولة إلا ندا من 
أبعاد المجتمع ينالها ما يناله ولا تنال إلا ما ينال؟ . 


إن الأزمة"الشافلة فى احياتنا السياسية يل حياتنا كافةك إنما حى آزمة 
مجتمع انحط عن يثالاته فتقهقر عن أقدار كسب تهيّأت لسلفه الصالح» وانهار 
أمام التحدّيات التي نصبتها الحضارات الماديّة» فقدر المجتمع المسلم اليوم من 
التكليف أن ينهض لإقامة نظامه الأمثل ليرقى في حساب الدَّين والتاريخ 
والعالم . 
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والتديْن كله تمتَلٌ لكمال ينتصب هدفاً للمتديّنين وتفاعلٌ في سبيل ذلك مع 
الواقع مهما كانت اتاذءاته العديفة 4 :واثا كان 'قصور السب الخاضر وآزمة 
الرصيد الفعلي من التديّن فإِنْ التكليف الديني هو أن يندفع المؤمن نحو مستوى 
أرقى من الدين بغية توحيد واقع الحياة إلى مثال الدين الحقٌ. 

والشرع شاهدٌ والتاريخ عبرة بأنَّ التديّن ليس في محض النظر الشاخص إلى 
الكمال نرقبه ونصفه في مصتفاتنا ومقولاتناء بل هو نهضة فعلية نحو المثال. 
ولن تبلغ النهضة أبداً غايتها فالكمال ليس من شأن البشر ولكنّها تصدق بقدر ما 
تندفع وتحاول نحو ذلك الكمال وتقاس بقدر ما تبلغ في المقامات المتصاعدة. 
فالتديّن يبدأ من الواقع المنحط ثم يتجاوز درجاته نحو درجات الكمال فهو فعل 


-. 


مستمر . 

ففي سياق النظام السياسي يجوز الحديث عن التحرّر المستمرٌ لا عن 
الحرّية» وعن التوحيد والتطهير ونحو ذلك مما هو أولى بديناميّة الدين من 
التنظير المجرّد لمفهومات النظام الإسلامي. فالدولة الإسلامية ليست مقاماً له 
حدٌ يعلن بلوغه ذات يوم بل هي يعد من أبعاد حركة المجتمع في رقيّه الدائب 
نحو مثل الدين. وقد يكون في إعلان إرادة التوجّه دلالة ولكن لا تتم واجبات 
الدولة المسلمة إلا بكفاح وانتهاض ولا تُستكمل فضائلها إلا بمجاهدات في 
مراقي الإحسان. 

وقد لا يأتي ذلك الترّي مُطرِداً في مسيرته لأنّ ابتلاءات الحياة لا ترد مظردة 
على وتيرة واحدة وأحوال الإيمان لا تستقرٌ على مستوى واحد» فالتدافع بين 
الإيمان والابتلاء» وبين الحق والباطل» قد يكون سجالاً وتداولاً وقد تقفز 
الح اوك اح ا ولك ال ق و لجات او هة ا 
الكلّي لحركة ال الا ا 

فإذا صح ما قدّمنا من أن الدولة من المجتمع والمجتمع من حال نفوس 
المؤمنين في سياق ابتلاءات الواقع» وإذا صح ما أخرنا من أن التوبة بالدولة إلى 
الإسلام بعد فسوقها إنّما هي حركة دائبة موصولة» فمنهج إقامة النظام السياسي 
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الإسلامي هو إذاً حركة متاب وتغيير دائب في النفوس والمجتمع والواقع ‏ 
هدفها تغيير الإنسان والمجتمع نحو ما هو أمثل من المذاهب والمواقف الدينية 
وتغيير الواقع نحو ما هو أبعد من فتنة المؤمن وأقرب إلى تجسيد إيمانه . 
ك ‏ تغيير الإنسان: الدعوة والتزكية 

إن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. فما تداعت الدولة 
الإسلامية وسقطت إلا بتداعي أركان الإيمان في النفوس» ولن تستقيم من جديد 
إل باستقامة النفوس وتوبتها إلى اللّه. ولن تتوب النفوس قهراًء فسُنّة اللّه ألا 
يجعل للإكراه سبيلاً على باطن الإنسان بل عصمت الفطرة من الإكراه وميّزت 
بحرّية المشيثة من سائر الأشياء المعبّدة لله كرهاً. فلا سبيل إلا الدعوة إلى الله 
تذكيراً لفطرة الإنسان بكوامن استعدادها الإيماني حتى تستجيب لداعي ربّها 
وتعرف ميثاقها معه. وعلاوة على الفطرة المؤمنة المطبوعة في كل إنسان فان 
الإنسان المسلم ‏ اليوم ‏ مهما ضعف دينه قد بقيت له بقيّة تصله بقِيّم الخير في 
تراثه» والصحوة الإسلامية كلّها مشاهد بأنّ المسلمين يتذكرون بيسر ويتوبون عن 
قريب إلا المفتونين . 

فالدعوة لإقامة النظام الإسلامي نبغي أن تصوّب خاصّة نحو التوبة بالسياسة 
إلى ا ووا ل ا سام الاما وف ا 
السياسي الذابل» ثم هو توحيد الطاعة والرل لله حى ببح اما لشرعية كن 
ذي سلطان ولموالاة كل ذي قوة. ولتحقيق التماثل والتمثيل بين المسلمين - 
ليتجاوزوا كلّ تباعة إل عن وعي ومسؤولية ذاتية» وكلّ عصبيّة إل عن تجرّد 
للحقّ والقسطء وكل غرض من مصالح الدنيا العاجلة إل أن يوصّل بخير 
الآجلة؛ وكلّ تحيّز لفئة أو وطن إلا أن يكون عوناً على عبادة الله وواسطة 
لانّساع إطار التعاون بين أمّة المؤمنين. 

والدعوة إلى أن يتزكّى المؤمن حتى تنشط في وجدانه السياسي دواعي 
الخوف والتقوى فيتورّع من كل ذنب مهما غرّته قوّته وسلطته أو سترته ظروفه من 
رقابة البشرء ودواعي الرجاء والجهاد فيشارك في الخيرات والخدمات العامّة 


۳۰ 


المجتمع الإسلامي وأبعاده السياسية 


ويقوم بالواجبات الكفائية ويحمي خرماته ويأمر بالمعروف ويأتمر وينهى عن 
المدكر وينتهي وهكذا. . . لا بدّ من دعوة شاملة للمسلم تزكيه حتى يكون عنصراً 
عابداً صالحاً في مجتمع عابد صالح وتسد الثغور التي سرت منها الأمراض إلى 
المجتمع المسلم فأعدت جوانبه السياسية فأفسدتها . 

إن النظام الإسلامي نظام ديني والدين محلّه القلوب الخالصة التي تقوم للَّه 
قانتة طائعة حبّاً وشكراً وخوفا ورجاءً. فالأصل في النظام الديني الحرّية والدعوة 
ولن يكون الأصل إكراهاً أو قهراً. ولذا كان التذكير اللطيف والجدال غير 
العنيف والتعامل في حرّية بغير إكراه ولا إلزام ولا إحراج ولا إخراج هي الخطة 
الحسنى التي حاكم إليها الرسل الدعاةٌ أقوامّهم» والقاعدة الوثقى التي يؤسّس 
عليها الدين فى حياة الإنسان فيتوطد بنحو مكين» يقاوم ظروف الفتنة وعهود 
التقادم» وبأثر فعال يدفع ويمنع ويبلغ بالطاقة المستنبطة من المؤمن وآثار وقعها 
في حياته مدى معجزا في التاريخ . 


ل - تغيير المجتمع : التنظيم والحركة 

إذا تزكّت نفس كل فرد بمواقف إيمان توحيدي تأمّل الأفراد للانسلاك فى 
نظام وثيق تتوحٌد فيه مقاصد هادفة» نيّاتهم إلى اللّه ومناهجهم سالكة أعمالهم 
على صراط الشرع المستقيم» ويجمعهم تصوّر موحد للأصل والمصير وموقف 
مُزهد في ما يفتن ويُغري بالصراع من مفارقات الأوضاع والآراء والكسوب 
الدنيوية» فحيثما تزكّى نفرٌ من المسلمين بالدعوة تداعوا تَلقَاءً إلى تأسيس خلية 
من جماعة مسلمة تجسّد مقتضى الدين بأشكالها ووظائفها وتصبح قدوة ماثلة 
تتكامل وتتكائر وتنبسط لتصبح الجماعة المحدودة مجتمعاً تامّاً تتجلّى أبعاده 
المثلى حتى على صعيد السياسة والدولة» فالدعوة الرشيدة المزكاة ‏ إذ تنتظم 
المجتمع لأول عهدها ‏ تتمثّل في جماعة إسلامية أمثل تتحرّك بنموذج يهدف إلى 
استيعاب المجتمع المحيط» وتحمل في طيّاتها كلّ ما يشكّل سِمات المجتمع 
الكامل ويفي بمقتضياته. وكما تقوم الخليّة أو النواة تمهيداً لتمام الأجساد 
العضوية تقوم جماعة الدعوة محتوية لمواقف الإيمان ومذاهب الفقه الاجتماعية 


۲۳۱ 


الشرعية» بصيرة بأطوار الابتلاء والتكاليف التي ننتظرها من دقّة اهتدائها بِسَننٌ 
الدعوة وشدّة اعتبارها بسيرة الدعاة السالفين. 

فلا ينبغي للجماعة ‏ ولو في طورها الأول أن تستغني بعاطفة الإخاء والثقة 
التي يلتقي عليها النفر المحدود من المسلمين حيث القضايا المشتركة لا تثير 
خلا والنظام يترتب عفواً إل أن يتم ذلك بنظام مُحكم للإمارة والشورى» فقد 
تدعو العاطفة الوثيقة إلى أن تتخذ القيادة عن تسليم أو وصيّة أو وراثة نشداناً 
للاستقرار وأن يفوّض إليها الأمر جُلّه إعمالاً للثقة وطلباً للوحدة. لكن الالتزام 
الدقيق بتعاليم الشريعة التنظيمية والتقدير الواسع لمحاذير الجمود والفساد في 
النمط القيادي المطلق يقضيان على الجماعة التي تنهض بالدعوة والقادرة أن 
تقوم من أول العهد على نهج قويم يظرد بها نحو مجتمع ودولة قويمة. ففي 
أحضان الجماعة الوثيقة وفي مُناخ ابتلاء محدود يمكن أن يتربّى الأعضاء بآداب 
الشورى ليتطهروا من إمّعية التقليد والتفويض للكبراء التي هي روح النُظم 
التقليدية ومن عصبيّة الرأي وحميّة التغالب التي هي روح الديمقراطية اللآدينية؛ 
ليدخل كل عضو في الجماعة بكسب من اجتهاده وعطائه الذاتي سمحاً ومنشرحاً 
صدره لتقبّل الرأي الآخر وللتراضي على إجماع لا تتمايز عليه أغلبية وأكثرية» 
يتبعه الحسم والعزم بلا ارتياب ولا تردّد ولا تريّص ولا تلاوم. 

وقد تنفعل جماعة الدعوة الأولى - وهي تباشر المجتمع - بأنّ واقعه يفارق 
قِيّم الدين التي تمثّلها هي فيزيّن لها الأفراد في انتقاء المخاطبين واصطفاء 
المقبلين. وربّما تتنظع في التميّز والتسثّر عن المجتمع والعكوف على نفسها 
تزكّياً وترّقياً - حتى تنسى هدفها الغائي وهو أن تجتذب الأفراد لا من أجل 
تغييرهم وإصلاحهم أفذاذاً فحسب بل من أجل أن يكونوا أداة تغيير اجتماعي 
يصلحون من وراءهم مِن الناس كافة. وحين يكون التصوّر التأسيسي لجماعة 
الدعوة ليس كاملاً كمال الدين تقوم جماعات كالتي شهدها التاريخ الإسلامي 
الصوفي ‏ جعلت العناية بالأفراد في خاصّة شأنهم غاية همّها وأرست تقاليد في 
تنظيم القيادة والجماعة المسلمة لا تصلح أساسا لإقامة المجتمع الإسلامي 
الشامل. كان هذا المذهب الذي يعرّل على خصوصية التربية يتوهّم إمكان 


۳۲ 
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إصلاح الفرد بمعزل عن معالجة محيطه الاجتماعي المشحون بالفتنة والفسادء 
ولا يدرك مدى شدّة وطأة المحيط على الفرد فى هذا العصر الحضري الذي 
تركزت فيه الوشائج المادية للوجود الاجتماعي. ٠‏ 

وينبغي ألا يغيب عن البال أن الأصل في دعوة اللّه أنّها مطلقة للناس كاقّة 
ليس لخاصّة أو طائفة أن تحتويها. ولن تحفظ حركة الدعوة صلاحها ولن تبلغ 
نجاحها إلا بقدر ما تنبسط بين الناس فيشيع التديّن وتكثر الذوات المؤمنة العاملة 
للصالحات. ولن تتكامل مقدّمات النظام الإسلامي فيؤتي أكُلَّه الطيّب وتتجلّى 
سماته المتميّزة على صعيد الدولة إلا بقدر ما يتمكن الدين في قاعدة شعبية 
عريضة» والقاعدة الشعبية العريضة هي أيضاً أفعل في الضغط لإصلاح الرعاة 
ولإسقاط الطغاة من كل تدبير تتخذه صفوة محدودة. فكثافة القاعدة الجماهيرية 
المؤمنة هي شرط لإقامة النظام الإسلامي وهي من بعد قوامّه» ولعلّ تجارب 
التعامل ١‏ فتوح مع بقيّة الخير في جمهور المسلمين ‏ حملات وثورات شعبية 
دفاقة أبلغ شاهد على وهم الذين يئسوا من أن يستفيق المسلمون من غفلتهم أبداً 
أو يستجيبوا بعد ما ران على قلوبهم من جاهلية. وإنَّه لنهج رشيد أن يأخذ 
الدعاة أحياناً بالتربية في إطار وثيق مخصوص كأنّه خلوة أو أسرة طبيعية» وأن 
يتدرج بطلائع الحركة الإسلامية في مرحلة تركيز قبل أن يقتحموا مواطن الفتنة 
الجماهيرية» ولكن تبقى التربية الخاصّة والتعبئة الشعبية العامّة خطتين متلازمتين 
من خطط حركة الإسلام الناهضة لتغيير الإنسان والمجتمع ‏ وينبغي ألا تنحصر 
التربية بالدعوة العامّة أو تتراخى التعبئة أو تطغى فتغدو حركة الإسلام محض 
حشد كمي بلا كيف مركز. 

ولربّما تعنى الجماعة العاملة لإقامة الإسلام بالدعوة إلى الأصول لتوطيد 
أركان العقيدة فتنشغل من ثم بالمجادلات النظرية لدحض الشبهات والريب 
وإقامة البراهين عن حق الدَّين بإجاشة العاطفة ليتحوّل التديّن إلى حركة فاعلة 
ويصدق العمل ما وقر في الصدور من إيمان. 

وَلكن الذعزة إثما تسكؤدت مختيعا كاناذ ١5‏ أبهاة شاملة الجمماعية 
واقتصادية وسياسية فلا مناص من تنزيل الدعوة النظرية إلى واقع المجتمع 
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تنزيلاً» وتفصيل مقتضى الدين تفصيلاً» يرسم معالم المنهج التامّ لحركة الناس 
كافة في كل شأن من شؤونهم لا مناص من إقامة نماذج عملية تجسّد أنماط 
الحياة الإسلامية ومؤسّساتها الاقتصادية والتعليمية والصحية ونحو ذلكء. بما 
يكون مثلاً وقدوة وقوة دفع نحو تمام الإسلام وبما يطوّر بنية المجتمع ليكون من 
الدولة ما ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي المثالي من دولته؛ وليفي 
بالحاجات والوظائف الحديثة للحياة العامة حتى يكاد يستغني عن الدولة إلا فى 
ما يلزم من الأمر العامّ. 

ولكي تُحدث حركة التغيير الاجتماعي الإسلامي أثراً شاملاً فعّالاً يحقّق 
الإسلام في الحياة العصرية المركّبة لا بد من أن تقوم بتنظيم مُحكم يحيط 
بالمقاصه.ويعت الوساقل جما . فمسجتمع التوحيد أولى المجتمعات بأحكام 
التنظيم والتدبير ليجمع شعابه الشاملة في محور واحد ويعبىئ طاقاته بتفاعل وثيق 
وأثر بليغ» احد المي ط E E‏ 
الاجتماعي فهم أحوج ما يكونون إلى قيادة لحركة التغيير يتمثل فيها حُسن توزيع 
الوظائف وكفاية تدابير التنسيق» وتطوّر مستويات الأداء وإحكام التخطيط 
والمتابعة والتقويم والمحاسبة والمراجعة ‏ كلّ ذلك بمنهج موضوعي في حسن 
التنظيم والأداء وبتربية نفسية مواتية للعمل الاجتماعي المبارك المصوّب المتقن 
المنظم المؤثر. 


م - تغيير لواقع : الجهاد والحكم 

بحيط الواقع الاجتماعي والمادّي الفاسد بالفرد المتزكي ونظامه الجماعي 
فيحدث عليهم فتنة تصدّهم عن نهج الصلاة ويبسط عليهم قوة تحول دون التعبير 
الحرّ عن توجّهاتهم» ودون التأثير الصالح على الواقع بما يغيّره ويقرّبه إلى مثال 
الكمال. ولذا فإِنْ المجاهدة قدر تكليفيٌ لازم لحركة التغيير التي تنشد إقامة 
النظام الإسلامي فالدعوة علماً وخطاباً والعمل تنفيذاً وتنظيماً لتغيير النفوس 
e E‏ ر ا ل الفتنة 000 .. حلقات 
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واقع الحال من أجل توحيدهماء والإيمان يدفع نحو المثال والواقع يفتن عنه 
فإذا قوي الإيمان بالدعوة قويت الدوافع صُعداً وإذا ضعفت الفتنة بالقوة خفّت 
جواذب الانحطاط فأيّ العاملّين سبب لرقيّ الإنسان نحو التوحيد وتحسّن كسبه 
الديني» وإذا تكامل العاملان وتناصرا كان ذلك أدعى لمضاعفة ذلك الكسب. 

لذلك تكامل في القرآن الخطاب بداعية الإيمان والخطابي بواجب المجاهدة 
لمحق قوة الباطل ودل دولته لعلا تكون فتنة أو تهدم أطر اا أو تفسد 
الأرض. ولئن حدث التراخي بين عهد الدعوة وحدها في مكّة وعهد الدعوة 
والقتال في المدينة فقد كان في القرآن المي إعداد للروح الجهادية عند 
المؤمنين وإشارة إلى مال الدعوة إلى القتال في سبيل الله. فلم يكن التراخي 
انقطاعاً بل كانت الدعوة من أول يومها تحمل الجهاد في مضامينها وتهيّى بالقوة 
وبالاستعداد النفسي والنظامي لمرحلة يتم فيها الدين وتتّحد وسائله الفاعلة 
لإقامة الحقٌّ. هكذا كان القرآن يقرع الباطل بشدّة لمقارعته بالقوة ويربّي 
المسلمين على الصبر على الأذى استعداداً لاحتمال مكاره القتال متى لزم 
ويعلّمهم مفاصلة القرابة ومهاجرة الوطن ليوم قد يتبارز فيه الحق والباطل» وقد 
أسمعهم القرآن كلمة القتال في سبيل اللّه قبل أن يهاجروا ويؤخذ بهم إلى 
استكمال الدين إتماماً لأركان الشعائر وفروض الأحكام والقتال. 

ووصل القرآن ما بين الجهاد والدعوة بتعاقب الآيات تحرّض على القتال 
والآيات تبيّن المنهج الشرعي الذي يُدعى إليه» بل تخلّلت الآيات بعضها بعضاً 
لتوحي للمسلمين بوحدة مقاصد الدين ووسائله ولئلاً تكون دعوتهم محمولة بقوة 
الحجُة مجرّدة من قوة الدفع اللازمة لنفاذها عبر صلابة الباطل وماذيته» ولئلاً 
يكون قتالهم محض شفاء للغيظ أو حميّة صراع بين قوة وقوة» بل فعلاً داعياً 
بالمنهج الذي يجاهد من أجله موصولة فيه أغراض النصر على العدوٌ بأهداف 
الانتصار بالحق وللحق. 

فإذا تم النصر لم يفخر المقاتلون في الأرض بقوةٍ طاغية بغير ضابط ولم 
يرتبكوا في هوجاء بغير نظام. وكم جماعة قامت بالدعوة تصدع بالحق فلمًا 
جابهتها قوة الواقع لم تصادم بالحقّ على الباطل فعظّلت بذلك الانخذال مشروع 
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إقامة الدين» كم من جماعة تسلّحت بالجهاد الصادق دون أن تتسلّح بالدعوة 
الوافية وبالطليعة الواعية فتمٌ لها ما طلبت من إبطال الباطل بالقوّة ولكثها ورّطت 
في تلك المرحلة ولم تتمكن من تجاوزها بإحقاق الحقّ المنشود وملء الفراغ 
بالخير المرجوّء بل تعّرضت للابتلاء بباطل خف تولّد عن الانتصار. وذلك أن 
سيرة الدين حلقات ابتلاء ما تتجاوز فتنة إلا تععرّضت لمثلها ولو بذات وقائع 
التجاوز للفتنة الأولى» ولا بدّ من الاستعداد بكلّ مواقف الإيمان المتلازمة لكل 
مواطن الابتلاء المتوالية. 

الع أن الذي كلدامة اول غ ی که تام للك راتت 
والوسائل الشاملة فالمسلم حين يُسلم إِنّما تنزل عليه العقيدة تغييراً لأحوال نفسه 
وتدافعها بين خواطر الإيمان النامى والشكٌ الزاهق فيهاء وبين استقلال الإرادة 
رقا و رگا و کد ا التحوّل الذاتي وما يضاهيه 
ويماثله في الناس من حوله. 

وشعيرة الصلاة مثلاً لا يجيء فيها الخشوع إل مجاهدة للوسواس والغفلة 
الصارفة عن معاني القنوت والاستقبال ولا تجيء المناجاة لله إلا مواكبة لحركة 
المصلين ونظمهم في صلاة الجماعة» وأخلاق المسلم كلها تلازم بين أحوال 
في الباطن تناصرها وتدافعها ظروف اجتماعية مادّية في الظاهرء وسيرة حركة 
الإسلام في التاريخ سنن تتساوى فيها الدعوة والجهاد. فما تظهر الدعوة ويدرك 
المخاطبون مغزاها وخطرها واتجاهها لتبديل التقاليد والموازين الاعتبارية 
التقليدية والتراتيب المصلحية الراهنة إل تصدّى لها الظالمون أهل القداسات 
الزائفة والميزات الجائرة - الملا والمستكبرون والمترفون وأهل العصبية ‏ وتبداً 
المدافعة بالجدال ثم ما يلبث في الغالب أن يضيق أهل الباطل ذرعاً بالتنافس 
العدل السمح والجدال بالتي هي أحسن» حين يبدو لهم مآل الأمر نحو أن يظهر 
الحق ويزهق ما يفترون» ولا تجدي عندئذ مناشدات الدعاة أن يترّك كل طرف 
حرّاً عاملاً على مكانه وشاكلته لا يؤذي ولا يُرجع ولا يُكره ولا يُلزم» فتنقلب 
العلاقة من اللطف إلى العنف ويتعرّض الدعاة إلى محنة تُهيئهم للمصابرة 
والمقاومة حتى إذا استوى صفّهم وتم تعدادهم خرجوا يقاتلون لثلاً تكون فتنة 
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وليكون الدين كلّه للّه. ولا تكمن قوة ذلك الصف المؤمن في محض اتفاق 
تدابير القتال» بل في ما أودعت في نفوسهم مرحلة الدعوة من الاستعداد للصبر 
والإقدام والتوكل والاقتحام» وفي متانة الصف الناشئة عن التربية الاجتماعية 
التنظيمية وفي كثرته بعد القِلّة والذلّة الأولى. وهكذا يؤدّي ما تقدّم من الدعوة 
والتربية إلى عاقبة جهادء ويقوم الجهاد بتلك المقدّمات. 

وهذه الوحدة بين وسائل إقامة الدين أمر نشأ عن طبيعة الدين التوحيدية» 
فمذاهب التغيير الوضعية كثيراً ما تتمايز فيها وتتناصر نظريات الإصلاح الرفيق 
البطيء ونظريات الثورة الجذرية الفورية. وقد ينتهي الإصلاحيون العاجزون إلى 
الاضمحلال في القديم حتى ينقلبوا واقعين في ما ثاروا عليه. 

أمّا في سياق دين التوحيد فلا معنى للمناظرات المفتعلة بين الدعويّين 
التربويّين والجهاديّين الثوريبّن فكل ذلك وسائل مشروعة يوحٌدها منهج التغيير 
الإسلامي وينزلها في مراحلها وسياقاتها الظرفية المناسبة. ولا حَبّة لبعض 
مذاهب في الإصلاح الإسلامي تكاد تنفي الجهاد خشية الفتنة والتطرّف أو تنسبه 
إلى العنف والإرهاب فتلتزم الدعوة بالحسنى مطلقاً ولا تبالي أن يُظلَّم الحق 
ويُكبّت أهلّه ويرتاح الباطل ويُسعد أهلّه. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بشرطه 
وحكمه ولا حجة لصيحة ثورية بغير علم ولا دعوة ولا إعزازء فليس من الجهاد 
الإسلامي إلا ما كان دفاعاً لا عدواناً ووعياً بشريعة لا انفعالاً بشعار. 

وإذا بلغت الدعوة وصدق الجهاد فن حركة التخيير الإسلامي تفضي إلى 
التمكن في الأرض حيث ترتفع الفتنة وتنفتح الحرّية ويسر السلطان لإصلاح 
الواقع بحكم اللّه. ولكنّ القتال ليس لازمة مطلقة لكل تمكن بسلطان الدين في 
الأرضء مهما كان الجهاد عموماً لزيماً للدعوة. فلربّما تتهيّأ في أمّة الخطاب 
المعنيّة أحوال ممهّدة تشرح صدرها لأهل الدعوة فلا تفتنهم باضطهاد ليجاهدوا 
ولا تبدأهم بالعدوان ليقاتلوها. لكنّ أقدار الابتلاء باليسر أو العسر مرهونة بأمر 
الله وعلمه» فحركة الإسلام لا تقعد تتمنّى الأماني بل تستعدٌ لكلّ قدر محتمل 
بما يناسبه من موقف ديني. فيغلب ألا تلتحم الطائفة القائمة بالحق والدعوة 
بقوى الباطل المتمكن في المجتمع دون أن تقع توئّرات تستلزم شيئاً من 


7 


في الفقه السياسي 


المجاهدة ويحدث ألا يتطوّر الجهاد إلى قتال نظامي وأن يتمكّن الإسلام كما 
تمكن في المدينة حيث أفسح المجتمع للدعوة حرّيتها حتى أسلم السواد الأعظم 
لله. كما يحدث ألا يكون من قتال في وجه قوة عادية تصدّ عن سبيل اللّه بطشاً 
وإرهاباً . 

وما دامت قضيّة إقامة النظام الإسلامي إنّما تُطرح الآن في سياق مجتمع 
المسلمين التقليدي الذي فيه أصل الملة وبقيّة الدين فلربّما لا تتفاقم حدّة 
التفاعل بين ما هو تقليدي قاصر وما تحمله دعوة التوبة إلى كمال الدين» ولربّما 
يرعوي السلطان بأثر التذكير أو بضغط لطيف من الشعب المتذكر فيحفظ 
للمسلمين أمنهم واستقرارهم ويكمّوا الفتنة الداخلية وينهضوا مطمئنين نحو 
استكمال الدين» إلآ أن يجاهدوا جميعاً ضدّ عدرٌ خارجي ينقم الخيار المستقلٌ 
والتحرّر بالأصالة. ولكنّ بعض ولاة السلطان على المسلمين قد تحدّثهم نفس 
أمّارة بالسوء حريصة على العربدة بالأهواء وبالسلطة اللأدينية المطلقة أو قد 
يغريهم أولياء لهم من غير المسلمين أن يسدّوا طريق التوبة إلى الإسلام بالقوة. 
ولن ينطفئ نور الله بكيد ولن يرتدٌ قدره التاريخي أن العاقبة للمتّقين والأرض 
ميراث الصالحين» وإِنّما تتبدّل صورة نفاذه ‏ إذ تتعبّأ طاقات المقاومة المكبوتة 
حتى إذا ما استوت انفجرت بجهاد غليظ يدك أركان السلطان ويمكّن الدين للّه. 

وإذا تمكن أهل الدين في الأرض يُسراً أو قسراً فإنّهم يمضون في تزكية 
المجتمع بالدعوة لكنهم يضمّون قوة السلطان أيضا لتغيير الواقع وإنفاذ حكم الله 
قانوناً وسياسة. وترد هنا قضايا الأولويات في منهج التنفيذ» منها الخيار بين 
خطة التدرّج الرفيق الذي يوؤخر بعض الأحكام أو يُنزلها على مراحل مراعاة 
لضرورة درء الفتنة الأشدّء أو خطة المسارعة إلى الله بتعجيل برامج التطبيق 
الشرعي وتكثيفها استدراكاً لكمالات الإسلام بأشمل الوجوه وأقربها. وكل ذلك 
اعتبار مشروع في الدين يفرق فيه بالحكمة والميزان في ضوء الظروف الواقعة. 
سوى أن منهج الدعوة الرضيّ أقرب إلى التطوّر المتدرّج الرخيّ من منهج الجهاد 
الحميّ الأفضى إلى التغيير الكلّي الفوري. ولا حرج على المسلمين ما صدقوا 
واجتهدوا وتحرّوا النهج الأوفق, إلآ أن يكون التدرّج حيلة لا حكمة وذريعة 
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للتريُص والتسويف. وهو كذلك عند بعض المتعقّلين الذين يجادلون نفاقاً فى 
حرج تطبيق الشريعة الإسلامية. 

كذلك لا مجال في سياق دين التوحيد للوراء البعيد في خيار تقديم التربية 
الأخلاقية الاجتماعية بسياسة الدعوة أو الإصلاح التنفيذي المباشر بقوة 
السلطان متى تمكنت منهما حركة الإسلام» فبعض الأمرين من بعض أداء 
وظائف التغيير الإسلامى. والذين يعؤّلون على القانون وحده فى إقامة النظام 
الإسلامي يغفلون عن أن الشرع أكبر بكثير من أحكام ظاهرية قطعيّة ينفذها 
السلطان وأن القانون لا قوام له إلا بدعم من قاعدة الأخلاق التي يحثّها 
الضمير المؤمن ويحرسها الغعرف الحسن. ما أكثر الذر ين ينادون بالتربية دون 
القانون بحجة التمهيد والتوفيق فإنما يريدون تجريد حافز ترادو امد عار 
بوازع السلطان وعزل الدين عن الحكمء ولا خير في تربية مزعومة 7 تعظّل الحكمَ 
بما أنزل الله» ولن تربّي في المجتمع إلا البعد والإدبار عن تقبّل فرائض 
الإسلام المحكمة وكمالاته. 


ا 


ولا معنى بل لا صدق في زعم من يزعمون ضرورة البدء بمقاصد الدين ثم 
يردونها إلى عموميّات من الشورى والعدالة وكرامة الإنسان يضاهون المبادئ 
الرائجة لدى البشر قاطبة مؤمنهم وكافرهم» فمُجملات الدَّين ومُفصّلاته متلازمة 
لا تنفصم. فالأولى بغير هدي من الأحكام الفرعية والفقه الدقيق لن تعدو أن 
تكون شعارات مبهمة لا تحقق الحياة الإسلامية بمعالمها وقسماتها المتميّزة عن 
الهلل الوضعية ويمكن أن تُستغلٌ لعكس مغزاهاء ولا يستقيم نظام الدين طبعاً 
بفرعيّات منثورة غير مؤظرة بنظام الدين ولا موجّهة بمقاصده الحاكمة» فكليات 
الدين مقام القبلة والوجهة وفرعيّاته موضع الخطى السالكة على الصراط 
المتوجّه. وأكمل ما يكون التطبيق الإسلامي صورة تامّة لا يقتصر فيها السلطان 
على تنفيذ ما يلي الرعيّة من أحكام فرعية ضابطة ثم يستنكف عمًا يليه ويضبطه 
من نظم الشورى والعدالة ومراقبة الحُرمات الفردية» لكنّ الأحكام الفرعيّة 
غالبّها قطعيّ الحدّ ميسور تطبيقه بينما الأصل في مبادئ الشورى والعدل أن 
تكون سعياً نحو مقامات أتمٌّء ولا يؤر ُكم فرعن مستطاع تعلّلاً بانتظار بلوغ 
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المدى في غيره إلا أن يكون الشرع الصريح قد أناط هذا بذاك. وأحكام 
الإسلام تتكامل وتتداعى فتطبيق ما تيسر يجر ما وراءه وتعطيله يؤخُره. 

ومن الجِيّل الشائعة لتعويق إقامة النظام الإسلامي الاعتذار بضرورة التمهيد 
مراعاة لخطر الدين ووقاره وعدم اقتحامه بعفوية» وحذراً من تشويه الإسلام 
والتنفير عنه. والعلم والتفقّه والدرس حقٌّ لكنّه لا يسوّغ تأخير قيام ما نعلم من 
الدين أو رهنه بإجراءات سلحفائية لا تتناهى يتيه فيها المولعون بتشعيب النظر 
ويستديمها المبطنون الماكرون. والعدل في العلم والعمل أن يعمل المسلمون 
بقدر ما علموا ويبتغوا علماً أتمّ تعينهم عليه التجربة الفعلية ويبارك اللّه لهم فيه 
بما صدقواء فلن ينشط أو يرشد العلم بالشريعة كما ينبغي وهي مهملة معظلة إلاً 
أن يدفعه ويهديه الواقع الحيّ عند تطبيقهاء ولن تنفكٌ من بعد محاولات 
المسلمين العلمية والعملية أن يجوّدوا تطبيقهم وأن يبلغوا مقامات أرقى من 

ختاماً فإنّ إقامة النظام الإسلامي في أبعاده السياسية إِنّما هي فرع من إقامة 
الدين كله في النفس والمجتمع والواقع. فلبتة بناء النظم هي الإنسان المؤمن 
بغير ارتياب» المخلص بغير تكلّفء الفقيه البصير بالشريعة والطبيعة» العامل 
القائم بالمسؤولية والاستخلاف في الأرض» ومنهج بنائه في الدعوة البالغة 
تحملها طلائع فين كلما وخطا نا ويدره فى المتوتوم ل فى الجهاد الصبادق 
يبذله الصف الصابر المستنصر باللّه على قوة الباطل. وأدنى تمام البناء سلطان 
صالح صادق يحكم بما أنزل الله يمدّه مجتمع طاهر راشد يعرف وينكر بهدي 
اللّه. ولا يقيم المسلمون ذلك النظام إل ويبتلون من بعد: أن يظلموا فينقص 
النظام حتى يسقطء أو يقتصدوا فيقيم على حاله. أو يحسنوا فيرقى نحو الكمال 
بإذن الله . 
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مقدمة: الأمن والإيمان 

-١‏ المؤمن من أمنت نفسه وسكنت واطمأنت من أثر عقيدته. فالإييان 
يستصحب مواقف نفسية تورث السكينة إزاء صروف الحياة كافة» ويلقى في خاطر 
المؤمن طمأنينة حيث) كان» بقدر اعتصامه بشعاب الإيمان. 

<الَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَيِرُ ئِنُ فُلُويبُم بكر اله ألا بكر الهَتَطْمَيْنَ الْقُلُوبُ» 
(الرعد (۲۸) 

ويورث الضلال والشك قلقا وحيرة واضطراباء ويوقع الشرك في الخوف والجزع 
من قوى الطبيعة والمجتمع» بيا يعقب الإيمان تثبيتاً وأمنا. 

0 سر و و ر ا 0 5 وه ميو 

«الذِينَ آمنوا وََْيَلبِسُوا إِيَايُم بطم أُوْلَيِكَ همالآ من وهم مهتدونَ) 
الأنعام (85) 

فإزاء صدمات الخير والشرء وفي مواطن الخوف والجزع والهلع» يعتصم المؤمن 
بدواعي الإيان فيطمئن ويثبت. 


(*) ورقة أعدّها المؤلف بتكليف من دائرة الأمن والدفاع في المكتب السياسي للجبهة الإسلامية 
في السودان عام ١9417‏ وأجيزت من قبل الأجهزة المختصة. 
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ويا أا الَِينَ منوا إدا لقم فة فاد يتوأ وَاذْ روا الله كيرا لَعَلْكُمْ تُفْلَحُونَ» 
الأنفال )٤٥١(‏ 


<انَّذَينَ قال هُم الاس إن الاس قَدْ عمَعُوأَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا واوا 
حَسْبنا اللهوَنِعْم لکیل آل عمران (۱۷۳) 
ر ہر کرو - و - 1 ت 
«ولتبوكم بي مر اوت واإوع تفص من الأموال و کک 
إا 


و ٍ 


وَبَشّر الصًابرينَ )٠٠١(‏ الَذِينَ إذا أَصَابنهُم مُصِيبة اأ ا 
(0 )البقرة(60١-65١)‏ 


- والمؤمن أو المسلم من سلم الناس من أذاهء فإيمانه يورثه حلقاً يدعوه 
ع 8 i‏ ؟ 2 سء E,‏ 8 2 
المؤمنين أحّ في مواطن المنافسة» سمح عند التعامل أو الخلاف. عف تقىٌ إزاء 
منازعات الشهوة والعدوان» عادل رحيم وذليل رفيق ومناصح مناصر وثقة موائق 


3 او دين كسَؤْف يي الله 00 


«ومًا كَانَ لِموِينٍ أن يَفْثْلَ مُؤيناً إلا حأ ومن كتل مُؤمناً حا كتخرير رك 


مۇمتة ووب ملم إلى أهْلِه إلا أن يَصَدمُوا إن كَانَ من كوم عَدُوِ لَكُمْ ومو 
ؤي تخرير رو مومت وان گان من ؤم بتکم وهم میاق ية شنا مه إلى 
َهْلِهِ وتَخريرٌ رَكَبةٍ مُووِئةٍ كَمَن لَّمْ يَجِذْ قْصِيَامْ شَهْرَيْنِ متَتَابعَيْنِ تَوْبَةٌ من اللِّ وكَانَ 
الله عَلِيماً حَكيماً» (النساءء r‏ 


€۲ 


أصول الفقه الأمنى والدفاعي 


" - والإيمان سبب قدريّ بفضل من اللّه على عباده المؤمنين أن يؤمّنهم بكل 
وجه - بما يجدون في أنفسهم من خواطر الطمأنينة بالإيمان وبما يجدون في 
هدي الشرع من أحكام ترشدهم إلى ما فيه أمنهم في علاقاتهم بأنفسهم وبغير 
المؤمنين» ثمّ من حيث لم يكسبوا ولم يحتسبوا بأسباب يُلقيها اللّه في أنفسهم 
وفي واقعهم المادّي فضلاً وتوفيقاً : 

لد يُوحِي رَبك إِلَى المَلائِكَةٍ آي مَك بوا الَذِينَ آمَنُوا سَألْقِي فِي 
قُلُوبٍ الَذِينَ كَمَرُوا الرّعْب فَاضْرِبُوا َوْقَ الأغناقٍ واضْربُوا مِنْهُمْ كُلّ بَنَانٍ» 
(الأنفال» ؟١).‏ 

طم رل عَلَيْكُمْ مُنْ بعد العم امن EE‏ يَعْسَى طا فى اه مم وظايقة 
متم الشف تقار با ر کی قن کدی يَقُولُونَ هل لَنَا من الأ 
من شَيْءِ ل إن الأنر له لو يفون في يوم ا لا يُئْدُونَ لَكَ يَمُولُونَ لو 
گان لَنَا مِنَ الأمر ضَيْءٌ ما قُيلْنَا هَا نا قل لو كُُمْ ة في يونم رر الذي گيب 
َنِم المَثْلَ إَِى مَصَاجِعِهمْ يي اللّهُمَا يي صُدُوركُمْ وليْمَحصٌ ما في 
لوب واللَهُ عَلِيم بات الصدور# (آل عمرانء .)١55‏ 

#بَلَى إن تبروا وتَتَّقُوا ويَأنُوكُم من فَوْرِهِمْ هدا يْمْدِدْكُمْ ا 
آلافي مّنَ المَلائكَةٍ مُسَوِّينَ )1١0(‏ وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ ولكَة 
لبم پو وما النّضْمٌ إلا مِنْ عِندٍ اللّه العَزِيزْ الحَكيمٌ» 0 
.){٦‏ 

الوا رفوه وانصرُوا لَك إن نتم الین (18) فُلْنَا يَا ار كوني بَزداً 
وسّلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم4 (الأنبياء 74 - 14). 

ذلك كله في الأمن عند الخطر العاديّ ومثله تأمين الله لعباده من خطر 
الجوع والخوف وحرمانه غير المؤمنين من الأمن: 

دتَليَْبُدُوا رَبّ هَذَا البَيْتِ () الَّذِي أَظعَمَهُم مّن جوع وآمَتَهُم منْ حَوْفٍ» 
رین 2ء ا( 


o 
الم‎ 


2 


و 


<o 


رة 
لِتَطمَيِنَ 


Y€ 


#وضَرَبَ الله ملا َي كان IEEE‏ ِرْقُهًا عدا من گل گان 
فَكَفْرَتْ بأنعم الله كَأَذًا انها ا ساس الجوع وَالْكَوْفٍ ہما گانوا د َو يَصْنَعُونَ» 
(النحل» .)١١7‏ 

دل م ن جيم من لمات الب والتخر تذعُونة ضرعا وحفية لين أنجَانًا 


قل مر و2 وما 


له كول يل الاجيط کر لا تشم ت ومن کل كرب ف 
م شر کون (54) كل هُوَ القَاورُ على أَنْ يَْمَتٌ عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن كوكم أْ ين 
3 ت ا حت أَرْجَِكُمْ أو ب 9 يَلِْسَكُمْ شِبَعا ويُذِيقٌ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر كَيْفَ نْصَرّفْ 


- 


الآيَاتِ لْعَلَّهُمْ يَْقَهُونَ4 (الأنعام 57 56). 

 :‏ الذي تقدّم هو مثال أثر الإيمان لكنّ مهما كسبوا لا يبلغون مثال الإيمان 
حتى تتم لهم طمأنينة النفس ولإكمال الأخلاق حتى تكون حياتهم أمناً وسلاماً. 
ون اللّه كما يتفضّل على عباده فيؤمّنهم من الجوع والخوف قد يجازيهم ببعض 
ما كسبوا من تقصير أو يبتليهم لبطرهم ويمخصهم ببعض المصائب التي تزعزع 
ما استقرٌ لهم من أحوال الإيمان» ولذلك لا تنحسم مشكلات الأمن في 
المجتمع عورد إقرار بمعاني الإيمان اتن لم بورد الشريعة أحكافا في آداب 
الوك ونظم الاجتماع لاستكمال الأمن» وتكلف المجتمع المؤمن بأن يتخذ 

ئر التدابير اللازمة لحفظ أمنه من بادرات الخطر الداخلية أو الخارجية: 


م تو 


وام بِشَيْءٍ من مَنَ الحَؤْفٍ والْجُوع ونَقْصٍ منَ الأَمْوَالٍ والأنمُس 
وَالثّمَرَاتِ وبشر شر الصَّابِرِينَ * (البقرة» .(\o00‏ 

«ومًا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ ما كُسَبَتْ أَيْدِية م ويَعْفُو كن كَِيرٍ» (الشورى» 
0 
١‏ - الأمن الاجتماعي 


اد يتح الحويتون بدواعي الإيمان في وجدانهم فيشكّلون مجتمعاً متّسقاً 
مترابطاً آنا تنتفي فيه عوامل الشقاق والاضطراب» وكما يتسق نظام الكون 


>53 


أصول الفقه الأمني والدفاعی 


بوحدة ناموس الطبيعة الذي قدّر اللّه ووحدة الأشياء المعبّدة للّه بهذا القّدّر 
الموّخد» يتسق ق المجتمع بوحدة ناموس الدين الذي شرع اللّه ووحدة العابدين 
بهذا الشرع الواحد. سوى أن للإنسان حرية المشيئة وتكليفاً بالمسؤولية: فمن 
شاء دخل في السلم فاندرج في نظام العبادة الكوني الطبيعي والاجتماعي 
واستحق بذلك أن يرجع إلى ربّه آمناً ويدخل دار السلام والرضوان» ومن شاء 
شاكس نواميس التكليف وشذ عن نظام العبادة فاستحقٌ جزاء المثل مشاكسة 
وشقاء في دار الخوف والغضب يوم القيامة . 

فربٌ المؤمنين واحد إلهاً جامعاً وغايةً لعبادة العابدين وحياة المؤمنين» فلا 
مجال للشرك والأرباب المتفرّقين بولاءات البشر مللاً وفرقاًء ولا لتعدّد غايات 
الحياة حيث تتشاكس بوسائلهاء وتصطرع ببطلانها والشرع واحد في تصوراته 
العقدية لأصل الوجود الإنساني ومنتهاه ولحقائق الغيب والشهادة وأحكامه 
العلمية التي د تقوم هداية من الضلال وشا عند الاختصام: 

ل إَِِّي هَدَانِي ربّي إلَى صِرَاط مُسْمَقهم وبناً َم لَه إبْرَاهِم حنيفاً وما 
كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (171) قُلْ إن صَلاتِي ونُسْكِي وَمَحْيَايَ ومَمَاتِي لل رب 
العَالَمِينَ (1۲( لا شَرِيِك لَه وبذَّلِكَ ارف وأا آل المسَلِمينَ4 (الأنعام 
۱-"(. 
د ا ا ا 
الفوارق الطبيعية حيث ينسى الناس أصل المساواة الجامع وييأسوا من ميزان 
العدل الحاكم في الدين: 

8 ك و ت 4+ د کے 2 ع داه ره عو 22 ين 

#يّا أيهَا الناسنٌ إنا حلفا ن در وأنثى وجَعَلنَاكُمْ شَعُوبا وقبائِل 
لِتَعَارَقُوا أ دارا ْقَاكُمْ إن اللَّهَ عَلِيمٌ حبيرٌ4 (الحججرات» 1). 

بل لا مجال في مجتمع المؤمنين لما يكدّر طمأنينة المجتمعات الأخرى من 

التمايز بالوضع ا أو التاريخى أو بالكسب الماڏي لن قيمة ة التفاضل فيه 

ليست بالتراث ولأن التوالي والتكافل والتآخي بالدين معصمة من حميّة العصبيّة 


Y0 


في الفقه السياسي 


وأهواء المنافسة على الدنيا. هكذا كان أثر الإيمان على مجتمع المدينة السنّى 
الذي كان مركبا من مهاجرين وأنصار وميسورين ومعسرين فتنزّل عليهم الهدي 
فوحٌد بناءه وأمنه . 

#واغة E‏ ل 
ا کات بن لوبگ كأضبخكم قَأُصْبَحْتَم بِنِعْمَيه إخواناً أ وكسم على شما حفر حَفْرَةٍ من 


انار فا قتشم تھا کیت بن له ن که تملح کو4 ل عبرا 
1۳( 


#والمَوْمِنونَ الْمُْئَاتُ بَمْضْهُمْ ولا بَغْمِ ا ِالْمَعْرُوفٍِ ويَنْهَوْنَ 
عَنِ المُنكرٍ ويُقِيمُونَ الصَّلاءً ويُؤُْونَ الرّكاءً ويُطِيعُونَ اللّهَ ورَسُولَهُ أُوْلَو 
سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ حكِيمٌ» (التوبة» .00/١‏ 

5 ع و2 ع و 2 ع 

۲ - وتقوم اخلاق المسلمين واعرافهم حارسة لنظام الوحدة وطمانينتها في 
مجتمعهم»› فكما تشدّهم دواعى الان اا نحو الوحدة الآمنة تعصمهم 
ضوابط الشرع عند تهديد تلك الوحدة. 

وتتناصر على المؤمنين ضوابط شرعية من تلقاء ضمائرهم المنفعلة بتقوى 
الله ورقابته خوفاً ورجاء من تلقاء الأعراف العامّة الآمرة بالمعروف والناهية عن 
المنكرء ومن تلقاء قانون السلطان. 


9 


وأحكام الشرع مشهورة من حيث النهي عن ترويع المؤمن أمنّ أخيه بسلاح 
يشهره في وجهه. أ واكلنة توني .يها راتهند قدت بها عر ينا أرجركة يعدي 
بها على نفسه او ماله» فکل فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل 
أحكام الشرع تنهى عن سوء الظنّ لتقطع أصول العدوان وتأمر بالإحسان والبرّ 
والفضل لتستكمل محاسن الأخلاق وتتمٌّ مقوّمات المجتمع السليم المتين 
الآمن» وتبنى على هذه الأحكام أعراف وآداب يتخذها المسلمون ضوابط أمنية 
أهلية يعمرون بها علاقاتهم ليأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وليتناصحوا 
ويتراقبوا وليتعاونوا على البرٌ والتقوى ضدٌ الإثم والعدوان: 


۲٤٦ 


أصول الفقه الأمنى والدفاعى 


«إن الله يمر يالْعَدْلِ والإِسَان وإيَاءِ ذِي الشُرْبَى ويَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ 
و f‏ ره 0 e‏ 7 : 5 
وَالْمُنكرٍ والبَغْي يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تذكرون* (النحل» 64 
ار 8 7 37 ولخ :5ه ەر ۴ رە 2 نون فاق و ام ايز 
#إنمًا المؤمنون إِخْوَّة فَأصْلِحوا بَيْنَ أَحَوَيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 
کر که ر سه oR oor‏ 0 ت َه رع و o4‏ وه 
)٠١(‏ يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرُْ قَوْمُ مّن قَوْم عَسَى أن یکونوا حيرا مُنْهُمْ ولا 
ت ٣‏ مه م ست 4 وو ت 0 2 عر 0 سه 
ع2 2 o‏ 4 م- orl‏ - - 5 رع ه 417 + 2 7 
الألقَابٍ بِكْس الاسْمٌ الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَان ومن لَمْ يَتْبْ تَأْوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
)1١(‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجُتَيْبُوا كَثِيراً مّنَ الطَنْ إنَّ بَعْضٌ الطَّنٌ إِنْمّ ولا 
َحْسَّسُوا ولا يَغْتَب بَمْضْكُم بَغضاً أَبْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لخم أَخِيه مَئِا 
َكَرِهتُمُوهُ واتَقُوا الله إنَّ الله تراب رجيم (الحجرات .)١١ ٠١‏ 
 *‏ ولا يخلو المجتمع من عناصر شاذة لو تمكّنت في ثناياه أفسدت سلامته 
وأمنه فلا بدّ للمجتمع من أن يتعرّف شذودّها ويحاصرها بالحذر حتى لا تنال من 
مقؤماته الإيجابية ويضبطها بالدعوة حتى تنسلك فى سياقه : 
- 00 61 اسم سے ت o‏ ° ر 2 2 
«إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْذُوا بطَائةٌ مّن دُونِكُمْ لا يَأَلْوئَكُمْ حَبَالاً ودُوا ما 
عَنِنُمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءً مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وما تُحُفِي صَدُورُهُمْ أكْبَرُ كَدْ بَبَنَا لَكُمْ 
ج و ون ده ماس 5 َ 7 
الآيَاتِ إن كنم تعْقِلون» (آل عمران» ۱۱۸). 
5 مه ا ر ° 3 ا 4% ر مه ص ا 
لو حَرَجُوا فِيكم ما رَادُوَكُمْ إلآ حَبالاً ولأوْضَعُوا خِلالكم يَبْعُونَكُمْ الفثتة 
وفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ واللّه عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ4 (التوبة» .)٤۷‏ 
1 42 مه 2 ت 9 2 
#والذِينَ اتخذوا مسحدا ضِرَاراً وكفراً وتفريقا بَيْنَ المؤمِنِينَ وإرصًاداً لمَنْ 
رمس کے نر ۳ dort o4‏ ا 3 ê‏ م« معنم 0 
حَارَبَ الله ورَسُولَهُ مِن قَبْل وليَحْلِفْنَ إن أرَدْنَا إلا الحَسْنى والله يَشْهَدَ إِنَهُمْ 
ا 7 ed‏ . 0 م 0 5 dé o‏ - هع اه 
َكَاذْبُونَ 21٠١0‏ لا نَقُمْ فِيهِ آبَداً لْمَسْجِدٌ أَسّس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلٍ يَوْم احق 
٠ 2 <‏ رم ت م 2 5 
أن تَقُومَ فِيه فو رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَظهّرُوا واللَّهُ يْحِبٌ المْصَهَرِينَ€ (التوبة ٠١١‏ 
.)1١4-‏ 
٤‏ - ولا يخلو المجتمع من طائفة تباينه في الهِلّة الدينية ما دام مجتمع 


¥۷ 
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الإيمان مؤسّساً على حرّية الاختيار التي قدّرها اللّه لعباده وأمر بمراعاتها في 
حقّهمء وقد يكون هؤلاء خطراً على الأمن إذا ظاهروا أعداء المجتمع أو خرجوا 
عليه بالقوة فعندئذ لا بد للمجتمع من محاصرتهم وعدم الركون إليهم. أما إذا 
قاموا بعقائدهم وحفظوا عهد المواطنة وأمن الوطن دلا ينيعي أن يروع أمنهم 
لمحض كونهم أقلّية شذّت عن مِلَّة السواد الأعظمء بل تُرعى حرّياتهم في 
العقيدة والعبادة والثقافة وخرماتهم ذ فى النفس والمال وخصوصياتهم في الأوضاع 
الاجتماعية وحقوقهم في العدالة. إن تفصيل أوضاع الأقلّية غير المسلمة في 
المجتمع المسلم بسواده الأعظم أمر تهدي فيه أحكام الشريعة الفرعيّة وظروف 
الواقع المعيّن : 

«لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنٍ | َب لَمْ ُمَاتلُوكُمْ ِي الڍِينِ ولم ُخْرِبُوكُم من 

دارگ أن روحم وتَفْسِطوا م إن اللّهَ يحت المُقْسِطِينَ (8) إِنّمَا يَنْهَاكُمْ الله 
عَنِ الَّذِينَ كَاتَلُوكُمْ في الدبنِ وأَخْرجُوكُم من دِيَارِكُمْ وظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أن تَوَلَوْهُمْ ومن يَتوَلَّهُمْ َأَولَيِكَ هُمْ الطَالِمُونَ4 (الممتحنة ۸ 4). 


الأمن المعاشي 


١‏ - يتلازم المعاش والأمن أو الجوع والخوف في م: سنن اللّهِ الاجتماعية فهو 
تعالی ينعم بالطعام والأمن كما أطعم قريشاً من جوع وآمنها من خوف» وکما 
هيأ لذريّة إبراهيم حرماً آمنا وجبى إليه الثمرات وهو سبحانه وتعالى يبتلي الناس 
بشيء من الخوف والجوع ويغضب بما كسبوا فيذيقهم لباس الجوع والخوف. 

وهذا التلازم واضح ببعض وجوهه في أن الضرب في الأرض ابتغاء الرزق 
واستقرار الظروف للنماء المظرد في الكسوب والثروات وسلامة العاملين 
الكاسبين وأموالهم أمور رهينة بسيادة الأمن والطمأنينة حاضراً وأملاً» وهي 
أمور تؤدّي بنتائجها إلى استقرار الأمن والطمأنينة من حيث إِنّها تُغني من تُلجئه 
ضرورةٌ المعاش إلى طلبه بوجه عادٍ أو عنيف وتجعل للسواد الأعظم مصالح 
وآمالاً تدعوهم للحفاظ على الأوضاع . 
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١‏ - ولئن كان المجتمع المؤمن الحقٌّ بإقباله على العمل والمعاش بدوافع 
العبادة وببركة الله له في الرزق أقرب إلى أن يبلغ الكفاية المعاشية التي تؤمّنهء 
فإنه أيضاً يأمن مغبّة اضطراب أمنه بسبب القناعة المعاشية والزهد والتقويم 
الاعتدل ف ادال 

وقد يأخذ الإنسان قلق على مصائره المعاشية يزلزل استقرار أمنه النفسي وقد 
يبلغ به الجزع أن يقتل نفسه أو من يعول قنوطاً من توافر الرزق وخوفاً من 
الحرمان. لكنّ المؤمن يكل الرزقٌ إلى اللّه فيطمئنٌ قدراً بأنّ اللّه قد كفل لكل 
نفس رزقها ويرضى بما قسم الله ثم يسعى سبباً للكسب راجياً رحمة اللّه في 
طمأنينة وتفاؤل» فإذا ضربته أزمة معاش عدّها ابتلاء يتجاوزه بالصبر والسعي 
والرجاء : 

«ولا تَْدلُوا أؤلادكم حَشيَة إئلايٍ نحن رهم واكم إن َم گان خظاً 
گبیراً (الإسراءء .)١١‏ 

«الَڌِينَ صَبَرُوا وعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونَ (09) وكأيّن من دَابَةٍ ل نَخول رِرْثَهَا 
لله يَرْرُُّهَا وإيّاكُمْ وهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ (العنكبوت 09 50). 

والصراع المهدّد لأمن المجتمعات المادية من جرّاء التحاسد والتظالم بين 
طبقاتها الاقتصادية ظاهرة يسلم منها المجتمع المسلم لأسباب شتّى منها أن 
الناس لا ينفعلون بشديد الشخ والحرص على متاع الدنيا ممّا يُغري بالتحاسد 
والتنازع . 
اتَسَبُوا ولِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ واسْأَنُوا اللَّهَ من كَضْلِهِ إنَّ اللّهَ كان بَكُلٌ 
شَيْءِ عَلِيماً* (النساءء ۳۲). 

ومنها أنَّ موازين التفاضل والتنافس في المجتمع الديني لا تُؤْسّس على 
مقدار الكسب المادّي بل يتنافس الناس على العلم أيضا ويتفاضلون بالتقوى» 
وفي ذلك إشاعة وحريّة للفرص المتساوية في الترقي الاجتماعي وتركيز على 
التقوى التي تدعو للإخاء والوحدة والأمن بين المؤمنين: 


۲۹ 


في الفقه السياسي 


وما أَْوالَكُمْ ولا أؤلادكُم بالّتِي تَُربكُمْ يننا رُلَْى إلا مَْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً كأوَلَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ بمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي العُرْكَاتِ آيِنُونَ4 (سبأء 
(VY‏ 
ثم إن المؤمنين موصولون بعُرى وثيقة من الإخاء والوحدة بدواعي الإيمان 
وبوظائف الحياة الإسلامية مما يعصمهم من أنهيار وحدتهم بسبب التمايز في 
المال» وإن الصراع الطبقي الذي احتدم في المجتمعات المادية الحديثة تثيره 
الفتنة بشهوات الدنيا ويؤْجُجه الظلم الفاحش وعدم التكافؤ بين حقوق يحرص 
عليها وواجبات يغفل عنهاء وتحرص عليه العصبيّة للفئات والطبقات المتمايزة ‏ 
إِنّ تلك الظاهرة لا يسلم من غُلُوائها وسوء مغبّتها على الأمن الاجتماعي إلا 
مجتمع الإيمان الذي يزهد في الشهوات وينفي الظلم ويعمر بدواعي المسؤولية 
التضامنية والإخاء ويعلي قِيّم الوحدة الدينية. 

٣‏ - ومن دواعي أمن المجتمع المؤمن بالقياس إلى المجتمع المادّي في 
اقتصاديّاته أن الأول لا تقوم فيه فوارق فاحشة ولا مظالم فادحة بين الناس في 
علاقات المال وأوضاعه. فشريعة العلاقات الاقتصادية تنفي الاحتكار والربا 
والغشٌ والظلم وتمنع أكل أموال الناس بالباطل» وتتنرّل من عند اللّه لا تنشأ من 
وضع البشر الذين قد يتمكن بينهم القوي فيعبّر القانون عن أهوائه الظالمة 
للمستضعفين . وبذلك تسود الشريعة عادلة مَرضيّة يوثق في عدلها وتقطع أسباب 
الغل والظلم معا. 

ثم إِنَّ نظام الشريعة حُلقاً وقانوناً يمنع أن يكون المال دُولة بين الأغنياء أو 
أن يبلغ الفقر والحاجة ببعض الناس ما ينزل بهم عن حدّ المعاش الضروري» أو 
أن تتمايز الطبقات وتتصاعد الفوارق عبر الأزمان والأجيال» فنظام الزكاة 
وأحكام الميراث والوقف والنفقة الواجبة» وواجب ول الأمر في كفاية العاجز 
والصدقات ونظم التكافل والتعاون بين الأقارب والجيران والمسلمين كافة ‏ كل 
ذلك نظام يسدّ الثغور التي تدخل من تلقائها الفتنة الاقتصادية. كل ذلك معروف 
من أحكام الشرع وقواعده المشهورة وهو الإطار الذي يهدي ما يضع المسلمون 
من أحكام اجتهادية تستكمل تحقيق مقاصد الدين في نظم الاقتصاد. 
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اام البناء السياسي 

١‏ - يقوم المجتمع المسلم في أبعاده السياسية على قاعدة من الوحدة تكفل 
له الأمن والسلامة. ذلك أن أهدافه السياسية موصولة بأهدافه الدينية العليا ومن 
بسائر أهداف حياته العامّة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. فالمجتمع 
يترابط بموالاة سياسية على محور واحد من الولاء يعلو على كل المحاور 
الأخرى إقليمية أو حزبية ويقوم على قاعدته الوطنية متميّزاً عمًا وراءه: 

إن الذِينَ آمنواٍ ومَاجَرُوا وجَامَدُوا مالو أَنفُسِهِمْ في سَببلٍ الله 
الا آوَوا ونَصَرٌوا اوليك بَعْضُهُمْ آَل وَلِيَاءُ بَعْضٍ والَّذِينَ منوا ول يَهَاجِرُوا ما 
کُم م ولايّتهم من شَيْءٍ حت حَتى يهَاجِروا وإن : اسْتَصَرُوكُمْ في الدّينِ فَمَلَيكُمْ 
النَضْرٌ إلا عَلَّى َو َوْمِ بَبدَكُمْ وب ينهم مياق واللّهُ بمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ والَّذِينَ كَمَرُوا 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْه ا لد كن فنا ی ای ر ا 
.(V ١‏ 

هكذا يقوم الولاء ضمانة ضد الفتئة ودفعاً للخطر على أمن المجتمع . 

اوسن النظام السياسي على قاعدة من الحريّة والشورى والوحدة تكفل 
تأمين النظام من المجانبة والتناقض وتحفظ الأوضاع السياسية من أزمات الفتنة 
السياسية بل من التوثّر والاضطراب. فأساس ولاية السلطة هو الاختيار الحرٌ 
والبيعة المرضية» وذلك يوطد الشرعية السياسية والصفة التمثيلية للقيادة 
السياسية» ويوخد ما بين الراعي والرعية وينفي المجانبة التي تهدد استقرار 
النظام على قاعدة شعبية مكينة ويؤمّن انتقال السلطة بغير اضطراب أو انقطاع . 

وممارسة السلطة تجري بروح الشورى والمناصحة والوحدة أيضاًء 
فالعلاقات السياسية تتحرّى الإجماع في تقرير الأمور العامّة ولا تعمل بروح 
الصراع بين أقليّة وأغلبيّة أو بين عصبيّات حزبيّة» والسلطة السياسية تُماررس 
بالرفق والعدل والرحمة وتنبسط بالشورى وبتوزيع السلطة بما يحقق التوازن 
والاستقرار وينفي الانكبات أو الاحتكار ومن ثم التوتر والتنافر : 


۲0۱ 
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نما رَحْمَةٍ من لَه نت لَهُمْ وَلَوْ كنت ما لي القَلْبٍ لانفَصُوا من 
حَولك فاغف وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وشَاوِرُهُمْ فِي الأمْرٍ فَإذا عَرَّمْتٌ فتَوَكَلَ عَلَى 
اللَِّ ِن الله يحب المُتَوَكُلِينَ4 (آل عمران» .)٠٠۹‏ 

وكسبٌ القيادة ثم ثمّ طاعتّها أمر يتربى عليه المسلم في نظام الأسرة وإمامة 
gg‏ فينشأ المسلم منضبطاً عن طوع وحريّة بينه وبين 
ذوي الولاية والسلطة الحبٌ والاتحاد بغير مُجانبة أو شقاق. والخروج على 
الإمارة أو الجماعة أمر لا يحل للمسلم مهما كره فالطاعة في المنشط والمكره. 
ومن فارق الجماعة أو نقض العهد ونكث البيعة وأخل بأمن النظام السياسي فقد 
أتى نكراً واستحقٌ الأخذ على يده بقوة تحفظ اجتماع الأمر العام وانضباطه. 
وينسحب الالتزام والطاعة على كل المواثيق والتراتيب الدستورية التي بها قوام 
نظام السلطان» فيجب توقيرها بالخضوع لها وصونها والدفاع عنها في وجه 
المارقين من كل مرتدٌ تارك لدينه مفارق للجماعة أو باغ خارج على السلطان 
المشروع ساع في الأرض 0 السافية: 

ومن يُشَّاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بين لَه له الهُدَى وَيِتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ 
لي ام 0 11). 

(من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية). 


الأمن الداخلى للدولة 
السياسة والتدابير الأمنيّة 
١‏ لعل الوظيفة الأولى للدولة ومن يتولون السلطان فيها هي أن يوفروا 
الحماية الأمنية للوطن وأهله في وجه كل خطر داهم من الخارج أو من تشاعُبٍ 
الرعيّة والفتنة الداخلية» أو من عدوان السلطة نفسها على الناسء أمّا حماية 
الأرض والثغور ونصرة المغتربين من الرعيّة فهي وظيفة أمنيّة خارجية» وأمًا 
وقاية المجتمع من الفساد والفتنة فذلك مما سيرد بيانه. ويبقى أن تلتزم سلطات 
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الدولة بحدود الشرع إزاء المواطنين وأن ترعى ا ي وأموالهم 
وأعراضهم وخصوصيتهم» فلا تروعهم في أمنهم ولا تُسلّط عليهم جبروتاً ينتهك 
حرّياتهم أو يفتئت على حقوقهم أو يخرجهم من ديارهم أو يسومهم الأذى 
والعذاب. والمجتمع المسلم أقرب للأمن من استكبار الجبّارين لأنَّ رعيّته 
الو هة ارت إلى الفح ر مو الل وال ا راع لأن الوا فيه 
تضبطهم شريعة عليا لا مجال تحتها للدولة المطلقة الجانحة للطغيان ولا للولاة 
الذين لا يتورّعون ولا يتقون الله في أمن الرعيّة . 

۲ - وعلى الدولة أن تتخذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تومن 
المجتمع فتبسط من نُظم التربية» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
يحفظ طمأنينة المجتمع بالأخلاق والأعراف» وتكفل من توفير الحاجات 
الأساسية في المعاش ومن العدالة الاجتماعية والاقتصادية ما يُغني الناس عن 
العدوان والثورة. 

- وعلى المجتمع أو الدولة أن يراعي في نظام الإعلام ألا يدعو أو يؤدي 
إلى إشاعة الذعر والإرجاف أو إثارة الفتنة والفساد: 

لين لَمْ يََو الُنافقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضٌ والْمُرْحِفُونَ فِي المَديئَةٍ 


لنغْرينّك بهم و ثم لا يُجَاورُونَكَ فِيها إلا قَليلاً» (الأحزاب» .)٠١‏ 


م 2 


«يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يبا َتَبَئُوا أن تُصِيبُوا قَؤماً بجَهَالةٍ 
قُتَصْبِحُوا عَلَى ما كَعَلَتُمْ نَادِمِينَ4 (الحجرات» ا 

5 الدولة الراشدة أن تتخذ التدابير العملية اللازمة لتوفير الأمن 
لرعيتها ودرء موارد الخطر عليهاء ويشمل ذلك نظام الشرطة والحراسة المعروف 
الحيطة 0 ويؤدّي أمانة المسؤولية عن أمان الرعية وسلامتها : 

ئی إا بلع مظع الس وَجَدها تَظلْعُ َلَى ؤم لم َل لَهُمْ من 
0 سِئْراً (40) كَذَلِكَ وقد أَحَظْنًا ما لَدَبْهِ ا اتم سا (4۲( 
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حَتّى ذا بلع بيِنَ السّدَيْنِ وج ين وها قَوْماً لأَيَكَادُونَ يَنْمَهُوَنَ قَوْلاً (4۳) 
الوا يا دا القَرنَيْنِ | إنَّ يَأْحُوجَ ومَأجُوج 0 
رجا على أن تَجْمَل بَبْتَنا e‏ ي فيه ريي َير 
كَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَل بيد وبيتهم بينَهُمْ رَدْماً4 (الكهف 69 406). 
 "‏ قوة القانون 
a‏ وأقيمت الحدود الشرعية 
: ومهما كان أثر الأخلاق والأعراف يلزم أن تناصرها سلطة القانون 
ثم على سلوك الناس وعلاقاتهم هادياً يفصل , بين الحقوق والحرمات ويؤكّد 
0 والموازين» ووازعاً يردع بواعث العدوان وجوانح الفتنة» وجازياً يرد 
المظالم ويغني عن لجوء الناس إلى استعمال القوّة احتماءً أو انتقاما. 
وقد ينزع الله بقَوّة القانون SO‏ التقوى في علاقات 
الناس المدنية وتظالمهم وتنازعهم وتخاصمهم» وقد يردّع بعذاب الحدٌّ والتعزير 
ما لا يردع بالورع في معاملات الناس وجنوحهم للجريمة والعدوان. ولكنّ 
جدوى القانون حافظاً للأمن إّما هي في أن يُوْسّس على مشروعية مقبولة وأن 
ينفذ بحبّة عدالية وإِلاً ينقلب إدارة ظلم ينتهك حُرمات الناس ويهدّد أمنهم. ولا 
عبان إل في قرنة المع المشلم :الذي تعلي الشريعة ولا يسلوطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق ولا يذعن للظلم مهما تذرّع بالسلطة» بل يصدح 
بالنصيحة وينصر الحقّ بالقوّة ليقوم الناس بالقسط والأمن والسلام: 
«يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وأَطِيمُوا الرََسولَ وأولي الأمْر مِنْكُمْ َإِنْ 
تَارَعتُمْ في شَيْءِ َرُدُوهُ إلى اللَِّ ۽ والرّسولٍ إِنْ كُنتُمْ تُومئون بالل واليوم الآخر 
ذلِكَ خيرٌ وأَحْسَنٌ تأويلاً» (النساءء 09). ْ 
لوَالسَارِقٌ وَالسَّارِكَةٌ فَاقْطمُوا أَيْديَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَّ الله وال 
عَزِيرٌ حَكِيم4 (المائدة 78). 
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«الرَاِيَةٌ والرّاني كَاجلدُوا كُلَّ واحدٍ مِنْهُمَا ماكةٌ جَلْدَةٍ ولا تَأَحُذّْكُم بهم 
e,‏ ك1 ل 9 يجو ل > ااا اسه الچ اه ےچ و کے د 
رأة في دين الله إن كَنْتَمْ تؤينون بالله واليوم الآخر وليشَهَد عَذَابَهُمَا طائِفة مَنّ 
الْمُؤْمِنينَ» (النور» ؟). 

۲ وقد لا يشفي القضاء وحده في بسط سلطان القانون المدني والجنائي 
فيلزم أن تحمل القانون قوة مادّية تدفع به قوة العدوان وتضمن نفاذه وسيادته. 
ففي حالات الحرابة والبغي والخروج تجب الحملة على العادين بكل قوة حتى 
يرجع الأمر إلى نصابه» على أن الهدف من مثل ذلك الإجراء إتما هو التوبة إلى 
حال الأمن والطمأنينة والصفاء التى هى أصل العلاقة بين المسلمين وحقّهاء 
وا يتجاوز الردع هدقه وأن يصار بعد القوة إلى الحسنى لاستكمال 

لإِنّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسُولّهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْض قسّاداً أن 
o٤ 11‏ ور عه لوس م of‏ 0 ەو ° 3 ءًَ 5 
يُقَتَلوا أو يُصَلبُوا أو تُقَطَمْ بْدِيِهِمُْ وَأَرْجْلهُم مَنْ خلاني أو يُنفوًا مِنَّ الأرضٍ 
دَلِكَ لَهُمْ خِرْيّ في الدَنْيَا ولَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ (08) إلا الذِينَ تابُوا 
بن قَبْل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيجُ4 (المائدة 7 .)٠٤‏ 

3 24 ت o l8‏ و عومجعر مع ه ري ه م6 > 
«وإن ظَائْمْتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعَْتْ إِحْدَاهُمًَا 
o 6 i + 0‏ ت 22 o‏ ت 2 4 o‏ <6 
عَلى الأخرّى فُقَاتَلُوا اليَى تَبْغِى حَتى تَفِىءَ إلى أمر الله فإن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا 
ببِنَهُمَا بِالْعَذْلِ وأَمْسِطُوا إن اللو بُحِب المُفْسِطِينَ (9) إِنّمَا المُؤْمِنُونَ إخوةٌ 
َأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ واتَقُوا الل لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 (الحجرات 9 .)٠١‏ 

۳- الرصد الأمنى 

قد يلزم الدولة أن تتخذ نظاماً للرصد والرقابة الأمنية تحسّباً من خطر يفجأ 
فيضرٌ الأمن العام ضرراً بالغاً. وألزم ما يكون ذلك التوقّي والتحوّط من عيون 
عدو خارجي يجوس من خلال المجتمع ويندسس في ثناياه فيكشف عوراته 
وثغراته تمهيداً للكيد والعدوان عليه. وقد غدا هذا الإجراء من ضرورات أمن 
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الدولة تعاملاً بالمثل وتعاوناً. وأدنى من ذلك خطراً الرصدٌ الذي يقي من الفتنة 
السياسية ويحفظ النظام العام من مكر المتربّصين وتدبير البّغاة. ودون ذلك ما 
تدعو إليه الحاجة من مراقبة المتآمرين بالإجرام والعصيان لحدود القانون. 

والأصل بين المسلمين ألا يتجسّس بعضهم على بعض وأن يأمنوا في 
خصوصيّاتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون ولذلك لا يجوز لأحد ‏ أو للدولة 
د أن ترضد على أخد إلا للضرورة وبقدرهاء ولا ت تتم الضرورة إلا إذا غعدت 
الحاجة إلى الج والعلم ضرورة لا مناصَ عنها TT‏ أكبر أو 
حقٌ أغلب. أما التطلع على خصوصيات الناس وعوراتهم لغير اعتبار راجح 
ولازم فهو حرام على ولاة الدول مهما تذرّعوا بالمصلحة العامّة. وحتى تُحفظ 
المعادلة وتقدر الضرورة بقندرها لا بد من اتخاذ الحدود القائوثية الضنابطة 
وتكييفها حسب الظروف العاديّة والطارئة وتفصيلها بما يبيّن الحرمات 
والخصوصيّات المصونة ويرسم حدود الوظائف والسلطات الأمنية وأشكال 
الأجهزة وإجراءاتها . 

وإنَّما الرصد الأمني وسيلة اقتضتها الضرورة لكسب معلومات هي في 
الأصل محجوبة بأحكام الحرمة والستر والخصوصيّة. أمّا إذا ترنّب عمل عن 
ذلك 0 الاستنتاتي فيلزم بين يدي العمل اتخاذ الإجراءات الواجبة في حقّ 
الاس ته حياويج ا مل امتخام الخرماه لفلا يوس اد أو تفل ولا تر امت 
في بيته أو ماله أو عرضه إلا بعد استجواب أو استشهاد أو استبانة تنفى الوقيعة 
الكائدة ونباً الفاسق ووهم ال فا ال الل أشن 
من بعد بالعقاب إلا عن بِينّة وقضاء عادل. 

فلا يعدل المجتمع عن نظام الأمن برعاية الستر والحرمات إلى نظام الأمن 
بالرصد والرقابة إلا بما ُلجئ إليه ضرورة رعاية الحقّ الراجح ولمدى ما تقتضي 
الضرورة» فحين لا يجوز التجسّس في العلاقات الخاصّة بين النّاس قد يجوز 
للدولة بقدر في العلاقات والمصالح العامّة 

ذلك أن الدولة هي جماع مصالح الدَّين العامّة وإذا تعرّضت لخلل أوشك 
أن يكون سبباً في فتنة ضارية أو عدوان خارجي جائح فالوقاية من هذه الأخطار 
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الجليلة ضرورة ملحة. لأنها تستمدٌ قوّتها من كل معاني الدين التي تقرّم الجماعة 
وكلّ مصالحه التي لا تتأنّى إلا برعايتها. وتلك حجُة راجحة على أي حكم 
فرعي يستر خصوصيّة الأفراد ‏ إلا أن تقدّر الضرورة تقديراً ولا تجتاح أصلٌ 
الحرّية الخصوصيّة الفرديّة مهما نسخت من مداهاء ولما كان رصد الأسرار 
جاوز الا سال رهوا مر دو فقد يجوز منه إزاء العناصر الأجنبية ما لا 
يجوز إزاء الرعيّة التي يعصهما عهد المواطنة» ويجوز في ظروف الأزمة والخطر 
ما لا يجوز في ظروف الرخاء الأمني. 

وبقدر ما تتعاظم المفاسد المخوفة والمصالح الكبرى التي يدافع عنها نظام 
الرصد الأمني» وما ينضبط ذلك النظام في عناصره وإجراءاته وسلطاته» يرتفع 
الحرج وتستوي المعادلة بين حق الأفراد في أن يأمنوا على خصوصياتهم 
وحُرماتهم وحقّ المجتمع في أن يأمن على مقوّماته الحيويّة فيتأمّن أفراد. 

ولذلك يلزم في نظام الجهاز الأمني أمران: أن يكون من حيث إحكام 
التدابير وإحساس الكفاية الفنيّة وإتقان الأداء بما يفي بضرورات أمن الدولة 
الحديثة ذات المصالح الممتدّة وذات العورات والثغرات وذات العلاقات الكثيفة 
التي تعرّضها للعيون المتطلّعة والأيدي المعتدية» ثم أن يكون من حيث الضوابط 
الذاتية والرقابة الخارجية بما يرعى الحدود والحرمات. فاختيار العناصر ذات 
الدّين التي تراقب اللّه فيما تراقب الناس» وتدريبها على القصد والتحفّظ 
وتزكيتها بالتقوى والتورّع» وتركيب العلاقات بما يكثف تدابير المراجعة 
والمراقبة الذاتية والمحاسبة والتأديب لحالات التجاوزء وترتيب الإجراءات بما 
يكفل التحوّط والتثبيت» كل ذلك شروط لازمة للعدل بين الحريّة والنظام 
الاي 

ثم إنَّ في مهنة الأمن فتنة تَزيّن ركوب الوسائل المشتبهة. ففرط الحرص 
على الاستخبار قد يورد صاحبه في التوسّل والفواحش والخبائث المحرّمات» أو 
يحمله على الإيذاء والابتزاز والاستهتار بالحرمات. والحذر والسريّة وفورية 
التنفيذ - وهي اعتبارات مقدّرة ‏ قد تدعو إلى الطاعة لكل أمر أعلى دون نظر في 
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حيثيّاته ومشروعيته. ويلزم للنظام الأمني - من ثم - أن يحاط - بعد الكفاءة 
والضوايط الداتيه gE‏ 
الها . فلئلاً تحتكر الجهة الأمنية المعلومات المرصودة وتؤسس عليها 
وحدها النصيحة لولاة الأمور بما يلجئهم إلى خيارات محدودة أو يجعلهم رهناً 
لهواجس الأمن وعناضرة» يحسن أن تُتخذ التدابير أو وصل النظام الاي م 
E‏ ا ا ان 
Ty‏ 
لشت قاط برع ام لييسظ مق رقانئة الشغبية المباشرة رؤانا شناماة على 
المجتمع يوفر له حماية لا يتمكّن منها الجهازٌ الرسمي مهما اتسعت شبكته 
وإمكاناته» ثمٌ لا بدّ من أن يكون الشعب كلّه كذلك رقيباً ناصحاً لجهاز الأمن 
يحرس المعادلة بين النظام الأمني المشروع والحريّة المصونة المسؤولة. 
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مهما انتشر بنو الإنسان في أقاليم الأرض أو تحيّروا جماعات وطنية أو كتلاً 
قومية فإِنَ الأرض إطار واحد يقتضي علاقة وثيقة بين الناس وإِنَّ الإنسانية فطرة 
واحدة تدعوهم إلى الائتلاف. 

وقد هيا التطوّر المادّي الذي تيسّر للإنسانية أسبابَ صلة أوثق» كما بسط 
وحدة الوجود الإنساني وكّف آثار حركة الإنسانية وطرح بكلّ ذلك مشكلات 
أدقٌ في العلاقات العالمية إذ تضاعف مدى التفاعل للمنافع والمضارٌ»ء واحتدّت 
مسائل الحريّة والعدل والتعاون والسلام وأزمت قضايا الظلم والقطيعة والحرب 
وتعقّدت تراتيب العلاقات الجزئية والكلية وصور التعاون والعفو المنظم بين 
الدول. 

وقد تنرّل دين الإسلام في رسالته الخاتمة نظاماً للعالم كافّة يتجه بدعوته 
نحو البشر أجمعين تجاوزاً لخصوصيّات حدودها أقواماً وأقاليم ودولاً» وينظم 
علاقة المؤمنين تواصلاً وتواصياً وتناصراً وعلاقات هؤلاء بسائر الناس بمختلف 
كلهم وأوضاعهم ومواقفهم. 

وإذ جاء الدينُ نهج هداية للوجود العالمي للإنسان فقد اشتمل القرآن على 
آیات ينات في شتى العلاقات العالمية. وكان النموذج السني لجماعة المسلمين 


(*) ورقة أعدّها المؤلّف بتكليف من دائرة العلاقات الخارجية فى المكتب السياسى للجبهة 
الإسلامية عام ۷ م ونوقشت وأجيزت من قبل الأجهزة المختصّة . 
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ثمّ لدولتهم كما قاده الرسول يكلِ وسار به أئمة العلم والعمل بياناً مفضّلاً 
بمقتضى هدي القرآن وتطوّر الفقه المنهجي لأحكام العلاقات العالمية ونظامها 
في التراث الفقهي عامّة وفي كتب فِقه السيرة المتخصّصة. وكان كسبٌ المسلمين 
يلما وممارسة عادلة في العلاقات العالمية هو الأسبق في التاريخ لأنّهم اهتدوا 
بقيم علويّة الحجة عالميّة المغزى» بل كان هو المصدر لبعض ما تطوّر من عِلم 
العلاقات الدولية وقانونها في أوروبا لآنالمعلمين سطواتوجودا حمانيا 
غالمياً فمالاً. 

فين هدي بار الشرع والتراث الإسلامي ثم مِن عبرة تجارب الإنسان 
وحاضر الواقع في النُظم والسياسات والقوانين الدولية تنبسط الأصول التي توجّه 
مذاهبنا في العلاقات العالمية والدولية. 

وهذا التأصيل مما يقتضيه التزام الهدى لأنْ الضارب في خِضَّمٌ العلاقات 
الدولية بغير اعتصام عُرضة لأن تجتاحه أهواء الانفعال وتختلبه الفرص العارضة 
والمصالح الطارئة وتفتنه النظريّات والأعراف السائدة» في محيط عالمي 
مضطرب بأهواء البشر الوضعية وصراعات القوى الظالمة» يُعلي القوةً على الحقّ 
والشهوةً على المبدأ. فمن أصول الدين ومن تنزيلها على الواقع نهتدي إلى 
مبادئ وقواعد نسترشد بها من بعد في المواقف والسياسات الفرعية. وبهذه 
الأصولية تتأسّس منهجيّة يتطوّر بها عِلم إسلامي حديث لتقويم العلاقات 
الخارجية وتفصيلها . 

وقد استلزمت حاجات الدعوة العامّة إلى الإسلام أن تعلن الحركة الإسلامية 
الحديثة في وثائقها الأساسية» ججملة توججهات في مجال العلاقات الدولية 
والعالمية تعبّر عن تعاليم الدين وروحه بوجه إجمالي. وكان هذا الإجمال كافياً 
ما دامت حركة الإسلام دعوة عامّة لا تطمع إلا في ترويج كليّات الدين والتذكير 
بأصوله والتعبئة العامّة لحركة المتاب إلى الإسلام. ولكنّها مع تطوّر الدعوة من 
الكليّات إلى الفرعيّات ومن واقع المجاهدة في الحياة العامّة اضطرّت إلى 
مذافت ومزاقت مجاه مل را لوو ن ادر ل الراهكة » ومكذا تمقة 
المجال لاستكمال الكسب السابق لاتخاذ فقه أصيل ومنهج كلي ينظم الأصول 
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العامّة للسياسة الخارجية ويسلك فيها المواقف الفرعيّة لتستبين معالم الإسلام 
النظرية وينتظم وقع حركته فعلاً في هذا المجال. 

ونبرز في ما يلي بعض المعاني المحورية التي يمكن أن تعتبر أصولاً كلية 
رد إليها المبادئ الأساسية وتستنبط منها المواقف الفرعيّة في السياسة الخارجية 
لجماعة أو دولة مسلمة حيثما كانت» وذلك قبل أن تُنزلها على الواقع الوطني 
والدولي المعين: 


أ المِلّة الإسلاميّة 


الملّة الإسلاميّة دين تحرير وتوحيد. ذلك أنه يستلزم تجرّد المؤمنين عن 
عبادة كلّ طاغوت وإخلاص العبادة للّه وأنّه يُخرجهم من التعلّقات الأرضيّة 
المتفرّقة إلى محور التوجّه الواحد. والقيام بهذا الدّين التحريري التوحيدي 
ينصب فئة المؤمنين في علاقة عالمية وتفاعل وثيق مع سائر البشر. فكونه ديناً 
ربّانياً يجعل مداه عالمياً لا تحيط به حدود» بل إنه يجعل كلّ شأن ظرفي محدود 
موصولاً بالأزليّ المطلق فيتّجه لتجاوز الخصوص إلى العموم والمحليّة إلى 
العالمية ويمتدٌ إلى كل أبعاد الوجود الإنساني» كونه تحريريا يثير في علاقات 
المؤمنين بغيرهم دواعي الاستقلال والأصالة بل دواعي المقاومة والمجاهدة 
لحماية ذلك الاستقلال» وكونه توحيدياً يطرح مسائل الدعوة بالكلمة البالغة 
والقدوة المنصوبة لتوسيع رقعة البشر المتحدين بالإسلام لله. 

١‏ - الاستقلال 


الجماعة ال تة إلى ية ا لأسا أ من درق الاس اذا حجرت في 
أرض وتوالت في نظام سلطاني تشكلت دولة وجب الدفاع عن حُرماتها وحماية 
القِيّم السائدة فيها من أيّ عدوان دولي. ولقد تمتدٌ الأمّة المؤمنة إلى مؤمنين 
وراء حدود الدولة» ولكنّ عهد الموالاة والمواطنة لا يمتدٌ إليهم ومهما كانت 
لهم حقوق في المناصرة فإنما هي وقف على التزامات الدولة العالمية. وتنشأ 
عن الموالاة في الدين ثم الموالاة في الوطن أحكام وأوضاع في العلاقات 
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الدولية لحماية الدين والأرض من كل علاقة تضرٌ بخصوصيّات المجتمع المتميّرة 
وأصالة توجهه أو تنتهك حرمة أقاليمه يا أَيْهَا الذيْنَ آمَنُوا إن تطيعوا الذينٌ 
دو 


كَفْرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ُتََلبُوا حَاسِرِينَ4 (آل عمران» 48). 

إن الّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا بِأَمْوَالهمْ وأَنفسِهمْ فِي سَبِيلٍ الله 
وال اويا وا ويك يضم اول" دعت بَْضٍ والِْينَ آتنُوا وَلمْيُاجرُوا ا 
َم من ولا هم من شَيْء حتى NE‏ س سْتَنْصَرُوكُم فِي الدّينٍ عَلَيِكُم 
النَضْرٌ إلا عَلَى ؤم بي بتكم يته میاق واللُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وال لِذِيْنَ كمْرُوا 


جز لاق أَوْلِياءُ 20 بَعْض إلا تَفْعَلُوه كن فِثَْةٌ في الأرْض وَكْسَادٌ كَبيرٌ» (الأنفال 7١‏ 
(VY‏ 


۲ وحدة المؤمنين 

حيثما اقتصرت الدولة الإسلامية على بعض الأمّة أو وقع تعدّد في الدول 
الإسلامية تنشأ أحكام تنظم بين الولاء للأمّة والولاء للكيان الوطني المسلم وبين 
الالتزامات التي يقتضيها هذا وذاك» كما تنشأ أحكام تنظم العلاقة بين الكيانات 
الإسلامية ذات السلطان المستقلّ رعاية لوحدة الأمّة. فالعلاقات بين الدول 
الإسلامية توجّهاً نحو الوحدة وسعياً إلى الصيغة المثلى لقيام كلّ المواطنين 
بمركز ولاء سلطانى واحد والعلاقة بين الدولة المسلمة وجماعات المسلمين 
المستضعفين أو المحترمين في إطار كيانات سياسية أخرى» بل المواقف إزاء 
الدولة والكيانات الأخرى حسب قُربها أو بُعدها بمعايير الإيمان التي تجمع 
المسلمين» أو معايير المصلحة التي تهمّ الدولة المسلمة» والعلاقة بين 
الجماعات الملتزمة بالإسلام التي يفصلها الوجود في مجتمعات وبيئات شتى 
متخلّفة عن الإسلام أو غير مسلمة أصلاًء أو بين تلك الجماغات ودول إسلامية 
وقوى أيّ دول غير إسلامية» كل تلك العلاقات العالمية تثير قضايا تهدي فيها 
أحكام الفقه : 


#ولتک: منكم أكّّ مه يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويَامرُون بِالمَعْرُوفٍِ ويَنْهَوْنَ عَنِ 


1Y 


ء 


المُتكر وأولوك هُمْ المُفْلخُون )٠١(‏ ولا واا الد فر را وا افا ن 
ل ما جَاءَهُم الات وأُوْلَيِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمُْ4 (آل عمران ٠٤‏ 0-۰( 

525 طَائِمَئَان مِنّ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا َأَصْلِحُوا بَْتَهُما فإن بَعَتْ إخداهمًا 
عَلَى الأخْرَى مَاتلُوا الي ِي ڪڻى تيء ّى َم اللّهِ كَإنَّ كَاءتُ فأَصَلِحُوا 
ِالعَذْلٍ وفيظو 3 الله ر يحب المُفْسِطِينَ (4) إِنَّمَا المؤْمِنُونَ !+ خو فاا 
ا واوا اله عَم ُحَمُونَ» (الحجرات 4 - .6٠١‏ 

الدعوة العالمية 

ما قام كيان حضاري وامتلأت بمعانيه أرض ما إلا اتجه دفعة نحو الخارج 
تحدوه فِطرة الإنسانية أو تحفزه المصلحة الأوسع أو تحرّضه شهوة العدوان» 
ولذلك تدّعى كل أمّة ناهضة لنفسها رسالةً حضارية وإشعاعاً ودوراً عالمياً. ومن 
م اندفعت الإمبراطوريّات القابية والدرةة عتعا رعدوانا وتوا وامتشيارا, 

ولمّا كان الإسلام بأصله رسالة عالمية للناس كافة تتجاوز حدود الطبيعة 
الفا فان الجماعة أن الذولة 'اللجدلية تجة تلقاء لشن الدلن والدهوة اليد 
نموذج المجتمع المسلم وقدوته ويقتضي ذلك سياسة للسلام والاتصال العالمي. 
وقد يُلجئ الحذر من عدوى الدعوات الغازية انغلاقاً عن العالم أو يدفع التوككل 
بالروح الرسالية انفتاحاً وإقبالاً ثقة بقوة الحق في مجابهة الباطل : 

وله إا ي ا اي لاا واوا ال كا واوا 
ِالمَعغروفِ ونَهَؤا عن المُنكر وَللّه عَاقِبَةٌ الأمُور» (الحج» (٤١‏ 


٤‏ الحهاد 
قد تلتحم الحضارات العالمية وتتفاعل بالحسنى والحوار والدعوة المسالمة» 
ولكن قد لا يتوافر الإيمان بأصل الحريّة فتلجأ بعض الدول إلى الإكراه لإعلاء 
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قيّمها وتحقيق مصالحها وتبسط العدوان على الكيان المسلمء ا 
حماية الدين بالمتجاهدة لصِدٌ الضغوط الغازية أو يتصاعد التكليف وتحق المقاتلة 
لدفع المبادرات العادية. والدلالة بيِّنة لجملة نصوص الجهاد أن الأصل 1 
المعاملة بسط الحُسنى وأنّ الجهاد مقاومة للآخرين. وإِنّ اللّه لا يحبٌ المعتدين 
الذين يبغون على من لم يظلمهم بل بحب المتقين الذين يعتدلون في رد الظلم 
ويستقيمون في ضبط الحمية ورعاية العهد والمسالمة ة. ولئن كانت سيرة الجهاد 
الإسلامي انما استجابت لروح العدوان المتمكن في الإمبراطوريّات القديمة 
والحديثة التي جابهت المسلمين فإِنَّ الفرقان بين دار العهد والسلام ودار الحرب 
والجهاد أصلّ ثابت في الإسلام. 

لوثَاتَلوهمْ حَنَّى لا تكُونَ فة ويون الدبنٍ لله إن انتهًَا ملا عُدْوَانَ إلا 
عَلَى الظَالِمِينَ4 (البقرق 197). 

«وأعدُوا لَهُم مَا اسْتَظعْتُم مّن قُوَّةِ وين رباط الكَيْلٍ تُرْعِبُونَ به عَدُوٌ الل 
م لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَهُ يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوا مِن شَيْءِ في 

لله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وأنثُمْ لا تُظلَمُونَ» (الأنفال, 30). 

00 د لِلْدِينَ 0 بأَنَهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِمِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹) الَذيّن 
خرِججوا عن دارهم عير حَقٍ | إلا أن يَقُولُوا رَيُنا ولا َف الَو الاس بعْضهه 
ببَعْضٍ لَهُدَمَتْ ت وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ ومَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِيهَا اسْمُ لل گثبراً 
وتران اللَّهُ مَن رة إن الله قوي عَزِيرٌ» (الحجٌ 79 .)٤١‏ 


- الحرية والمساواة 
بيخ م 3 5 ع ك n‏ 
الحرية أصل في التدين» وهي من قبل أصل في الوجود للفرد والمجتمع فقد 
قدّر اللّه أن تكون الصلة باللّه من حيث الإيمان والكفر منوطة بحرّية المشيئة في 
إطار مشيئة اللّهء وقد قدّر أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكنهم من تسخيرها 
بإرادة حرّة فى إطار أقدار الله الطبيعية: 


٤ 
١ 


٤ 


أصنول ته السافات ال 


والمساواة كذلك أصل في الوجود ثم في التديّن فالإنسان كلّه من أصل 
واحد إلى مصير واحد عبر ابتلاء ظرفي واحد مهما اختلفت الأجناس والألوان 
والاختيارات» فالفوارق الطبيعية إِنْما هي لمحض التمييز ولتيسير التعارف ولا 
تفاضل إلا بما هو كسبيّ من التقوى ولا تترئّب نتائج ذلك وجزاءاته الحاسمة إلا 
عند الله . 

ومن أصول الحرّية والمساواة تترتب معان هادية في العلاقات العالمية 
والدولية منها : 


١‏ حرّية الأفراد والشعوب 

ما دام الإنسان حرًاً مُكرّماً بفِطرة الله وقدره فإنَّ له حقوقاً وحرمات تثبت في 
سياق السياسة الداخلية للدولة والسياسات العالمية لعلاقات الدول. وهي في 
السياق الأخير تطرح من حيث هي حقوق للجماعات: أن تحمي خرمات 
الأنفس فلا يُباد شعب أو يُستأصل» وحقوق المساواة فلا يُفرض منهج تمييز 
عِرقِيَ» وحقوق الخيار الديني والثقافي فلا تُضطهد الأقلّيات» ومن ثم كانت 
زقانة:العقرف الأساسية للافبان ومتاصرة اليسفعنين فى اتلك الحقوق أضية 
في العلاقات والسياسات الدولية. : 

ولعل أظهر حقّ ينشأ عن الحرّية الأصلية للإنسان هو حرّية الشعوب في 
تقرير مصيرها بإرادتها الحرّة فلا يبغي شعب على شعب يكبت وجوده وأصالته 
وتميّزه» ولا سيّما الشعوب التي كانت تتمتّع بالحرّية وطغى عليها من بعد كيان 
مجانب يريد أن يطمسها ويحتويهاء كالشعوب التي غشيّها الاستعمار الغربي 
والشرقي في القرون الأخيرة والشعوب التي شُرّدت من أوطانها أو كُبتت هويّتها 
المتميزة . 

وإذا تمن شعب من أرضه فإِنّ أصل الحرّية يجعل له حقٌّ السيادة عليها 
بحقّ استخلاف اللّه للبشر على الأرض وتسخيرها لهم» فللشعب من بعد حق 
الاستقلال والاختصاص بأمره أل يتدخحل فيه والتصرّف في ولايته الإقليمية 
بإرادته الذاتية والسلامة في خرمة أن ينتقص منه أو يضارٌ. 
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۲ - مساواة الشعوب 

ما دامت تت تتيح للشعوب أن تت تتميّز في كيانات متعدّدة تقريراً لمصائرها الذاتية 
فان مبداً د د ا 
متساوية فلا تمييز بين الدول في الساحة الدولية من حيث أصل الاعتبار مهما 
تفاوتت أعمارها وأقدارهاء كلّها جديرة بالاحترام أهل للمعاملة المتماثلة فى 
العلاقات الشكلية مهما كان وقعها الفعلي بحسب وزنها أو كانت علاقاتها 
النياسة وقفا علج :التفاوت ين كباراقها ونظمهنا الا عة 


ع كوس 


#يَا أَيّهَا النَّاسسُ إِنَا حَلَفْنَاكُم من كر الي وجَعَلْتَاكُمْ شعُوباً وقَبَائِلَ 
ماروا إن َكرَمَكُمْ عِندَ الله أَنقَاكُمْ إن الله عَلِيٌ حَبِيرٌ4 (الحجُرات» 17). 
۳ - نفي الاستعمار والاستكبار 


مراعاةً للحرّية والمساواة في أصل وجود الدول فإِنّ أيّ محاولة للتوسّع 
والسيطرة والقضاء على ذاتية الوت المستقلة ظاهرة عدوان وظلم ينبغي أن 
تقاوم حتى تُردٌء بل كر صب ا كيده ت الوت 
وكراماتها المتساوية بقدر درجته وينبغي أن يُؤْسّس نظامُ العلاقات الدولية على 
دحض الدعاوى ودرء المبادرات الجانحة نحو الهيمنة والاستكبار على 
الآخرين. 

ولا يقتصر الظلم الواجب رده في العلاقات العالمية على بسط القوة المادّية 
اجتياحاً لاستقلال شعب آخر أو ترهيباً لإرادته بأدوات الغزو أو الضغط 
العسكري» بل قد ينشأ الاستكبار في علاقات الدول الاقتصادية والثقافية وطأةً 
من القويّ على الضعيف لاستغلاله وظلمه. وهو ما قد سمّى بالاستعمار 
اديت و لهي أو الخو الاي رفك جلى هذا الاجتكبان ف العلاقات 
لرا ا ف ج ا ن درل العا رارت رى عمال الثقافة 
والإعلام بين الدول ذات الغرور الثقافي والتمكن من أدوات الاتصال والإعلام 
وتلك التي تعجز عن بسط ذاتها بالقوة الفنية. 
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ومن الواضح أن قِيّم الحرّية والمساواة التي تسود في بعض البلاد الغربية 
فتدعو إلى التعدّدية والتسامح ليست إلا قِيَمَا إضافية وطنية لأنَّ أثرها لا يكاد 
يتعدّى إلى الصعيد العالمي إزاء الآخرين» فالحضارة الغربية منذ الاسكندر 
وروما تعاني من جنوح نحو الإطباق على العالم بالقوة لصبه في قالب واحد لا 
تتسامح مع قيام حضارات أخرى لا سيّما إسلامية» فهي تستعجل الحملات 
الدعائية الظالمة وتستعين بالضغوط الاقتصادية والسياسية وقد تلجأ إلى القوّة 
المادّية لوأد حرّية الانتهاض الحضاري الإسلامي. لكنٌّ الإسلام الذي يعرف 
تخيير الله للإنسان ويرعى الخيرة في الملة والانتماء ويؤسّس على نظام الحرّية 
والمساواة في الحقوق الأساسية» يحترم التعدّد داخل الولة المسلمة وداخل 
الدولة المسلمة التي تحتوي مللاً شتّى ثم خارج الدولة في مسرح العالم 
الله ولْيَقُونُوا َؤلاً سَدِيداً» (النساءء 4). 


©كَذْبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ )1١(‏ إِدْ كَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ هود آلا تَتَقُونَ (4؟1) 
إِنْي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (11) فَاتَقُوا الله وأَطِيعُونِ )1١7(‏ وما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 


أَجْرٍ إِنْ أخْرِي إلا عَلَى رَبّ العَالَمِينَ )1١(‏ أَتَبْئُونَ بكُلّ ريع آيَهَ تَعْبَئُونَ 
۵ وِتَتّجِدُونَ مَصَاِعَ لََلَكُمْ تَخْلُدُونَ (119) وإذا بَظشْكُم بَطشْتُمْ جَبّارِينَ 
)1١(‏ كَانّقُوا اللَّهَ وأَطيِعُونِ )1١(‏ وانَّقُوا الَذِي أَمَدَّكُم بمَا تَعْلّمُونَ (؟18) 
أمَدَّكُم ِأَنْعَام وبَنِينَ (18) وجَنّاتٍ وعيُونٍ (114) إِنْي أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَّابَ 
م عَظیم 4 (الشعراء +1 .)١1"5‏ 

«إِنّمَا السّبِيلُ عَلّى الَذِبنَ يَطْلِمُونَ اللَّاسَ ويَبْعُونَ في الأَرْض بِغَيْرٍ الحَقٌّ 
أَؤْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) (الشورى .)٤١‏ 


ج - التعاون والسلام 


وحدة الأصل بين بني الإنسان ووحدة الأرض التي يقومون عليها والصيرورة 
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المظردة إلى وحدة الكسب الحضاري في الدنيا ڈ نم إلى وحعدة الكسب الجراني 
في الآخرة» كلها دواع لأن يسود التعاون والنظام وفاقاً للحرّية والعدل والسلام 
ووفاقاً لنفي الظلم والعدوان» و تترتّب عن ذلك جملة معان : 

١-الاهتمام‏ العالمي 

لا ينبغي لكيان اجتماعي بشري أن ينقطع عن سائر البشر تحصره ظروفه 
الط اة أو تى ةه عض ال هة أو تح لاوزال الات 
أو يعكف على ذاته متمتحوزا عليهاء فالاهتمام بأمر المسلمين عامٌّة ثم ثم الاهتمام 
بأمر العالم كافة من شأن المسلم ذي الأفق غير المحدود ‏ فأن يظهر الحق أو 
يغلب الخير في حلبات الصراع الدولي» وأن ما وان أو يتأخُر في أخلاقه 
ومعايشه. وأن لبور طمأنينة البشر أو يتهدّدهم الهلاك بأخطار الحرب أو 
كوارث الصحة» يكل لكا اا بى ال و لاع الا 
المحدودة: 


«الّم )١(‏ عُلِبَتِ الرُومُ (9) فِي أَدْنَى الأزض وَهُْم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلبُونَ 
(*) فِي بَضْع ن لله الام من قل وين د ورل 3 المُؤْمِنُونَ (4) 
بِنَضْرٍ الله ينص مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَريرٌ الرّحِيم» (الروم ١‏ - 

- السلام العالمي 

لا تتم الحرية ولا يتمهّد الأمر لتطوير علاقة إيجابية نحو وحدة بني الإنسان 
ولا تتوافر الطاقات لإعمار الأرض بالخير إلا بالسلام. أما بين المسلمين إذا 
قاموا طوائف أو ست فالبغى حرام والمجابهة د تؤذي إلى النار 
والسعي للوصلاح والتوفيق واجب كفائي على سائر المسلمين ولو بالقوّة. 

وأمّا علاقات العالم فالأصل فيها المسالمة مهما تنافست خيارات الولل 
وتوخي الحسنى في الجدال والجنوح إلى المسالمة في كل حالء فإِنّ السلام 
يُمكن للحرّية وينفي العصبيّة ويشرح النفوس لتلّقي الحقٌّ ودحض الباطل وليس 
على الناس بعد الخيار من سلطان أو سيطرة» ولا نبغي أن يكون على المسلمين 
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فتنة أو لجاء بل يعمل كل على شاكلته ومكانه في سلام» فكفالة ضمانات السلام 
الالمي وامنتدواك :تدر الحرب وإعاقاء:نازها امن هوم التسلميقا” 

«إلاً الَذِينَ يَصِلُونَ إَلَى وم بتکم وَبَبْنَهُم مِينَاقٌ أو جَاءُوَكُمْ حَصِرَتْ 
صُدُورُمُمْ أن مَُايلُوكُمْ أز ًالوا َو نَوْمَهُمْ وَلّو شَاءَ الله َسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ 
لَقَائلُوكُمْ إن : اعْترْلُوكُمْ كَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ كَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ 
عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (النساءء» .)9٠‏ 

«وأَعِدُوا لَهُمْ ما اسَتَطمْتُم مّن قُوَّةِ ومن ربَاطِ اَل ريون پو َد الله 
وَعدُوَكُمٍ وآڪرِينَ يِن دُونومْ م لا تَعلَمُوتَهُمْ الله لمهم وما د ن تُنَفِقُوا مِن شَيْءِ في 
سَبِيلٍ | لل بُو ليم وام لا نَظلَمُونَ ( ٠٠‏ وان جتځوا لِلسَلم اجتخ لها لَه 

وتَوَكّلُ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السّحِيعُ العَلِيم» (الأنفال ٠ت .)5١‏ 


۳ - العهد 

الالتزام على أساس من الرضا قاعدة رضيّها الله لميثاقه من عباده» ورضيّها 
لهم في معاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية ورضيّها بين كُتلهم الدولية تخطيطاً 
وضبطاً للمعاملات والعلاقات. 

فاحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية ورعاية العهود أساس للسياسة الدولية 
وخرقها انتهارَاً للفرص السانحة أو الاستخفاف بها واحتمالها منافقة َة أو خداعاً 
ثمّ التكوص عنها عند المقدرة سلو لا يستقيم لأنّ العهد قيمة مطلقة : 

00 إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَّ اللّهَ لا يُحِبُ 

لحَائِنِينَ * (الأنفال» 4ه). 

رلا الزين ماحم ن المشركين ا ثم لم ينْقُمُ يفصو شيعا ولم اروا 
َلَّيكُمْ أحدا كَأيَمُوا إلَْهِمْ عَهْدَهُمْ ِلَى مَُيهمْ إن الله حب المَُقِينَ (التوبة 
(٤‏ 


#وأوْقُوا بِعِهْدٍ الله إِذَا عَامَدتُمْ ولا َنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمَا وكَدْ 
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جَعَْكُمُ الله علَيكُمْ تَِيلاً إن الل يكم مَا تَفْعَلُونَ (41) ولا تَكُونُوا الي 
قَصَتْ عَرْلَهَا ِن بغ فو أنكائاً تَحِذُونَأبْمَانَكُمْ دحلا بين اَن تكونَ 
هي أَبى ين أَمة إنّمَا لوهم الب لَيْبيِئنَّ لَكُمْ يَوْمَ القِيّامَةِ مَا كُنُْمْ فيه 
تَحْتَلِفُونَ4 (النحل 4١‏ - ۹۲). 


٤‏ التعاون 
الكيان المسلم منفتح بعالميته ورساليته يقبل تبادل العلم مع الآخرين 
فالحكمة ضالة المسلم يأخذها أنى وجدهاء ويقبل تبادل المنافع والسلع بضابط 
من عهود التعامل ومن قيم المصلحة المعتبرة في الدين» يقبل حركة الناس 
وانتقالهم سياحة في الأرض أو بسطاً لكلمته وقدوته. فلذلك يتاح للمسلمين أن 
يتخذوا كل صور التعامل الثنائي أو الجماعي العفوي أو النظامي العارض أو 
المؤسس في كل مصالح الحياة ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية وبكل درجات 

القوة تاملا بالل اوتسا أو ردا لفن الغوون» 

م تح سیا (49) حَتّى إذا بَلْعَ ملع الشّمْسٍ وجَدَمَا تلم على كز ؤم لم 
نجْمَل لَهُمْ مّن دُويَا ثرا ٠١‏ كَدَِكَ وقد أحظًا يما لديو حبرا 41) كم أن 
س (40) حَتَّى إِذَا بَلَعَّ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَد مِنْ دُونِهمًا نَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
كَوْلآً (9) قَالُوا يا ذا لرن اد بجي وتأججوج ُسِدُونَ في الأزض قَهَْ 
تخل لك حرجا على أن تَجْملَ تناد سف ينَهُمْ سّداً (44) قَالَ مَا ي فيو ري 
خَيْرٌ َأَعِينُونِي بِقُوَّةِ أجعل بتکم وبَبْنَهُمْ 0 (45) آثوني رر العديد د حَنَّى إِذًا 
سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنٍ قال E‏ َال أثوني فرع عل ظرأ 
(5) كَمَا اسْتطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ ومًا اسْتَطَاعُوا لَه نَقْباً (40) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ من 
رَبّي فَإِذّا جَاءَ وغد رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وكَانَ وغد ريي بی حَقَّاً» (الكهف ٩۲‏ - 18). 

ولا يَنْهَاكمْ الله من الَذِنَ لم َُاتُِوكُمْ في | لدِينٍ ولّمْ يخْرِجُوكُمْ من 
دِيَاركُمْ أن يروشم وتُفُسطظوا إلَبْهِمْ ! إن الله د يُحبٌ المَفْسطِينَ» (الممتحنة» ۸) 
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أصول فِقه العلاقات الخارجيّة 


د - المسؤولية والعدل 

منذ عرف المسلمون ربّاً أعلى تتمثّل إرادته في شريعة عُليا تضع عليهم 
التكاليف وتنيطها بتبعة المسؤولية والجزاء» عرفوا الشرعية في كل أبعاد الحياة 
الداخلية والخارجية ولم يقبلوا أن تكون دولتهم سلطاناً مطلقاً يطغى بغير قيد 
ولا يُسأل عمًا يفعل وقد استفاد العالم من المسلمين هديا وتجربة ثم تطوّرت 
فيه دواع لنشأة القانون والعدل الدولي وتوطيد مبدأ المسؤولية في العلاقات 
الدولية . 

وما دام الإنسان عُرضة لأن يتبع هواه ويطغى بمصلحته ويعربد بقوته فإِنّ 
النظام والعدوان والاضرار أمور واقعة لا محالة في العلاقات الدولية فلا بدّ من 
تأسيس عدلٍ دولي: أخلاقاً يرعاها ولاة السلطات في كل دولة من تِلقاء أنفسهم 
تقديراً لمحاسبة اللّه أو لروح القِسط الفطريّة في الإنسان» وقانوناً ترعاه 
المؤسّسات العدليّة في كلّ دولة امتداداً لنظام المسؤولية والقانون الداخلي ثم 
ترعاه مؤسّسات عدل دوليّة تسوية وتحكيما وقضاءً . 

والمسلمون مدعوون بروح دينهم أن يعينوا على بسط التدابير العدلية في 
علاقات العالم. وهم أولى بذلك في شأن علاقتهم الإسلامية لأنّ الشريعة 
الواحدة حاكمة عليهم جميعاًء ولكنّهم أيضاً أحرى بأن يقودوا حركة الرقابة 
والجزاء والعدالة الدولية بين شتّى الدول بناء على حبّة العهود والاتفاقات وسئّن 
العرف وقِيّم القسط المرضية بين بني الإنسان ‏ بعد أن يطهّروا مبادئ العدالة 
الدولية من بعض الجنوح الظالم الذي غشيّها يوم احتكر بسطها الإمبرياليون 
لقِيّمهم الوضعية وروحهم العدوانية وبعد أن يُثروها بعدالة الإسلام المطلقة التي 
لا تمثل مع القوة أو اليلّة أو الهوى. 

بذلك يمكن أن يقضى على الظلم السياسي والاقتصادي والثقافي المتوظد 
في العلاقات الدولية ويمكن أن يُلاحَّق العدوان بتدبير سلمي لا يضطرٌ 
المظلومين المعتدى عليهم إلى اللجوء للجهاد والحرب لرد مظلمتهم : 

ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لل شُهَدَاء بالققسط ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ 
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1 مسد 


وم عَلّى ألا تَعُِْوا اغَدِلُوا هُوَ أَكْرَبُ لِلتَقْوَى واتَّقُوا اللّهَ إنّ اللّهَ بِيرٌ يما 


تَعْمَلُونَ4 (المائدة؛ ۸). 


الأهداف الوطنية للسياسة الخارجية 

السياشة اللفارجية للسودا ةد شاتها شأن كل سياسة وطنية ‏ تتوخى في 
أبعادها الوطنية تحقيق مصالح الوطن في الاستقلال والأمن والنهضة الداخلية» 
وفي مد الصّلات نحو الكيانات التي تتّحد بوجه خاص مع الوطن» وبسط 
الرسالة الوطنية الخاصّة نحو العالم. فالسياسة الخارجية بهذا الببعد الوطني هي 
توحيد بين الظروف الواقع الوطني وحاجاته وأحواله. والقيم والمبادئ التي 
فصّلناها آنفاً في فِقه السياسة الخارجية والتي تمثّل معيار التقويم للمصلحة 
الوطنية : 
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| - الاستقلال 

الاسعقلال من الأولوتات في هموم السودان الذي قام عليه الاحتلال 
الأوروبي لأكثر من نصف قرنء ومكّن فيه فئات تنزع نحو القيّم القديم ونُظماً 
وأوضاعاً تشدّ إليه. وهو يقوم اليوم في عالم تتنافس فيه طموحات المستكبرين 
الدوليين الذين يبسطون القوة الثقافية والدعائية والاقتصادية والعسكرية لإضفاء 
نفوذهم على البلاد المتخلّفة. وهو يعاني من تأخر في تمكين أصالته الحضارية 
وتطوير قوّته الاقتصادية والمادّية التي كانت تحصّنه من الخضوع إلى النفوذ» فلا 
بد للسودان من إرادة سياسية مصمّمة على الاستقلال تتعرّز من بعد بما يعبّر عنها 
من المقوّمات الداخلية للاستقلال. 

فسباسة السوان الداخلية والخارجية ينبفى أن تكون تعبيراً حرا عن إزرادة 
الشعب الداخلية وعن يمه وتقويمه الذاتي لتوجهاته ومصالحه» بحيث لا تمليها 
ضغوط الدول الأخرى ولا التوجّهات التى تسود الساحة الدولية بنفوذ الدول 
ال ۰ 

وعلاقات السودان ينبغي أن تكون حرّة من وحي خيارات السياسة بحيث لا 
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ينحاز السودان لدولة عظمى تغلب عليه بنفوذها وترهن صلاته ومواقفه وتسخره 
لمكايدة أعدائها ولا لمحور دولي ناشئ عن صراع القوة في العلاقات الدولية. 

ولا ينبغي أن يؤدي به الحرص على العرّة والأصالة إلى الانغلاق والعزلة 
السالبة فذلك أمر لا يتيسّر في عالم مترابط متفاعل» ولا يجوز لبلد له رسالة 
ذات بعد عالمي ووشائج تاريخ وواقع ومصالح ومبادئ تصله بالعالم. فالتوجه 
الخارجي ينبغي أن يظل إيجابيا فعّالا . 

ولا ينبغي أن تؤدّي به عُقدة الخوف من التأثّر إلى الحيرة والحيدة المتبلدة 
في العلاقات والمواقف الدولية» بل ينبغي أن ينحاز للحق ويصدع به حيثما اتجه 
ويتجاوب مع بادرات الصداقة والتعاون بما يكافئهاء متجرّداً من الارتهان 
لموقف أو علاقة» مقبلاً على كلّ جديد تقتضيه تطوّرات الظروف واختيارات 
إرادته الحرّة المستقلة . 


۲ الأمن الوطني 


تحيط بالسودان ظروف دولية تشكّل مهدّدات لأمنه الوطنى ومدداً لبعض 
المهدّدات الداخلية فلا بد أن تتوخى السياسة الخارجية درء هذه المهدّدات. 
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وقد يبلغ التهديد أن تقوم نذر عدوان مباشر وخطر إجراء عسكري يتجاوز 
قدرة السودان الذاتية على مدافعته ويستلزم التماس تعاون دفاعي مع دولة أخرى 
على أن يقدّر الخطر والدفاع قدرّه» فلا تلجئ حاجة الدفاع إلى الوقوع في رهن 
عسكري لدولة طاغية» ولا يستفرٌ الإجراء الدفاعى إلى توتّرات ومنافسات 
تحالفية تجرٌ إلى خطر أعظم . 

وقد يكون التهديد غير مباشر من دول الجوار متمثلا في ظروف دولة مجاورة 
تتعدّى الفتنة السياسة فيها عبر حدود السودان بالهجرة واللجوء وما يستتبع ذلك 
أراض سوداتية فی سياق صراعاتها مع دولة أخرى. ولا بد لسياسة السودان 
الخارجية من أن تحمي حُرمات البلاد. ولو استدعى ذلك نوع تدخل في 
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السياسات الداخلية للجارة التي تتعدّى آثارها إلينا بقدر ما يدرأ عنا الضررء ومن 
أن تكففّ أيدي السودانيين وتحجب أرضهم من أن يزْجٌ بها في صراعات لا تعني 
السودان. 

وقد يتهدد أمننا مددٌ خارجي يحرّض على الفتنة داخل السودان أو يدعم 
عناصرهاء وهي حالة إن لم تغن فيها وسائل الخطاب والشكوى تجيز الدفاع عن 
النفس بمثل العدوان إيواءً للمعارض أو دعماً سياسياً أو إعلامياً أو مادياً. بل 
تج اد نادي وةئ راغي العدوان رول حط لدو می 
وحرمتها . 

وفي سبيل الوقاية من المخاطر قبل وقوعها لا بد أن يبسط السودان علاقات 
وين قاعدة لاثّقاء التوترات والصراع وتيسّر التسويات السلمية عند 
الأزمات». وأن يبسط ذراعاً أمنياً خارجياً بجهده الذاتي والتعاوني حتى تردٌ الئذر 
بتطويرات الخطر فيتقى قبل أن يقع ويجابه وأن يبسط علاقات دفاع تعزّز قوته 
الذاتية ردعاً أو جهاداً إذا تعرّضت البلاد للعدوان الخارجي الفعلي بإلقاء السلام 
وإعداد القوة» أو بذل الترغيب وبسط الترهيب» سياسات متعادلة متلازمة فى 
العلاقات الخارجية. ١‏ 


۳ - النهضة 

لا تتم النهضة الاجتماعية والاقتصادية للسودان إل موصولة بأسباب مع 
العالم» فالسودان محتاج لدعم من تلقاء علاقاته الخارجية ليستدرك تخلّفه وأزمته 
الراهنة ودولٌ العالم كلّها في سياق العصر متداعمة لا تنفكٌ التنمية في بعضها 
عن بعض . وقد تتخذ السياسة الخارجية للسودان هدف الاستعانة بمدد خارجي 
تشدّه العاطفة أو المصلحة الآجلة في تقديم العون للسودان» وقد يتخذ التعاون 
الاجتماعي والاقتصادي صورة الاتصال وتبادل المنافع المتساوية بالاتفاقات 
والصفقات أو صورة التنسيق والتكامل أو صورة التوحيد الشامل بحيث تندمج 
الجهوة الاقتحادية والستاسات الثموية غير الحدوة إيماناً بآن المفعة قل اتحذت 
بوجه لا معنى بعده لحساب موازناتها. وقد يتخذ التعاون الاجتماعي 


VE 


أصول فِقه العلاقات الخارجيّة 


والاقتصادي صورة اتفاقات موقوتة أو نُظم مستقرّة ويشمل قطاعات محدودة أو 
يتسع نحو منطقة ثقافية أو اقتصادية تتطوّر نحو الكمال. 

وأيّاً ما بلغت سياسة السودان الخارجية من تطوّر في هذه المستويات في 
علاقاتنا العربية والأفريقية والإسلامية فهي هنا خالصة لصالح التنمية والنهضة فيه 
دون إضرار جانبي بمعانٍ أخرى . 

أمّا على الصعيد الدولي فإِن التعاون مع الدول الناهضة مثلنا أو مع 
المؤسسات الدولية التي ينحجب فيها نفوذ النافذين العظام» أمر يمكن أيضا 
تطويرة ببق الغادل:والحسيق سوئ أن اللاستعانة بالدول النظمئ والتعاون معها لا 
ب من أن يتمّ بحذر وحسابء لأنّها تفرض نفوذاً بشروط ضمنية أو صريحة 
وترهن الاقتصاد الوطني ليكون تابعاً مسخّراً لا ينمو إلآ في مصلحتهم وبمزيد 
ارتباط بمددهم» بل إنّْها لتحبّذ المنظمات الدولية لترجيح مصالحها ومغالبة 
الشعوب المستضعفة» فلا بد من نشدان العدل والمساواة فى معادلات التعامل 
الزولي e‏ توفي E Ea‏ 
باستقلال يتعرّز بتصاعدها ويتنزّه عن الخضوع لمناهج الدول العظمى في توجهاته 
أو لمصالحها في علاقاته . 

٤‏ الوحدة 


لئن كانت مقتضيات التعاون على المصالح المشتركة وفي سبيل تحقيق 
الأهداف الوطنية فى الأمن والنهضة تقرّبنا إلى الدول المختلفة حسب كثافة 
الا ا ارو ا و ع ا ران 
الحضارية تنطوي فيها تقديرات إجمالية للمصالح والمنافع ودوافع كليّة لِقِيّم 
الحقٌ والخير وتدفع السودان إلى السعي لتوحيد أمره مع بلاد أخرى. فبقدر ما 
يخرص السودان على سيادته واستقلاله إزاء بعض الكيانات الدولية يخرض غلى 
توحيد مدى أوسع من تلك السيادة مع آخرين يستشعر معهم استكمال ذاته 
وتحقيق وجوده الأتم. 

وتشمل هذه الدائرة التي يسعى السودان للاتحاد معها ببعض أمره دولاً عربية 


Vo 


في الفقه السياسي 


وأفريقية وإسلامية. وتتوقف أولويّات التوحد مع بعضها قبل بعض على نسبة 
وقوة القِيّم الجامعة في الدين والثقافة وقوة الواقع الأقرب مصلحة أو جواراً. 
ووحدة وادي النيل» ووحدة القرن الأفريقى ووحدة وسط أفريقيا ووحدة غرب 
ايت :والوحنة العزبية والوحدة الأفريقية والويحقة الإشاؤمية كلا دوا اة 
لأن تصبح مشروعاً تنفيذياً حسب الأولويات والإمكانات. 

والمنهج الذي تتوخاه السياسة التوحيدية ينبغي أن يبدا من الجزء إلى الكل 
تدرجا بحيث يوخد ما تيسّر من مصالح الحياة ووظائفها حتى يتكامل البناء نحو 
كيان الوحدة السياسية الشاملة» وأن يعوّل المنهج على وحدة المجتمعات قبل 
الدول بحيث تتلاشى الحدود وتتلاحم الشعوب وتتمٌ القاعدة ‏ لوحدة سياسية 
دستورية - تؤسّس من ثم بالرضا والحرية وإرادة الشعوب ولا تُعقد قهراً فتنهار إذ 
سقط القهرء وأن يراعي المنهج المعادلة الثابتة بين الخصوص والعموم والمحليّة 


و 


3 
3 


والشمول بحيث تستصحب مركزية مناسبة تبقي من التباين ما يثري الحياة وتتم 
من الوحدة ما يقوّيها. 

ه ‏ الرسالة الوطنية 

إنّ المقرّمات الحضارية في السودان لا تنزع به نحو الوحدة مع أهل 
حضارته وحسب» بل تجعل له رسالة عالمية يبسطها فى علاقته الخارجية نحو 
العالم» فالسودان بإسلامه كاد وينبغي أن يظل دولة وا ع ا 
وتمدّهم من حضارتها نشراً للغة العربية في أفريقيا ونشراً للإسلام. ولم يكن نشر 
المعاني الإسلامية قاصراً على الجوار الأفريقي فقد كان للسوداني أحياناً أثر 
ولحركته الإسلامية صدى في بلاد عربية وآسيوية وأوروبية يتمثل في بعض رجال 
التعليم والتصوّف الإسلامي» فلا بد من أن ترعى سياستنا الخارجية هذا الهدف 
الوطني في العالم. 

والسودان بتفعيل كسبه الحضاري قد يبسط خبرة تعليمية أو مدداً وظيفياً على 
جيرانه وأشقائه؛ وقد يكون مثلاً وداعياً لمعاني الحريّة في النظام السياسي» 
والتسامح في التباين القومي والتواصل والتكافل في علاقات المجتمع» ولا بد 


۷٦ 
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أن ترعى سياسته الخارجية هذه الرسالة السودانية إلى العالم. 

وقد تقوم كيانات حضارية يناسب السودان أن يكون لها وضع دولي سلطاني 
شر التعاوك والشتق ثم الا تاد مها مسقا .فلي سناسة السودان الخارجنة 
أن تُعنى بتلك الكيانات والأقليّات وتحمي حريّتها وذاتيّتها. ومثال ذلك في 
الأقلثات والجماعات الاقريقة والعربية العن تعانى اعنظهادا ديا اساسا 
يكبت تطلّعها للتحرّر وتقرير المصير أو الحفاظ على الذات والصلات. 

السودان بِمُثُل الإسلام والحريّة الإنسانية فيه ينبغي أن يكون مأوى آمناً لكل 
لاجئ بدينه أو بحريّته من الاضطهاد أو بنفسه المكرّمة من خطر الجوع والموت 
على السودان أن يتقبله ولا يردّه» وأن يؤويه ويكرمه ويوفر له حقوق الإنسان 
وحاجاته ويخيّره بين الإقامة حتى يدخل في صف المواطنين أو الخروج إلى 
ما 

لكنّ واجب المناصرة والإيواء أمر يخضع لعهود المواثيق الدولية وأعرافها 
فلا يُمارس إلآّ المعروف. 

5 السلام العالمي 

السلام أصل إسلامي وإنساني في علاقات الناس وعلاقات الدولء فلا بد 
من أن يكون من أولى أهداف السياسة الخارجية. ويقتضى ذلك معارضة سباق 
الح لا سا نا نادي رتراك بيه أسلحة فتاكة تهدد بقاء البشرية وتسم 
عدوى اقتنائها بين الدول كما يقتضي شجب المواجهة والحرب الباردة التي تهب 
العالم بالتصعيد والتوثّر نحو الحرب. 

ولا بدّ أن تشجّع مشروعات الحوار الدولي لاحتواء خطر التسلّح والمواجهة 
ولتخفيف جِدَّة التوتّر وكثافة الاستعداد العسكري كما تضاعف إجراءات 
التسويات السلمية للنزاعات. 

ويشهد العالم مسارح للحروب وسفك الدماء البشرية في مواقع كثيرة فلا بد 
أن تدان كل حرب عادية ولا يُعان على كل نزاع مسلّح تقوم مندوحة عند 
بالوسائل السلمية أو ينتهي مغزاه إلى مجرّد سفك الدماء مثل حرب الخليج. 


VY 
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۷ - التعاون الدولى 


الاهتمام المشترك والتعاون سببٌ لتقدّم البشرية يدعو إليه الإسلام ويقتضيه 
الاتجاه والواقع الدولي الحديث» فلا بد من أن تتوخى السياسة الخارجية ما 
يدفع التعاون وينظمه ويرقبه» ومن ذلك ربط وسائل الاتصال والنقل الدولى 
وإتاحة حرية الحركة الدولية للناس والسلع والمعلومات عبر الحدود الدولية, 
ومقاومة الاتجاه للحواجز التي تمنع الانتقال بين الدول» وللاأنانية التى تغري 
بالحماية المفرطة ووأد حريّة التبادل والتجارة» وللأثرة التي تحجب نقل التقنية 
إلى الشعوب المحتاجة أو تصرف عنها الأموال الفائضة. 

ومن أجل تأسيس التعاون لا بد من تغليظ احترام الاتفاقات والمواثيق 
الدولية وعدم الخروج عليها بالحجج الواهية» ولا بد من احترام المنظمات 
الدولية الإقليمية والعالمية وإعمارها ودعمها وتصويب غالب وجوه التعاون إلى 
محاورها» سعياً وراء نظام دولي تسود فيه الحريّة والمساواة والشورى. 


۸ - العدل الدولى 


لن يتوّد السلام وتّسوّى المنازعات ولن ينتظم التعاون الدولي إلا بسيادة 
العدل في العلاقات بين الدول» وفي سبيل ذلك ينبغي أن تتوخَى السياسة 
الخارجية دعم المؤسّسات العدلية والقضائية الدولية وقبول الاحتكام إليها 
وتوسيع ولايتها وسلطتهاء وتكثيف إنشائها في المنظمات الإقليمية وفي نُظم 
التعاون الوظيفي والاقتصادي وفي كل الخصومات التي تطرأ من مسؤولية الدول 
عن الإخلال بالالتزام العرفي والتعاقدي أو إحداث الضرر بغيرها. 


و- وسائل السياسة الخارجية 

-١‏ دراسات السياسة الخارجية 

ما يكون لسياسة خارجية تتوڅى تمام تحقيق المقاصد الوطنية والمبادئ 
العالمية إلا أن تؤسّس على بصيرة من العلم بوقائع الحياة الدولية واتجاهاتها 


YA 


آل ف 


والفقه بعلم العلاقات الدولية. وقد تكثفت الحياة الدولية بنهضة الأمم والتحامها 
الوثيق بالاتصال والتفاعل» وتوافر أدب غزير من علم أوضاع الدول وسياساتها 
وعلاقاتهاء وقد غدا واجباً أن تنفتح أبواب واسعة للاجتهاد الفقهي الإسلامي 
في هذا المجال بعثاً لتقاليد كتب السّيّر والتاريخ في أحكام العلاقات الدولية 
وأحوالها. 

ولذلك تنشأ حاجة ماسّة لإقامة مؤسّسة لدراسات السياسة الدولية على 
أصول إسلامية ومنهج عصري» ويمكن أن يتخذ ذلك شكل مركز أو منتدى أو 
جمعية ترصد المادة وتجمع المهتمين بالشؤون الدولية وتيسّر البحث والتداول» 
ويحسن أن تكون تلك المؤسّسة موصولة بمثلها في العالم لتبادل العلم وتلاقح 
الفكر وتيسّر النقد والحوار وتبسط الوعي بفقه العلاقات الدولية وعملها حتى 
يحمله كل مواطن وتتناصر كل جهود المجتمع الشعبية والرسمية على نهج واحد 
من التصوير والتوجه. 

ويحسن أن تتم هذه الدراسات في كنف مؤسّسة غير رسمية حتى تتاح لها 
حريّة الاتصال والتعبير دون حرج على علاقات الدولة الخارجية الرسمية ومن 
أجل تعميم خدمتها العلمية لمصلحة الدولة والمجتمع كافة. 

العلاقات الشعبية 

العلاقات الشعبية هي القاعدة المتينة للعلاقات الدولية فقد يلتحم الشعب مع 
شعب آخر ويجد فى دواعى الوحدة المشتركة ما يتجاوز به حال الفصل الذي 
لالح انار ا اة واا ووا لا قات اا 
ويدعم العلاقات الرسمية الدولية 00 عن إرادة الاتحاد» وقد يستشعر الشعب 
في صلته المباشرة بالآخرين ما يجده الإنسان مع أخيه انش وصداقة فيعين 
ذلك ا العلانات الرسسية جاورا لات ال اقات 
والميتاوفاحة ا و ا د ا ن 
شعب مسلم وآخرء فروح الأمّة الواحدة وتقاليد دار الإسلام التاريخية التي لم 
تكن تجرّتها الحدود مهما تعدّد عليها الولاة» ووحدة التاريخ ونمط الحياة 


۷۹ 
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ومُتُلهاء كلّها دواع نحو التوخد. والتجاوب المباشر بين الشعوب جميعاً يتجلى 
مثلاً في الدعوة إلى السلام ونبذ السلاح النووي. 

وعلى الدولة من ثمٌ أن تتيح وتشجع العلاقات الشعبية وتوفر لها البنى 
الأساسية في الاتصال وتوحيد أنماط التعامل القانوني» وعلى الجهات الشعبية 
أن تسعى نحو توثيق العلاقات المباشرة بما يوازيها في الشعوب الأخرى من 
أجل دعم العلاقات الدولية» ومن أجل أداء كثير مما يتيسّر أداؤه بالجهد الشعبي 
كالتعارف والتبادل الثقافي والفتي والحوار السياسي والتنسيق الاجتماعي 
والاقتصادي بالجهد الخاصٌ الذي يتولّى في كثير من البلاد كثيراً من وظائف 
الثقافة والاقتصاد والاجتماع» ويتعامل بها مع الآخرين بمرونة ويُسر لأنّه تعامل 
يتأئّى من علاقات فردية محدودة تتكاثر وتتكثف لتحدث أثراً واسعاء ولكئها لا 
تثير التحفّظ الذي تستصحبه المعاملات الكليّة بين الدول. 

تكتمل ال للوعاسية الشعيية عورا كثيرة هتيها الساحة:والزيازة والأتصال 
الفردي ومنها التزاور والتنسيق بين الجماعات المنظمة كالمؤتمرات الفكرية 
وزيارات الحوار السياسى بين الأحزاب والتبادل الرياضى والفنْى بين الفرق 
والتبادل الثقافي بالا الإعلامية والصحفية واا والانتداء الأدبى 
والفكرق» نومكها ثقاء المحطياك: الثثرية كر جال لاال والعتان (الفلاجين 
والمهنية كالأطباء والمهندسين والشعبية كالطلآب والشباب والنساء والاجتماعية 
في مجالات الخير والخدمة الاجتماعية. 

وقد يتوظد الاتصال الشعبي من خلال منظمات موحّدة عبر الحدود السياسية 
كما هو الحال في الطرق الصوفيّة مثلاً وبعض التنظيمات الثقافية والاجتماعية» 
والمؤسّسات الاقتصادية» وهذا نهج يمكن أن يُتخذ في التوحيد المتدرّج لبعض 
وظائف العمل الإسلامي بناء على الاستعداد الفطري لأمّة المسلمين في الاتحادء 
ويمكن أيضاً أن يُتخذ لبعض الأغراض التي قد تتحد فيها الشعوب عبر العالم من 
خلال منظمات عالمية شعبية للسلام والعدل أو لحقوق الإنسان» وهذا مجال 
يجدي المسلمين وهم ذوو آفاق عالمية أن يقودوه حتى لا يُتخذ مطيّة لأغراض 
سياسية منحازة مثل حركة السلام السوفياتية ومنظمات حقوق الإنسان الغربية. 


ا 


وقد يتخذ الاتصال العالمي الشعبي صورة جمعيات الصداقة التي تجمع 
المهتمين بالعلاقات مع دول أو أقاليم وتكون منبراً شعبياً لاستقبال ممثليها 
وعرض حضارتها وحالتها وتعزيز الاتصال والتعاون وتوطيد التفهّم المحلّي 
لحاجاتها وسياساتها وهي أداة فعّالة للعلاقات الدولية الشعبية إذا سلمت من 
شوائب الغرض والعمالة. 


ج ‏ العلاقات الحكومية 

١‏ سياسة الحكومة الخارجية 

على الصعيد الدولي تمثّل الحكومة برموزها الرئاسية والتنفيذية والدبلوماسية 
سيادة الدول» وي عر إرادتها في الاتصال الدولي وتحجب الأفراد من 
مواطنيهاء وتتولّى رعايتهم وتمثيلهم في الخارج» وتتجمل الالترام والمسؤوليات 
الدولية تعاهدية وعرفية وقضائية وتتخذ النادرات سلما وبحرا : 

وتشخل العلاقات الرس ضور شی على کرات ی من اة فد 
تكون اتصالاً أو تزاوراً عابراً لتهيئة المناخ بإبداء رغبة السلام والصداقة 
الاوك وقد كون قافنا اضر اء او مد ات او اا او د کو 
محدود الغرض» وقد تكون معاهدات تنظم التعاون على مدى أوسع وأبعد. 

وقد يقتصر التعاون على تبادل المنافع بحساب متكافئ» أو يتطوّر تنسيق 
أوسع وأدوم» ترعاه أجهزة مشتركة كاللجان الوزارية واللقاءات الدورية والنّظم 
المشتركة أو يتقدّم نحو التوحيد بحيث يسري التعاون عفواً بغير حساب إلا 
المصلحة الآجلة المقدّرة للأطراف حيثما وقعت عاجلاً» وبحيث تتكتّف النّظم 
المعهود إليها إدارة التعاون فتشابه نظام الحكم تخطيطاً وتنفيذاً وتحكيماً . 

وقد يكون التعاون ثنائياً أو متعدّد الأطراف أو دولياً ينفتح لكل راغب في 
الالتحاق على صعيد إقليمي أو قومي علمي في صورة مؤتمر عارض أو منظمة 
دائمة تقوم بمؤتمراتها واتصالاتها وأجهزتها وتدابيرها الإدارية. 

ففي المجال الاقتصادي مثلاً قد يبدأ التعاون بالتجارة المتكافئة وعفواً أو 


۲۸۱ 


في الفقه السياسي 


بتنظيم لتسوية من التكافؤ وحالات النزاع» وقد يتطوّر إلى تعاون تنظمه برامج 
ومشروعات وتجسّده مؤسّسات مشتركة» وقد ينتظم في كيانات أوثق مؤسّسة 
على تحرير التجارة أو توحيد الحدود الجمركية الدولية أو توحيد سوق العمل 
ورأس المال والإنتاج الاستراتيجي تحت رعاية أجهزة دائمة مشتركة» والتعاون 
الدفاعي قد يقتصر على تبادل أمني أو إمداد بالعدّة العسكرية أو تنسيق أو تحالف 
عسكري أو توحيد دفاعي أتم . والتعاون الثقافي قد يستغني بالاتصال والتبادل 
وقد يتطوّر فيتجسّد في مؤسّسات أو منظمات مشتركة موحدة. 

ذلك کله بالطبع إذا كانت العلاقات موجبة ولم تنقلب إلى مقاطعات أو 
حصار فى الاقتصاد أو مجابهة أو حرب عسكرية أو احتجاب واحتراب ثقافى 
الهاي الاي رة رال ال واا 1 

على السودان أن يتخذ كلّ هذه الوسائل الرسمية لإعمار علاقاته الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والدفاعية وأن يطوّر درجة التعاون لا سيّما مع الجيران 
ويوسّع مداه لا سيّما مع المنظمات الدولية» الجامعة العربية» منظمة الوحدة 
الأفريقية» منظمة المؤتمر الإسلامي» الأمم المتحدة. 


> الادازة الدبلوماسية 


ولئن كانت الصورة المتقدّمة للعلاقات لدولية إِنَّما تقرّرها السلطة التنفيذية 
في الحكومة برقابة من الهيئة التشريعية والرأي العام المحلي والعالمي» فإ 
الإدارة الدائمة التي تعين على تعرّف الواقع الدولي ورعاية المصالح الوطنية 
وتحضير السياسات الخارجية ومتابعة تنفيذها إِنّما هي الهيئة الدبلوماسية. 

وقد تتنافس جهات شى لخدمة لحكومة في حركتها إزاء العالم كالاتصالات 
الخاصّة التي تنصح الحكومة أو تقوم عنها ببعض الاتصالات تتمكن منها بسبب 
صداقة أو صلة فكرية أو اقتصادية» وكالرسل الشخصيّين الذين تنتدبهم الحكومة 
لأداء رسالات أو وظائف دولية معيّنة» وكأجهزة الأمن التي قد تتولى بعض 
المهامّ في الاتصال» وكالاتصال المباشر بين المسؤولين المتماثلين على صعيد 


TAY 


أصول فِقه العلاقات الخارجيّة 


الوزراء أو الخدمة العامّة حيث يباشرون القرار المحلّي ويتمكنون منه 
بالاختصاص الفني . 

ولكن يبقى أن الهيئة الدبلوماسية - مها تيسّر الاتصال امار اله 
الحاضر ‏ هي أداة الدولة التي لا ينبغي أن تُحجب عن شيء من في العلاقانت 
الدولية حتى تجتهد في العطاء بما يثري القرار السياسي من المعلومات 
العا وي تفل اا عر ار را اف قر ات ا 
وهذا يقتضي في الدبلوماسيين تأهيلاً خلقياً وفنيّاً ومادياً يعصمهم من الفتنة في 
خضمٌ العلاقات الضاغطة أو التسيّب في بحبوحة الامتيازات أو التراخي في 
الغربة عن حمل الهم الوطني وأداء النصيحة المستقلة للدولة ڈ ثم الالتزام بسياسة 
الوطن . 


۳ - التدابير الداخلية 


لا تتمكن الدولة من بسط سياسة خارجية تحقّق أهدافها الوطنية وقِيّمّها 
العالمية تعويلاً على حكمة مواقفها وفاعلية أدوات حركتها الخارجية» إلا أن 
تقدّر ضرورة تهيئة أوضاعها الداخلية بما يناسب سياستها الخارجية. وهذا 
التلازم الوثيق بين السياسة الداخلية والخارجية يجعل لكل وضع داخلي مغزى 
خارجياً» وينشأ عن وحدة وجود الإنسان بكلّ وجوه حياته. فالنيّات الباطنية 
والحياة الخاصّة للفرد لا تنفكٌ عن علاقاته ومسالكه العامّة. والأحوال 
والتوججهات الداخلية لأيّ مجتمع تنعكس في صورته الخارجية. 

ولا يمكن بالطبع أن نستطرد لهذا الاعتبار فندير الحديث على السياسة 
الداخلية جميعاء ولكن يمكن الإشارة لبعض وجوه التلازم والاستغناء عن 
سائرهاء فالاستقلال ‏ مثلاً ‏ لا يأتي لدولة ما لم يتسم مجتمعها بعقيدة تستعلي 
بها عن التقليد والذيلية» أو يعمر حياته بنهضة تغنيه عن الحاجة الملجئة التي 
تضطره إلى المساومة باستقلاله وتؤمهّله للأخذ والعطاء عن تعاون متكافئ سوي. 
والحرّية كذلك أصل يؤسّس عليه المجتمع مثالاً ونظاماً» وينعكس من بعد في 
مواقفه الخارجية بصدق وفعالية. وكذلك معاني السلام والعدل فإِنّ الطغيان أو 


YAY 
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الظلم الداخلي يتعدّى بالضرورة إلى علاقات الدول لأنه يُغري الحكام بتعديته 
إلى غير شعوبهم» ويحدث توتّرات لا بدّ من أن تخرج آثارها بوجه ما إلى 
التجضران: 

ولا تتمّ حماية أمن الدولة والدفاع عنها بحيل السياسة الخارجية إلا أن 
تعتصم الجبهة الداخلية بوحدة متينة وولاء ليس فيه ثغرة لأجنبي واستعداد 
للتجارب مع داعي التصدّي للضغط وللعدوان الخارجي مهما اشتدّت التكاليف. 
لا بد من جهاز يراقب أمن الوطن بالداخل ضد عدوان الأجهزة الأجنبية. ولا 
بدّ من الاستعداد بقوّة مسلّحة يمدّها استعداد الشعب للجهاد وتزوّدها قدرة وطنية 
على كفاية الحاجات العسكرية الفئّية والماديّة. ولا بد لأغراض الدفاع والتفاعل 
مع الخارج من حركة وأداة إعلامية تؤمّن الداخل من سموم الدعايات وتبسط 
نحو الخارج الدعوة المناسبة. 

هذه بضعة أمثلة يمكن القياس عليها بأنّ قوة السياسية الخارجية للدولة هى ‏ 
من بعد حكمة تقديرها وتدبيرها ‏ في قوة الأوضاع الداخلية ‏ في قوة العقيدة 
واستعدادها ثم في قوة ما يعبّر ويترّب عنها من حياة ونُظم اجتماعية في الدولة. 


ز - دوائر وقضايا دولية 


أ الدائرة العربية 

توحّدنا إلى البلاد العربية مُثْل الإسلام وتراثه ثمّ اللغة والثقافة العربية» ثمّ 
الالتحاق البشري بالعرق والوجود العضوي فيهاء ثم التحدّيات الحضارية 
والسياسية المشتركة ثم الجوار والأمن والمصالح المتشابكة ثمٌّ تشابه النهضة 
الاقتصادية وفرص التكامل فيها بالعمل والمال والتعاون. 

فعلى الصعيد الثنائي والإقليمي ينبغي أن توطّد علاقتنا الشعبية والثقافية 
والاقتصادية والدفاعية مع مصر سعياً نحو الوحدة بين شعب وادي النيل» وتتوثق 
بالسعودية واليمن صلاتنا الشعبية والثقافية والاقتصادية والأمنية نحو تنسيق حول 
البحر الأحمرء وتتطوّر علاقتنا بليبيا وتشاد نحو وحدة فى الصحراء الغربية» ثم 


A٤ 
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تتوثق صلاتنا مع دول الخليج ثم مع الغرب والمشرق العربي . 

وعلى الصعيد الجماعي ينبغي إحياء الجامعة العربية وتحصينها بميثاق يمنع 
التكثّل والقطيعة الدبلوماسية والصراع مهما اختلفت السياسات القُطرية» وتقويتها 
بمنهج للقرار والعمل يمنع الشلل لافتقاد الإجماع. وتصويب الجهد الأكبر فيها 
نحو التعاون لنشر الثقافة العربية ما دامت العلاقات الاقتصادية والدفاعية 
والسياسية منها تدور في محاور فرعية وتثير أموراً خلافية. 

وعلى السودان مهما كانت صِلاته الأقرب ببعض العرب أو مشكلاته مع 
آخرين أن يحافظ على حدّ من الاعتدال والانفتاح نحو العرب كافة» وأن يكون 
باعتداله ساعياً للوفاق وبأفريقيّته ثغراً للعروبة في أفريقيا يحميها وينشر إشعاعها 
ويرعى مصالحها مستمداً من إخوانه العرب. 

ب - الدائرة الأفريقية 

توخدنا إلى بعض البلاد الأفريقية أيضاً مُثْل الإسلام وتراثه وثقافته ثم 
الجوار والالتحام البشري العرقي والوجود العضوي فيناء ثمّ المشكلات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية عبر الحدود»ء وتشدّنا إلى أفريقيا عامّة ظروف الموقع 
والنسبة البشرية وتشابه تحدّيات النهضة الاقتصادية والوضع السياسي . 

فلا بد من التفاتة نحو أفريقيا تعدل التوازن في علاقتنا العربية والأفريقية. 

فعلى الصعيد الثنائي تصلنا بأثيوبيا صِلة بشرية وجغرافية وثيقة وبيننا وبينها 
مشكلات قومية عبر الحدود وفرص تعاون كثيف» وفيها نظام له توجهاته 
اليسارية وارتباطاته الدولية"“ وشعب مسلم غالبّه وقبطي سائره» فلا بد إزاءها 
من سياسة مكافئة ترد تعذياتها ومخططات من وراءها» وحكيمة لا تنشر الفتنة 
في المنطقة» ولا بد من حوار يعينها على استيعاب مشكلاتها القومية والدينية 
بنظام تعدّدي متسامحء ويطوّر أسباب التعاون العام متها ثم لا بد من تحديد 
صلات تاريخية انقطعت مع الصومال وجيبوتي سعيا نحو مشروع تنسيق شامل 


(*) إشارة إلى نظام منغستو آنذاك . 


YAo 
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في القرن الأفريقي. ومن جانب الغرب لا بد من رعاية المشترك الكثيف مع 
تشاد وأفريقيا الوسط ونيجيريا لترقية التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي في 
هذه المنطقة من غرب أفريقيا وبلاد السودان. وفي الجنوب ينبغي أن تنشط 
السياسة القومية نحو يوغندا وكينيا وزائير وتنزاينا ولا تترك للجهات الإقليمية 
الجنوبية» فعلاقات الإسلام ومشكلات الجوار تجارة وأمناً دواع لصِلة أوثق 
بهذه البلاد. 

وعلى الصعيد الجماعي ينبغي إعمار منظمة الوحدة الأفريقية والعلاقات 
الأفريقية عامّة» محاصرةً للتمييز العنصري في الجنوب الأفريقي وتصفيته كبقيّة 
الهيمنة الاستعمارية المتمثلة في الوجود العسكري والاستغلال الاقتصادي» 
وملاحقة للتغلغل الصهيوني» ثم تركيزاً للتعاون الاقتصادي بين دول أفريقيا التي 
يوحّدها التخلّف والتمرّق والأزمات» وتعزيزاً للوجود الإسلامي المتنامي في 
أفريقيا في سبيل تحرير المجتمعات الأفريقية وتطهيرها وتطويرها. 

ج - الدائرة الإسلامية 

تصلنا بالبلاد الإسلامية رفع الأمّة تاريخاً وثقافة ونهضة حاضرة نحو مُثْل 
الإسلام. وغات بلاه: المسلمين فى أفريقيا :وآسيا تخيف التكديات: الواحدة إزاء 
التسلّط الإمبريالى الثقافى الاقتصادي السياسى ومشكلات التخلّف الماذي 
والسياسي . ٠‏ ۰ ا 

فعلى الصعيد الثنائي ينبغي السعي لتنمية العلاقات لا سيّما مع البلاد التي 
تخوض مثلنا تجارب التحوّل الإسلامي أو التي يمكن التماس سبب للتبادل 
الفني والتجاري معها كإيران وباكستان وتركيا وماليزيا . 

وعلى الصعيد الجماعي ينبغي العمل لتطوير منظمة المؤتمر الإسلامي بما 
يؤسّس التعاون فيها على روح إسلامية صادقة لا محض علاقات دبلوماسية 
تلتمس منبراً للتعبير وطرفاً من التعاون المصلحي» وبما يسخُرها لما هو قريب 
بين شيوب الأمّة بتخفيف فواصل الحدود في دار الإسلام وتوجيه الطاقة إلى 
البرامج الواقعية القاعدية دون المراسيم والديوانيات والإعلانات. 


1 


م 
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د الدائرة الدولية 

يشترك السودان مع دول العالم الثالث غير المنحازة في المواقف التي تنشد 
الحرّية والعدالة فى العلاقات والمنظمات والمشروعات الدولية. ولذلك ينبغى 
الق مها ي دائرة دول عدم الاتحياز أو تاطرات الشمال والجوية 0 7 

ويرتبط السودان بدول كبرى لها مصالح استراتيجية في السودان وحوله 
ومشروعات تعاون معه كأميركا وأوروبا وبعض الدول الشرقية. والموقف من هذه 
الدول يدور على ما نتحرّاه من المصلحة الوطنية وما نراه الحقّ في كل موقف 
حذراً من الانحياز الذي يجعل الصداقة رهناً للقوي على الضعيف أو الذي يجرٌّ 
إلى عداء غير عاقل. وهنا تبرز الصين دولة كبرى لكنها غير مستكبرة بل في صف 
الدول النامية غير المنحازة ومن ثم طرف للتعاون المجدي الصادق. 

وعلى الصعيد الجماعي فإِنَ للسودان» من حيث هو بلد ضعيف ماذّياً ذو 
ا چوا اف رش ع ات الات المتحدة وين لارا 
العدالة في نُظمها ولتكثيف ولايتها وسلطتها لتوتّق صلات الشعوب وتؤمّن الواقع 
الدولي وتدفع التعاون بواسطة ليس فيها شبهة قوة مستغلّة غالبة ممّا يشوب 
العلاقات الثنائية . 

ومن وراء منظمة الأمم المتحدة يجدي السودان أن يشارك بفعالية في 
المنظمات الخاصّة أو يتعاون معهاء ومن ذلك التنسيق مع المنظمات العدلية 
والخيرية الشعبية التى تعمل بإخلاص لكرامة الإنسان وصخته وتعليمه ورفاهيته› 
وها الجرار مم المتظمات القشيصية والدقة لتعرير المقعرة من فته الد 
والتواصي بالحق . 

ه ‏ الحركات ذات الأفق العالمي 

ومن وراء الدول لا بدّ أن يعنى شعب السودان بالتطوّرات الجارية فى 
المجتمعات الإنسانية ومغزاها لتقدّم الإنسان نحو الحق والخير والصلاح» ذلك 
يعني اهتماماً خاصّاً بكل حركة ذات أفق عالمي لكونها تحمل دعوة عالمية 
المدى أو لكونها تسعى ببرنامج ذي آثار على الواقع العالمي. 


TAV 
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وعلى رأس تلك الحركات التنظيماتٌ والمؤسّسات الإسلامية ذات المنهج 
الشامل أو التي تعمل بالسياسة أو الثقافة والمجتمع أو الاقتصاد عن وعي بمثالية 
الإسلام وعالميته وبحركة ناهضة نحو كمالاته. وليس من الميسور واقعاً ولا من 
المسنون فقهاً 2 بناء علاقات الحركات الإسلامية عالمياً أن تقفز إلى ا 
إل عبر تطوّرات متدرّجة من التعارف والاتصال والتنسيق والتناصر» ثم التوحيد 
الجزئي فالكلي موازاة لتوحيد المجتمعات الإسلامية بأسرهاء فالعلاقة مع 
الحركات الإسلامية ينبغي أن تعمر بهذا النهج لتكون دعماً لعلاقات الشعوب 
والدول» والدولة الرشيدة ينبغى أن ترعى تلك العلاقة وتشجعها وتوازيها لعلاقة 
د ۰ 

ومن الحركات ذات الوقع على نظام العالم الحركات التحررية والجهادية 
التي تعبّر عن أصول الحرّية ونبذ الاستكبار والظلم في الأرض . وعلى الدولة أو 
الشعب المسلم من خلال السياسة الخارجية تقديم الدعم والمناصرة لهذه 
الحركات إحقاقاً للحقّ في الحرّية وتقرير المصير وحفظ الذاتية وإبطالاً لطاغوت 
الاستبداد والعدوان. 

وأيِّما حزب أو هيئة أو جماعية تقوم داخل مجتمع ما لكونها تمد همها 
لشؤون العالم ف اقل لاون متو على E‏ 
أو تجاهد فكرياً وسياسياً إن كانت مؤسّسة على شر - ومن ذلك بعض الأحزاب 
السياسية والروابط الفكرية والمعاهد العلمية المهتمة بالشؤون والقضايا الدولية. 


و قضايا الحرية والسلام 

برا كله لسار لحي جره لجان رز تسن لعشي لاني 
السودان لأنها جواره أو عاطفته ومصلحته العربية أو الأفرد يقية أو الإسلامية أو 
لأنها تمكّل خطراً جليلاً دون سائر المخاطر على الحياة الدولية التي يشارك فيها 
السودان. 

فمن أهمٌّ قضايا العرب قضيّة فلسطين وهي حالة احتلال صهيوني مدعوم 
دولياً إذ أجلى أهلّ البلاد العرب والمسلمين» وخذلهم الضعف العربي 
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والإسلامي. ولئن تطاول ثبات الأمر الواقع الظالم واستمرّت الظروف التي تمد 
إسرائيل وتخذل فلسطين واضطرٌ بعض العرب المجابهين إلى مساومات واقعية 
لإدراك بعض الحقّء فإِنَ على السودان أن يعتصم بالموقف الأصولي حتى لا 
يضيع أصل حقٌ أهل فلسطين في وطنهم وسلطانهم في دولة معبّرة عن إرادتهم 
وقيّمهم» سمحة مع من يشاركهم الأرض بإرادته وقيّمه وحنّى يتهيّأ ظرف في 
العرب والمسلمين وفي العالم يكون مواتياً لإحقاق ذلك الحقّ الأصيل على أن 
نحترم المنظمة التي تمثل الفلسطينيين ونصبر على المواقف الغريبة التي تجد 
ضرورة للمساومة» حتى لا يؤدي الخلاف معها إلى قطيعة وصراع يضر القضية 
ويؤخر حسمها ويؤذي كل القضايا والمصائر العربية. 

ومن القضايا الإسلامية وضع الأقلّيات الإسلامية المضطهدة في العالم. 
فالمسلمون محرومون من استكمال حقوقهم الثقافية وحرمات أحوالهم الشخصية 
في أوروبا الغربية» والمسلمون مفتونون في دينهم مهدّدون في حياتهم وأمنهم 
يحترقيه في الجن روالمضلمود محتوتر مكرهوك في دنهم وسترتهم الثقانية 
والوطنية في الاتحاد السوفياتي. والمسلمون محرومون من المساواة في فرص 
التعليم في أفريقيا. ولا بدٌ أن يتناصر المستضعفون وينصروا في سياق العلاقات 
الول واا وكيا 

ومن القضايا الأفريقية استبداد الطاغوت العرقي الأبيض في جنوب أفريقيا 
حرماناً للأكثرية الأفريقية وغيرها من حقّ المساواة في المواطنة والتعبير 
والتنظيم. واستغلالاً لها في حالة من الرقٌّ الجماعي ومدّاً لعدوانه على ناميبيا 
ونحو البلاد الأفريقية. ومحاصرة النظام العنصري بوجه فعّال تعججل بردٌ الأمور 
إلى نصابها الديمقراطي الشامل . 

ومن القضايا الأفريقية قضيّة أرتريا التي ضمت بوصاية دولية إلى أثيوبيا في 
اتحاد فدرالي فاجتاحتها أثيوبيا وظلّت تجاهد لتحرير إرادتها وتقرير مصيرها. بل 
لك غر ر أذ هال القرطكاك ال الت ها بالق الاه 
الأثيوبية وتتحرّك اليوم لردّ اعتبارها الان وعلى أثيوبيا أن تتخذ سياسة دينية 
أسمح إزاء المسلمين الذين اضطهدوا طويلاً وسياسة إدارية أرحب إزاء القوميّات 
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التي تؤلّف التعدّد الأثيوبي» وأن تتفاوض مع الأرتريين بغير شروط مسبقة. 
وعلى الأرتريين أن يوخدوا كلمتهم للكفاح أو للسلام. وعلى السودان أن يعين 
الجميع على ما هو مطلوب. 

ومن القضايا الأفريقية قضيّة الصحراء التي أسعرت الفِتن وأخحرت مشروعات 
الوحدة المغربية وزعزعت المنظمة الأفريقية. وعلى الأطراف أن تتراضى على ما 
هو مقرّر من الاستفتاء تتولأه جهة محايدة وتكون نتيجته ملزمة وحاسمة للنزاع. 
ومهما يكن فإنَّ التجزئة والتمرّق القُطري آفة في المغرب العربي وفي الخليج, لا 
بد من تجاوزها بمشروعات وحدة إقليمية أعجل من الوحدة العربية الشاملة. 

ومن القضايا الدولية التي تستحقٌ تركيزاً خاصًاً في سياسة الشووان الخارصة 
لأنها تتجاوز أطرافها المباشرين وتؤثر أثراً بالغاً على واقع البشرية ومستقبلها: 
قضيّة التسلّح النووي الذي يهدد العالم بالتلوّث ثم يهدّده عند الحرب بخطر 
ماحق يتعدّى إلى الأرض كلَّهاء وقضية المخدّرات التي تُّغري بها أنماط الحياة 
الغربية وتمتدٌ شبكتها عبر العالم» وقضيّة الأوبئة الناشئة ئة في البلاد المتقدّمة أو 
في المتخلفة والتي تسري إلى سائر أنحاء العالم إذا لم تحاصر بالوقاية والتعاون 
الصحي . 

ومن القضايا الدولية الشاملة تبرز قضيّة العدل في علاقات الدول الأقوى 
والأضعف سواء في حقوق العضوية في الأمم المتحدة ومنظماتهاء أو في 
الحوار الاقتصادي حول الديون والتجارة والتعاون بين الشمال والجنوب» أو في 
المجال الإعلامي في كنف اليونسكو وخارجه» أو في تنظيم البحار والفضاء 
المشترك» أو غير ذلك المسائل التي تهضم فيها حقوق الدول المستضعفة التي 
نقتت الها الستودان: 
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أ الإسلاميّة في النظر والواقع 

الإسلام هو العبادة والخضوع للّه الحكم المتعالي. وهذه العلاقة بين 
الإنسان الأدنى والإله الأعلى هي مناط التكليف والالتزام. فالدين هو إسناد 
السلطة للّه الذي يشرع الأمر والنهي . وهو اتخاذ موقف التباعة والطاعة لذلك 
الشرع. والإنسان المتديّن يعرف علاقات السلطة وهي أصل الأحكام وهي 
الحجّة التي يَؤْسّس عليها تفويض كل سلطة والحدٌّ الذي يتعيّن به مداها عند 
التجاوز وينتسخ به أثرها عند التعارض . فالأحكام التي تنشأ رأسأً عمًّا شرع الله 
أو التي تنشأ فرعا عمّا اشترع مصدر وضعيّ له من الله سلطان» كلها تمثل نظام 
الشرعية الإسلامية. 

وحيث أن الشارع في الإسلام هو رب محيط بأحوال الإنسان شاهد على 
أعماله الباطنة والظاهرة قادر على جزائه بالأجر والعقاب فإنّ أحكام الشريعة 
الإسلامية قد ترد بوجه قطعيّ معيّن أو توجيهي عامٌ أمراً أو نهياً بشتّى درجات 
الإلزام» وقد يوكل إنفاذها إلى آليّات سلطة رسمية في المجتمع فيُسمّى قانوناً. 
أو إلى ضوابط علاقات المجتمع فتُّسمّى أعرافاً وأخلاقاًء أو إلى تقديرات 
الوجدان المنفعل بالإيمان فتّسمّى تقوى وحُلقاً. وخلاصة القول أنَّ نظام 


(*) بحث قدّمه المؤلّف في مؤتمر المرتكزات الأساسية لدستور السودان الدائم الذي أقامته 
جمعية طلآب القانون بجامعة الخرطوم في 7/754”/ 1989. 
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الأحكام الشرعية نظام كثيف من ضوابط سلوك الإنسان ومن حيث الأشكال 
المعبرة عنه ومرونة تكليفاته ومدى مجالاته وقوة وقعه وفعاليته. 

فالدستور الإسلامي هو نظام الحياة العامّة المؤسّس على الشريعة الإسلامية 
ولكلّ دستور من الإسلاميّة نصيب بقدر ما يراعي أحكام الشرع في نصوصه 
المقرّرة وفي أعرافه وتقاليده المرعيّة» وفي أخلاق المتعاملين به. ولمًا كان 
الإسلام دين توحيد يصب الحياة كلّها في هدف واحد على منهج واحدء فنظام 
الحياة العامّة فيه امتداد موصول لنظام الحياة الخاصّة» ففي ما ينظمه الدستور 
(علاقات السلطة ذاتها) أو القانون (علاقات المجتمع التي ترعاها السلطة) أو 
الأخلاق في المجالين السابقين أو في العلاقات الخاصّة والسلوك الشخصي ‏ 
كل ذلك يؤْسّس على منطق واحد ويناظر أثره بمغزى واحد مهما تمايزت أحكامه 
من حيث النظر الفني. وإذا استثنينا التجربة الأوروبية الحديثة التي أخذت تطغى 
على العالم فقد كانت الحال في غالب تاريخ البشر أن يكون الدَّين معنى شاملاً 
يحيط بكلّ أوجه الحياة ويتجلّى فى الحياة السياسية. ولمًا كانت غالب أديان 
البشرية تصوّرات فطرية للغيب أو بايا اعتقادية من تراث رسالات مندثرة» فإِنْها 
لا تعني في السياسة أكثر من إضفاء القٌدسيّة على السلطان وتعزيزه باعتقادات 
وطقوس ديئية. وفي بعض التجارب المتطوّرة ‏ بما فيها تجربة أوروبا للقرون 
الوسطى - انتهى الدين إلى أن يكون حِكراً على طبقة رجال دين هم واسطة 
العباد إلى الرب يُدعون من دونه وهم حفظة أسرار الحكمة الإلهيّة ومفسّرو 
الوحي والنصوص المقدّسة. فالحكم الديني ينتهي فعلاً إلى أن يكون سلطة 
مطلقة لهؤلاء الكهنة. وإذا قام إلى جانبهم ملك أو سلطان فهم الملا الذين 
يكتنفونه والأوصياء عليه أو حلفاؤه على العامّة أو منافسوه الذين يُقيّدون سلطانه 
المطلق بنفوذهم الروحي . 

أمّا في السياسة أو الدستورية الإسلامية فالحكم ليس لسلطان في الأرض 
هو ظلٌ الله وحوزة الحقّ الإلهي» وإنّما الشرعية العليا لنصوص أحكام الشرع ثم 
هي في تفسير تلك النصوص وتعريفها تكليفا للشعب حسب شوراه وإجماعه؛ 
فهي شرعيّة ديمقراطية ثم شرعيّة شعبية. أمّا الفقهاء فلا يشكلون كياناً كهنوتيا 
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ولا صفوياً له قداسة ولا يملكون مع النصوص إلا أعمال علمهم ودينهم في 
تفسيرها بوجوه اجتهادية لا تلزم أحداً حتى يتبنّاها الإجماع الشعبي أو الولاة 
الذين يتضمّنهم الإجماع. 

فعقيدة التوحيد تحمي النظام السياسي الإسلامي من الفرعونية - وهي إسناد 
السلطة العليا للزعيم - أو التقليدية - وهي EE‏ 
وهي الآراء المتحكمة بشهواتها والمتغلبة بقمة الفئة أو كثرة الجمهرة التي 
تحملها ‏ بل لا مجال مع التوحيد لكهنوتية تحتكر العلم والقداسة أو طائفية 
محتكرة بنسبها البشري أو حسبها المادي . 

ونظراً لحفظ الأصول النصيّة للإسلام فقد حفظ التاريخ السياسي الإسلامي 
وحدة الدّين بما يشمل السياسة والحكم. ولكنّ تطوّر الأوضاع الجغرافية 
والماديّة للمجتمع المسلم عظّل بعض الأحكام الدستورية الإسلامية في حياته 
بينما حفظ أصولها نظرياء حتى غلبت على العالم الإسلامي حملات الاستعمار 
الفكري أو التسلط الحضاري الغربي فانفصمت وحدته وانحسر الدين عن جانب 
الحياة العامةء وانة نفسخ المجتمع عن الشرعية الإسلامية» فافتقد کل مغازي 
الشرعية العليا في ضبط الدول والسلطة وتوازن الحياة العامة. ثم أخذ يلتمس 
تلك المعاني في الشرعية الدستورية والوضعية المقتبسة من التجربة الأوروبية. 

وکات اوو د القرون الوسطن الكيتر ده قن كوه مراع من شلظة 
الكنسية أو رجال الدين وسلطة الملوك أو البرجوازيات الثورية» كلتاهما تدّعي 
العلويّة والتسلّط المطلق على الشعب. وانتصرت السلطات الوضعية على الدينية 
الكنسية» وأعانها جمود الكنيسة بالعلم والاقتصاد والحياة عن أن تواكب 
النهضة. وتنظع العقيدة الكنسية وعصبيّتها التي أغرت بالفتن والحروب الدينية» 
بل خذل الكنيسة أنّها باحتكار الديق تركت الشعب ماتيا من التديّن فاضبحت 
حركة اشع المعطورة عتا غل ال واه وان هن ا ار ا 
دستورياً لا كهنوت فيه ولا كنيسة فأعجزهم فزهدوا في الدين» وبذلك ثُفِيَ الدّين 
من اساحة الحياة السياسية والدستوزية إلا نفوذاً متلاشياً: 

وكانت الدستورية اللآدينية فردية ترجع استلاباً إلى ذي قوة جبرية أو انتساباً 
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إلى ذي ميراث ملكي» وكان نصيبٌ من السلطة مقدّراً يؤول إلى طائفة صفوية أو 
بشرية أو ماديّة الأساس. ولمّا انتشر العلم والمال وأصبحت عامّة الشعب ذات 
وزن تلاحقت الثورة والتطوّرات الدستورية لتمهّد للنظرية الديمقراطية الحديثة, 
وهي تطوير حديث لسلطة الشعب النظرية الساذجة في التاريخ الأوروبي اليو 
بما يكفيهما لحكم شعبي غير مباشر» إذ يقوم في مجتمع كبير لا يتيسر للشعب 
أن يحكم نفسه إلا من خلال من ينوب عنه وانشقّت الديمقراطية في النظرية 
والواقع شقّين: الديمقراطية الشعبية التي تؤول النيابة عن الشعب فيها إلى فئة 
تَقَدُم وصيّةٌ عليه تعبّر عن إرادته العامّة المدعاة» والديمقراطية الليبرالية التي يُعوَّل 
فيه على نظام الانتخاب التنافسي لاختيار النوّاب الممثلين للشعب وعلى حساب 
تجميع الإرادات الفردية الحرّة للحصول على إرادة السواد الأعظم . 

والديمقراطية الليبرالية هي أقوى نُظم الشرعية الوضعية اليوم يتسمّى 
بأسمائها ويتزيًا بأزيائها ويتخذها هدفا غالب العالم. وتقوم نظريّتها على إسناد 
الشرعية العليا للشعب مصدر السلطات يعبر عنه دستور يجسد إرادته التأسيسية أو 
قانون يمثل إرادته التشريعية» أو حكام تنفيذيُون يصدرون عنه ويحاسبون لديه. 
سوى أن النظام الانتخابي الذي يُعبّر من خلاله عن سلطة الشعب لا ينفكٌ عن 
شوائب تزييف إرادة الشعب قليلاً أو كثيراً حسبما هو مغيّب. فحساب 
الانتخابات قد يؤدّي إلى تولية حكومة لا تمثل كل الشعب بل الأغلبية فقط 
وربّما تمثل أحياناً الأقليّة العددية. ونظام الأحزاب لا سيّما حين تتكاثر فتربك 
الشعب أو تقوم على زعامات تحجب مبدأ التفويض السياسي الواضح والتفاوت 
فى قوة الدعاية أو فى الثروة التى تبهر العامّة أو تتغري الناخبين» كل ذلك وغيره 
مبعث تحقّظ دون صدق الدعوى الديمقراطية النظرية مهما كانت أقرب للشعب 
من اللأوصضاء التاطقية باسهه تدكا 

وإذا قدّرنا نصيب السودان من الدستورية الإسلامية (شرعية شرع ثمّ شعب) 
أو الدينقراطية الوضعية (شرعية شعب) أو الجبرية (شرعية جبّار أو فئة متحكمة) 
فإِنّ تاريخ البلاد قد تقسّمته دورة بين الديمقراطية الوضعية والحاكمية الجبرية 
على التحو المعروف منذ استقلال السودان. 
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واضطرّت الجبرية بالطبع أن تلظف وقعها بشعارات شعبية وأحياناً بعنصر 
من المشاركة الشعبية (المجلس المركزي» مجلس الشعب... إلخ) واعترى 
الديمقراطية ظرف محلي باعد ما بينها وبين المثال الديمقراطي . فمن عناصر 
ذلك الظرف المحلي واقع الشعب العملي والمادذي الذي جعله مرهونا لتعصّبات 
قبلية أو طائفية تجعل نظرية التفويض السياسي أقرب إلى الحُرافة» والذي صرف 
همه بغالبه عن محاسبة الحكام وصرف أحزابه عن التحلي بشروط الأداء 
الديمقراطي في النيابة والحكم» ثم يأتي عامل السلطة التي تؤثر في الممارسة 
الانتخابية الحرّة وعامل الثروة الذي دوعي اما وينضاف العامل أو الظرف 
الدولي الذي يجعل البلاد بضعفها المادّي وتركيبها البشري والسياسي عُرضة 
للتدخل الكثيف الذي يحيل القرار في مصائرها لقوى خارجية لا إلى الشعب. 
تلك وغيرها عوامل في ضعف الدستورية الديمقراطية بالسودان والواقع أنها نظام 
حريّة فعلاً وأنّها نظام تمثيل ديمقراطي بوجه محدود. 

ما الدستورية الإسلامية فما انفكت شوقاً سودانياً وإن كان الوعد يتعاظم 
باطرادء فقد كان الدستور الإسلامي صيحة بلا بيان في الخمسينات فرفِضٌ إلا 
بعض ألفاظ جوفاء. . ثم أصبح حملة مؤثّرة في السّتينات تنطوي على معان شتّى 
ووجدت الدعوة سبي سبيلها إلى بعض التعبير في مشروع دستور ۱۹٩۷‏ من جراء 2 
الغوة إلى' المعو ا لالا وامطزان الأجزاب إلى التجاوت: الآنها أتبائماً 
أحزاب دينية القاعدة معهما كانت شرائح القيادة فيها. وقد نفذت الدستورية 
الإسلامية إلى التطبيق بجانب محدود مع تطوّرات تطبيق الشريعة”*"» وما تزال 
المعركة دائرة لتقرير مصير السودان بين شرعية إسلامية يُدّعى لها أنّها الأصالة 
الوطنية التاريخية والإرادة الاعتقادية الغالبية» وشرعية ديمقراطية وضعية يُذَّعى 
لها أنها نمط العصر الغالب. وتجربة السودان الحديث مرّة بعد مرّة بعد مرّة 
وشرعية ثورته باسم الديمقراطية الشعبية يُذّعى أنها التصحيح لزيف الليبرالية أو 
باسم الزعامة الشعبية يُدَّعى أنْها التوحيد من التمرّق. 





(*) الإشارة هنا إلى تجربة تطبيق الشريعة في حكم ثُميري ومحاولة صياغة دستور إسلامي. 
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ب الإسلامية والدولة 

لها كانت الإسلامة الدسعررية تعب هالا للشرعية العليا المطلقة فإنها 
تنفي الإطلاق والعلوٌ عن كل شرعية أخرى. فلا حُجْة لقوة أو دولة أجنبية سواء 
کات ر غل اماو ا ا واا ار ار يط ردو ن 
بالضغوط أو تتوسّل على ذلك من خلال التأثير على أحزاب تمت لها بالفرعية أو 
التبعية. وبمعنى آخر الشرعية الإسلامية تعزيز للاستقلال. 

ثم إن الدولة بالشرعية الإسلامية ليست مطلقة ولا تعلو عصبيّتها ولا 
مصلحتها ولا قوتها على العالمين» كما ادّعيَ للدولة الوطنية الأوروبية» ومن ثم 
كان مفهوم القانون الدستوري ‏ الأحكام السلطانية ‏ أول ما عُرف في سياق 
السلطة الإسلامية» وكان القانون الدولي ‏ أحكام السّيّر ‏ أول ما عرف في سياق 
الدول الإسلامية الخارجية ثم عرف في أوروبا بأثر الشرعية العليا المسيحية حتى 
كفكفت أوروبا نظرية الدولة المطلقة شيئاً ما وعرفت معياراً أعلى وأكبر من 
الول 

وتعني الدستورية الإسلامية أن تسود معايير عدلها أيضاً داخل الدولة بما 
يتجاوز المواطنين ليحمي الأجانب عن الوطن ممّن لا يتمتّعون بالتابعية السياسية 
للشعب صاحب ال وقد لا يقف ذلك عند حقوق الإنسان وحرماته حيثما 
كان» بل يؤثر على جمود أحكام الجنسية وعلى صرامة حرمان الأجانب من 
المشاركة في الأمر العامٌ. 

أما النيمقراطية الوضعة فقذ'تشاتة وطنة الملاى حن: توبات من تعد 
الاعتبارات العالمية والإنسانية» وما تزال قاصرة فى هذا المجال لأنّها صادرة 
عن الأرض الوطنية والظروف الوطنية عسيراً ما تنفتح على المثلى من الشرعيات 
العلنا: 


ج - الإسلامية والعدالة 
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١‏ الشريعة» بما تحتوي أصولها النصيّة من روح هادية ومبادئ موجّهة 
وأحكام قطعية» وقد تعبّر عنها مبادئ موجّجهة للدستور أو أحكام تنظيم السلطات 
شكلاً وممارسة» ومن أشهر تلك الأحكام ما يتصل بإصدار القوانين. وقد شاع 
حديثاً النصٌّ على إلغاء القوانين المعارضة للشريعة وهذا طرح سلبيّ للشريعة» إذ 
ليست هي بنظام محظورات لا تتصوّر القوانين إلا بموافقة لها أو معارضة» 
ولكنّه وهم تاريخي يعود بعضه إلى التصوّر الإداري للدين معوّقاً ومعترضاً تقد 
الحياة وقوانينها المتطوّرة» وبعضه إلى كون تاريخ بلادنا الحديث بدأ لادينيا 
غربياً ويبدأ إسلامه بتطهيره عمّا يخالف الإسلام»؛ ولكنّ الأولى هو أن تكون 
أحكام الشريعة القطعية واجبة النفاذ» ومبادئها موججهات ملزمة إلى جانب النصٌّ 
الل 

مهما يكن فإ الشريعة تمثل معياراً أغلى من الدستور لأتها مصدر الدستورء 
ولذلك :يضمن أن يكون الدستور ديمقراطياً فعلاً بقدر نما أن الشريعة محل إيمان 
الشعب. والدساتير الوضعية دائماً تتلمّس معاني أعلى تنتسب إليها من عدالة 
طبيعية أو تقاليد عريقة حتى تُضفي على نفسها توقير القيمة الأعلى ورسوخ العرق 
البق : 

ويشكل الإيمان بعلوّية الله ومن بحاكمية الشريعة ضمانة لتوقير الدستور 
المؤسّس عليهاء ومن ثم للاستقرار ألا تزلزله طوارئ الأحداث وعوارض 
الأزمات. فإذا كانت الدساتير الديمقراطية الوضعية تتركز بالتقادم وبالقناعات 
النظرية المستقرّة فإِنّ مثل تلك الدساتير في غير بلاد نشأته يبدو نبتاً منقولاً بغير 
قرار من مُُرف أو إيمان. ولذلك تتعرّض النُظم الدستورية في مثل بلادنا للانهيار 
تحت وطأة الطوارئ الأمنية والسياسية» ولربّما يجدي أن تؤسّس علي إيمانيّات 
مستقرّة فعلاً في وجدان الشعب لتستقرٌ في واقعه بقوة أكثر. 

ولربّما ين بالشرعية الدينية في الدستور أو سواه مجلبة الجمود والتعضّب 
ومن فدعاة للضراع الحاة رين المذاعب المعدده بين التواطتين» أى كرنها 
مفرقة بين مِلَّة المؤمنين وغير المؤمنين بوجه لا ينحسم كما تنحسم الآراء 
المتنافرة في الديمقراطية الوضعية. وذلك كله اعتبار بتاريخ الدّين في عصور 
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الانحطاط التي تشهد في كلّ حضارة ظواهر مماثلة» لا سيّما ما ظهر منها فى 
التاريخ السياسي الأوروبي. وبقدر ما يكون الدّين إسلامياً يكون الرأي حرا 
اجتهادياً» الفصل فيه للسواد الأعظم والأغلبية ويكون الإيمان حرا لا إكراه فيه 
ولا مشاحنة ولا بغضاء. 

؟ ‏ الإجماع: يجعله الإسلام إلى الشعب في ما لم يفصّله النصّ الشرعي. 
والإجماع هو قرار شورى المسلمين بعد تداول الآراء المهتدية بفقه الدّين 
وتحرّي حكمته وتنزيله على الأقضية الواقعية التى يفتى فيها الرأي المختلف. 
ا وا بد الكداون الباهوة از ود سد شعلا ر 
حينما يتجلّى عبر سابقات العمل المظّرد تعبيراً عمّا هو موقف الجمهورء وقد 
يكون الإجماع مباشراً استفتاءً للعامٌة ا يعقده أهل العقد نيابة عن 
الأمّة. والنصوص القرآنية والسنيّة واضحة في كون الإجماع هو ما يعتمده 
الشعب بعد الاستنارة بالعلم والاستشارة لذوي الاختصاص . وحينما كان النظام 
الدستوري الإسلامي عاملاً أيام الخلافة الراشدة كان الإجماع عاملاً ويُسمّى سن 
المسلمين» وحينما اتسع بالمسلمين الوجود الجغرافي والتباعد عن مركز واحد 
للقرار كان الفقهاء يقومون مقام نوّاب الأمّة وكانت الشعوب تعتمد مذاهبهم 
فتضفي عليها حُحجّة الإلزام. 

٣‏ - الولاية: كل ولاية دستورية تصلح مصدراً للسلطات أيضاً سواء كانت 
جهازاً جماعياً أو منصباً فردياً . 
د - ضوابط السلطة 

هيكل السلطة في النظام الدستوري الإسلامي هو الذي يحدّد ضوابط السلطة 
وحدودهاء فإذا كانت الحاكمية العليا لله فإن نص الشريعة القطعى هو المعيار 
الضابط لكل ما دونه في نظام الأحكام» ون غور الور اام الله هو 
الاعتبار الضابط لسلوك ذوي الولاية الدستورية. 

وكما تحول نصوص الشريعة دون طغيان السلطة تحول التقوى الدينية دون 
فساد أصحابهاء ولا غرو أن كان قِدم النُظم اللأدينية في تاريخ المسلمين 
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السياسي الحديث ذريعة لانفلات السلطات من الضوابط نحو الطغيان وإلى فشو 
الفساد السياسي والفسق في علاقات الحكم حنّى إذا روعيت أشكال الحكم 
الظاهرة. أمّا الضابط التالي فهو الشعب كما تعبّر عن إرادته النصوص الدستورية 
0 القانونية أو كما يعبّر عن إرادته بالانتخاب والمساءلة السياسية» أو كما يعبّر 
عنها الرأي العام الذي يقوم بالنصيحة والنقد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كل يوم تعبيراً كتابياً أو صحافياً أو شفوياً . 

ويمثل هيكل المؤسّسات الدستورية نظام ضوابط مترتّبة عن قوة أصل 
المؤسّسة» فالهيئة الشعبية (الاستفتاء» الانتخاب) هي العلياء ثم الهيئة التأسيسية 
(لوضع الدستور» والدستور الصادر عنها) ثم الهيئة النيابية (سلطة التشريع 
والرقابة). ثم الهيئات التنفيذية العليا فالدنيا حتى قاع الإدارة العامة لشؤون 
الحكم. ويقوم القضاء كذلك ضابطاً يُعلي قيمة الشريعة على التشريع (وقد لا 
يعليها على الدستور فالدستور يمثل الاستفتاء ‏ يمثل الإجماع الذي لا يحتجٌ 
عليه) ويُعلي قيمة الدستور على التشريع (إجماع مباشر أو أعلى على إجماع غير 
مباشر أو أدني) ويُعلي قيمة التشريع على التنفيذ» ويُعلي الإدارة العليا والأعمّ 
على الدنيا والأخصٌ. 

وتتوافر حريّات الشعب لتقوم ضابطاً باسم الشريعة والدّين على كل ما يُفَعل 
ولاية وتتوافر إجراءات الأجهزة لتقوم بمهام التضابط والتوازن» وتقوم ضمانات 
استقلال القضاء عن كل أثر من رهبة أو رغبة يبسطها عليه الولاة أو الأفراد ومن 
كلّ جهل أو شهوة من تِلقاء هوى النفس حتى تقوم ضابطاً بالقسط قواماً للّه. 
ولا يتسع المقام لتفصيل ما نصّت عليه الأحكام أو ما أوردته سوابق التراث في 
حرّيات الأمّة أو إجراءات الأجهزة السلطانية أو ضمانات استقلال القضاءء 
ويكفي أن نقول إن في أصول الشريعة وتراثها ما يوازي غالب ما عرفت 
الديمقراطية الوضعية من ذلك ويزيد. ويجدر أن نقارن حظّ السودان من مصادر 
العدالة وضوابطها فمهما عرف السودان من دساتير ظلّت السلطة كما قدمنا 
خارج حدوده بجانب منها ولا سيّما حينما ضعف استقلاله» وظلت بجانب 
يستبدٌ بها متحكمون باسم الشعب أو بنيابة زائفة عنه بدرجة ما. وظلت القوانين 
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لا تصدر عن شريعة يؤمن بها الشعب إلآّ في جانب أحكام الأسرة أو ما جد 
حديثاً من تطبيق شرعي مبتور» بل لا تصدر عن مؤسّسة وضعية تمثل الشعب. 
فالقانون العام صدر عن السلطة الاستعمارية وظل نافذاً بصور متجدّدة تنتسب 
إلى الهيئة التشريعية الوطنية حكماً واسماًء والقوانين الخاصّة يضعها الفتّيون 
وتجيزها السلطة التشريعية إلا الأعراف السائدة في بعض الأحكام فهي تصدر 
عن أصالة شعبية. 

أمّا ضوابط السلطة في السودان فضئيلة من حيث أن استشعار المسؤولية 
الدينية في السياسة قليل بما شاع من أنْها ممارسة خارج الدين ومن حيث أنَّ 
الالتزام بالعهد الدستوري ضعيف لضعف ة قوّة اعرف والتقليد الدستوري. ومن 
حيث أنَّ الشعب ورأيه العام لا يُحدث وقّعاً فعّالاً. فمن الشعب من يتعلّق 
بحكامه عصبيّة لا تعرف من يشاركهم بالنصيحة أو يحاسبهم بالنقدء ومنه مَن هو 
لاو غافل بجهله أو مشغول بهمّهء ومنه من لا يتمكن فعلاً من الحرّية المكتوبة له 
E‏ أمّا تضابط الأجهزة الدستورية فلا يجري كما هو مرسوم. وأمّا القضاء 
نايف السلطة فتحدٌ منه ضالة القضاء الدستوري والإداري في السودان. 


- الإسلامية والحرّية 

معادلة السلطة العامّة والحرية الفردية من أمّهات القضايا الدستورية لكتها 
تُطرح في سياق الدستورية الإسلامية بوجه خاصٌ ذلك أن الأحكام الوضعية لا 
تملك إلا أن ت SS‏ الات 


وتعرّزها ا أخلاقي يضمن مما ريطي فعلاً ليتحقق بغزاها في 
الدستوري. فالشريعة تجند ضوابطها الموضوعية لحفظ حدود الخرمات 
والحقوق في وجه السلطة أو في وجه الأفراد الآخرين» وتؤكدها بضوابط 
الحرام وروادع العقاب في الدين» ثم تجيز الشريعة دوافع دينية لممارسة الحرية 
بحوافز الثواب والمشجعات الاجتماعية» فالفرد يمثل وظيفة مركبة من حق 
وواجب ألا تعدو عليه الدولة وألا يبخل عليها بإسهامه. 
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وحسب ضوابط السلطة التي تقدّمت وحسب مسؤوليات المؤمن الدينية 
تمارس وظائف الحياة التي لا يتم النظام السياسي إلا بهاء حرّية الضمير 
وفاعليّته» حرية التعبير وإيجابياته» حرية الاجتماع وحركيته ونحو ذلك من 
الحرّيات والحقوق الأساسية التي عرفتها الديمقراطية الوضعية. ولا يتسع 
المجال لتفصيل المقال في المبادئ العامّة المبسوطة في مواضعها. ويكفي أن 
نقول إن الشريعة تعرف في ذلك حدّاً أدنى لا ينتسخ أبداً لأنّه قوام وجود الإنسان 
ومسؤوليته الدينية والاجتماعية ثم تعرف مدى للحرية وللوظيفة الفردية بينما 
تعرف ضرورات عامّة ومصالح تشكّل قيوداً على الحرّية يقدّر قدرها اجتهادات 
في أحوال البلد المعيّن في العهد المعيّن فتثبت في الدستور والقانون أو في 
الحالات المعيّنة حسب الوقائع فتترك مَرنة لتقدير القضاء. 

ويمكن أن نقول عن السودان نظرياً إِنّه عرف أقصى ما عرف من سماحة في 
هامش الحرّية بمسودّة دستور 19517 ولم يعرف من قبل أو في الدساتير 
الديمقراطية إلا حماية الحرية في وجه القرار الإداري غالبا . 

سوى أن السودان عملياً لا يعرف الحرّية الدستورية إلا لشرائح تتمكن من 
ممارستها وادّعائها وكثير من هؤلاء لا يؤذون الواجب موازياً للحق تماماً.. ولا 
يتم معنى الحرّية بمحض النصٌ على حقوق الإنسان والمواطن وخرماته الأساسية 
بل يلزم أن نقدّر حدود وظيفة الدولة أو السلطة العامّة أيضاً. فقد شهد العالم 
الحديث ‏ من بعد الطغيان السياسي المعهود قديماً ‏ طغياناً في وظائف الدولة. 
فأصبحت دولة مطلقة تحتكر وظائف المجتمع ولا تكاد تترك شيئاً للمبادرة 
الحرّة. يحدث ذلك أحياناً باسم الدولة الاشتراكية الشعبية التي تعظم القطاع 
العام وأحياناً باسم الدولة الراعية التي توفر الخدمات. وقد يكون ذلك خيراً 
بالنظر إلى نمط دول سابقة كانت تترك الحرية سدى في أوضاع يتظالم فيها 
الناس فيحتكر الأقوياء أسباب المعاش والمتاع. ولكنّ المجتمع الأمثل هو 
الذي تتقلّص فيه السلطة إلى أدنى حدودها دون أن يترتّب عن ذلك تظالم وهذا 
المقام تطلّعت إليه الماركسية (تلاشي الدولة) والليبرالية (الدول الدنيا). 

لكنّ الدولة الإسلامية بما فيها من توازن وتكامل في الأحكام السلطانية 


۳۰۱ 


في الفقه السياسي 


والوجدانية هي التي يمكن أن تهيّئ دولة تقوم فيها السلطة بأدنى حدود تُتمّمها 
المراقبة التلقائية من قبل الأفراد في ضوابط الشرع دون قرار من السلطة» وقد 
تحققت صور من ذلك المثال فعلاً ‏ لا في الدولة الفاضلة أيام الخلافة وحسب 
بل فيما بعد عندما عمرت دول إسلامية حضارية وتوافرت فيها طيّبات الحياة 
المادّية وخدمات التعليم والصحّحة والرعاية طوعاً من تِلقاء علاقات المجتمع 
وحركته الحرّة وأوقافه وتبرّعاته دون لجوء لنظام قانوني سلطوي كثيف يشعر 
المرء بالمجانبة والإلجاء» ولذلك كله مثال واضح في دول إسلامية قديمة في 
المشرق وفي الأندلس. 
و - الإسلامية والنظام 

تقوم الشريعة حُكماً للعدل بين الوحدة أو النظام والحرّية أو التبيان. ومن 
منطلق تلك المعادلة تتشكل النظم والمؤسّسات الدستورية في المجتمع 
الإسلامي. ولمّا كان التنظيم رهناً أيضاً لعامل متغيّر في الظروف المكانية 
والزمانية المعاصرة فإن الإسلام لم يجمد بأشكال المؤسسات الدستورية» بل 
شرع القواعد التي يستمدٌ منها في كل حين بما يرعى الحكمة الشرعية العليا 
ويستجيب لحاجات الواقع وإمكاناته. ولا حاجة بالمرء لتفصيل النظم الكثيفة 
التي شهدها الواقع الدستوري الإسلامي بالرغم من أن غربة الشكل والمصطلح 
والتراث حالت بين كثير من المحدثين وتلك التجارب الغنية» وتكفى إشارات 
لقراعن ا ای اا ا 1 

فيما في الدين من نفي للإكراه في الدين والرأي» ودعوة للاجتهاد والإسهام 
ثم التعاون والنظام» تسود حرّية التعبير السياسي كما يسود النظام - حيث يتجسّد 
في مذاهب متعدّدة لا تجمد بها العصبية ولا يجمد بينهم التعامل وينبسط 
التداول.. . وينتهي كل هذا في السياسة إلى تعدّدية حزبية توفر الحرّية وتنظم 
الشورى. وقد عرف المسلمون تعدّد الأحزاب لكنّهم حينما يقتربون من المعاني 
الإسلامية المثلى تتبرأ الأحزاب من عللها في مجتمعاتهم المنحطة حيث الجمود 
والعصبية القاتلة للحرّية والمغرية بالصراع لا الحوار كما يُتبرّأ من الغيرة 


۳۲ 


والمكايدة والعصبية التى هى سمات الحزبية الوضعية فى الديمقراطيات الحديثة. 


ثجّ إن ما في الدين من معاني بسط الشورى والتعويل على العُرف المحلي ما 
يدعو إلى بسط السلطة على نحو لامركزي مراعاة للتباعد الإقليمي أو التباين 
الماذي أو الاجتماعي» وقد شرع ذلك النظام اللامركزي في قُدوة دولة المدينة 
بنصّ دستورها المكتوب ثم أصبح تليداً في الدول الإسلامية التي تتسع لتحيط 
بالأقاليم الشاسعة وتتوحّد لتمثل مركزية الأمّة بينما تنبسط فيها السلطة لكل ولاية 
وجهة. ولم تقتصر اللامركزية على الولاية الإدارية بل شملت الزكاة والمذهب 
الفقهي كما هو معروف. 

وتؤكد أحكام الشريعة ومعانيها أيضاً معادلة في بسط السلطة بين أجهزتها 
وولاتها ممّا يحفظ الحرّية والشورى ويحفظ النظام والانّساق والوحدة» فالسلطة 
لا تجتمع لواحد هو الخليفة كما يتوهُم البعض» بل يقوم آهل الحل والعقد أو 
نوّاب الأمّة إلى جنبه يمثلون سلطة الإجماع» ويقوم القضاة يمثلون سيادة الشرع 
والعدل» وتقوم كيانات شئّى على درجات من الاستقلال والتميّرء ثم يقوم بين 
كلّ هذه المؤسّسات نسقٌ من الاتصال تتوازن به وتتكامل وتتركب الولايات 
جماعية وفردية وتحيط بها الإجراءات المناسبة. 

والمعادلة التي تسود بين الحرّية والنظام في منطق المؤسّسات الدستورية هي 
واجب الرعاية من حيث المبدأء فلا مجال لوحدة مركزة صمّاء تفرض حزبا 
واحداً وعاصمة واحدة ووالياً واحداً ونحو ذلك» ولا مجال لتسيِّب فوضوي 
يزيل معنى الوحدة في أمّة التوحيد. أمّا ميزان المعادلة فهو رهن لظروف الواقع 
الجغرافي والاجتماعي والمادّي ولظروف التاريخ وتقاليده وأحوال شدّته وفرجه 
فضلاً عن عبرة التجربة أصيلة ومنقولة. 

وقد كان لتجارب الديمقراطية الوضعية فضل كبير في طرح نماذج من 
معادلات الحرّية والنظام ‏ في النظام الحزبي المتعدّد بغير تشقّق والنظام 
الاتحادي والمحلي اللامتمركز بغير انقلاب والنظام الجهازي المتوازن بغير 
اضطراب . 
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لکن ا إذ يأخذ بتلك التجارب مقلّداً يراعي شكل المعادلة دون أن 
تحقّق مغزاها الدقيق» لأنّه لا يؤسّسها على مُثْل الأصالة الإسلامية التي 
تنل لها ضوابط القانون والأخلاق معاً لتتاح الحريات وترسم حدودها بالقانون 
ت لبتعبا الالتزام إلذاتى داعياً إلى التعدة والتباين بغير خصاء-وإلى التضابط 
والتوازن بروح الوحدة والوفاق» بغير ذلك تجلح الحزبية إلى الشقاق والفوضى 
الي تودي. بالديمتراطية وتنول الإقليمية إلى:المضبية:التن فرق الوبسلبة الوطنية 
وتتشاكس الأجهزة إلى شلل في النظام . 


ز - الإسلامية وغير المسلمين 

ليست الدستورية الإسلامية لمجتمع المسلمين الخالص» فما دام الدين حراً 
ليس فيه إكراه فالغالب في الوجود السياسي الإسلامي أن يشتمل على غير 
مو اا كان غالب قارع الؤوله ا و ر ا ا 
وطوائفها غير المسلمة. وإذا كانت الدولة الدينية في الغرب تنفي من يجانبها في 
الملّة فذلك لِعلّة في الأساس الدستوري الذي لا يقرّر حرية الل ع 
الأولى. 

وقد يتوهّم المرء بادئ الرأي أن تأسيس الحكم على الدين يفرّق بين 
أصحاب الملل في الدولة تفرقة بائسة وقد يقيسها إلى التفرقة غير الديمقراطية» 
ولكنّ مناهج التفرقة والتمبيز المكروهة في العالم المؤسّسة على اللون والجنس 
مثار حديث» ولا يملك الإنسان أن يعبر حاجز التفرقة بكسبه بل يولد به طبعا ثم 
يحاسب به معاملة. لكنّ الإسلامية مذهب اعتقاد لا يتميّز لأن يؤسس عليها 
الدستور إذا كانت غالبة جداً أو القانون إذا كانت غالبة فقط ‏ ما دامت حرية 
الحوار والانتقاد والانتقال مكفولة للجميع عبر حدودها المنظمة والمجسّدة في 
الأحزاب المتعدّدة» وما دامت تحفظ للأقلّية بل للفرد حرماً من الخصوصيّة 
والذاتية المصونة. 

وبالفعل يحفظ الإسلام الحرية وذلك لكل إنسان مسلماً أو غير مسلم 
فالمسلم وغير المسلم سواء في ضمان حرّية الاعتقاد والشعيرة والثقافة الخاصّة 


€ 


إسلاميّة الدستور الدائم 


لا سلطان للدولة عليها. وهما سواء في تكافؤ الفرص وفي المقام أمام العدالة 
وفي خرمة النفس والعمران والمال. 

لكنْ المسلم بإسلامه يلتزم ما لا يلزم غير المسلم في احترامه عهد الإيمان 
بالإسلام والاحتكام إلى قانونه في كل شأن» بينما يقع غير المسلم في شأن 
يخصّه أن يتميّز برأيه ويختار حكمه» فبين المسلم وغير المسلم استواء في 
الأوضاع والحقوق العامّة وبينهما تمايز واختصاص لشؤون الدين الخاصّة. 

لكن يبقى للمسلم أنه بمذهبه العام أقرب إلى السواد الأعظم من المواطنين 
فى بلد غالبه من المسلمين» فحيثما كانت الحظوظ إلى اختيار الشعب 
ا E‏ ی ی و ا السدامين في 
الوظائف الانتخابية مثل حظ كل صاحب مذهب سياسي متغلّب في بلد 
ديمقراطي ‏ كلاهما رهن باختيار المرء الحرّ بين مذهب الأغلبية أو الأقلّية 
وبتطوّر الأغلبية نفسها. ويبقى أيضاً أنّ الأحكام القانونية العامّة التي لا يمكن 
تنزيلها على الأشخاص (كما تنزل أحكام الأسرة) ولا على الأقاليم (كما تنزل 
في تجربة الإسلام بعض الأحكام مواقع كثيرة بما يناسب غير المسلمين) ‏ تلك 
الأحكام ترجع إلى إرادة الأغلبية» ولا حبّة على الإسلام في ذلك فهي أمور 
تقع على السلوك العام المتعلق بالخير لا على العقائد والشعائر والحياة الخاصّة 
المصونة» إلا أن تكون على الديمقراطية الوضعية حيّجة في فرض قوانين الأغلبية 
على الأقلّية المعارضة. 

ويمكن للمتأمّل أن يقارن وضع المسلمين في الديمقراطيات الغربية حيث 
يُحكمون بحكم الديمقراطية المطلق فيُحرمون من حقوق في العبادة والثقافة ومن 
أحكام في الأسرة والحياة الخاصّة يرعاها المسلمون لغير المسلم ولو كان غير 
مواطن» وبينما قد يتعرّض الغريب بهِلّته في مجتمع وضعيّ لتفرقة ومُضارٌة 
فعلية» مهما نقل له القانون المساواة والحماية» تقوم دواعي المسؤولية الدينية 
وراء أحكام الشريعة حامية لوضع غير المسلمين على النحو المشهور من نصوص 
الدين. فعلويّة الشريعة على القانون وسلطان الدين على السلوك ضمانتان لحماية 
الأقليات في الور اة 
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ولا يتم بيان وضع غير المسلمين بالرجوع إلى تون ار رف ر 
بتأمّل تراث المسلمين وتجاربهم ذلك أنْهم قد يشكلون كياناً مواطناً يشاركون فى 
عهد تأسيس الوطن فيكون بينهم وبين المسلمين عهدٌ وذمّة» ويكون لهم وفق 
شروط ذلك العهد حقوق وواجبات حسبما يسري التعاهد وتقتضي الظروف» 
ووفق العهد الدستوري أو الميثاق الوطني الذي ينعقد بين المواطنين. 


ختام 

الإسلاميّة في الدستور من حيث هي مبدأ اعتقاد أو فقه خيار سياسي متروكة 
للشعب يجري حولها الحوار والجدال. ويسود حكم الأغلبية بقدر ما تُرجى 
وتراعى الأقلّية وذلك في السياق الديمقراطي. لكنّ الخيار قد لا يكون حرا أو 
يدخل فيه عامل قوة أجنبية فعندئذ ننظر كيف يكون التاريخ وقدر الله. 

والإسلامية من حيث هي فِقَهٌ مبدأ لا يقتصر على الديانات المشهورة في 
النساتير .ولا على أصول القانون» وإنما يسري إلى كل قيمة دستورية حكمية أو 
إجرائية أو تنظيمية» فللشريعة الإسلامية بروحها أو مبادئها أو قواعدها هدي 
دستوري متكامل. وكثيراً ما يتوافق ذلك مع تجارب الإنسان لا سيّما 
الديمقراطية الوضعية ورعا وتقاليد توافي رق الدين مهما كانت يلته. وكثيرا ما 
تختص مِلَّة الإسلام بخصائص عن سائر الملل الدينية والمذاهب الوضعية فيتميّر 
الدستور الإسلامي. وقد يكون في تلك الخصائص حكمة يقدّرها غير المسلم 
بعقله الفطري الإنساني وقد تنطوي على إيمانيّات يختلف عليها الناس وتبقى 
بأصالتها المتميّزة من حكمة الله الذي طبع البشرية على وجوه. 


البعد العالمي للحركة الإسلامية 


(التجربة السودانية)“ 
الدين والمكان 
إن الدين - بمعنى الح هدىّ ربّانيّ أزلىَ مطلق لا يحدّه الزمان ولا 
المكان. لك الدّين - بمعنى التحقيق - إِنْما هو كسبٌ بشري وسعي للتوحيد بين 


مئال التكليف الأزليٌ ال الابتلاء الواقع. فهو متأثر بالضرورة بظروف الزمان 
والمكان. فالدّين ‏ من حيث هو تديّن ‏ كسب حادث تاريخي يبلى بالتقادم ويلزم 
س ت ع و 5 
تجديده كلّما تقلّبت صروف الزمان ليتصل أصله عبر المواقف الإيمانية المتجدّدة 
ويدوم جوهره من خلال الصور العلمية» تعبيراً عمّا هو ثابت وتكييفاً لما هو مرن 
من معانيه وأشكاله» وكذلك يحاصر التديّن بالمكان إطاراً في الأرض مسرح 
الخلافة والتمكن» لكنّه ما يتمكن بفاعليّته في ناحية إل وجب أن يمتدّ في سائر 
الأ ا ا ال وا رو و في الواقع الظرفي» لكنّ 
جموده في تلك الهيئة عصبية تحجبه وتقطعه. حت چ ف اران ودی 
الاو كرت دا غاا ٠‏ 
Ea A eA ENES‏ 
وضرورة ديمومة بتعاقبهاء كانت القومية فيها تمهيداً للعالمية في الرسالة 
الخاتمة» وكانت عالمية الرسالة الخاتمة ذاتها متحقّقة عبر ا و إنذار 





#0 ورقة قُدّمت لمؤتمر «الحركة الإإسلامية رؤية مستقبليّة» الكويت. 


۷ 
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العشيرة الأقربين إلى خطاب أَمّ القرى وما حولهاء إلى هداية دولة التوالى 
والمهجر في المدينة» إلى تذكير العرب كافة ومن حولهم» إلى الاندياح العالمي 
القديم والمتجدد إلى يومنا هذا - مرحلة بعد مرحلة. 

ففي دين التوحيد يلزم التوازن بين المرحلية الزمانية والاتصال الأبدي» وبين 
المحلية المكانية والامتداد الأرضي» أو بين النسبيّة حسب ظروف الزمان 
والمكان والمطلقيّة خلوداً ووجوداًء وبمصطلح آخر يمكن أن نقول: إِنَّ الدين 
توازن وتوحيد بين حُرمة تباين هيئات التديّن ونظام وحدة الدين» أو بين الواقعية 
والمثالية» أو بين الإمكان والإحسانء أو بين التجدّد والأصالة» أو بين التمحور 
المكاني والطلاقة العالمية» ويمكن الابتلاء في مراعاة هذا التوازن بوجوهه 
جي وفي التماس الوحدة من خلال ازدواج المعاني» وكما يولد الآدمي من 
زوجين» يولد التديّن من بين هذا المأزق والازدواج» فمن فرّط في ربط التكليف 
بالابتلاء الواقع في الزمان أو المكان المعيّن لم يحقّق ديناً فعّالاً» ومن أفرط 
حصر تديّنه بالجمود أو العصبيّة» ومن فرّط في توخي المثال التوحيدي انحط 
عن مقتضى الدين» ومن أفرط أرهق تديّنه وعرّقه. هذه هي النظرية الزمانية 
والمكانية للدي ۰ 


العلاقات الحركيّة الإسلامية 

تطوّر العلاقات: كانت العلاقات الحركيّة الإسلامية أولى صور البعد 
الاب اد حجاووالمحلنة إلى الال نر جيك النظر والعمل )تعفد شولك 
الحركة في السودان لانبعاثها الأول على ورود تيّار إسلامي عالمي» قدم عليها 
من مصر باسم «الإخوان المسلمين»؛ وطرح تصوّراً للدين شاملاً وحركياً 
ونموذجاً لجماعة المتديّنين المؤسّسة على تزكية الأعضاء وتنظيم الصفٌء وكان 
التعبير عن الدين في ذلك بمستوى من التجريد قريب من الأصول الإسلامية 
ا و راو و 
إلى السودان. ولكن هذا الوارد العالمى وافى وعرّز ميادرة محليّة سودانية 
أصيلة» انبعث بها الدين حين استفرّه الباطل الليبرالي والشيوعي في الوسط 
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الطلآبي؛ وكانت تلك المبادرة الطلآبية هي «حركة التحرّر الإسلامي» التي 
تكونت في مطلع السنوات الخمسين» وتكلت اليلة الغالمية تجاه الجركة في 
مصر آنذاك» والبادئة ا سادت وقادت في لا حق تاريخ الحركة 
وامتڈت تلقائياً عن السودان فروعاً وشا آنية على بعض الشّعَب التي أشسها 
قادمون من مصر فروعاً مباشرة للحركة هناك» وقد وقع من بعد شيء من النزاع 
بين الحركة الطلابية المنشأ السودانية الأصل والحركة الشعبية المنشأ والمصرية 
الانتماء والتلقّيء ثم ظوي النزاع لتكون الأولى هي الوارثة ولتحمل اسم 
«الإخوان المسلمين» ولكنّ بعض الرافد العالمي لحركة السودان ورد من مصادر 
غير مصرية» فقد استرفدت الحركة بالأدب الإسلامي للإمام المودودي أمير 
الجماعة الإسلامية بباكستان وبالكتابات الإسلامية القادمة من المغرب والمشرق 
العربي . 

ثم أخذت اله الخ ا كد تتوظد مع تطوّر تفاعل الحركة بالواقع 
تعاوناً ومقاومة وتقويماًء لذلك تأصّل فكرها انفعالاً بالمزاج وتجاوباً مع القضايا 
والحاجات السودانية» وتأصّل التنظيم كذلك تفاعلاً مع الواقع الشعبي والسياسي 
والتاريخي للسودان» وتأصّلت المناهج الدعوية والحركية مع بيئة السودان» وزاد 
مدى حرية الاجتهاد المحلي الخاص بالحركة مع زيادة فاعليتها وتفاعلها في 
ظرف الابتلاء السوداني المعين» وات تسع تباينها مع الحركة في مصر وغيرها إذ 
تضاعفت السمات الخاصّة المكانية وتعاظم الكسب الديني المتميز . 

وخلال السنوات الخمسين والستين تجمدت الحركة الإسلامية فى مصر 
وغالب البلاد العربية من جرّاء عوامل سياسية وذاتية» وتخلّفت الحركة في مواقغ 
عالمية أخرى لصالح تيّارات سياسية ووطنية» بينما ظلت الحركة في السودان 
حيّة تدمو. وحينما طرحت فيما بعد وثارت في وعي الحركة عالمياً مسائل التميّر 
المحلي والتوحيد العالمي ‏ أو نظريّات العلاقة العالمية ‏ انتبه الإسلاميون 
للف ا الفط في اليرت النظرية والصور 
التنظيمية و الحركية. وعغرضت صيغ 5 شتی لنظام العلاقات بين التنظيمات 
الإسلامية الا وقامت مناظرة واعية بين دعاة المحلية من أجل فاعلية تمكن 
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الدين ودعاة العالمية من أجل وحدة الدّينء وبين شبهة العصبية والتفريق للأمّة 
بالمحلّية المنغلقة وشبهة التسطيح للدين والتهميش لأهله بالعالمية المهيمنة, 
وكانت المناظرة ‏ على وجه الخصوص - متوترة ومشوبة برواسب قومية بين 
المركزية المصرية العربية والمحلية السودانية ولا أضيف الأفريقية. 

مهما يكن فالعلاقات ‏ في مراحلها الأولى حوالى السنة الخمسين - تمثلت 
في اتصالات عفوية بين قيادات مصرية وسودانية غالبها بغير تدبير نظامي أو 
فا سيودة 4 فی اني ات ي وع ا فل طالب الله ر 
اللّه - التي كانت تنتسب إلى الجماعة الأمّ في مصرء وفي طلاب سودانيين 
وفدوا إلى مصر والتحقوا بالإخوان المسلمين» ومن جانب آخر تمثلت في تزاور 
بين الحركة الطلابية بالسودان والحركة بمصرء وفي مشاعر انفعال بالإخرّة 
الواحدة دون أدنى وعي بالاستقلال من جانب السودان أو الاستتباع من جانب 
مصر. وكانت العلاقة الوثقى في اعتماد الأدب الإخواني المصري مرجعاً 
والتجرنة تموذجاء فتصطلح الدعرة والتنظيم بغالبه كان على المفال المنصري: 
زقد اسعيكت الأنصالات القيادية »»وتستى رامن ال ك ال دان لجن :م افا 
عامّاً؛ على نهج تنظيم الإخوان المسلمين الفرعي العالمي» لكنّ التأطير لعلاقة 
تنظيمية رئاسية لم يكن وارداً» ثمّ طرحت القضيّة صريحة في السنوات الستّين» 
وتهيًاً إطار للعلاقة في قيام «مكتب تنفيذي» مشترك للإخوان المسلمين قاطبة 
شارك فيه السودانيون لكن على أساس أنّْهم لا يلتزمون ولا يُلزمون إلا تنسيقاً 
وتعاوناً طوعاً بين التنظيم السوداني المستقلٌ وسائر التنظيمات الإخوانية 
الملتزمة» وشاطرهم في ذلك الموقف أخوة العراق» ولكن وطأة المحنة التي 
كانت تحيط عموماً بالحركة الإسلامية في البلاد العربية» ودفع العلاقات الحركية 
الوثيقة حفظا علاقة وفاق مجدية في ذلك الإطار الجامع. 

ولئن كانت المرحلة الأولى في العلاقات عفواًء والمرحلة الثانية وعياً بنظام 
العلاقة» فقد جاءت المرحلة الثالثة للسنوات السبعين مرحلة خلاف» إذ خرج 
القادة الإخوان المصريون ‏ بعد المحنة والسجون ‏ وعرضوا على السودان 
وسواه الرجوع إلى علاقة توحيدية تضع التنظيمات في مختلف الأقطار بل 
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الأمصار موضع الشّعبٍ التابعة رأساً للقيادة بمصرء وفقاً للائحة تنظيمية متقادمة. 
ومهما كان المرشد المرحوم الأستاذ حسن الهضيبي مبدياً زهده وعجزه أن 
يتمكن من ولاية أمر عالمي» فقد رفضت القيادة المصرية مشروع تأطير للعلاقة 
صدر بعد موسم الحج عام ١۱۹۷م»‏ وجاء بنهج توفيقي بين نظرية الإلزام 
العالمي والاستقلال القطري بما يحفظ أصل الاستقلال المحلي الواسع ويوخد 
رطاف رك ا مرف ويجعل شؤونا أخرى رهن التشاويالمسيق وحاء أن 
يتعرّز الفوجّه نحو معادلة أوثئق توحيداً فى المستقبل. ولقد اعتمدت فيما بعد 
مشروعات أخرى أحفظ للكينونة القطرية من اللائحة المتقدمة» ودون ما كان 
يتطلّبه الإخوان السودانيون» ومن أسف أن ذلك التطوّر أذِنَ بعهد من المفارقة - 
إذ أخذ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في القيادة المصرية يشترط البيعة 
والاندراج التنظيمي الكامل» ويعبّر عن ضيق شديد جدَّاً بالتباين بينه وبين 
السودان في الأفكار والمناهج الحركيّة» ثمّ عمد حين انشقّت طائفة محدودة 
عن إخوان السودان ‏ إلى ضمٌ المنشقّين» وبذلك تأسّست القطيعة بل تطوّرت من 
بُعد في الثمانين بالإصرار على عزل السودانيين من التنظيمات المنسّقة والموحّدة 
في مواطن الاغتراب بالبلاد العربية وأوروبا. 

من جانب آخر تطوّرت العلاقة الثنائية بين الحركة الإسلامية في السودان 
والحركة الإسلامية الأخرى المنضوية تحت الإخوان المسلمين وغيرهم في 
البلاد العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية» وأصبت من أكثف العلاقات 
الإسلامية العالمية» ولعلّ مرد ذلك من بعد نزعة الفطرة المؤمنة الأمّة الواحدة 
- إلى كون الحركة في السودان ذات أفق عالمي رحيب وذات التحام وثيق مع 
تحدّيات عالمية المغزى» وربّما كان ذلك أيضاً من أن السودان بطبيعته لا ينطوي 
على روح وحدة أو عصبية قُطرية أو قومية» ثم إن نموّ الحركة زاد من حاجتها 
وقدرتها لأن تتخذ بُعداً عالمياً تستعين به وتبسط ذراعاً عالمياً تؤثر به. 

وقد انساقت هذه العلاقات الثنائية العامرة عبر ثلاث وسائل» الأولى طلابية 
والطلاب كانوا رواداً لأغلب كسوب الحركة الإسلامية» فكان من كسبهم لعالمية 
الحركة أن نشطوا في بريطانيا وأميركا وأوروبا في تأسيس جمعيات واتحادات 
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وحركات إسلامية طلابية» وأن كان لهم دور في عقد الصلات مع شخصيات 
وعناصر وحركات إسلامية كانت تزور أوروبا وأميركا أو توجد فيهاء وأن 
أسهموا من خلال بسط أفكارهم وتجاربهم السودانية في تأسيس حركات إسلامية 
لأول مرّة بين طلاب بعض البلاد الآسيوية والأفريقية ‏ منهم من رجع بها إلى 
الوطن لتزدهر هناك. وفقد كان اتصال الطلاب السودانيين بسائر الطلاب العرب 
والأفارقة والمسلمين عامّة أكبر قناة لنشر تجربة الحركة الإسلامية السودانية فى 
العالم وكان نشاطهم عاملاً مقدّراً في حركة البعث الإسلامي في أوروبا ا 
بين المهاجرين والمغتربين الوطنيين من المسلمين. 

القناة الثانية كانت في حركة اغتراب السودانيين في سبيل الأمن والعيش 
بالبلاد العربية البترولية وغيرهاء فقد اتصل أولئك المغتربون بالعناصر الوطنية في 
تلك التلدد وتقزرا جا ر ال لادی الا وعد لات غارف 
وتعاون نفعوا بها حركة الإسلام هناك وعادت بالنفع على الحركة بالسودان. 
وكانت القناة الثالثة هى تنظيمات الحركة المتخصّصة.» وقد كانت حرية بعض 
هذه التتطيئيات في الامعذاد الحارسي اوتيع لما لوطاتقها الخاضة من مغزى 
محدود لا يثير ريبة فى التقبّل أو التعامل: فالدول لا تبالى والشعوب لا تحاذر 
E O AS SS o‏ 
ذات بعد عالمي تتصل بنظيراتها أو تؤدّي خدماتها أو تلتمس الدعم العالمي» 
ومثل هذا الاتصال مهما كانت أغراضه المباشرة محدودة تمهيد لعلاقات ذات 
معنى أوسع وجدوى أنفع لصالح حركة الإسلام ووظائفها العامّة. 

أمّا القناة الأساسية لعالمية الحركة فقد كان في الاتصال المباشر من مركزها 
القيادي نحو العالم الإسلامي تراسلاً وتزاوراً» وائتماراً عالمياً. وإذا رتّبنا مغزى 
هذا الاتضال عست القوة فيمكن أن تذكر أ رل من كان هة اتال عار 
فالحركة الإسلامية في السودان بكسبها ووقعها العظيم تجاوزت السودان 
بإشعاعها وانتشرت أخبارها وأصداؤها فى الصحف الإسلامية وسائر وسائل 
الإعلام العالمي» وانتقلت أنباء مواقفها 9 القضايا الإسلامية عامّة» فغدت 
قريبة جدّاً من الإسلاميين في كل مكان, لأن المسموع عنها كثير جدّاًء ولأن في 
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نموذجها الحركي متأملاً ومختبراً» إذ حققت بالفعل إثراءً إسلامياً كبيراً بالقياس 
إلى أخواتهاء وبسطت قضايا جديدة مثيرة في الفكر والتنظيم والعمل تستفرٌ 
الإعجاب والإنكار. ثم أصبح الاتصال بالحركة اتصال اعتبار إذ غدت قُدوتها 
منضّبة أمام الإسلاميين» وتأثرت بها عناصر في حركات كثيرة خاصّة في أفريقياء 
وامتدّت عبرتها وراء ذلك - لا سيّما في مرحلة استوائها حين برزت تجاربها 
المتمٌّيزة في مجال العمل الطلابي والنسائي وفي منهج التنظيم ووسائل التعبئة 
الشعبية والتحرّك السياسي وفي الكسب الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي. وقد 
كان من علاقات الحركة ما هو استنصار استدعاء للتأييد والتضامن الإسلامي أو 
إسداء للنصح والتجربة. 

وقد استفادت الحركة من علاقاتها الإسلامية العالمية تعزيزاً لمشاعر الأخرّة 
مع الأمّة عامّة والاتحاد بوجه خاصٌ مع الحركة الإسلامية العالمية عبر الأقوام 
والأقطارء والانفعال بشتى القضايا والأحوال والتطوّرات التي تعني الإسلام في 
الساحة الدولية. وقد تلقّت الحركة دعما من إخوان الدعوة والجهاد لمشروعها 
الإسلامي المحلّي بما قدّموا من القَّدُوّة والتجربة» وبما أسدوا من المناصحة 
والمشورة» وبما أدُوا من المناصرة بالدعاء المرفوع والكلمة المنشورة» وبما 
اغائ وا اتفال ال رل والتعدمة المسورة وة اعت ا هة ف انها ص 
معنوية ومادّية للمستنصرين والمستضعفين من الحركات الإسلامية الممتحنّة» 
وقلعت تخا اهنت فة وال عونا للدغاة والجتجاهدين السالكية غل 
طريق الانبعاث والتجدّد والانتهاض الإسلامي في العالم قاطبة. 

وقد تمثل أخذ الحركة وعطاؤها بالعلاقات الإسلامية الخارجية خير تمثيل 
في ثنايا علاقاتها التاريخية بالإخوان المسلمين في الشرق العربي وبالجماعة 
الإسلامية في باكستان وبسائر الحركات الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
فكانت لأول أمرها تأخذ ثم انقلبت تعطي أكثر أو تكافئ» ولكنّ أسرار توحد 
الأمّة وتلازم الظواهر الدينية وتداعي نهضات الإسلام وتعاضدها عبر المكان 
تجلّت بقوة حين الثورة الإسلامية في إيران ثمّ الجهاد الإسلامي في أفغانستان» 
ففي ذلك بادرت الحركة تظاهر الثورة بتأييدها وتنصر المجاهدين وسعها باليد 
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واللسان» ولكن ما عاد الحركة من جرّاء ذلك الاتصال كان أجل بكثير مما 
أعطت فمهما استغرقت الثورةٌ أهلّها أو الجهادٌ أهلّه أن يحاربوا مدداً بمددء فَإنّ 
المثال والعبرة في ثورة إسلامية تتصدّى لمهامٌ التحرير والتطهير بقوة الإسلام 
الشعبية في وجه أعتى التحدّيات الطاغوتية. وفي جهاد إسلامي يتصدّى بالقتال 
لحكومة باطشة تمدّها حشود دولة عظمى ذات جبروت - أن مثال التصدّي وعبرة 
الانتصار لما يُلقى في نفس كل مسلم موصول ثقة بقوة الإيمان والجهاد وعزيمة 
وتوكلاً على اللّه القوي العزيز. وقد نال الحركة من ذلك خير كثير تأيّدت به فى 
اة اها الا وتن رات الوحدة الأسلاضة ۰ 

منهج العلاقات: لما ظرحت بوعي قضيّة العلاقات الحركيّة العالمية 
اتخذت فيها الحركة موقفاء فلما دار حوله الجدل حررت حيثياته الفقهيةء 
وكانت الحركة تؤصّل موقعها بما سبق من سُّنّة تدرّج الرسالات من القومية إلى 
العالمية» ومن مرحليّة تطوّر رسالة محمّد كك الذي بُعث للناس كافةء ولكنّه لم 
يؤمر بالسياحة في البسيطة قاطبة لينشر الدعوة فيها رقيقة» وإِنّما أوصى في بسط 
الدوة مقطات الأطاو المتحلى و قاري دون تجور ولا نحن 
عير تن ذأهل مك ی ی وھ ری کے ی ا ا ا 
المركز الأمكن في المدينة» تقتصر ولايته على المؤمنين المهاجرين إليه دون 
غيرهم» وتؤسّس فيه قاعدة للدين متينة منيعة» ثم تمتدٌ لتتوظد في جزيرة العرب 
قاطبة» ثم تنداح بالدعوة المرسلة سبّاقة إلى سائر تخوم الأرض تتلوها الفتوح 
والدولة المتمكنة وتتابع تحت لوائها وولائها الأقوام والأقاليم» بل إن دار 
الإسلام الوسيعة الموحّدة لم تؤسّس عن مركزية مطلقة» وإتما روعي فيها تباعد 
الأقاليم وتباينهاء وتُركت الأمصار تستقلَ بمذهبها الفقهي دون نمطية رسمية 
قاهرة» وباستقلال ولاتها وزكواتها مع حفظ مركز الوحدة والإمامة. بل دعت 
ضرورات الواقع الإقليمي والسياسي أحياناً إلى الاعتراف بمشروعية تعدّد 


كاسم 


الائمة. 
هكذا نجد أن الإيمان الفاعل ‏ وهو الهدف ‏ مقدَّم على الوحدة التامّة ‏ 
وهي وسيلة موقوفة عليه. وقد يلزم أن ينشق لأجل الإيمان ما كان متّحداً قبله 
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بين النّاس» والوحدة ثمرة من الإيمان فبفضله يتّحد ما كان قبله مفرّقاء ولأنها 
وسيلة وتهرة للؤايمان كانت فر ضا وة لمن فم اها أن تحت د الفخالات 
الإيمانية بأوسع مدى في الإمكان وأوقع أثر من التمككن ثمٌ أن تنفتح لاستيعاب 
سائر أهل التوبة إلى الإيمان؛ ثم أهل الفِطرة القابلين للإيمان من البشرء 
والحكمة كلّها في التوفيق المرحلي بين التمكن الواقعي والوحدة المثالية. 
فتصويب الخطاب الديني أولاً إلى واقع محلّي معيّن أبلغ في الدعوة وتكوين 
الدغؤة المؤثرة والجماعة القزية قرط زور لاتا اسان ال رق 
يكون ذلك الترتيب أيضاً هو وحده المستطاع حسب إمكانات واقع الدعاة» أو 
هو حدّ المأمون في وجه ابتلاءات التعويق والكيد في الطبيعة والمجتمع» فتباين 
إسلامية فاعلة آمنة في كلّ موقع محلّي متميّز. وقد يدرك المرء حكمة السيرة 
الإسلامية الأولى في أولوية الاعتبار المحلّي؛ حين يلاحظ كيف تتباين صور 
خطاب الدعوة وخطط الحركة اليوم حسب الهلّة والحالة الدينية في كلّ مجتمع 
قُطري معيّن» حسب ثقافته وتراثه. وحسب تركيب القوى العامة فى ساحته 


س 


والأوضاع المادّية أو السياسية في حياته» وكيف يتعسّر على الدعاة أن يبلّغوا إل 


بلسان قومهم» أو يطرحوا من القضايا إلآّ ما يعني واقعهم, أو يؤثّروا إلا 
بالالتحام الوثيق بمجتمعهم» أو يجدوا أمنا وحرّية في العمل الإسلامي عبر 
الأقطار. 

وقد راعت الحركة الإسلامية بالسودان مع وحدتها اعتبار المحلية لضمان 
الفاعلية في نشاطها فهي تلاحظ محليات السودان ومواقفه ومناحي حياته 
المتميّزة» وتتخذ في كل منها عملاً إسلامياً ذا ولاية واستقلال نسبيّ» ليختصٌ 
بالئغرة التي تليه» ويكيّف المقولات الدعوية والمناهج التنظيمية والحركيّة بما 
يناسبه مع حفظ الأنماط الكلّية المرعيّة في كلّ السودان. أمّا القوميّات المغتربة 
في السودان من غير أهله لاجئة لطلب العلم أو العيش أو الأمن المؤقتء فإنَّ 
سياسة الحركة معها أن ترعاها حقَّ رعايتها على أن تحفظ لها اعتبارها القومي 
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واستقلالها الحركي الذاتي لتفرغ لهمومها الخاضة صّة عاجلاً ولتتهيّأ للاستجابة 
المخصوصة لتحدّيات بلادها أجل مما لا يتأتى ولا يؤمن بالاندماج في نظام 
الحركة 0 إلا قا واوا اوعدا للقن المتاشظ مها لدعي الا 
في موطن مشتر 

وقد لا تكون المناظرة بين الا والعالمية عن تقدير و جن فعلل 
الحركة الإسلامية بالسودان لم تبرأ في توجهها المحلّي من بعض الانفعال حين 
منشئها بروح الاستقلال الوطني بل بتاريخ السودان المسلم المنزوي شيئاً ما عن 
محور النشاط الإسلامي العربي» ولعل الحركة في مصر أيضاً لم تبرأ حين 
منشئها من الانفعال بذكرى الخلافة المضيّعة» وحين ازدهارها بمحورية مصر 
عامّة ورائديّتها للصحوة الإسلامية» ولعلّ الحركتين لم تبرءا معاً عن دعوى 
التوثّر السياسي السوداني المصري العامٌ. 

ولكنّ الحركة السودانية لا تنشغل ولا تنحصر بالواقع المحلّي عن آفاق 
العالم اهتماماً بأمر المسلمين بل بأحوال العالم وإدراكاً أنَّ العالم غدا رقعة 
واحدة وثيقة الاتصال» فكما عني المسلمون في مكّة وهم في قلّة وذلّة بأن تغلب 
الروم أو الفرس» وفي المدينة باستصراخ المستضعفين في مكّة» وكما مد 
المسلمون الأوائل دوم محصووون - نظرهم وأملهم نحو مرامي الدعوة والفتح 
وراء الجزيرة العربية» فإنَّ الحركة في السودان ما كان لها إيماناً بعالمية الرسالة 
الاي Sa‏ يحتويها ظرف المكان» وبوحدة الأرض التي 
وضعت وسخرت م وا لمسعاهم بالحقٌّ والنفع ولابتلائهم بالخير 
والشرّ ‏ ما كان لها إلا أن تتجه ل E‏ 
مسلماً وکافراًء وليست هي في شيء من الغرور بالعصبيّة الوطنية أو من الجهالة 
بمغزى البعد العالمي» بل إن سائر بني وطنها المركب الطبيعة قد سلموا من 
العجب بقومية أو الانغلاق في وطنية وأولعوا بتتبّع شؤون العالم والفاعل مع 
ظواهره وقواه. 

هكذا ذهبت الحركة إلى مذهب التوازن بين المحلية أو الخصوصيّة 
والعموم» وإلى أن الوحدة المتمثلة في العالمية والعموم هدف لا يُبلغ بالقفز إليه 
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رأساً. بل يُقارّب بالمجاهدة المتقدّمة في المراحل المترقيّة في المقامات بدءاً من 
المحلية والخصوصيّة» على مثل ما يبدا الين في كل شأنه من المبتدا القاصر ثم 
يتقدّم ويترقى تدرّجاً نحو الكمال. ولذلك لم تقبل الحركة نظام التبعية المركزية 
منهجاً أوليّاً لعلاقات الحركات الإسلامية» ولئن كان في مصطلح البيعة بأصله 
ل 0 
السياسية التامة لإمام متمكن السلطان. وذلك أمر غير مة متحقق بالطبع ‏ ! 
يعدل بالقياس إلى تقاليد بيعة الهيئات الصوفية والحركات 0-0 
المتمكنة . ومهما يكن فإِن تاريخ المسلمين قد اكتنف مصطلح البيعة بمعاني 
الاتباع والطاعة والتسليم لمحور شخص واحد. وغالباً ما أوحى ذلك بأنّ الأمر 
كله إشارة من الإمام دون شورى من جماعة الأتباع. بل غالباً ما زُيّن لواحد 
بايعه طائفة من الناس أن يضفي على ذاته شرعية مطلقة يرمي من لا ينخرط فيها 
بالمروق والبغي. وقد انتهت البيعة الكبرى ذاتها إلى وضع اختلّت فيه عناصر 
الوحدة بين صور الدين الفعلي والمثالي» فأصبح الخليفة المبايع رمزاء منصّباً 
على خواء عاطلاً من أسباب الوحدة المؤثرة» ولم يبِقّ له إلا أن تُضرب باسمه 
السكة ويُدعى له على المنابر. ولقد بدأت سن البيعة في الحركات الإسلامية 
الحديثة تقليدية ومحدودة» ثم تقوّمت من بعدٌ بالشورى» لكنّها حين طمحت نحو 
العالمية عوّقها تباعد الواقع وتباينه وخذلها العجز عن التمكن» فعادت في 
بُعهدها العالمي رمزية لا تمثّل محور توحيد فكري أو عملي فعّالاً. ولربّما يزيّن 
اتخاذ الرمز ولو كان غير فاعل حفظاً للمثال ورجاء وأملاً» ولكنّ الحركة 
الإسلامية بالسودان آثرت العدول إلى مصطلح «الالتزام» لا «البيعة» لاتقاء ظلال 
المعاني التقليدية ولحين استيفاء شروط التمكن. ورأت الالتزام المركزي الشامل 
اليوم اعتسافاً للمراحل وجنوحاً بالتوزان بين الوحدة والفعاليّة إلى ما يوقع خللاً 
ويحدث ضرراً بالتديّن المحلي» فالحركة الإسلامية في العالم أولى في هذه 
المرحلة بأن تبقى فكراً واحداً مشتركاً دون إلزام» وتجربة واحدة تتجاوب دون 
تقليد» وجبهة تتناصر دون رهق أو حرج. 

لذا اقترحت الحركة منهجاً للعدل بين التركيز المحلي تمكيناً وتأميناً بغير 
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SCN GES‏ العالئة شن وه وأزاذه يي 
وسطاً بين الانقطاع والاندماج الفوري. وأعلى من مجرّد التعاون العفو الوارد 
بين أيّ جهتين لخصوص علاقة الحركات الإسلامية» فالتعاون درجة قد يلحظ 
فيها الطرفان شرط تكافؤ المعاوضة واستواء المنافع العائدة إليهماء ولكنّ ما 
يبذل المسلم لأخيه مبتغياً وجه اللّه عمل يُجزى عنه عاجلاً أو آجلاً من حيث لا 
يحتسب» وما مدَّ المسلم أخاه بقوة إلا عادت إليه حتماً ولو بوجه غير مباشرء 
من تلقاء فِطرة المسلمين الذين يدعون بالخير بعضهم لبعض ويتداعون بالنصرة 
ويتراءون بالقدوة. ومن تلقاء فطرة الوجود التي تتلازم فيها ظاهرات الحقٌّ وتتّحد 
مصائره في وجه اجتماع الزاهقات من الباطل. فمن خلال المنهج التنسيقي 
يتحقّق التعارف والتناصح الوثيق ويتمٌ تبادل التجارب الحركيّة وتنعقد أسباب 
التعاون والتناصر. وقد طوّرت الحركة علاقة التنسيق من مستوى التفاهم 
العارض إلى الاتفاق الثنائي الموثق مع حركات كثيرة ‏ مما يشتمل على عهد 
ملزم يهدف لتوثيق الصلة وتعزيز التعاون في مجالات شتى. ويتوسّل إلى ذلك 
بالاتضالآت النظامية تراسلا أو تراوراء وباللقاءات"الذورية بين القبادات أو 
القطاعات المتضاهية أو اللجان المشتركة أو بتأسيس ما تيسّر من الأعمال 
والمرافق الجرهدة رولك كله قات الال بحر دوق وجدة عضوية طح او 
مبايعة مركزية» على أن الحركة تؤمن بأن ترتفع بمعادلة التنسيق الثنائي المرحلي 
المَرن نحو يثال أقرب إلى الوحدة كلما واتت الظروف وتقدّمت المراحل - دون 
تبطئة يثقلها التدابر بالعصبيّة والتخاذل عن حقّ الأخوّة الإيمانية» ودون تعجّل 
يجرّ إلى التوثّر والشقاق والإضرار بواقع التديّن. 

وحين عمرت علاقة الحركة الثنائية بالحركات الإسلامية على نحو ما تقدّم؛ 
وتعاظم هم الحركة العالمي» دعت الحركة وسعت لإقامة مؤتمر عالمي دائم 
للحركة الإسلامية» وقدّرت أن ذلك المشروع تجسيد وتطوير لمفهوم التنسيق لأنه 
ينبني بتدبير نظامي ثابت على صعيد جامع ينتظم العالم متجاوزا للدائرة الإقليمية 
العربيّة وغيرهاء وتصوّرته الحركة توفيقاً بين شتى الاعتبارات ‏ إذ يراعي تعدّد 
صور الاستجابة الإسلامية في العالم اجتهادات رأي وأنماط تنظيم وتشكيل 
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بسبب اختلاف الرؤى أو تباين واقع البلادء كما يحاصر دواعي الانقطاع 
والتباعد الإقليمي والتجافي بعصبيّة الولاءات التنظيمية. 

ومهما كان الائتمار نظامياً راتباً يتيح محوراً للتعارف والتعاون والتفاعل في 
شتى الأطر والمجالات. فإنه غير إلزامي لا يؤسّس على علاقة رئاسية مجبرة 
كابتة ‏ إل أن يتمحض التشاور الائتماري عن إجماع والتزام. وقد اقترحت 
الحركة أن يضمٌ المؤتمر الحركات العامّة والتنظيمات الوظيفية المتخصّصة 
والشخصيات من كل إقليم بكل لغة عالمية» ولو تعدّد وتمايز المشاركون من 
البلد الواحدء فلا بأس بالتعدّدية ما دامت الأسرة المؤتمرة كلها تجديدية النزعة 
جهادية المسعى شمولية التصوّر تؤمن بالتزكية الفردية الصادقة والتنظيم والعمل 
الجماعي الملتزم. هذه صورة تنسيقية جماعية سمحة تتسع لرؤى الحركات 
الإسلامية كاقّة ولا تكلّف أيَّاً منها ما لا تقبله أو تطيقه» وتنفتح نحو علاقة 
توحيدية مرجوّة بين الأمّة الإسلامية. 


الفلاقات السا الغارسة 


الهم العالمي الإسلامي: لقد استتبع الصحو الدّيني والانتماء في السودان - 
لضا ES‏ الميلادي - وعياً NL‏ 
وبالنسبة التي توحّد الهِلّة والأمّة وتميّزها عن الملل والأمم الأخرى في العالم. 
ولئن كان لرواد الحركة ‏ من تِلقاء ثقافتهم العصرية ‏ علم وبعض اهتمام 
بالضرورة بأحوال العالم وأحداثه عامّة» فإِنْ همّهم الخاص إِنّْما صُرّب نحو 
العالم الإسلامي. بل نحو الصحوة الإسلامية فيه دون سائر شؤونه ‏ إذ شعروا 
إزاءها بأخوّة ورابطة مخصوصة ورأوا لها مغزى متّحداً مع ما هم فيه. فالكتب 
والمنشورات التي حملت فكر الدعوة الجديدة» والأعلام الذين نطقوا بصوتها 
وقادوا مجاهداتهاء والحركات التي مثلت وقعها في مجتمعات المسلمين 
ووعدها في مستقبلهم» تلك كانت مواضع الاهتمام الخاصٌ التي انجذب إليها 
الإسلاميون الجددء لذلك كانوا يتطلعون إلى أخبار أو آثار أو زوّار من تلقاء 
مصر أو باكستان أو سوريا أو العراق أو غيرها من مراكز البعث الإسلامي. 
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زكانت ال تع ايها بالقضايا العالمية ذات الوجه الإسلامي الصريح 
وبأيّ نزاع دولي يمسٌّ شأن المسلمين» وريّما تجاوبت مع تطوّراته بالتعبير عن 
التضامن والانتصار لجانب الإسلام فيه أو بالحملة والإنكار على الجانب 
الآخرء فمن ذلك قضايا التحرّر الوطني الإسلامي الشعار في أفريقيا وآسيا 
(كإندونيسيا وباكستان والجزائر)» وقضايا الحركة الإسلامية وجهادها تحت وطأة 
النُْظم الغاشمة (في مثل مصر وإيران)”* » وقضايا كفاح المسلمين لتقرير 
مصائرهم المتميّزة في وجه طوائف أخرى (كما كان في فلسطين وكشمير 
ونيجيريا). ولعل من أولى القضايا التي مسّت الحركة مسّاً مباشراً قضيّتا أرتريا 
وتشاد - إذ تمثلتا في محنة شعب مسلم جار مغلوب على أمره سياسياً» ووردتا 
إلى داخل الساحة السودانية بدخول اللاجئين السياسيين» فوجدت الحركة نفسها 
تلقاء مناصرة لأصحاب القضيّتين بالدعم المباشر ومعنيّة من جرّاء ذلك بالأظر 
والأبعاد الدولية للقضيّتين. 

آنا وراء ذلك :نقد ظلت الحركة لشو عشرين:عافاً يعد قيامها لا تع إلا 
بكليات الوضع العالمي» ولا تكاد تميّز إلا الكتلتين الغربية والشرقية لغرض 
الانحياز دونهما إلى الكتلة العالمية الإسلامية بدافع الولاء والانتماء لأمّة 
المسلمين» وكأنٌ الحركة لم تكن معنيّة بخريطة التكتل الدولي لذاتها أو مدركة 
لمغازيها في مصائر العالم» بل كانت تنفعل أصلاً بوضعها المحلّي بين تحدّي 
التيّارين الليبرالي والشيوعي والمحيطين بها حين نشأتها في القطاع الحديث 
بالسودان» فمن مقابلتها ومنافستها لهذا وذاك امتدٌ وعيها للكتلتين الغربية 
والشرقية وللعالم الإسلامي من دونهما وارتفع شعارها (لا شرقية ولا غربية 
إسلامية إسلامية). 

فلا اهتمام ولا علاقة بغير الظواهر العالمية المتصلة بالإسلام عن وجه 
صريح مباشر» ولا دراسة ولا سياسة ولا ممارسة للعلاقات الدولية. بل كانت 
الحركة ترهب الدول عموما وتنفر من الدول غير المسلمة خاصّة ‏ تعدية لمفهوم 


(#) إشارة إلى شاه إيران آنذاك. 
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البراء من الكمّار إلى صعيد العلاقات. وعقدت من شبهة الاتصال الدبلوماسي 
كأنه مباشرة نجس غريب أو مقاربة خطر خبيث. أمّا ما عهدته الحركة ‏ بعد 
الاهتمام بالشؤون والقضايا الإسلامية ‏ من علاقات إسلامية مباشرة» فقد كان 
قاصراً على الإسلاميين والحركات الإسلامية» وما كان ذلك من عمل خارجي 
كبير يعمر تلك العلاقات ولا تصوّر منهجي لنظامها إلآّ انشداداً بعاطفة الإخرّة 
والتّصرة أو التماساً لفائدة المثل والعبرة. 

مرحلة العمل الخارجي: من بعد قدوم السبعينيات تطوّر الاهتمام بالعالم 
من بعيدة إلى بعض عمل في الساحة العالمية يعبّر عن تركّز التوجّه الخارجي 
للحركة وتا دراعها الممتدة ة خارج السودان. وقد ذكرنا صور خروج الحركة 
من الحدود القطرية بابتعاث لطلاب وهجرة المغتربين» وما وصلة أولئك من 
علاقات إسلامية حيّة وما أسّسوه من تنظيمات مشتركة وما عمروه من أسباب 
تعاون فعلي مع الحركات والهيئات الإسلامية» وقد استوى منهم نفرْ طوّروا 
E‏ الجنلتة كالسعودية ولييا : 

من ناحية أخرى» نُفيَ جانب من عمال الحركة السياسي إلى خارج البلاد - 
هجرة أمن ولجوء من قهر النظام المايوي أو هجرة خروج واتار عليه وسعي 
لإحكام عزلته الخارجية ‏ وقد باشر الخارجيون من عناصر الحركة الإسلامية 
بالتعاون مع حلفائهم الوطنيين اتصالات بجهات إعلامية عالمية للتشهير بالنظام 
وفظائعه» وبجهات تحريرية وثورية تضامنا وتعاوناء وبدول مجاورة وبعيدة ‏ 
كالسعودية وأثيوبيا وليبيا ‏ ممّن أتاحوا دعماً ماديّاًء أو معنوياًء أو أباحوا طلب 
الرزق بأرضهم أو شعبهم ضدَّ النظام المايوي» وهيّأت هذه الضرورة السياسية 
للحركة الإسلامية أن تعقد صِلات مع تلك الدول ‏ بدأت حَبِيّة تتشمع بوجاهة 
رجال الأحزاب الوطنية الحليفة» ثم تعرّزت بما يتجاوز حاجة الأزمة السياسية 
الراهنة وزمنها المحدود وبما يضع رصيداً لتطوّر لاحق. وإذ توافر عدد من قادة 
الحركة بالخارج» وسَدّت منافذ الحرّية واعتقل الرجال وعَوّقت الأعمال 
بالداخل» انتقل ثقل كبير من طاقة الحركة إلى العمل الخارجي - تنظيماً وتعبئة 
للوجود المغترب المتكاثر من عناصر الحركةء وتكثيفاً للعلاقات الإسلامية 


۳۲١ 


في الفقه السياسي 


المباشرة بمدّها إلى كلّ مركز في العالم للنشاط الإسلامي» وتدبيراً لحركة أعداد 
المجاهدين لمقاومة النظام السوداني أو لقتاله بالسودان» وحشداً لكل أسباب 
الدعم العالمي الإسلامي لصالح الحركة الإسلامية بالسودان» ونشراً لشأن 
الحركة ونقلاً لتجاربها وعرضاً لنموذجها في الخارج. 

ومن قيام جانب كبير من الحركة بالخارج وانشداد الجانب الداخلي إلى 
شطره الخارجي تأكد البّعد العالمي فيها واشتدٌ الوعي والاهتمام» وتطوّر ذلك 
إلى تجارب عملية في التعرّف والاتصال وإلى مشروعات فعليّة من التعامل 
والتعاون. وقد أثمر ذلك بعثاً لفقه العلاقات العالميةء فما کان من توه هم ثم 
عمل خارجي عفوي تلقاء العالم الإسلامي تطور إلى تفمَّه في منهج العلاقة 
الإسلامية العالميةء وما كان حذراً من الدول أو نفوراً من العلاقات الدولية 
ارتفع بداعي الضرورة السياسية» واطمأن بأثر التجربة وبفضل القوة الواثقة التي 
اكتسبتها الحركة» وتحوّل إلى إدراك لخطر العلاقات الدولية ومغزاها وإقبال على 
عَمرانها وتوظيفها لصالح حركة الإسلام» وإلى محاولة تفهم لمسالك تلك 
العلاقة وتبصّر لمآزقها ومشكلاتها وتحّط لمحاذيرها ومغبّاتها . 

العلاقات العالمية : كانت السنوات الثمانون الميلادية» بما تمهد من رصيد 
التجارت السالفة وتماواق نتن طروت البضالحة اهشارف الاس ة وال 
والاستقرار» فاتحة عهد جديد للحركة الإسلامية عامر بالعلاقات الدولية 
والعالمية» فقد حفظت الحركة ورعت كل صلة خارجية تهيّأت سابقاً مع أي 
شخصية أو هيئة أو حركة إسلامية» أو مع جهة إعلامية أو ثقافية أو اجمتاعية 
أو اقتصادية أو سياسية أو شعبية مسلمة أو غير مسلمة» أو مع دولة أو منظمة 
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عالمية. وحيث تحوّلت الحركة قبيل الثمانين إلى المنهج التخطيطي الشامل في 
أهدافها وأعمالها كافة وأصبحت لها مصالح ومرام متعاظمة تتعدّى السودان. 
فقد كتّفت صِلتها نحو الإحاطة بالعالم تطويراً لما سبق وامتداداً شاملاً بكل 
نحو يتيسّرء لا سيّما أن تعاظم شأن الحركة وتعاظم شأن حركة الإسلام في 
العالم عموماً وتواتر أخبارها وتظاهر آثارها دعت قوى كثيرة في العالم إلى 
مضاعفة مبادراتها نحو الحركة الإسلامية السودانية بقصد الاستطلاع أو التعاون 


۲۲ 


البُعد العالمي للحركة الإسلاميّة 


أو التقيّة والكيد. ثم إِنْ السودان موطن الحركة ‏ وهو بلد ذو وشائج عالمية 
وثيقة وكثيفة بوضعه الجغرافي وتركيبه السكاني والثقافي ‏ أخذ يعتريه وما حوله 
الاضطرابٌ والضعف الاقتصادي والسياسي وجعله عَرضة لداخلات اللجوء 
والاختراق والغزو والضغوط بتصريف الدعاية والإعانة وتسليط الترهيب 
والترغيب وذلك مما دعا الحركة لمزيد من الاهتمام بالعلاقات الخارجية 
الحو كه لى سس ان 

مكنا أذازت البعركة انالا وحزارا اھا دوق ال وا ع 
والسياسية في العالم ‏ حول أحوال الإسلام الناهضة. وحول أوضاع السودان 
ومصائره ‏ لا سيّما قضيّة الشريعة ومسألة الجنوب وأزمة الديون والمعونات 
الاقتصادية الخارجية. وضاعفت الحركة اتصالها وتعاملها وتعاونها مع الحركات 
والشعوب الإسلامية بنحو ما سبقت الإشارة» ومع الشعوب والحركات والدول 
الأخرى ‏ عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية ‏ من أجل التعريف بالحركة ومحيطها 
الوطني والسعي في مصالح السودان ‏ تبادلاً ثقافياً وتجارياً» وتعاوناً فنّياً 
وسياسياً . وفي سبيل ذلك تعدّدت زيارات وفود الحركة الخاصّة والرسمية إلى 
دول عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية واستدعت زيارات وفود خارجية رسمية 
وشعبية» وتبادلت حضور المؤتمرات وتوزيع المنشورات ومقارنة الخبرات. 
وعقدت اتفاقات تنسيق نظامي مع حركات وهيئات إسلامية مختلفة» ونظمت 
مشروعات تعاون مع جهات ودول شى قريبة وبعيدة وأدارت حوارا حرا مع 
جهات بعضها مسيحي أو يساري أو علماني ومع دول بعضها موالٍ وبعضها معاد 
لها وللسودان. 

وقد تجاوزت الحركة الإسلامية بمدى علاقاتها دوائر علاقات سائر 
الأحزاب والتّيارات السودانية» فمهما كان بعض هذه مدفوعاً للخارج بتوجّهاته 
الشيوعية أو القومية أو علاقاته التاريخية وكان بذلك مرتهناً لوجهة معيّنة» فإنَّ 
الحركة الإسلامية كانت متحرّرة من كل ارتهان وانحياز. فالاستقلال أصل في 
سياستها الخارجية وعامل الإسلامية التي قعد بها الحذر والتحمّظ أو ضاآلة الوقع 
فزهدت في العالم وزهد فيهاء ولقد قدّمنا التحامها الوثيق بمسرحها الداخلي مما 


۳ 


في الفقه السياسي 


يتوهُم أنه قد يشغلها ويحصرها > لكنه في الواقع نّهها لخطر العامل الخارجي 
ومغزاه ونْبه إليها العالم الخارجي . 

ومهما بلغت الحركة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي فلا بِدّ أن 
نذكر أنَّ كسبها فى ذلك المجال جاء متأخّراً نسبياً. ذلك أنَّ الموقف الفكرى 
الذي بدأت به مثل الأدب الإسلامي الذي كانت تتغذّى به كان قاصراً على 
التوجّه العالمي العاطفي المجمل فلم يهيئها لمباشرة العلاقات الخارجية الفعلية 
بقوة» ثم إن الوظيفة الخارجية للحركة إِنّما ترثّبت عن تطوّر وظائفها الأخرى ‏ إذ 
ويحكي تنظيم الجماعة المعنيّ بالشؤون الخارجية قصّة تطوّر وظيفة الحركة 
الخارجية» فقد كانت قيادتها يوماً عاطلة من أي جهاز متخصّص للشؤون غير 
السودانية التي يتولأها القادة عفواً حين تطرأء ثم استدعى اغتراب طائفة كبيرة 
من أعضاء الجماعة إنشاء مكتب للاتصال بهم ومراسلتهم ليواكبوا تطوّر الحركة 
الداخلي أو لينظموا عطاءهم فيها. وكان طبيعياً بعد تضحم العمل الخارجي في 
عهد مقاومة النظام المايوي» وما ساق من علاقات خارجية واسعة» أن يعبّر 
تنظيم الحركة عن حجم هذا الهم المتعاظم بإقامة أمانة مستقلة للشؤون 
الخارجية» تطوّرت فيما بعد لتترك رعاية المغتربين لجهاز التنظيم الأساسي أو 
لأمانة أخرى ولتتفرّغ لمهامٌ الوظيفة الخارجية بشعابها المختلفة المعنيّة 
بالعلاقات الحركية الإسلامية» أو بالعلاقات الدبلوماسية والشعبية العالمية عامّة 
أو بقضايا حركات التحرير والجهاد. 

السياسة الخارجية: لما تقدّمت السنوات الثمانون بحصيلتها الضخمة من 
العلاقات العالمية» وتقدّمت الحركة فيها نحو النضج والاستواء والنظر 
الاستراتيجي» تطوّر كسبٌ الحركة من الهمٌ والعمل والتفاعل الخارجي إلى 

ففي جانب العلاقة بالحركات الإسلامية كان الموقف الذي يحبّذ التعدّدية 
العالمية والتنسيق السويّ ويأبى البيعة والمركزية الآليّة ‏ قد تجسّد في جملة من 
مشروعات التعاون العفو. ثم انتظمت العلاقة في نمط اتفاقات ثنائية ترسم 
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البعد العالمي للحركة الإسلامية 


أهدافاً واسعة لتعاون ممكن وتثبت التزام السعي نحوها بوسائل مقررة. أمّا في 
هذه المرحلة فقد اتجهت الحركة إلى منهجية تنسيقية كلية وخظة مؤتمر عالمي 
للحركة الإسلامية يجمع عناصرها المتعدّدة في العالم ويحيط بأغراض التسارف 
والتعاون والتناصر بينها ويستقرٌ بوسائل السعي التوحيدي الإسلامي ‏ على نحو 
ما تقدّم. وقد تمخص فقه الحركة في شأن العلاقات الحركية الإسلامية من 
خلال المناظرات والمشاورات مع الإخوة الآخرين» ليتمخخض عن مذهب 
متكامل بأدلّته الشرعية وحيئيّاته الواقعية ومقتضياته العملية على نحو ما تقدّم 
أرقا ونا استيلة | ور ]فى لشو 

أما في السياسة والعلاقات الخارجية عامّة فقد كان تحرّك الحركة يندفع 
بدواعي الوعي والهمٌ العالمي إجمالاً» لكنّه في هذه المرحلة أصبح موجّهاً 
بمقتضى الاستراتيجية الموضوعة للتمكن الإسلامي» ومصوّبا بما يقوّم معادلات 
القوة العالمية تعزيزاً لما هو موالٍ وكبتاً لما هو معادٍ للمشروع الإسلامي 
بالسودان» ومحسوباً بما يسدٌ تغوراً بادية ويُيِمٌ شرائط لازمة وبما يدفع عن 
السودان والإسلام أو يعين. 

وقد أذارت الخركة حوارا فقهياً فى الشؤون العالمية والدولية ووضعت من 
نتائج اجتهادها ورقة ين في السياسة والعلاقات الخارجية توصل المعاني 
على تعاليم الدين والشرع وتصاريف الواقع المحلي والعالمي وتَعيّن الأهداف 
وتوجّه السياسات وتحدّد الوسائل» وتنزل القول وتفصّله فى علاقات السودان 
اضر كه التككية والزيكي SS‏ رادت المركة 
تتناول وتعالج قضايا فكرية فقهية في السياسة والعلاقات الخارجية مثل: التوحيد 
بين مصلحة الحركة ومصلحة السودانء والتوفيق بين قِيّم الإسلام ومعاييره 
المطلقة ومقتضيات المصلحة والضرورة الوطنية أو الحركة في التعامل 
الخارجي» أو التوفيق بين الاستقامة والوضوح في الموقف أو المعاملات 
ومراعاة أعراف الدبلوماسية وطرائقهاء والجمع بين العلاقة الإسلامية الحركيّة 


(#) ورقة أصول فقه العلاقات الخارجية المنشورة في هذه المجموعة. 


Yo 


في الفقه السياسي 


الأخصٌ والعلاقة بالشعوب المسلمة عامّة ثم بالدول المسلمة لا سيّما حين 
تتناقض المقتضيات» والتوازن بين الإيجابية المقبلة على العلاقات الخارجية مع 
من اتفق والتحفّظات في موالاة دول الظلم أو الكفر التي لا تنفكٌ عن كيد 
للإسلام والمسلمين. وإن لم تثر مسائل السياسة الخارجية الفقهية خلافات أو 
الحركة وقد نضج فقهها التطبيقي في كل مجال واستوى فيها مبدأ رفع الحرج في 
اجتهادات السياسة الشرعية . 

وفي ضوء الإستراتيجية وهدى المنهج ونظام السياسة ورشد الفقه مما تم 
للحركة الإسلامية أخيراًء اتجه بها الأمر إلى التوازن والتوحيد بين كم عملها 
الخارجي المبارك وكيفه الحكيم الرشيدء بل بين كسبها الدّيني الداخلى 
والخارجي» تكافؤاً في الواقع وتماثلاً في النهج وتعادلاً بين التمحور المكاني 
الفمّال والامتداد العالمى المطلق وتكاملاً فى التديّن عمقاً وأفقاً. 
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حركة الإسلام 
عبرة المسير لاثنتي عشرة من السنين*» 


١-العبرة‏ 
الحمد للّه الذي اجتبانا في الأزل» فأحيانا في السودان لهذا الزمان» ولم 
نكن من قبل شيئاً مذكوراًء والذي وقد ابتلى بني الإنسان كاقة بعالم الشهادة دون 
الغيب والدنيا دون الآخرة هدانا نحن خاصّة لحركة إحياء الإسلام» في مجتمع 
غلب على دينه الموت والجمودء والصلاة والسلام على رسول الله وإخوانه 
بلّغونا الهدى بالدعوة وأمّونا إليه بالقدوة في سيرة الحياة» تداولت عليهم فيها 
أحوال العسر واليّسر والذلٌ والعرٌ والقوة والضعف كما جرى علينا. وكيف لا 
نذكر الله ونشكره وقد مر علينا عهد سرّاء كانت طاقاتنا فيه مستغرقة في 
الحركات الدائبة لحياتنا المزدحمة بالشؤون الحاضرة التي ألهتنا عن تذكّر ما 
احتجب ماضياً وتبصّر ما كان يجري حاضراً» والنظر إلى ما كان قادماً مستقبلاً» 
فلمًا أصابتنا هذه الأزمة الضرّاء خشيناها إماتة لكلّ حياة الحركة» ولكن صابرها 
بعضنا بمجاهدات موصولة وفرّغت بعضنا ليصرف بعض جهده من المقاومة 
المتعشرة» إلى آقاق التدير الراصد لكتاب سيرة الحركة الإسلامية برها وغظاتها 
فيما سلف والتفكر الراشد نحو مقاصدها المستقبلة في سياق الابتلاءات 

المنظورة. 


(*) كُتبت في المعتقل» ضاحية كافوري» الخرطوم .٠٠٠۲‏ 
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في الفقه السياسي 


فالحمد للّه» لم يقع علينا هذا العهد فتنة مضلّة مُشِلّةَ بل أخذت تتجلى فيه 
البيّنة تقويماً للمسير السابق» وتخطيطاً للسبيل الأحكم والأرشد للمراحل 
القادمة. ونذكر في ماضي تاريخ الحركة كيف تعاقبت مثل هذه المقامات 
والمراحل» حريّة مسير يتلوها ضيق أسرء وكيف كنا أكثر استعانة بالصبر أيام 
الشرٌ والضيق المكروه لنقعد فننظر وندرس ما أدَّى بنا إليه فنديّر خطة الإعداد 
الحكيم لمرحلة كسب كثير نرجوه للخالفة؛ كنا عندئذ أكثر منّا اغتناماً لدورة 


۲ - الإنقاذ من الوثبة إلى الأزمة 


إن مُجمل النظر الماسح الراجع والتقويم المتجرّد الجامع لكسب الحركة 
الإسلامية وقعاً على السودان في اثني عشر عاماًء يمكن أن نوجز بيانه لنرى 
كنك كان المطللهه مشر ف ار مات 9 9 ا انالا 
عفواً وحلماً. إِنّ الأوضاع والسياسات السلطانية لثورة الإنقاذ طلعت أولاً 
انقلابية مبهمة ثم تكشّفت بعد عام ونصف عام تعلن وجهة إسلامية سافرة ثم 
تطوّرت إصلاحاً متوالياً إلى دستور وقانون مرسوم يصدق مبادئهاء ويكفل 
الات اه وال و 
وعدل» ويهيئ دستورية نظام السلطان» مناصب وأجهزة متضابطة متوازنة بلا 
حكر أو بغي في السلطة؛ ويطوّر لامركزية التشريع والأمر العامٌّ. لتعتدل بين 
شعوب الوطن قِسمة السلطة والثروة. ثمّ سقط النظام من ذلك الدرج الصاعد 
نحو الرشد والتقوى والحكمة إلى مدارك هوى الطغيان والظلم ليستبد الأكابرء 
يُعربد بهم طائشاً شيطان الفرعنة ويؤمّنهم جنود يحرسون مقاماتهم ويجوسون 
ويدوسون الرعيّة» ويعلنون مقولات ويرفعون صوراً باسم الحريّات والانتخابات 
والشرعية واللامركزية» وما هي إلا أعراض زور ونفاق. أمّا جمهور قواعد 
الشعب فقد كان لأول العهد ينظر إلى الثورة مراقباً ثم أقبل بولائه العريض لنداء 
الدين المعلن ورجاء الدنيا الموعودة» ثم أخذ أخيراً يُدُبر وينصرف عن موالاة 
المتامرين الذين صاروا إلى افتضاح أو ارتداد. 
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أمّا الحياة الاجتماعية للسودان عهد الإنقاذ. فالوظائف الحرّة التي تولآها 
المجتمع طوعاً من تلقائه أثمرت تطوّراً مبشّراً. والتديّن امتدّ في أوساط الناس 
وتعمّق في نفوسهم بشعائر عبادتهم وقرآنيّاتهم وصوفيّاتهم» والنساء فِضنّ في 
الحياة تحرّراً وهدى ونشاطاً. وفي معاشه نشط المجتمع تعمر بُنى ثورته العقارية 
وتتكئف مناشطه التجارية الحرّة. أما ما اتصل من شأن المجتمع بسياسة 
البلطاقكانونا أو رعاية ققد تآخر :وتدهوي فعرثت متظمات الفراة والشيات 
المرعيّة رسمياً» وحوصرت بالضوابط الرسمية انطلاقة العمل الخيري التي بادر 
بها إسلاميون وقبعت في مستوى أشكال أغلبها بلا أعمال» ومقيسة إلى مبلغ 
المجتمعات الأخرى ركدت في حالها مناشط الفنون والرياضة» لم يدفعها 
تأصيل دين لتصعد ولم يكيّفها لتبرز ولم تتحرّر لتنتشر حيّة حيثما كان. وفي 
الثقافة توالت بعد الثورة دفعات مقدّرة من انتشار مؤسّسات التعليم العام 
والعالي» لكن تجمّد الأمر إذ تعرّق المعلّمون محرومين وشح الإنفاق. أمّا 
الإعلام صحفاً أو صوتاً وصورة فقد اتسع لكن لم تتحرّر الإذاعة اتصالاً عاماً 
بالمبادرات الخاصّة من كل الناس ولا سلمت الصحف إلا شهوراً من الرقابة. 

أمّا مكاسب الثروة في السودان وأسبابها وعلاقاتها التي يسوسها الحكمء 
فقد انغمرت وما عمرت روحها الدينية. واضطربت مكاسب الثروة ما نهضت 
مُعْداً ميخصولاتها الدنيوية الجتشودة. فاليتن الأسامية لحركة الاقتصاةيدات 
تنبسط أول العهد طرقاً ومطارات مفتوحة وناقلات في الجو وعلى سكّة الحديد 
ناشطة»ء ثم ارتدٌ ذلك بإدارة الحكم إلى جمود. وكما تكاثرت وسائل الحركة 
الخاصّة انفجرت ثورة في الاتصال الهاتفي لما مسّه التخصيص . وكانت حريّة 
التجارة والمناشط الاقتصادية قد انفتحت مباحة للقطاع الخاص الوافرة طاقاته. 
والنيات في ذلك اختلطت: تاب البعض من النزعة الاشتراكية في السودان إلى 
منهج إيماني شرعي المعاش عبادة بدوافعه الغيبية الإيمانية التي تباركه» وضوابط 
علاقاته أحكام معاملات شرعية أو تقوى وأخلاق من صدقة وتكافل ومناهج 
تعاون وعذل وتجتب لأكل الأموال باطلاً وخراماً» والبعفن اععد بفشل 
التجارب السودانية الاشتراكية وانساق مع تيّار الحريّة الاقتصادية الغالب في 
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العالم الصادر من المذهب الغربي المادّي» غايته متاع الدنيا الأعجل والأكثر 
ولو إسرافاً وحراماً» ووسيلته المنافسة المطلقة لا يضبطها عدل ولا تقوى. لكن 
رغم شعار الاتجاه في تخصيص المملوكات العامّة فقد احتال القطاع العام باسم 
المؤسّسات والشركات الحرة حتى تورم وتضخم وأصبح يغشاه الفساد والإخفاق 
لأنه لم يتب إلى الملك الخاص بالنهج الشرعي وظل شاذاً حتى عن اتجاه 
المنهج الوضعي السائد. وكذلك السياسات والنظم المالية نشطت ونمت أول 
الأمر تقصد هدى الإسلام لكنّها انحبست دون ذلك في عالم الريا ومقامرات 
التمويل والتأمين والضرائب الفاحشة. ولئن عرف الاقتصاد بعض عافية استقرار 
د نمت مائع ا المال المحددة آجاله المسماةء فقد 
واندرج بها في نُظم الأطر الربويّة الماديّة التي يديرها ظغاة العولمة الظالمة. 

إِنَّ الصناعات الكبرى خاصّة وعامّة لم تفتح لها سياسات الحكم السّبّل أن 
خارج السلطان طوعاً في سبيل الدفاع والجهاد. ووازى ذلك بذل المجاهدين 
طوعاً وحبّاً للشهادة دفعة فاعلة لقوى الدفاع النظامية الرسمية أمدّتها حياة ونصراً 
بذكر اللّه. وإذقابك مقاعة الحهاد وزردت روح ها فشا فاا مان لضا 
صناعة السلاح القائمة ولا مطمع أن تتعبّأ لصناعة الدفاع الطاقات الخاصّة كما 
في سائر البلاد القوية. 

مهما كان مكسب النمو في الاقتصاد فإِنّ مسلك العدالة بين حظوظ الأقاليم 
والطبقات في متاع الكروة كان هارا واعذا أول: الام زكوات وخيرات 
وصدقاتء ثم لا مركزية» ولكنّه لم يتسارع توظّداً وانتشاراً. ذلك بينما اشتدٌ 
الوعي بالظلم والفقر النسبي في مجتمع كان أمس غافلاً عن فضل الثروة معنا 
بفضل الدين والنسب» وفتر نشاط الصدقة والتبرع والخير وهو خلق المجتمع 
المؤمن المسلم» واحتدّت واشتدّت وطأة الضرائب والرسوم وقست بوقعها غير 
المباشر النافذ إلى فقراء الناس. 

إن السعى الدؤوب لاستغلال ما فى باطن الأرض من سائل الطاقة الأسود 
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المبارك قد أفلحت» ومن حيثما تيسّر ذلك رأينا أثر بركة الإسلام في مستثمر 
غربي مسلم كندي لم يصذه النهي. وفي جود ذي سلطة شرقي إسلامي ماليزي» 
وفي إقبال ذي شأن شرقي صيني يوفي بعد الإنقاذ بصداقة سابقة مع الحركة 
الإسلامية. وقد أصبح البترول فتحاً من اللّه محجوباً عائده بينما لم تُفلح إلى 
جانبه سياسات دعوة الاستثمار من طلاب الكسب والربح في الخارج» ولم يورد 
شعان السياحة من تلقاء السلطان وارداً يذكر أصلاً» بل إن متحاولات السلطة 
باحتكارات وتصرّفات تجارية شبَّى لم تقدّم صادرات السودان شيئاً لكل السنين. 

وسلطاتن السودان أو مجتمهة أو كقافنه آو.معاشة لن يتظلق ناميا بالخين 
والعدل إلا إذا استقام بهدى الدين الموححد وحبٌ الوطن الجامع للمواطنين كاقة 
با اا مالا وجا و اول هد الاد س ت لك الا عر قر جات 
مكرية شر ا ی ا ا ق و ی بول 
ويجمع لا يصدع المواطنين بالعنف ولا ينفرهم عدوا لخدت :5ة 
الإسلام تمتدّ في الجنوب تذكيرا وتبشيرا وتمهد ايه o‏ 
في رتب السلطة» وبدأت نظم اللامركزية التي كانت مطلبا وشوقا جنوبيا تتنرّل 
لتبسط الرضاء وكانت الوعود والعهود تعطى لتتمكن الثقة بين شقّي الوطن تنفي 
الريب وسيّئات الظنون ونزعات الانفصال. ولكن ارتدّت الأمور أخيراً لأنّ روح 
الدين ضعفت وتلاشت عند المتأخّرة من العناصر المتصرّفة في شأن الجنوب. 
الجهاد يبرد روحاً والأمن الدفاعي يفتر دفعاً والأرض تتبدّل أمناًء والتبشير 
بالإسلام يخفت صوتاً واللامركزية تنقبض واقعاً والوعود والعهود تنقض جهاراً 
والثقة الناشئة تتضاءل وأهل الجنوب يرون أنفسهم في ظلم بيّن وفقر وجهل 
ومرض ملازم إلا لمن نزح وخرج من أهله وأرضه» والذين يحاربون يقومون 
معزولين لأنَ من يتفاهم معهم رجاء سلام وبناء يُعتبر خارجاً مثلهم عند بُغاة 
السلطان الذين لم يفلحوا حرباً ولم يجنحوا سلماً. ولم يبق للجنوبيين الخوارج 
من مناص إلا التماس العون في عالم غربي وأفريقي ينسب الأزمة فِرْيَةَ إلى أصل 
الدين» وكنا نريد أن تشهد أنّ الإسلام يوحٌد ذوي الملل ويساوي الأقوام في 
وطن ينفتح إنساناً وأرضاً من حوله إلى العالم . 
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وكذلك بدأ عهد الإنقاذء لأول عهده يفرح الأمّة الإسلامية بتوبة ا 
السياسية والمتكاملة فيه نموذجاً» وينفتح لمن يهاجر إليه لاجاً وتاضرا ومن 
ررر ت واا اا ويعلن همّه بقضايا الأمّة المضيّعة. ولقد فزعت منه 
العصبيّات والقوى المرتدة عن الإسلام والكارهة له وكان يمكن بالصبر 
والمجادلة بالحسنى والمجاهدة أن يتجاوز كيدهاء ولكنّ شهوة السلطة الطاغية 
على حدود الشرع السلطاني تناصرت مع تحريضات الكائدين من الخارج فارتد 
النظام على الإسلام الظاهر وعلى المسلم الزائر والمؤتمر والمناصر ابتغاء ترضية 
أعدائه. لكنّ الكمّار يريدون السعي قُدماً لتمام القضاء على مولود الإسلام مهما 
عقّ وسارع إليهم. فالعلاقات الخارجية الرسمية مع العرب والأفارقة في سكون 
بارد ومع الغرب بين جفاء وتوثر. 


٣‏ - الحكم والدولة 

لقد كان هم الحركة الإسلامية الأول أيام ميلادها وغربتها التوبة بحياة 
النتوداق عهوما وبالشابة حخِصوضا إلى صر لالدو تكد أن عزف كات الا 
عهداً طويلاً عن إسلام السلطان والمال العام للّه وشرعه. وحسبنا عندئذ أن 
اللآدينية في السياسة والحكم ما تمكنت فينا نحن المسلمين إلا بغزوة الكمّارء 
ظهروا علينا بالقوة هزما وحكما ثم نفذوا إلى قلوبنا بالثقافة العابرة إلينا تعليما 
وإعلاماًء حتى لمّا غادرتنا وجوههم ما استقلّت عرّتنا بل تركوا فينا خلفاءهم منًا 
ولاة أمر عام ومذهبهم في الحياة ثقافة غالبة. وما زالت حركة الإسلام الصاحية 
المتجددة عقوداً من السنين في السودان داعية مجاهدة حتى استوت فتأكد لها في 
السنوات السبعين أن الكفر لن يخليها بل سيصدٌ عن حكم الشريعة بالقوة منه 
مباشرة أو من أوليائه فينا. ورأينا أن قد حقّ لنا أن نتّقي تلك القوة ونردّها 
بالقوة. نئور على السلطان الجائم علينا انقلاباً ونقاتلهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الذيخ حرا للة قانتعا غل السوداة ور الأثقاة مجعة مبينة 
لامها جي اط جردا موعت الى هارا ورف زابئه بحاكها : 

وقامت نفرات الجهاد نحو عقد من السنين لتأمين مشروع الإسلام حتى 
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ارتسم هديه المتكامل في خطة الحركة ووضعت معالمه في الشرع الدستوري 
الحرّء حسباناً أن قد أمنت الإرادة الوطنية ورس فيها الدين وتمكن حكمه فما 
يكون لأحد من الموالين للكمّار أن ينزعه بضربة قوة. وعندئذ انفسحت حالة 
الضرورة للعود إلى أصول الإسلام» إلى بسط السلام والحريّة والتنافس بين سائر 
الناس حيثما اتجهوا ولو كان فيهم كفرء وكيفما قاموا ولو كان فيهم نفاق» 
اطمئناناً أن قد آمن بالإسلام السواد الأعظم الغالب» واستبشاراً بقدوم مثال 
المدينة المنوّرة الذي قام بهدى القرآن وإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
يرتفع الإكراه والجبر وتسود الحريّة وتتنافس الخيارات طوعاً وسلاماً» وبإجماع 
الشعب يظهر الإسلام» يتنامى ويتبارك» وتزهق الجاهلية الباقية والثقافات 
الغازية . 

وما جاز الدستور الإسلامي شورى واستفتاء لكل الشعب إلا توججهت 
الحركة الإسلامية من بعد تنزل أحكامه صدقاً ووعداً على واقع السلطان 
وتفصلها بالقوانين والسياسات. وما أوشك الدين في الحياة العامّة أن يتم 
وتتكامل نعمته إلا انبرى عليه طاغية هو الذي نصبته الحركة أميراً على الناس» 
ومن حوله زمرة من المفتونين بالجاه والسلطان والمال العام» قاموا يهدمون 
أركان المشروع الإسلامي» يزلزلون بنيته السلطانية ويفسدون أصوله السياسية 
والاقتصادية كما يحفظوة صورة الإطار زيقاً وأضوات الذغوة خذاعا .وقد 
جلت مع انفعالهم بشهوة الملك الجبار بينات تحريض لهم من الكفر الناقم من 
الخارج على الإسلام. 


٤‏ - المجتمع السوداني ومثال التحرّر الراشد 

ما كان لعصابة سلطة أن تخون مواثيق شعبها الدستورية» وتنتهك حريّاتهم 
وتستبدٌ دونهم» ما كان لهؤلاء أن يمضوا على الناس هذه الردّة البالغة لولا 
الاستخفاف بمجتمع ما زالت واهية قواه بالية حباله أن تجتمع إرادته وتصلب 
وتنفذ فوراً» قاصرة مداركه أن يتجاوز بالهمٌ حاجاتٍ المعاش البائس المباشر 
إلى عموم القضاياء وبالنظر واقعَ الهموم الشاغلة والأحوال المشهودة إلى مصائر 
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حرمة الحياة المتطورة» منسيّة أصولّه لا يرتفع بالضوابط والعلاقات والأعراف 
الجامدة المتقادمة إلى أصول القِيّم ومعالي المُثل. وهان المجتمع سياسةً لأنَّ 
ثقافته ما انفكت ساذجة قد تغشاها عدوى التقليد لفرعبّات السلوك الجميل 
الظاهرة من الثقافات الغربية لكنّْها لا تشرب بمعانى الحريّة العامّة وأصول نظمها 
وسننها التى تتقى الطاعة للاستبداد. وقد كانت ظبّت الحركة الإسلامية بحملاتها 
الماكة التجتيع دغوة وتذكيرا أن قن أحت قو تة نشت غراة لامر امروف 
وينهى عن المنكر وليقيم الحق ويغيّر الباطل مجاهداً» وأن قد بصّرته بعموم 
القضايا وقبلة المصائر للحياة العامة ليدفع نحو البنى والآفاق الكليّة» وأن قد 
بيّنت له شمول مدى العبادة والدين لكل مساقات الحياة وأوقفته على عبر من 
سنن البشر وعظات من تاريخ المسلمين لئلاً تنخرق في الإسلام ثخور السياسة 
والاقتصاد العام. وكأنّ الحركة قد اطمأنّت إلى أن المجتمع نضج وعيّه وسيهبٌ 
مسارعاً لتقويم أيّما عوج يصيب مشروع الإسلام. 

لقد بدا الآن أن مجتمع السودان ما هو إلا من سائر المسلمين الذي 
تطاولت جهالتهم وغفلتهم عن أصول الدين الهادية وفقه أحكامه الضابطة في 
شؤون السلطان وغاب عن واقعهم نظام الحكم الإسلامي خسفته نظم عرفية من 
الجاهلية أو مفروضة من الكفار أو مبتدعة من هوى الحكام. وذلك قد أضعف 
عقيدة التوحيد التي تبسط الدين في الحياة كلها عبادة» فقد قُصر في غالب 
أوساط المسلمين مقطلل العبادة 8 الشعائر الشخصية الراتبة التي صارت 
هي أشكالاً وأصواتاً راتبة لا يُدرك مغزاها في سائر الحياة» واستبدت بذلك 
الفراغ الباقي الأهواء خواطر رأي قاصر ونوازع شهوة عاجلة وقوى عُرف أو 
طاغوت . 

بل إن أصل الانتماء إلى الدين عند غالب الناس لم يبقّ إيماناً حيّاً تصدقه 
الفعالية بل عاطفة انتساب باردة لهويّة تاريخية تحملها شعارات مبهمة. فغالب 
أبناء الملّة لا ينشطون بحوافز إيمان للاجتهاد فكراً ينشدون الهدى المتجدّد مع 
تحوّل الظروف بل هم عالة على المنقول والموروث. وهم لا يقومون بالجهاد 
لإصلاح ظواهر علوٌ أو فساد أو ظلم استقوى واستكبر عليهم بل يرضون بالواقع 
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ويسكن فيهم الشعور بضعف الحيل ويجدون في نفوسهم الرهبة من الجبروت 
المشهود ويركنون له استسلاماً لحظّهم المقدّر في حياتهم من اللّه في ما يظٽون. 
إِنّ إسلامهم أصبح دون تمام الدين المستنصر باللّه فكراً وفعلاً الموخد الرغبة 
والرهبة إليه تعالى الصارف أوهام التعذر الباطل بالقضاء والقدر. 

لقد بعد عن واقع تديّن المجتمع المسلم أن يفقه أهلّه أنَّ أصل الإيمان 
وشرع الإسلام يجعل علاقاتهم كلّها عهوداً توفى وأكبرها عقد الموالاة الأجمع 
لأمّة الإسلام والوطن» وأنُ الولاية لأيّما أمر عام على الناس أمانة وأخطرها 
الولاية الكبرى» وأن حياتهم العامّة كلها حريّة واختيارات وشورى وإجماعات 
ومسؤولية وتكليفات. ولذلك لما تأزّمت مسيرة المشروع الإسلامي في السودان 
إذ أصيب في أصول شرعيّته وأمّهات أوضاعه كانت الغفلة ضاربة في كثير من 
الأوساط بين الناس وتوهّموها أعراض صراع بين أهل المشروع حول أيلولة 
السلطة بينهم» كما عهدوا في صراعاتهم العُرفية على الولاية القبلية والطائفية 
والحزبية أهواءً لا يضبطها عهد أو نُصح أو دين. 

الحمد للّهء بدا ذلك في تجربة السودان وتشخخص المرض السياسي لا في 
أ ا ا الديؤد وطلدقة العدن وبالر طة قل 
الحريّات واستبداد الرأي وباحتكار المال العام وتصريفه فساداًء بل في جذوره 
عند الرعيّة حيث لا تشفى علاجاً ولا تكفى الكلماث المبسوطة فى حملات 
اا او ا اا يصدقه الفعل ويقويّه اا و 
ما أن آيات اللّه المنيّلة هدياً MA EE‏ 
مشهودة وآياته وسننه في تصاريف حياة البشر تجربة ا إن الوعي السياسي 
والرأي والتجديد والحريّة المنطلقة والشورى الحيّة وغلبة الإجماع الشعبي 
توجيهاً وضبطاً ووضعاً وخلعاً لولاة الأمر العام. . . كل ذلك لم يتمكن في حياة 
المسلمين لصدر تاريخ الإسلام إذ لم يتداركهم بعد كافي العلم والعمل الصالح 
بل تكاثروا مثقلين بجاهليات باقية وتقاليد رومانية وفارسية غالبة أرست في 
نفوسهم منكرات من مذاهب السياسة. ولذلك مضت الخلافة السنيّة الراشدة 
عهداً قصيراً سُنّهَ حملتها خيرة مصطفاة ثم انهار مشروع الحكم الإسلامي الحقّ 


ro 


في الفقه السياسي 


ا تسارع ا الإسلام لأفواج القادمين . وكذلك في تجارب العالم الغربي 
كانت تسود قديماً القوة لا الحريّة والأمر لا الشورى والطاعة الذليلة للملوك لا 
الحريّة الحيّة العزيزة والإجماع للشعوب. وذلك الحال لم ينته بفشو نظريات من 
مذاهب الإحياء الفكري والتجديد والحريّة والمساواة وورود دواعي الإصلاح 
الديني والعقد الاجتماعي من الإسلام بل بعد تحقيق ذلك وتعزيزه فعلاً 
بالنذافعات والقوزات الشفية القاضمة لقوة المتكرين قداشة ومبناسة : ود 
قات الإعلاثات تحقوق الأنساق والمواقيق والدشاتيرعهودا تنشتها وتحرسها 
قوة الشعوب التي يراعيها ويخشاها ولاة السلطة وتتمثل إرادتها في القوانين مهما 
نسي الحكام حكمٌ اللّه وغفلوا عن رقابته وقوته. 

إن مجتمعنا ما انفك غالبّه في حال أميّة فاشية ووعي محدود وفي أوضاع 
معاش غاليُها كسبٌ فردي بائس زراعة ورعياً بعيداً عم يجري في ساحة السلطة 
والواحات في صحراء الجهالة الريفية هي خلاوي قرآن لا شأن لها بشؤون 
السلطة ولا تتلو آيات القرآن إلا أصواتاً. والقطاع الحديث تعليماً واقتصاداً 
معدو ها هق عه حو فة ةلاس تخاضيرها المرافق والممل وكات 
الرسمية وترهنها السياسات الآمرة. ولذلك فالمجتمع بعيد أو ضعيف يخلّي 
السلطان متمبّعا بتصريف سياساته بغير كثير سميع ذي وعي ينصحه؛ء فارضا 
سلطاته بغير كثير رقيب ذي قوة يضبطه ويصدّه عن الطغيان» محتكراً بغير كثير 
شريك يقاسمه ويعادله. والديمقراطية في الغرب إِنّما توظدت حريّتها ومشاركتها 
السياسية مع نهضة الاقتصاد الخاصٌ للإنسان حرّاً وشريكاًء بل الثورات 
السياسية إِنّما قادتها الطبقة ذات الكسب الحرٌ والمال الحديث. والعصر الحاضر 
شهد أشدّ الُظم صلابة في مقامع كبت شعبه وأشملها إطباقاً على حياته» في 
روسيا وحولهاء لكن ما تطوّر الوعي والعمل الثقافي والاقتصادي إلا وأبصرت 
الجماهير أمرها وحميت حملتها على النظام فانهار فوضى انتقال في سبيل 
الحريّة. وأنى لمجتمعنا بحاله الراهن أن يتحرّر ويتجدّد حتّى ينبعث فيه الدين 
الذي يفرض العلم على كلّ مؤمن متفكر حرّاً لا يُحتصرء ويوصي بالضرب في 
الأرض ابتغاء الرزق لمن يستخلفه فيه الله لا يحتكر» ويؤتى الملك لمن يمكنهم 
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اللّه من السلطان ويستخلفهم سيادة في الأرض شركة بالرأس والتناصح والتشاور 
والإجماع لا يستبدٌ بالأمر أحد. 

إن المساهمة والمشاركة والمداولة بين الناس حريّة لكل أحد ينبغي ألا تكبّت 
وتكليف ينبغي ألا يُعطل في العلم أو المال أو الحكم. ذلك هدى متناصر 
موحٌدء أيّما ثغرة في مجال تهوي به نحو الاحتكار في المجالات الأخرى. 
هكذا كانت قداسة الكنيسة تخصّها دون المؤمنين بأسرار العلم واللاهوت فلا 
تنتشر العلوم بالعقول» وناسب ذلك أن يختصٌ الإقطاع بالثروة فلا يتسع الكسبٌ 
بالجهد المسخّرء وكامل هذا وذاك استبداد السلطة خالصة للملوك والأمراء لا 
شريك فيها. وانهار الاحتكار بضروبه كلها التي كانت تقوم معاء وذلك في نهضة 
أوروبا صحوة علمية وبرجوازية اقتصادية وديمقراطية سياسية» والمسلمون كذلك 
نهضوا بالحريّة في كل مجال ثم انسدّ باب الاجتهاد لتقليد السلف. وسقط حكم 
الخيار والشورى الراشد لطغيان الخلافة والسلطة والإمارة العضود» وسلم 
المعاش الحرّ ولكنّه تدهور عموماً وبرز المترفون» وتداعى نكران الحريّة صِلة 
باللّه لا في كنائس بل في شبيه منها عصبيّات شيوخ فقهيّة وطرقاً صوفية متعصّبة 
وفي عقيدة قدرية وجبرية عزلت مذهب المعتزلة في حرية كسب الإنسان. 


ه ‏ الحركة الإسلاميّة من الدعوة إلى الدولة 

منذ أن نشأت الحركة الإسلامية إذ كانت في قِلَّة وؤلّة غريبة بأطروحات 
دعوتها عن إطار المجتمع حولهاء كان شأن علاقتها بالمجتمع مجال جدال. 
بدأت معتزلة سريّة تجافي حياة المجتمع العامّة وسلطانه بخروجه قرونا من الدين 
ونأيه الأبلغ حاضراً وتتقي تدابير الاضطهاد المعهودة قروناً ضدّ أهل الحقٌّ 
الناصح والمشهورة بشراستها حاضراً على الحركات الإسلامية. ولكنها كانت 
حركة دعوة يلزمها أن تتصل وتنفتح ودي فف إليها من سواد الناس مهما كان 
منبتها الأول في بيئة صفويّة خاصّة: وظل الجدل دائرا: البعض يوصي بواجب 
فتح الدعوة جهاراً للناس عموماً لأنّ الدين يوصي بمخاطبة الإنسان كلّه مدى 
أقرب فمدى حول الدعاة حتى يبلغ الخطاب الناس كاقة لا سيّما أن الموالين 
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متى أصبحوا كمّاً كبيراً أرجح وأفعل لنشر الدعوة ثمّ لتحقيق مقولات الحقّ 
بالفعل وإنفاذه بالقوة في وجه الباطل المتمكن قبلاً. والبعض يذكّر بأن الكمّ لا 
يجدي ولا يغني بعدّه وإِنّما التعويل على الكيف تزكّياً موصولا بالله هادي 
القلوب وناصر الحق بقوته سبحانه فكم من فئة قليلة غلبت كثيرة بإيمانها 
وصبرها. ولذلك كانت الحركة لأول عهدها تدعو الأفراد فتزكّي دينهم وتربّي 
قوّتهم. أما بعد ثورة الإنقاذ فقد استمرٌ أول العهد التعويل على طلائع الوعي 
المتجدد وعلى شريحة القيادة في الحركة الإسلامية التي غالبت قوى الباطل التى 
كانت تطارد الإسلام قهراً من ساحة السلطان فقلبتها وسيّرت الأمور بعد الفتح 
سرا تذائرة محدوذة من أعضاتها » .ولريما'راؤدنا الغرؤر: بحركتنا إذ اثرنا: الامفناء 
عن المجتمع بالعكوف عنه تفرّغاً لتطهير ساحة حياته العامّة وتأسيس أركانها 
وتأمين مشروع التوجّه الإسلامي» والانصراف عن هدايته وتزكيته لأجل مسمّى» 
والاكتفاء بتعبئته ومخاطبته جولات حيثما لزم ليبذل أو يصبر في شأن ذي بال. 
ومن بعد أحطنا الشعب وأظللناه بأشكال هياكل صورية من «المؤتمر الوطني» لا 
تحيا بإجماع رأي حيّ وولادة صفت قوى مخلص بل تعلّق الناس بخيوط ولاء 
إلى الجهة العليا الحاكمة لتقطع وشائج الولاءات المهزومة. 

هكذا فرّطنا سنين في الإقبال على المجتمع بالهداية والتزكية الصبورة وغفلنا 
عن أن الشريحة الفوقية مهما كانت زكيّة قوية لن تقوم إلا على قواعد متينة 
عريضة من صفوف الشعب» ومهما فرضت سلطانها لا تنزع من الشرٌ ولا تدفع 
الخير إلا قليلاً لأنّ السواد العظيم من المؤمنين أمّة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتعمر وتنصر بما لا تبلغه قلّة. وقد أوصى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
أن يدعو ويجمع ويصلح الناس على ألا يكرههم زجراً وترهيباً ولا يحاول شراء 
القلوب كلّها بإنفاق المال العام ولو تحصل له ما في الأرض إذ لا يؤلّفهم إل 
الإيمان. إِنّ الدين هو كسب مجتمع المؤمنين لا كسب شريحة فاضلة. ولا تُبنى 
حياة وحضارة تامّة متكاملة نموذجاً يمتدّ فى الأرض والزمان إلا بعطاء كلّ أفراد 
الم أن غاليينم :إن "اعت أو ضل عقيهمة ولا بد أن ينتشر العلم ثقافة شاملة 
وتتعباً الطاقات نهضة فاعلة. 
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كان ينبغي لنا لأول العهد أن نقبل على المجتمع قوام الحياة بالتذكير 
والتزكية والتربية» يسيح فيه الإسلاميون الناضجون كفاءة معلمين وقدوة حنّى 
تنتج من المجتمع الكفاءات الأكثر وتصدر منه الطاقات الأجمع ولا يحرم 
المشروع الإسلامي من ذلك القدر المتبارك الجليل باحتكاره للقليل. 

والحركة الإسلامية لمّا مكنت نظامها واتّجهت في العهد الخيّر لفتح 
الحريّات العامّة مطمئنة من حذر خطرها انداحت على الجماهير لتنفذ بالدعوة 
الدينية يحملها نفوذ السلطة إليهم إذ كانت السلطة منذ الاستعمار إلى خلفائه هي 
التي صدّتهم عن الدين. ولكنّ ذلك الانتقال العاجل إلى الكافة أَزّْم ترتيب 
العلاقة بين الباطن الخفيّ الذي كانت تسيره خاصّة الحركة والظاهر الذي أقبلت 
عامّة الجمهور من تلقائه . وكانت التراتيب تضطرب لتنظيم قيادة المؤتمر الوطني 
بما يجمع ويوفق مغزى الانطواء على صميم الحركيّين الخُلَّص وجدوى 
الانطلاق في سياق الولاء الجامع» وبما يتجاوز التقيّة والباطنية النفاق ويكفٌ 
التسيّب والانحلال والانبهال سدى. وحتى قبل إقبال الجماهير بعامّتهم 
وأعلامهم كانت أوضاع القيادة في ثورة الإنقاذ معلولة إذ انضاف إلى صف قادة 
الحركة الإسلامية المزكين والمدرّبين طائفة من عسكريين كانوا على ولاء بعيد 
معزول عن حياة الحركة» وآخرون ما ترقوا بسلّم الاصطفاء المعهود في الحركة 
بل بدواعي الوظائف الرسمية في الدولة» وآخرون انحازوا إلى الثورة واردين من 
القوى الح والسياسية الأخرى أو من الخدمة العامّة والأوساط التى كانت 
مستقلّة لكتهم جميعاً انتقلوا بمرتبتهم القيادية التي جاءوا بها مما سبق. ولإفساح 
المواقع في القيادة لهوؤلاء - جديعا ولفيزورات الابتلاء الجديد مع السلطان تأخر 
إخوان فلع قائوا ا جدوداً مجهولين. وذلك کله من دواعي الفتنة 
والارتجاج في قوامة الأمرء وقع فسا لم تتهيّأ لمقتضياته رؤى أو تتقيه خطة» 
وهكذا لم تكن قيادة الحركة سليمة تحتمل البلاءات النازلة. 

إن وهم الغرور الذي ولّى الحركة كل تكاليف المشروع الإسلامي بنا 
وتأميناً والتعويل على السلطة في تمكينها من كل التغيير والإصلاح الاجتماعي 
اللازم» ذلك هو الذي دعا لدفع الأكثر من خيار أبنائها إلى دواوين السلطةء بل 
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توسّعت الدواوين والمرافق للحكم مركزياً ولا مركزياً وتكثفت مؤسّسات المال 
العام وشركاته حتى تستوعبهم ويكون الأمر والمال العام كلّه بأيدي الأفضلين 
أمانة ورشداً. وأولئك بهموم تلك المناصب انشغلوا عن هداية المجتمع 
وإصلاحه حتى عندما نشأت ضرورة الإقبال عليه وإشراكه في الأمر. وهم 
أنفسهم تعرّضوا لفتن السلطان» لسطوته وثروته» وما كانت مناهج تزكيتهم 
الحركية تعدّهم علماً وخُلقاً لخوض تلك الساحة الفاتنة» بل إِنَّ الثقافة الإسلامية 
الموروثة عموماً لم تكن تزوّد أحداً بأهليّة كافية فالفقه والتصرّف كله في ذلك 
فقير معتزل» ثم إن في صفوفهم كثيرين من الدخلاء الغرباء وفيهم من قد يغويهم 
بما استورد من غواية. 

إنَّ أبناء الشريحة القيادية لحركة الإسلام كانوا قد عاشوا عهداً طويلاً أيام 
الدعوة الأولى في غربة وجدال وخصام إذ أحاط بهم طيف من عشاق المذاهب 
الاشتراكية والليبرالية. ثم لما بلغوا أَشُدَّهم فاقتحموا السياسة عهدوا صنوف 
المشاقّة والمؤاذاة من متعصّبة الطائفية رمياً بالحجارة وضرباً بالعصيّ ليصدّوهم 
ويحموا الأتباع من الوعي والانصراف. ثم تعرضوا لسنوات طوال أيّام مايو/ 
أيار لملاحقات ومراقبات وتشريدات وسجون وصنوف أذى في الإعلام. فما 
عجبٌ لما استوى لهم الأمر منقلباً وتمكنوا من القوة بثورة الإنقاذ أن يأخذوها 
حاملين رواسب الثارات المستفرّة فيقابلوا الآخرين جميعا بروح المقاصّة 
والمجازاة بالمثل» لا سيّما أن الدفاع عن الأرض والولاية التي استخلفوا عليها 
دعتهم إلى الجهاد والاستشهاد وذلك لغير المتفقّه التقىّ يهيج روح الثورة 
الغاضبة تصويباً على الأعداء لإهلاكهم والقضاء عليهم انتقاماً أو كبت معارضة 
بما يكاد يُنسي مقاصد الجهاد ووصايا القرآن للمتّقين الصابرين بكظم الغيظ 
والعفو والسماحة وسّئْة الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق العدوٌ المغلوب 
والمعارضين المؤذين» وثمّة هدي الحكمة بأنَّ التعايش والتدافع سلما بين الحق 
والباطل مهما شقّ الصبر إِنّما هو منبت الصلاح» فالرأي إذا لم يقابله بالجدال 
الحرّ رأي معارض يستفزه فيفجر فيه ما يغذّيه ويثريه إِنْما يخمل ويفقرء والقوة 
مغالبة أو محاربة إذا لم تقابلها قوة تهيجها تفتر وتهيء بل إِنَّ الفطرة المنطوية 
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عاق بعضن فر الماتعدة ة لأن تقذفه في وجه من يصارع إنّما تثُلهم أصحابها إن لم 
يجدوا عدوا أن يتخذ بعضّهم بعضاً عدرًاً لأوهى أسباب الخلاف. فالذين 
احتكروا السلطة من أبناء الإسلام انصرفوا عمّن قد ينتقدهم أو يباريهمء 
فيضطرّهم لتجويد أدائهم وتخريج حيثيات سياساتهم وثمراتها حقّاً وخيراً على 
الناس» أصبحوا يُسيئون ولا يخاطبون أو يبالون بأحد» فسرى بين الناس سوء 
الظنّ بهم وتضاءل الرضا عما يفعلون» وأجهزة تأمين سلطتهم غدت تظلم 
وتستبد حتى إذا حسبت أنْها قضت على الأعداء لحنت على 101 لين لخدرب 
عليهم شرّها البالغ . والذين احتكروا مؤسّسات المال العام محصّنة لا ينافسها 
أحد» لذا كان يثاقل جهدهم ويخفق كسبهم . 

والأخطر من الصمم عن الرأي الناقد أو المعارض أن الحركة أخلت ساحة 
الحياة العامّة من كل القوى الأخرى. ولريّما تبيّن لهم أنهم إِنْما أسكتوا أصوات 
القيادات وأنّ بعض القواعد ما تزال على عهدها القديم» لكنّهم استخمّوا بذلك 
وتنظعوا في تقدير جدوى حكر الساحة مطمئنين أن رواسب القديم إلى تلاش 
محتوم. ولذلك أطبقت الغفلة عن هدي القرآن والسنّة في علاقات قد تقوم مع 
اخرين ميها كان يعدحو عن الدين الحن. وانقطعت كذلك التجربة التي عرفتها 
اترك فا اضرو رات النكاء الندانية وعاجاتيا كنا تعتزل الحركة عن 
غيزها تعطنا واسكناء ولج الآحرين إلن التهناضن التكنالنات هذا عليهاء لك 
ما انفتحت الحركة على الجماهير وفرّجت حريّة العمل السياسي للآخرين إلا 
أدركت أن الدين» من أكل الفرد وزواجه ومعاملاته إلى ازات جماعة الدين 
في منافسات الحياة ومواقعاتها ومقاتلاتهاء يفتح أسبابا للتعامل مع الآخرين من 
أجل حفظ الدين في الإنسان والمجتمع ومن أجل الدعوة إلى الدين ومن أجل 
دفع الشرّ وجلب المصلحة للإنسان كلّه. الدين حق ينبغي ألا تشوبه شائبة غريبة 
لكنّ حملة الدين مبتلون في الأرض بوجود الناس منهم كافر ومنافق وليس لهم 
أن يستأصلوا أولئك بل عليهم أن يقدّروا حكم الدين نضصّاً وحدّاً واجتهاداً في ما 
يلزم فيه التبرؤ والمفارقة والاعتزال وما يجوز فيه من الخلاف التآلف والتحالف 
لمدى. أمّا الهجر للإنسان بالقطيعة المطلقة فلا مجال لها. 
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تلك ظواهر تصوّر الدين تعصّباً يصدّ أهله عن بني الإنسان ويقيم بينهم سدَاً 
من خلاف مطلق وسبباً لأن يتفاقم الخلاف ‏ سُنّة البشر الفطرية ‏ فيتحوّل إلى 
صراع بالقوة والظلم» كأن لا مجال فيه للجدل بالحسنى والتناظر بالسلم والوفاق 
والتعاون على شيء ورد النزاع إلى المجتمع يحكم فيه بالمذهب الأغلب إيماناً 
أو كفراً لئلا تلتهب العلاقات كلّها صراعاً أعمى تحسمه القوة الأبطشء وكأنّه لا 
متاقيئة فى الذين ولا رة تالخ ول عفد هة ين ب الأتينان إلا بالعقيدة 
الات لمق كته إلا بالمذهب الواحد داخل الهلّة» وبذلك لا جدّ في الحياة 
ولا تدافع بل يخمل الفكر والسياسة والجهاد والاقتصاد وتنحط الحضارة 
وتموت. 

والقيادة الإسلامية الصاعدة عن بيئة مجادلات حول أصل شرعية الدين فى 
التباسة وتلل تعدا من انها ات خرن الا العامة والتشفلة بالمجاهدات 
تأميناً للمشروع الوليد الذي أثار غيرةً من ورّثة الدين وكيداً من أعداء الإسلام 
باسم الصليب وتآمراً لوأد الطفل قبل أن يشبّ ‏ تلك القيادة لم يتهيّأ لها أن تنزل 
الدين متجدّداً مفصّلاً على قضايا السلطان والمال والشأن العام ولم تفرغ لذلك 
بل استمرّت طويلاً ترفع الراية وتصرخ بالشعارات العامّة وتدافع عن الأصل. 
وقد غاب الدين إيماناً وفقهاً لقرون وترك ثغوراً مظلمة في أحكام الحياة العامّة 
وأخلاقها. بل لم يصدر عن الحركة في هذا العهد ولا القليل مما ينبغي من 
اجتهاد وفكر كثيف يستدرك الفوات ويملا الفراغء وبقي الزاد الفكري هو 
المعهود القديم من تذكير بالمبادئ ودحض للشبهات العامة ليس فيه من رؤى 
مجدّدة أو برامج منرلة أو فرعيات مفصّلة أو نُظم مؤسّسة مؤصلة على سياقات 
الحياة ومشروعاتها في السياسة والاقتصاد. وإذ انحجب المعارضون والمرتابون 
بكبت الحريّة لم تثر التساؤلات والطعون التي تستدعي فكراً منتشراً. 

وفضلاً عن ذلك استمرّت بل استشرت روح السريّة في الحركة مع أنّها أمنت 
من الخوف الداعي للخفية. فالقضايا لا تتعرّض بالشورى الواسعة للتقليب 
الكثيف لحيثياتها في الواقع وأحكامها في الشرع ومآلاتها المنظورة» بل القرار 
فيها يقتصر على دائرة محدودة ويقع على عامة الناس وحتى على قاعدة الحركة» 
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بله عامّة الناس» أمراً نافذاً بنضّه وحسب أو تحت شعار مُبهم. والمداولات 
الداغلية كرحا للمسائل للتقوين والمضاسية والت اربوا افا لطر ما كانت 
تحسب مثلاً حسناً للأداء تُعلن وتعرض للقدوة. بل كلّها أسرار حركة تُكتّم 
للحفظ من الكائدين ولا تكسف حتى بعد حين استدراكاً لخطأ وإصلاحاً أو أخذ 
عِظة وتكفيراً بفعل يبدل السيئة حسنة. إِنَّ جماعة الإسلام يلزمهم أن يقرأوا 
كتاب عملهم وسيرتهم تقديراً وحساباً قبل أن ينظروا في كُتب الحساب يوم 
القيامة ومن أجل الاتعاظ والاعتبار والاستدراك والاستقامة. إِنَّ مرض النفوس 
هو الذي يجلب لهم الفرح بما أوتوا من منجزات وعد ومحصّلات فعل» بل 
يوحي فيهم حبٌ التفاضل على الناس والحمد بما لم يفعلوا والتستر على 
العيب. وبيان الكسب ولو كان سلباً مما يعلّمنا القرآن الذي يذكر أعمال الأنبياء 
خطأ وصواباً وعتاباً وثواباً» وهم المثال للإنسان الخطّاء التّواب» وذلك البيان 
هو دعوة تجذب الناس إلى من يعرفون عيبهم ويبيّنونه قبل أن يبين للناس 
بعاقبتهم ولو بعد عهد من المفاخرة والعجب. 

ولقد تعرّض كثير من الإسلاميين دون تجربة وعبرة سابقة للسلطة بشتّى 
مواقعها فاحتوتهم الشهوة لمتكا رق Og E‏ 
هواها وشيطانها وبغير حريّات عامّة ونظم دستورية متضابطة» ففقدوا المعارض 
والمراقكة راقبا لدي E‏ . ولذلك 
استشرت أمراض السلطة المفسدة في كثير منهم يتسلّطون على الآخرين بكل 
وجوه الأذى بل حتّى على أنفسهم لما ابتلوا بالاختلاف حيث كانوا أشدّ قسوة 
ومرارة. وحبٌ التشبّث بالسلطة اجتاح حصانتهم الأخلاقية» بعضهم لا يبالي 
ليشبع نفسه بمتاع السلطة أن يخون العهد أو يعظل حدٌّ الشرع أو يغضٌ الطرفٌ عن 
ذلك» وبعضهم تنازعه النفس التقية اللّوامة ألا يتمادى ذ في الموقع الخطأ فتغلب 
غلبة التفين الأمازة بالسرة ء افتتاناً بالجاه والمال والسلطة يمني نفسه ويراوغ 
ويلاطف أن تورّطه في ب بعض الشر خيرٌ من الخروج من حمى السلطة لثلاً يخلفه 
ذو شرٌ أخبث فيفسد في الأرض لمدى أبلغ » أو أنه يشفق أن يهجر إدارة المشروع 
فعرازل وشقط كلهأو تعر :ذلك مق عن الععدر للتفوس المريفتة الشاسرة: 
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كذلك تعرض بعض الإسلاميين لفتنة المال العام من خلال دواوين السلطة 
يع بحات و قوائن فرط لاقام وقد الفنناه وا العمد 
أودرائعة أ وشبياتة» ينا المنزلقات للغل في المؤسّسات والشّركات العامّة فهي 
أشدّ لمرونة الضوابط للمال مورداً وا ومراجعة. إِنْ محتكري السلطان 
يزيتون لأنفسهم دائماً أن جتعولوا على أفوان الناس يحتجون أنْهم أولى بتصريفه 
رعاية للمصالح العامّة وعدالة لذوي الحاجة. هكذا انقلب الاش شتراكيون في 
روسيا بعد الثورة والتمكن رأسماليين بحيازة كلّ المال وتبيّن أنّهم أسوأٍ تصرفاً 
لأنهم لم يكسبوه بجهد ليقدّروا قيمته ويرعوا الاقتصاد فيه ويُعذروا شيئاً ما في 
الجنوح به نحو الترف استهلاكاً والظلم معاملة. والعجب أن تسري العدوى على 
الإسلاميين عندنا تلك السئّة الخبيثة فيتسع في عهدهم القطاع العام ويتورّم فتطغى 
فتنته على نفوس كانت طاهرة أمينة عفيفة» حسبناهم من نتاج ثقافة التزمّد 
الصوفي وفضيلته الرائجة في أعرافنا الدينية فاستشرى فيهم حب المتاع 
بالمخصّصات لهم مسكناً ومركباً وبالمسالك التي تُلوى بالواردات والمميّزات 
بغير حياء أو تقوى» وتجافوا عن سوابق المثل من سنن أولياء الأمر الان 
من السلف» وعن مبادئ الشرع الذي يترك مال الله يستخلف فيه الناس خاصا 
يكسبونه ويصرّفونه أحراراً لأنفسهمء إلا ما يُعطى صدقة أو ما يؤخذ زكاة أو 
مفروضاً أو ما تضبطه أحكام حدود التعامل والاستهلاك. 

ولئن عمل بعض الإسلاميين في مجال الاقتصاد الخاصٌ فقد كان ملحوظاً 
في الحركة من قُبل أن علمها الاقتصادي الإسلامي متأخّر كثيراً عن مستوى 
فقهها السياسي ‏ مثل سائر الحركات الإسلامية في العالم لأنْ فسوق الاقتصاد 
من الدين قديم في تراث المسلمين. وكان كسّاب المال في الحركة قلة وبعضهم 
آثر ألا يضرب في السوق منافساً بل أخذ يعوّل على الرّخص والفرص الميسّرة 
من إخوته في الدواوين والمصارف والقطاع العامّ. وكلّهم دخلوا ساحة التجارة 
أفراداً لا يعرفون الشركة بأصل التعاون في الدين» تقليداً لعجز معهود لدى سائر 
المسلمين الذي قصروا الصف المرصوص للمؤمنين قليلاً على الصلاة وأقل في 
الجهاد وأدنى ما كان ذلك في ساحة المال. ولم يحصل في عهد الإنقاذ 
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للإسلاميين القدامى من نصيب يذكر في نموٌ أموالهم مهما ظنّ وافترى عليهم 
الأعداء. وحيثما كانوا استقام قليل منهم بينما تعسّر على البعض أن ينزلوا على 
أعمالهم أحكام الشرع وأخلاقه اتقاء للحرام وبسطاً للمندوب واعتصاماً بمقاصد 
الآخرة وراء الكسب والربح العاجل. 

إن إخاء الموالاة وعهدها بين الإسلاميين قوة لدفع حركة الإسلام وقدوة في 
علاقات المجتمع عامة» ولكن الرابطة تحوّلت بهم أحياناً مع فتنة السلطان 
والمال العام والعلو والفساد إلى عٌُصبة لا يقوم كلّ منهم قواماً بالقسط شهيداً 
للحق واللّه ولو على نفسه أو إخوانه» بل تحمل العصبيّة بعضهم إلى غضٌ 
الطرف والمحاماة مخاصمين عمّن يوالون ولو كانوا يدركون خطأهم. أمّا تمكن 
الحركة في السلطان فكأنه بالعصبيّة الغاية المطلقة لكل الدعوة والجهاد لا 
الوسيلة لإقامة دين المسلمين بهم ولهم والناس كافّة» وكأنٌ دولتهم هي بهم هم 
إسلامية مهما انحرفت عن أصول أحكام السلطان وخرقت شروط الشرعية 
الإسلامية» وكأن مواقعهم هي الفرص السانحة لإقامة المشروع ينبغي عندهم ألا 
تضيع ولو ضاع الحقّ فلا مرد له إل وهم عليهاء بل لعل الحذر عند أولئك 
البعض ألا ينافسهم فيعقبهم عليها أحد يحرمهم من متاعها أو ينقلب عليهم 
محاسباً فيؤذيهم كما آذوه. 


الحمد للّهء ما زالت للدّين في السودان بقيّة غالبة في المجتمع حيّة حافظة 
لعهدها مستقيمة للإسلام رغم بلاءات الجبروت المنقلب على الذين أسّسوا له 
السلطان رغبة ورهبة كيفما ضل» فإِنَ قطاعات واسعة من المجتمع من عامّته 
وأعلامه من شتی شعابه قد استعصموا بالحق بنفوس كانت تحرّرت من قبل من 
الولاء التقليدي للسادة والكبار واليوم قاوموا فتنة الولاء لكبار الدولة وسادة 
المناصب الرسمية. إن ولاءهم الصادق لصف الإسلام ودعوته المتجدّدة قد 
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باسم الإسلام المتصرّف في مصالح الناس. كان يشتبه الصدق بالنفاق فقدّر الله 
قرقانا هن اللا يم المحلضيين لله فنوزوًا أفرادا وأفواجا , وقد ركون ذلك 
يسيراً في حضر العاصمة حيث الوعي المميّز والعرّة المستقلّة» ولكنّ الظاهرة 
تبرّت بأبعاد عريضة حضراً وريفاً في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبهاء 
لعلّها تعبّر عن فِطرة أهل هذا الوطن الأحرار ببنيتهم الاجتماعية وبيئتهم الطبيعية 
من الخضوع الذليل لجبروت حاكمء وقد تعزز ذلك في عهد الإنقاذ بتطوير 
التعليم والوعي السياسي والاقتصادي وطلاقة الهجرة والنزوح من الأطر العرفية 
الراهنة للقديم. ولا شكٌ أن تعاظم الظاهرة هو أيضاً تذكّر واستجابة لكلمات 
الدعوة الإسلامية التي انفتحت حديثاً على الناس» ولظهور الصبغة الإسلامية 
للولاية العامّة على الحكمء ولما تنرّل عليهم فأحاط بهم من نُظم الائتمار 
والشورى في التدبير والتقرير للأمر العام والانتخاب والمساءلة في الولايات 
القيادية في الحكم الولائي والمحلّي عموماً وفي أبنية المؤتمر الوطني. وفي هذه 
الأطرٌ ترد القضايا بالمبادرات عفواً وتصدر القرارات تراضياً في ما ينبغي إجازته 
لقا اراد الأمر» وتنبسط السلطة والثروة والرأي والحركة العامّة منفكة من 
قبضة الأيدي المحتكرة قبلاً للسادة والبيوت والشرائح الصفويّة. 

وبعد انحسام أزمة الخلاف وعند مراجعة بناء المؤتمر الوطني شعبياً للّه لا 
للسلطة والجاه بل ضدّها انبعث السواد الأعظم من الموالين الأوائل مستجيبين 
صدقاً لا تحشدهم ولا تنظمهم أصوات السلطة ومراسيمها وصبراً لا تصدّهم 
رها اهن جمعاً باتيرون وهدوة تحير :واعدة'أثا مساولات مر احعة مق 
تلقاء ذوي السلطة لأهوائهم بأبواق الإعلام الرسمي وأموال الخزائن العامّة 
المسخّرة وأوامر السلطان الضاغطة ومعارضه الفاتنة فلم تُخرج شيئاً إلا 
«الهوامين» في المناصب السياسية والكبار من خدم الدواوين وقليلاً من 
«القوارين» المستثمرين ودّ السلطة وكثيراً من المقبلين بأجسادهم وقلوبهم مدبرة» 
وبالطبع عليهم جميعاً فرعون وجنود أمنه» وكثير من المقبلين بأجسادهم قلوبهم 
مدبرة. إن انشقاق المؤتمر وافتراق ولائه هو الذي مايز الطيب من الخبيث إذ 
عرض لناس بيّنة المواقف وفاءً للعهود أو خيانة» وحيثية الخلاف مع الحريّة أو 
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مع القهرء وكيفية الخيار بين الشورى والاستبداد وتشعّب المذهب وحكم الشرع 
وعندئذ أخذ يتكاثر اعتصام الجماهير الغالبة بمحور الخيار الحق تفقّها وتزكيا 
بجدليات الأزمة ومجاهدة لأن تحمل وتحمي بنى الإسلام وأصوله القويمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية تنشد عاقبة الخيرات فى حياتها الدنيا والآخرة. 


- الصف الإسلامى الملتزم وتحربة الحكم 

الحمد للّه» لئن سقط من أبناء الحركة الإسلامية كثير ممّن وُرّطوا في أوحال 
الحياة العامّة أو خاضوا هوامشهاء وأخذتهم شهوة السلطة ورهبة الوظائف 
والدواوين العليا ورغبة مخصّصاتها من المتاع والجاه والاستكبار وفتنة الولاية 
على المال العام مغتنماً أو مستباحاً» واجتاحتهم المزاعم بشرعية الأمر الواقع 
المنسوب ولادة للإسلام» لئن عرّت علينا تلك الخسارة ضلالاً مبيئاً هبط 
بالبعض في وادي الباطل أو علّقهم نفاقاً بين ظاهر يتبلّد فيه وباطن يميل إلى 
جانب الحق» لئن خحسرنا أولئك فقد ربحنا كثيراً إذ برز لنا عبر الفتنة الصادقون 
الأكثر أولو العزم ممن لم يغرّهم أو يُرهبهم بلاء الدنيا العاجل» وخلص فينا 
المؤمنون بأحكام الشريعة السلطانية وأخلاقها السياسية: الأمانة والوفاء للعهود 
والسماحة والحريّة للرأي المخالف واشتراك الناس سواسية في الأمر العام 
تناصحاً وتشاوراً واستقراراً على الإجماع. وقد أكسبتنا التجربة اتعاظاً بما 
تتعرّض له مشروعات الحكم الإسلامي أن قد يتولآها من يتن بعد عهد الشروع 
الصادق فيعتزل المستقيمين على الطريق» وينحرف منزلقاً في الشهوات والأهواء 
متلبّسا برسوم وشعارات متمسلمة على خلق كثير من الحكومات القائمة اليوم في 
العالم على المسلمين» تسترضي الرعيّة بشارات من الدين وأعراض من الشرع 
وتفرّح أولياءها من أعداء الملّة والوجهة الإسلامية وتشبع شهوات النفوس فيها 
الفاسقة من حدٌ الشرع وتقواه. 

وكانت العبرة أيضاً من محصول التجربة ألا نخلّي من نولّيه السلطة مهما 
كانت تقواه وقّته جائلاً وحده فى مجاله لثلاً يغشاه الشيطان فيغويه ويفسده لا 
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سيّما لطول المكث في الولاية ولئلا يقصر في التكليف ويضل عن حدّ 
الاختصاص لفقد الرقيب المذكّر والضابط المقوّم. بل ينبغي أن يُبتلى كل وال 
لإمارة أو وظيفة سياسية بعهد قصير الأجل قبل أن يَفرغ جهده أو يتمادى وأن 
يحاط بآخرين حوله وفوقه حتى يوقّى الفتنة ويتذكر ويستقيم أداؤه. وينبغي أن 
تُكتب عليه في ممارسة السلطة إجراءات محكمة يتخذها لتؤمّن ن¿ له دائماً تحرّي 
الحق والعدل والفعاليّة. والعظة اليوم أيضاً ص اله لوي دده 
لا تنذر- ولا تُحذر من ارتياد مسالك العلوٌ والفساد وتغضٌ الطرف عن الخطايا 
تعلاذ انها صدرت من أخ طيّب ولا تصدّ عن التبرّؤ من موالاة الظالمين 
والمفتونين الذين يستخمّهم شيطان السلطان لسابق مودّة معهم. ولقد سبقت فينا 
تجارب قبل الإنقاذ في عهد مايو وبعده من معاشرة الضعاف الذين يتقلبون لا مع 
إخوة الحق كيفما ابتلوا بل مع أهل السلطة والمال ينحرفون إلى الرهبة والمتاع 
فينصرفون عنا ثم يسقط السلاطين وتفوت المغانم فينقلبون إلينا ليحتلوا مقامهم 
ولينتهزوا فرصة سانحة تالية. 

والحمد لله أن إخوة لنا من الثابتين ين الصادقين الصابرين عرفهم ولاة السلطة 
ف فا ایی را م ر کی لهم و او مقر کے اک 
عنهم الموالاة اعتصاماً بحدود الحقّ وموازينه» بل أخذوا يحملون عليهم نصيحة 
صريحة ومجاهدة في سبيل الحق إخلاصاً للّه وحرصاً ألا تتشرّه صورة مشروع 
الإسلام بمن قام يمثّله. ولمًا رأى أولئك ذلك منهم أخذوا يظاهرونهم بالأذى 
البالغ. والصبر على البأساء والضرّاء في الرزق والذلٌ والسجن إِنْما يضرب 
للناس الأمثال الشاهدة على إخلاص دعاة الحق لمبادئ المشروعية السياسية 
وقضايا الصالح العام للناس وصدق تضحياتهم بقربى المناصب والغنائم 
السلطانية هجرةً في سبيل اللّه. وذلك مثال أبلغ أثراً على الناس من الذي 
يخاطبهم موعظة وبياناً وأدعى لثقة الجماهير وأجمع لها نحو موالاة الصفٌ الذي 
يؤمّه مثل أولئك الصادقين الصابرين. كذلك تدابير الكبت لدعاة الحق وحظر 
أسباب اتصالهم بالناس ائتماراً أو انتداء أو بياناً مذاعاً أو منشوراً والصدّ عنهم 
بحملات الإنكار والكيد والافتراء وحرمانهم حق المدافعة والمناظرة الحرّة 
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وتعويق عملهم العامٌ المنظم منعاً للسفر أو الاجتماع أو الإدارة لشؤونهم في دار 
أو مرفق» ومحاولات الإعدام لكل أثر أو صدى لهم في الحياة بين المجتمع› 
كل ذلك الكبت الظالم قد يجعل أفئدة الناس تهوى إليهم بفطرة الانعطاف عدلاً 
إلى المظلوم. وكل نفور من دعايات الحكام البائرة وكره لسياساتهم وتظلّم من 
وقع ممارستهم للسلطة قد يتصوّب ميلاً نحو البديل المعارض الذي شهرته 
حملات الكيد» يعرفه ويفزع إليه ويندفع المدبرون المولُون عن الظالمين. ذلك 
مثل حملات الجاهلية قديماً كانت تريد إطفاء نور دعوة محمّد صلَّى اللّه عليه 
الدعاية على باطلها فزهق وظهر الحق محمولا على لسانها هي منتشرا 


الثورة والنهضة الشاملة عبر شعاب الحياة 


الحمد للّه أن قد تبيّن لنا اليوم أنَّ المجتمع الذي نقوم فيه إذا ناظرنا بينه 
وبين مجتمعات الكفر في العالم قدر ما يبذل من طاقة كرّ وجهدء وقايسنا إليهم 
مينتوى نا يكسب من متاع وقوة في الدنياء أو إذا حاكمنا واقعه إلى مقتضى 
تكاليف الدين ودرجات مثله العلياء أن هذا المجتمع يستدعي تغييراً ذ ان 
ليقفز ناهضاً مال ا د . والدنيا في هذا العصر شيا نبا لااك 
علماً وإنتاجاً وقوة والدين يدعو للمسارعة والمسابقة رقيّاً إلى مثال الخير في 
الدنيا ومآله في الآخرة» وذلك يقتضي ثورة بكلّ طاقات المجتمع في كل 
مساقات حياته. إِنَّ الإنسان يحيا قاصداً مغازي دنياه وأهدافها حسبما توحي 
خواطره البشرية وشهواته» يدفع ويطمع لتأمين حياته وتطييبها متخذاً من المناهج 
والوسائل ما تتيحه علومه وطاقاته في آفاق عالمه المشهود. ولكنٌ الدين المفطور 
المنزّل ارت يمد مغازي الدنيا نحو الآخرة ويوسّع أهداف الحياة ويهدي 
الخواطر في الدنيا إلى العبادة لله ويضبط الشهوات بالتقوى ويصل قوى الإنسان 
أسباباً بقوى الغيب. وكلّ الناس في السودان اليوم مسهم الوعي بآفاق دنياهم 
يلتمسون المتاح من الأسباب المادّية في سبيل المنشود من همومهم العاجلة في 
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شتّى وجوه الحياة. والحركة الإسلامية فيهم هي نفحة إحياء للإيمان بالغيب 
وتذكير بالكتاب وبعث للعبادة والتقوى وإنهاض لحركة الاستعانة باللّه زُلفى إليه 
بشتى مسالك الحياة. ولمّا كان المجتمع التقليدي بغالبه ميّت الإيمان خامل 
الإسلام فإنَ الحركة الإسلامية هي البؤرة الحيّة التي تحمل كلّ هموم حياته 
تكيّف الوجهات وتتسع بالأهداف وتدفع الأسباب وترقى بالدرجات لتجعل 
السودان موطن ثورة إسلام تتفججر رحمة على العالمين. 

لا بنّ أولاً بعد الجمود المطبق من ثورة علمية فكرية بعثاً لأصول علم الدين 
وتوليد لفروعه اهتداء بآيات التنزيل وتفكراً في آيات الطبيعة والبشر وتفاعلاً مع 
فكر العالم. ذلك مثل ثورة الاجتهاد والعلوم التي قامت في صدر الإسلام 
تستقبل أفواج الأمم الداخلة ساحة الإسلام لتهدي إليهم علما وفقها وتستوعب 
في الدين الحياة الكثيفة التي جلبتها الفتوحات. وما كانت نهضة الغرب الحديثة 
إلا في ضوء من صحوة وإحياء للفكر بعد جمود» ومهاد من الحريّة والاجتهاد 
بعد كبت كنسيّ مقدّس» فتحرّر العلم وفارق الدين وصبغ باللآدينية كلّ العلوم 
الغازية اليوم علينا. فلا بدّ من ثورة تحرّر ودفع وتوحيد تُثري وتؤصّل كل العلوم 
ومناهجها ومؤسّساتها التي يعكف بعضها بعلمائته على المنقولات الدينية مادّة 
تراث ميتة محصورة» ويعتزل الآخر بالمعقولات تجربة وإدراكاً لظاهر الوجود 
وعاجل الحياة. ليثورنٌ كل المجتمع باجتهاد حي كسباً جديداً يعود بكلّ الحياة 
بشعاب ابتلاءاتها ووجوه ظروفها المعاصرة إلى موسوعة هدى الدين» 0 
بصائر الوحي من الغيب ومدارك العقل من الكون المشهود وحكمة تجر 
الإنسان» وينشر العلم ا E‏ 
من العلوم . 

وينبغي أن توازي ثورة العلم ثورة في المجتمع» فالعلم في الدين ليس 
بتشريح الأفكار والمعلومات المجرّدة بل مدّها وزرعها في الوجدان إن شلوك 
الناس اليوم تشكله أعرافٌ ظاهر لا تعبر عن معاني دين في نفوس مزگاة ولا 
تتسع لشعاب الحياة وعلاقاتها الكثيفة المتنامية ف هذا الزمان. ونيا ثارت 
الحركة الصوفية لتوحيد ظاهر الفقه والسلوك بباطن الأخلاق والوجدان الذاكر 
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للغيب الحيّ بنيّات الخشوع للّه والخوف والرجاء نحو الآخرة. والحاجة اليوم 
إلى ثورة إيمان فائضة برؤى وتعبيرات ومناهج جديدة. إن المجتمع لا ينكر 
أصول الملّة جهاراً ولكن فشت في نفوسه شِعابٌ الشَّرك والكفر والرياء وبدت 
ظواهر الغفلة والجهل والضعف لدوافع الدين وضوابطه في المعاملات. الأفراد 
لا يتحرّرون بطلاقة توحيد ولا يتحركون بفعاليّة خشية ورجاء ولا يتّحدون في 
مجتمع تفاعلاً وتعاملاً يكتّفه ويفقّهه الدين الواحد. ۰ 

غالب مقاصد الناس - في غير شعائر العبادة المسنونة - تجنح إلى الدنيا 
ونای عن بيات اللدية : السياسة آهؤواء علماتية دهرية دنكريبة 0 متاع 
مادّي عاجل» والزوجية البشرية تغزوها أحيانا الإباحية الشهوانية وراء التقوى, 
والعلم معرفة ظاهر منقطع عن أي تأصيل أو تأويل» والحياة سائرها غايات 
عاجلة ومن وسائل مشهودة وصراع على مبتغى الشهوات بالقوة والمغالبة. 

لا بذ من ثورة تُخرج كل فرد في السودان إنساناً حرًاً مكلّفاً مسؤولاً مجاهداً 
في الدنيا نحو الآخرة» يتحد بالمجتمع متعاملاً لا معتزلاً عن أنانية أو رهبانية 
ومتعاوناً بالحسنى للخير لا مصارعاً بالقوة للشرّء موصولاً حبّاً وولاء وتناصراً 
بذوي القربى والجوار والصحبة» لا ينحصر في الدائرة الأدنى عصبيّة لِرق أو 
شعوبية أو لحيّ أو قطرية أو لزمرة أو طبقية بل يمتد من بعد إلى أن يبلغ الإنسانية 
والأرض بل بيئة الطبيعة الكونية. لا بدّ من ثورة توخد الزوجية البشرية عدلا 
وتكاملاً» وإن بدت اليوم بشائر نهضة في ساحة المرأة ذ في السودان يلزم أن تتفاقم 
الثورة لتتسق الأسرة وحدة ودّ ورحمة وتشاور وتناصر بدن الروجين والولد 
والوالد. ولتخرج النساء بفائض جهدهنّ إلى المجتمع علماً ومعاشاً وسياسة لا 
حفر حي بح رايا باد ضاق باكر لشم لصاو تحير لقي 
من فضل الأنوثة الكامل . وحياة المجتمع ين ينبغي أن تنعم بثورة في كسب الجمال 
والزينة بما يُرى أو يسمع أو يُتخذ زا ار ای ل ا 
الذي ودل ف د ن فة تا الد جا على صر من مات ,ال جل 
الناس إلى آخرة أجمل . ي E‏ 
المجتمع اتصالاً وثيقاً بئورة في مدّ وسائل تقنية الاتصال المسموع والمرئي من 
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بعيد تُنشر عفواً كالتعليم الأساسي» وفي تكثيف شبكة السفر الفردي والجماعي 
برَاً أو نهراً أو جوًّاً بين كلّ المحال. ذلك فضلاً عن ثورة في عافية كل فرد 
وصخة بيئته وجسده ونفسه عفواً أو بأطر يُطيقهاء وفي تيسير الرياضة وتكييف 
أخلاقها لا إزكاء لروح الصراع والمغالبة بل لروح الفريق المتناصر والمنافسة 
العادلة الطاهرة من العدوان:.وتقبلاً لحطوظ الحياة فوا ل يسكر فرحا وخمارة 
لاعت القين انا تجاريه تكسي نذا وعنوة واستدراكا وتخرا: 

إن المجتمع السوداني غالبه أخذ في مواقفه النفسية يعي وينهض بمعاشه نحو 
النمرّ بعد الرضا السائد قديماً بالحال الواقع على المرء قدراً. وبدأ الناس 
يضربون في الأرض انطلاقاً من أوضاع البيئة الراهنة يهاجرون أو يستغلّون ما 
حولهم تطوّراً. وقد انكشفت لأهل السودان موادٌ وقوى ممّا هو مسخْر للإنسان 
في الطبيعة وكانوا عنها في عمى وغفلة» واقتحمتهم قوى عالمية تبتغي أرباحاً 
من ورائها مقاصد استكبارء وذلك مسلك وتحدّ جديد يثير تقليداً وتصدّياً. ولئن 
ترك السودان سدى لربّما تطغى فيه الروح المادية الفاسقة من الدين بمتاع الدنيا 
ويفشو بها الترف لدى الأغنياء أو الظلم على الفقراء ويتعرّض للهيمنة العادية. 
فلا بد من ثورة تتوب بالاقتصاد إلى الدين لتزداد دوافع الكسب للدثور طلباً 
للأجور في الآخرة فتتسارع النهضة» ولتقوم علاقات عون بين مجتمع ما عرف 
الشركة بل الف دة وجرن القثاسة شمحة غدلا لا ضراعا سخا اتر 
على الفرائس» وليقتسم الناس ويتعاطوا الأرزاق تهادياً وتصدّقاً وتكافلاً طوعاً 
يؤمّن حاجاتهم لا شحَاً وتفاخراً بالمال» وليتعاملوا تعاوضاً وصدقاً لا مراباة 
ولا مقامرة ولا غشاًء وليزهدوا في الدنيا لا يسرفون استهلاكاً ولا يتفاضلون ولا 
يتحاسدون بدرجات الغنى» وليعيش السودان عزيزاً غير مرهون وغير معتزل 
للعالم تعاوناً على البرّ والنماء. 

إن البتوداةقد لأزمنه أزية السنوب مكل الاتعقلذل روهز أن كج زرهاء 
فاستمرٌ الجنوب جاهلاً فقيراً مستضعفاً. ولم يستو ميزان العدل في الحظوظ 
النامية من العلم والمال والمتاع ولا في أسهم شركة السلطة» ولم تتآلف القلوب 
بل تضطرب الثقة في نفوس الجنوبيين كلما ازدادوا وعيا بحالهم. وقد انفتح 
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الحال لتدخل مبادرات سلم وصلح من الخارج لأنّ مشاهد ظهرت للعالم من 
البؤس النسبي والجوع والحرب الأهلية والدم والنزوح وفي أفواج اللجوء 
للجيران وأفراد المثقفين المهاجرين. هذا ابتلاء قذّره اللّه ليبيّن موقف أهل 
الشمال عامّة وهم الأقوى والأغنى والإسلاميين خاصّة وهم حملة دعوة السلم 
والوحدة بين البشر. إِنْ الجنوب فرصة لثورة تؤلف بين القلوب تواليا وطنيا 
وتقارب مستوى الحظوظ علماً وعيشة وتشرك في السلطة والثروة عدلاً دستورياً 
وتطفئ نيران الحرب الأهلية وتؤسّس الوحدة الاجتماعية هجرة وتزاوجاً والوطنية 
حريّة واختياراً. وذلك ليُبنى السودان بطاقاته المتوافرة بعد ضياع وتساقط ويظهر 
لأفريقيا وللعالمين نموذجاً لأثر الإسلام الداعي للحرّية وللعدالة وللوحدة وراء 
الورق واللون» ولتجاوز فجوات الفضل في المعاش والاختلاف في مِلَل الأديان 
والثقافة بين بني الإنسان. ومن ثم ينفتح السودان ليتوخد إلى جيرانه ومن ورائهم 
نحو العالم. 

علاقات السودان لابدٌ أن تنفتح على العالم. فالدين يدعو للخروج إلى بني 
الإنسان مراسلة للدعوة الحق وللتحاور بين الثقافات والتعامل للمصالح المشتركة 
في سلام» والسودان لا تحاصره عصبية قطرية قومية بل هو موصول حيثما اتجه 
جواره وامتدٌ عرفّه» والعلم كلّه يتقارب الآن اتصالاً وتعاوناً متزايداً. فالعلاقات 
العالمية لابدٌ فيها من ثورة لا تركن لإرادة من يريد احتواء السودان المسلم ولا 
تنكف بتدبير ممّن يريد محاصرته أو الانغلاق دونه» والشعوب الآن في العالم 
أفعل تحقيقاً لإرادتها من أن تصدّها السلطات. أمّا العلاقات الدولية الرسمية 
فمن الخير أن يعاجل السودان بدفع تطوّرات ثورية لتجاوز الحدود الاستعمارية 
بالأسواق المشتركة والمجالات المفتوحة للدخول والخروج والهجرة 
وبالإذاعات النافذة التي تحمل ثقافات حول العالم. وليدع السودان إلى ثورة في 
العالم تبدّل نظامّه الدولي الذي تعوّقه العصبيّات المتصارعة والمقاطعات 
العدائية» وتصلح تنظيم الأمم المتحدة الذي يسود في تسييره الظلم والاستبداد 
والتميّز بلا مساواة ولا شورى مما يمارسه الأقوياء» بينما يسكن الضعفاء لا 
يتناصرون لعدله وتحريره وتسويته . 
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٩‏ - طلائع الثورة وزادها عبر شعاب المجتمع 

إن دفع كلّ تلك الثورات الإصلاحية فريضة على حركة الإسلام منطلق الحق 
المنفتح المتفبجرء قاعدة العضوية فيها تتسع أبداً لكنّها كيفما كان مداها لابدٌ أن 
تُحيط بتمثيل المجتمع السوداني كله بأجياله شباباً وكهولاً وشيوخاً وبزوجيّته 
البشرية ذكوراً وإناثاً» وبألوانه وعروقه ومواطنه في أقاليم البلاد» وفئاته 
الاجتماعية والثقافية وطبقاته الاقتصادية وا . ومع ذلك الكم الجامع الذي 

يتبارك لا بد أن يتزكى كيف العضوية» تنقّفاً بمنهج داخلي لتلقّي العلوم والفنون 
وإحيائها وتأصيلها وتداولها بحلقات ومنشورات» وإفاضة بها على اي بكل 
وشائل التبليغ› واا بأدب داخلي إدامة للذكر واا للعبادة وا وتواضعا 
وذلاً بالإخاء وبرّاً وتقوى وتناصحاًء وبسطاً لذلك الخلق الحسن في أوساط 
المجتمع وعلاقاته ومناسباته واتناعة للسعي للصلاخ والأمر بالمعروف والنهي 

و 2 العلاقات التي تولف القلوب» وتبسط 
الموادّة والمجاملة والتهادي والتعامل بين الناس وتعمر علاقات القُربى والجوار 
والصحبة بالبرُ» وتبسط مشاعر الموادة ا ولتجمع أعضاء 
الحركة أطر قويمة تنم حركتهم وعلاقاتها وا الأساسية بهدي الدين وحكمة 
التجارب وعلم التنظيم» ليمارسوا في تسيير شؤونهم الحريّة حقاً وتكليفاًء 
ويقدّموا بعضهم لبعض النصيحة والرأي في الشورى اللازمة الحاكمة» ويقوموا 
في ذات بينهم بالمراقبة والمحاسبة» ويبسطوا التكاليف والمسؤوليات ويقدّروا 
خطط المسير وتقارير الكسبء وينعقد بينهم الولاء صفّاً مرصوصاً في كل 
الحياة» ويجتهدوا سعياً في أوساط المجتمع لتعمر حياته بهذه الصفات 
والمسالك. 

ولتدفع الحركة قوتها لإعلاء صوت الحق في السياسة وإحياء التفاعل الحرٌ 
إقامة للخير ودرءاً للظلم والفساد وأمراً بالتزام نُظم السلطان الرشيدة وتذكيراً 
بأخلاقه لا سيّما في المجادلات ألا تغترٌ ولا تشتظ صراعاً» وفي الانتخابات ألا 
تفتر حركتها ولا يغشاها من فتنة التنافس فحش طعن في الآخرين وغرور تزكية 
للنفس» وألا تزلق إلى إفساد الذمم وإهاجة العصبيّة وإشاعة الدعاية الكاذبة 
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تقديرات وروايات ووعوداً» وفي السلطة ألا تكون طغياناً واستعلاء أو تقصيراً أو 
خيانة أمانة بل حكماً رشيداً وإدارة فاعلة أمينة. ولتتكثف مناشط الحركة فى 
المجتمع تيسيراً للزواج وإعماراً للأسرة وترشيداً لمناسبات الحزن والفرح وآداب 
اللبس والأكل وأعراف التعامل بلطف وصدق وحزم وحق وعدل في وظائف 
الحياة من حيث المكانة الاجتماعية أو الخدمة الرسمية أو الوضع ذي الفضل. 
ولتتوغل الحركة في المجتمع بما تجوده في داخله لتنشر أخلاق الرياضة ونشاطها 
وأعمال الخير كافة. وليوثق أعضاء الحركة بينهم أسباب التعامل والشركة في 
المال وليكدوا في العمل والإنتاج» فهم يطيبون مناهج التنافس الطاهر والتعامل 
الصادق بالنية القاصدة لله التقيّة للشرٌ الدافعة للاجتهادء يدخلون أسواق المجتمع 
وساحات اقتصاده ينصحون بالسياسيات العامة الرشيدة ويتجاوبون معها بصدق 
لأداء أي تكليف مالي أو تحرّي وجهة نافعة أو اتقاء فساد في الأرض . بل لتندفع 
عضوية الحركة بقوّتها الفاعلة ودعوتها البالغة لتمكن في اح الأصول 
الأنناسية للحياة :العامة وفاء لهذ المتؤاطنة والذتكوو واعتتزاما القاتون:والكرك 
وقبط للسلوك السياسى ومزاقية ادام البلطات بونذلا للا جات الاه مدنا 
والمتلذوياات تطعا لتوطيد الأمن والدفاع والنظام العام . 


كل ذلك النشاط الداخلي الخارج إلى المجتمع إِنّما يتحرّك مؤضّلاً في 
الحركة على نيّات الإيمان ويخرج ف ور دوع اطا ان ورو اجر 
من الدين والمجتمع مهدياً بحكم الشريعة فرائضها وحدودٍ حرامها وتوجيهات 
مندوبها ومكروههاء وكله تذكرٌ وفعل ا للنفس ودعوة قدوة للآخرين الذين 
تسعى الحركة أن تهديهم وتضمّهم إلى صمّها وتيّارها أو تؤثّر عليهم ليتحوّل 
المجتمع كله إلى قوة تثور على مثقلات الواقع المنحظ نهضة إلى المثال 
الأكمل. والثورة بالحركة لتثير المجتمع وتمتد إلى كل العالم» نحو حركاته 
الإسلامية ومجتمعاته المسلمة ونحو قواه الأخرى تتعرّفهم الحركة وتتفاهم 
وتحاور وتتعاون دحضاً للشرور وإعماراً للخيرات في الأرض جميعاً. 

الحمد للّه أن أهل مسيرة الإصلاح الإسلامي لم تقتل فيهم مرحلة الفتنة 
والاضطهاد الهمّة ولم تحيّرهم أو تُضِلّهِم الوجهة بل جعلها الله وقفة تذگر تجمع 


Yoo 


في الفقه السياسي 


عبر الماضي وعِظاته وتسوق تجاربه لتعدٌ العدّة للطريق المستقيم» وأوله خوض 
المعركة الفاصلة بين الحاضر والمرجوٌ حيث تنشب الثورة الإسلامية الشاملة. 
وفي سبيل ذلك التحوّل الاجتماعي العظيم لا بد من أن تنحشد القوى من كل 
قوم السودان لاا ينهض البعض خاصّة يستهدفون ما يعنيهم وحدهم بل يقوم 
الجميع تتضايف قواهم بوقع حاسم وتنبعث أصول المساواة والعدل والوحدة من 
أصل القومة ومن أول الطريق: النساء حتى المستضعفات منهنٌ» والرجال 
والشباب لا سيّما المهملون منهم في عطالة» وهل الحواضر الذين يمسّهم 
الوعي مثقفين وعامّة وأغنياء ومتوسّطين وفقراء وأهل الوسط» ومساكين المظالم 
سكان الجنوب والغرب والشرق» كلهم ينهضون برؤى متوافقة ويظاهرون 
بإرادات متدافعة في الشوارع والميادين ويتصرّفون. الفئات العاملة منهم التي 
تؤدّي الخدمات العامّة تكف شالّة حركة النظام الراتبة أو تعمل مستقيمة مع 
استقامة الحق» وذات الأمر والقوة منهم تبسط يدها هادمة لصروح القديم 
المرفوض ناصرة لبنية المشروع المقبول. 

والثورة لا بدّ أن تكون مقاصدها متكاملة فى كلّ قضايا الحياة صادعة بها 
الأصوات محيطة بها البيانات ‏ قضاء روات ا المظالم المعاشية» وانتزاع 
الحرية السياسية وممارستهاء وتحريك القوة الساكنة والطاقات المضيّعة» وإرساء 
البنى المتوازنة المتضابطة ووضع المناهج المرسومة الحكيمة بحكم الدستور 
والقانون» وسد تغور الهوى وذرائع الطغيان وضرب الفساد السياسي والمالي؛ 
واسترداد الأوضاع العادلة والحقوق المضيّعة. هكذا تتقصّد الثورة كلّ إصلاح 
في كل الحياة وترفع كل الشعارات وتهاجم كل وجوه الشرّ وأوضاعه وتفتح كل 
طرق الخير. وذلك لثلاً يغلب شعار بعينه وتسود قضيّة بحدّها وتسكت وتنخسف 
سائر القضايا أو يُجِنّد كلّ دفع الثورة فقط لنزع السلطة وعزل المتولين للوظائف 
القديمة لتخلفهم وجوه جديدة» أو إزالة وقع ظلامة مشهودة وحسب وترك ما 
سواها سّدىء أو طمس بعض آثار أو تدابير كان يفاخر بها القديم. وذلك حتى 
لا تبرد الثورة بعد توّة ثم تبدأ الشكاوى تتصوّب إلى الهموم المكبوتة والذرائع 
تنفتح للفساد والمظالم الجديدة. 
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إن الثورة لا بد أن تكون خطتها جائزة المدى من إبطال الباطل وخلع النظام 
المكروه إلى إحقاق الحق كله وإثبات المنشود» ونافذة الهدف من تهديم 
وتخريب إلى بناء وإعمار» وممتدة الساحة من بروز أبطال مجاهداتها والذين 
أشعلوها إلى تقديم حكماء التمكين وذوي الرأي الرشيد لما يعقبهاء ومصرّفة 
طاقات الجماهير من التجاوب فيها إلى الأهداف التالية لزخم الثروة. ولا بد أن 
تتعدى الثورة من هم شفاء الغيظ المستقرٌ ومهاجرة الظالمين إلى السعي اللاحق 
نحو الحكمة والرشد» ومن تذكر عهد النصرة والعطاء والغضب المقتحم إلى 
تقدير مرحلة السلام والإقدام المتوكّل إلى الأمام. والثورة لا بد أن تتعادل 
وتتكافل قواهاء تدفعها الجماهير بطاقات متعاظمة ولكنها لا تفيض هوجة هول 
مضطرب» وتحفظ نسقها وتُّرنّبِ تصويبها شرائح واعية قيادية ولكنّها لا تحتويها 
مكراً واستلاباً للغنيمة. فهي ثورة متوازنة القوى فاعلة لا تمضي لتطغى بل لتبسط 
الحريّة والعدالة والحكمة» طلائعها قد تقتحم بابها بدفع مرتدٌ ولكنّها تعبّئ رضا 
الجماهير وتجاوبها الحرّ الصادق لتفرّق بُْرَ الشرّ القديم بفيضان الخير ولتنضّب 
قاعدة الجماهير العريضة أساسا للبناء الجديد للحياة. 


٠‏ تكامل الأجيال وخلافة القيادة 

الحمد للّه أن قد تعاقبت في الحركة الإسلامية عهود وتنامت أجيال 
وتكاملت أهدافها وتطوّرت وسائلها. عهد الدعوة والغربة الأولى حملها جيل 
قليل العدد تعلّم الصبر على حملات الأذى والتناول لقضايا مبدئية كانت تثيرها 
مجادلات القوى اللادينية يسارية وليبرالية وأخرى كانت تُعنى بها القوى التقليدية 
ذات الدين المحصور في الحياة الخاصّة والولاء الطائفي التاريخي. ثم عهد 
الدعوة المنتشرة والمدافعة المظاهرة الخطرة تولاها قرن من الدعاة وصل 
الأوائل باللاحقين وكان وقع حركته داعي إشفاق من أهل السلطان فتسلّطوا عليه 
بحملات الكبت والعدوان والسجن حيث صابر الصادقون وانخذل الذين لم تقو 
عزيمتهم على البأساء. وعهد ثالث بعد الإنقاذ هو عهد التمكين وجيل الإمارة 
على الناس والخروج بالجهاد لمقاتلة الأعداء حماية لثغور دار الإسلام. وأخيراً 
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عهد الفتنة» مِن الحركة من فسقت به السلطة والثروة عن صدق الولاء وتقوى 
الأداءء ومن ثبت على حدّ دينه لكن حيّره الخلاف أو زلزله؛ ومن صابر ورابط 
على الحق وقاوم الباطل. في هذا العهد تبيّن لكل الأجيال المتلاحقة شديدٌ وقع 
ذلك الامتحان الذي لم يعهدوه قبلاً: يسقط البعض منقلبين على إخوانهم 
يخوّنونهم ويخونون العهود مع سائر الآخرين ومع كل الوطن ويكبتونهم مع سائر 
المكبوتين ضيقاً بالحريّة وصرفاً للشورى: ويصوّبون الأذى بلا تقوى ويستأثرون 
بهوى السلطة جبّارين يهملون نذير اللّه بخيبة الجبروت وهلاكه دنيا وعذابه 
آخرة» ويراؤون الناس بزي الإسلام مسكتين من يتعرّفهم شاهداً فيفضحهم 
للعالمين . الآن تکاملت ڌ تجربة كل العهود والأجيال في الحركة» كلهم عهدوا أو 
يتذكرون سيرتها في مواقع الدعوة والاستضعاف أو الدولة والتمكن والسلطان» 
وكلّهم جربوا أو عرفوا الأذى بكل ضروبه من مختلف العادين على الحق باسم 
الاشتراكية أو الطائفية أو الطغاة المتعسكرين المدّعين الحق والتفويض من 
الشعب أو من الله. 

إن القيادة الحاضرة للحركة الإسلامية ما انفكت فيها أسماء من الجيل الأول 
الذي طال عهده وعمره وتضاءلت طاقته الحركية وتوافرت عنده التجربة والحكمة 
يُهديها منشرح الصدر نحو من معه من جيل تال بارز» جمع تجارب الدعوة 
والسلطان والجهاد وتداركته الأقدار فأضافت إليه تجربة الصبر على الأذى › 
وهؤلاء يستعدّون لميراث الرسالة والحركة تؤول إليهم أحمال مسؤولية المستقبل 
وآماله ووعده وأثقال حركة الدفع لينتقلوا بدعوة الإسلام العامة وشعاراته 
السلطانية المبدئية نحو منهج حياة وحضارة أشمل ونظام حكم أرشد وأصدق» 
حينها لا تسلم لله كلمة الوجهة والإعلان وحسب بل كل واقعات الحياة 
والسياسة» وتراعى أخلاقها وقواها وتقوم نظم أبنيتها أركاناً وفروعاً وعلاقات 
وحركة وسيرة في الدنياء لا من تلقاء قادة الدعوة وولاة الأمر العام وحسب بل 
من كل المجتمع بكل من فيه مسلماً وغير مسلم. 

إن قيادة الحركة سيظل فيها جانب ظاهر عُرضة للأذى في وقت الفتنة لكنّه 
يحشد الأكبر والأشهر من رموز الحركة وجوهاً ينعطف إليها الرأي العام لأنّهم 
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يمثلون الحركة الإسلامية المحفوظة. ولئن حاصر وقعٌ الترهيب الناسَ وكمّهم 
عن حريّة التعبير عن تأييدهم المتداعي» فإِنْ أفواج الجماهير متى ارتفع العغسر 
يهرعون إلى الحركة يصدعون بإعلان الولاء بعد أن كان بعضهم يُسرّه ويحتشدون 
واصلين جهدهم بجهد الحركة بعد أن كان حكم الطوارئ القاهر يقطعهم عنها. 
ولذلك لا بد أن يثبت أعلام الحركة الظاهرون صابرين» إذا سّجنوا استثمروا 
الخلوة بعبادة تزكّي وعلم يهدي وتأمّل يبضّرء أو إذا كُبتوا يتخذون كل مناسبات 
المجتمع العُرفية أسباباً للاتصال به؛ أو إذا صُوّبٍ عليهم الأذى والبهتان يحملون 
عن إخوانهم التكاليف يرجون العوض حبًا في الدنيا من الناس وثواباً في الآخرة 
من اللّه. وفي القيادة ومن وراء سترها الظاهر يبقى آخرون في الباطن قد لا 
يعرفهم الرأي العام كثيراً ولكن يعرفهم ربّهم ويبارك عهدهم وعملهم» يفرغون 
للتدبير المحفوظة أسبابه غير المتحفّظة حيئيّاته لاقتحام معركة الجهاد الثوري لا 
ضِدّ عدر كافر مسلّح ولكن من أجل المقاصد التي ما ذكر اللّه الجهادً إلا بيّنها 
لتعظم النيات الجهادية وتتجاوز ضرب الهدف العدو إلى وضع المبادئ التي 
تُحمى بالجهاد والنّظم التي تُبنى بطاقته إيماناً صادقاً متوكّلاً» ولا م 
وتوالياً بالإخاء والشعائر الجماعية» وتضامناً بالأرزاق المنفقة في سبيل اللّه 
للجميع المطهّرة من المراباة والمظالمة» ورصّاً لصف الحياة العامّة بالشورى 
الجامعة السلطان شركة حرّة للكافة من المؤمنين. ذلك هُدى القرآن» في سبيله 
تقوم ثورة قومية جامعة القوى شاملة المقاصد فاعلة الوسائل منتقلة جائزة إلى 
مرحلة البناء والرشد ‏ تلك الثورة المهدية بالإسلام المتعظة المعتبرة بالتجارب 
السابقة في سيرة المسلمين وأهل الدين عموماًء وفي سيرتنا خاصّة المنزّلة 
المفضّلة وقعاً على كل ساحات الحكم والسياسة والاقتصاد والمعيشة والعلوم 
والفنون والثقافة حركة نحو مصير فلاح للمجتمع ولأفراده في عاجل الدنيا وفي 
العاقبة. يومئذ إن تمت النعمة وتكامل الدين وصلحت الحياة في السودان ممتدة 
واوا ال ال ا وش 
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إنَّ السودان لمطلع القرن التاسع عشر ما كان يمثّل قُطراً تقادمت فيه 
ورسخت موالاة وطنية أو أحاطت به نُظم سلطانية» بل كان اسماً يُطلق على 
الحزام الأفريقي الذي امتدٌ جنوب بلاد الساحل للبحر الأبيض المتوسط التي 
تعرّضت من ثم لغاشيات حضارية أسبق» بينما ظل السودان في قديمه يستمدٌ من 
شماله ويتواصل شعوبا ويضطرب بحوزات متكاثرة يدول فيها السلطان» لكنّ 
الشعوب تتحد بأنهم سودان لون البشرة لأهاليه» وقد نزل عليه وقع الغزو 
الاستعماري فاقتسمه سوادين اتخذوا لهم أسماء أخرى بعد استقلالهم إلأ ما 
كان عند النيل سودانا بريطانياً مصريا استبقى اسمه بعد الاستقلال. وكان 
السودان الملتقى الشعوبي لمدّ العروبة والإسلام القادم من ذات الشمال أو 
الشرق والغرب وللكيانات الأفريقية الساميّة والزنجيّة المقيمة فيه المندفعة جنوباء 
وكان إقليمه وصلاً بين شبه الصحراء الشمالية والخضرة الجنوبية حيث بقي 
العرب رعاة في الشمال أو ركنوا فيه حول النيل وغمروا بالإسلام واللغة العربية 
أضولة أخري هنالك» ودخلت إليهم دفعات هجرة من مصر تبتغي الأرض 
الأوسع ومن الشرق والغرب تطلب ملجاًء بينما احتصر الجنوبيون في غاباتهم 


وقبائلهم وألسنتهم إلى عهد قريب. 


#0 مقال نُشر في جريدة الحياة عام »35٠١“”‏ بعد التوقيع على بروتوكول مشاكوش بين الحكومة 
السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي» تموز/ يوليو ۰۰۲ 
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وما جمع كل أرض السودان قُطراً إلا زحف محمّد علي باشا من مصر 
يقتدي بالغزو الأوروبي الاستعماري ويسعى لتأمين مياه النيل بالتمكن جنوياً نحو 
منابعه ولاستغلال ثروة البلاد. وقد قضى على كل المنظومات السلطانية 
المتعازلة المتقاسمة الأرض إسلامية أو قبلية» ولكنّ الارتداد السياسي عن الدين 
في حكمه المستخدم لولاية السلطة غرباء أوروبيين وإثقال وطأته على الرعيّة 
بالمفروضات الماليّة والتجنيد ‏ أثار ثورة المهدية الدينية التي تناصر فيها 
مجاهدون من الشمال والغرب والشرق والجنوب وأقامت دولة إسلامية في كل 
القطرء لكنها حوصرت لنزعها الإسلامي المتبسط وزارت عليهنا الاسثعمار 
البريطاني باسم العهد المصري السابق ليبعد غيره من الأوروبيين» فورث 
السودان إلا الطرف الغربي في دارفور الذي تركه لذاته حيناً حتى قضى عليه 
لانعطافه إلى تركيا العثمانية الإسلامية المتصلة بألمانيا في الحرب العالمية 
الأوروبية الأولى. 

وقد اجتهد الاستعمار الإنكليزي أن يتخذ سياسة جنوبية تعزل الجنوب ثقافاً 
عن العروبة والإسلام الشمالي الجهادي» وتفصله إداريّاً وتتركه في بالغ تخلّفه 
عُرياً وجهلاً وبؤساً وانغلاقاً في العصبيّات القبليّة» يباين الشمالَ ويقارب سائر 
أفريقيا المجاورة جنوبا. وبعد الحرب العالمية الثانية خرجت الدول الاستعمارية 
الأوروبية منهكة القوى ونشطت الحركات الوطنية الاستقلالية عموماً وفي شمال 
السودان» ولذلك شاور الحَكام الإنكليز في مؤتمر جنوبي أواخر السنوات 
الأربعين الزعماء حول خيارات مصيرهم» وما كان خرّيجو المدارس التبشيرية 
المحتكرة تعليم الجنوب قد بلغوا مواقع القيادة السياسية» ولذلك ثبت الجنوبيون 
على رابطة التاريخ وحدة مع الشمال ورجوا أن تُراعى حالهم البائسة. 

وعشيّة الاستقلال الوطني كان يغلب في الحكم الذاتي الاتجاه الشمالي 
الاتحادي مع مصرء ولكن لنازعة الغرب والجنوب الاستقلالية ونافرة الاستجابة 
للدعاية الرسمية المصرية بلغة السيادة على السودان» وتحريض الإنكليز وروح 
الثأر الموروثة من المهديّة على ما يأتي من تِلقاء مصرء وظهور الشرائح الوطنية 
السياسية المثقفة الطموحة. لكل ذلك عاجل برلمان السودان لإعلان الاستقلال 
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في أواخر عام ١٠۱۹ء‏ ووافق النواب الجنوبيون على ذلك شريطة الرجاء أن 
يأتيهم حكم فيدرالي في الدستور الدائم بعد الموقّت الانتقالي. ولكن قبل 
الاستقلال وجلاء الإنكليزء أثارت غيرة من سودنة الوظائف في الوطن كله 
بشماليين ومحاذر من الكنائس وسائر الإنكليز من وقع الشمال على حوزتهم في 
تعليم الجنوب وتنصيره ونكلزة لسانه» فأدّى ذلك إلى تمرّد جنوبي في القوّات 
المسلحة قتل كثيراً من الشماليين الذين كانوا في وظائف الحكومة أو في التجارة 
بالجنوب» وقد أخمد التمرّد بقوة باطشة ولكثه ألقى بذور عداء ومجانبة راسبة. 

والأحزاب التقليدية التي آل إليها حكم السودان كانت مؤسّسة على ولاء 
طائفي إسلامي» وكانت شمالية التكوين ما فيها جنوبيّ إل من تضيفه إلى 
الحكومة لتمام الصورة وتصريف موازنات الائتلاف والاختلاف في نواب 
البرلمان» وما كان همّها في السياسة والحكم إل شماليّاً فما عُنيت بواقع 
الجنوب واتساع التدني الفاحش في مستوى المعيشة والخدمات مقارناً بالشمال 
والبينونة المتباعدة هويةً عن الشمال. وكان الجنوب المعلول موطن توثّر وتأرّم 
يزلزل استقرار الحكم في الشمال» وكان ثغرا ينفتح لما يرد من الجوار حيث 
تمتذدّ كل القبائل عبر الحدود وتتصل الثقافة الإنكليزية والمسيحية وتتداعى 
الحملات من هناك وراءها الغرب الكاره للعروبة والإسلام الممتدّء ولذلك 
أصبح باباً للتدجُل الأوروبي والأفريقي عوناً لمقاومة الجنوب الثائر على الحكم 
المركزي. وما كان نظام الحكم في السودان مستقرًاً بل اضطرب دورات ثلاثاً 
بين الديمقراطية الحزبية المحدودة والديكتاتورية العسكرية المنقلبة على ذلك . 
أمَا القوى والأحزاب السياسية فهي كلّما انّجهت لمعالجة أزمة الجنوب لا تُمهّل 
لنتمٌ مشروعها بل يُطوَّح بحكمها بعد سنوات معدودة. وأمّا النُظم العسكرية 
فكانت لأول عهدها ودفعها تحاول بسط القوة القتالية لإسكان الأمن فى 
اللحقوت فإذا بدا ها أن اعتنها المعارضنة الشياتية تقد على اع ريه 
لمسألة الجتوب ولو جاءت مفروضة بضغوط خارجية» وإنّما كان مقصدها حفظ 
السلطة فإذا ا ستقرٌ الأمر تتقلّب على عهود التسويات. 

هكذا كان كسبٌ الحكم الحزبي الأول ضئيلاً في وضع سياسة أو خظة أو 
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معادلة ت ر او ا وكير طويلاً بل دفع بعضهم 
القيادة العليا للقرّات المسلحة لتناول حكم البلاد وتولّي السلطة. وكان نظام 
عبّود العسكري يحاول كبت الجنوب» وبسط مشروعات التنمية المقدّرة كلها في 
الال وطرد ال رن المي نالرت ل الات ربت فار غ 
واشغدلت القوى المثقفة في الجامعات التي كتا فيها والنقابات الديوانية ثم 
حزان كلينا الفرصة فعبّأت ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 14954 التي أزاحت 
النظام بسلام» وظهرت في الساحة قوى سياسية جديدة إلى جانب التقليدية. 
مجموعات سياسية قومية من م مثقفي الجنوب الجدد» والحركتان الشيوعية 
والإسلامية الناهضتان. 

وقد دعي أثناء الانتقال الثوري إلى مؤتمر مائدة مستديرة لقضيّة الجنوب 
وحضره قادة تمرّد كانوا في المنافي» وشهده مراقبون أفارقة منهم رئيس كيني(“ 
الحالي الذي رجعت حوله الآن تسوية مسألة الجنوب المجاور له الحاضر في 
بلاده بوجوه سياسية ومهاجرين. وقدّم الإسلاميون أبرز مُقترح مقبول هو الحكم 
الإقليمي خطوة تفكٌ عٌقدة الحكم المتمركز بالسلطة المحتكر للمال العام في 
اا والشمالء وتطوّر القرار المقبول في المؤتمر من كل القوى ريا 
اکت في مشروع الدستور الدائم الذي كان يتهيّأ للإجازة في الجمعيّة التأسيسيّة 
والذي ظهرت فيه أيضاً لمحات إسلامية. ولكن اضطرب الحكم وائتلافاته غير 
المستقرّة بالوزارة» وقامت حملة سياسية على الحزب الشيوعي ليطرد نوابه 
رخفا انافها N‏ ودار الدب عيوة فم اط | حرا 
لهم صلات عربية قومية انقلاباً أطاح النظام. 

ولما ارتبكت علاقات الديكتاتورية العسكرية بسندها الشيوعى حسمتها 
بالقوة الباطشة وأدبرت عن شرق أوروبا وأقبلت على الغرب والعرين تطلب 
القبول» ولترضية الغرب وتجاوز عائقة الجنوب في ثبات الحكم ذهب النظام إلى 
أديس أبابا يتفاوض مع التمرّد في ظل من رجال الكنائس والسياسة البريطانية. 


(*) الإشارة إلى الرئيس الكيني السابق دانيال أرب موي. 
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وكما روى لنا بعض من كان في وفد الحكومة كان الاتفاق مكتوباً عليهم حكماً 
إقليمياً ذاتياً جمع الجنوب كلّه . واستقر من بعد الجنوب حيناً وساده السلامء 
ولكن لم يبلغه شيء من مشروعات التنمية والأموال الواردة التي ركزت في 
الغتمال» وأخيرا اضطريت الوخدة بين قوئ الجتوت الجهوية تزوعاً على طلت 
التمايز الإداري وأراد الحاكم العسكري للسودان أن يمكن سلطته المطلقة 
بالا ر القيادات الحاكمة للجنوب ومن مداولاتها الملحّة في أمر المياه 
والبترول» ف فقسم الجنوب ثلاثة أقاليم على رسوم المحافظات الاستعمارية 
القديمة» ل الجنوبية النيليّة التي كانت حاكمة في جوبا وخرج 
جون قرنق ومعه متمرّدون من الجيش إلى أثيوبيا. وكان القرن الأفريقى تحت 
الهيمئة السوفياتية فعبّرت حركة التحرير الخارجة عن منهجها قوة ماركسيّة لينينية 
تمثل طبقة من الكادحين تريد تحرير السودان كلّه من الطبقة البرجوازية» لكن 
كان التْمَيري أخذ يشرع في قوانين من شريعة الإسلام أصبحت ورقة تستغلّها 
الزعامة الجنوبية الخارجية في سياق حملات العالم العربي المجاور والغربي 
خصوصا المستعمر القديم على هذا التحوّل الإسلامي الغريب. وجلا السوفيات 
SS‏ إلى بلاد أصدقاء وجيران تلقاء جنوب السودان 
صحبت تشتكي أيضاً من الظلم العربي لإمالة الأفارقة إليهم» كما استعطفوا 
من قرض' الإسلام الذي لم بطق له حك فاتك واج في 
الوت 
وفقد نظام مايو/ أيار السند الجنوبي Ss‏ 
ولكنّه ارتدٌ عليها واسترضى الغرب وبعض العرب بحملة على الإسلاميين. 
وهكذا خلّع بنيانه السياسي وقامت عليه انتفاضة شعبية أطاحت به عام ١46‏ . 
وعاد حكم الأحزاب تضطرب اتثتلافاته وتتعاقب حكوماته وعجز عن الحسم 
العسكري للخروج الجنوبي المتسع. وذهب حزب طائفي ديني إلى أثيوبيا ليعقد 
اتفاقاً مع حركة التحرير يعظل به الأحكام الشرعية» ليرتاح من شعار الدستور 
الإسلامي والحركة الإسلامية المشاركة في الائتلاف والتي كان يغار من 
منافستهاء وأعانه على الأمر جهارٌ أمنيّ لدولة عربية يواليها الحزب» وقام 
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الجيش بكل قوامه القيادي في حركة ومذكّرة أعلن للرأي العام عن ثقل تكاليف 
الحرب وقصور الحكم. ولكن أصرّ القادة الفاعلون سرًاً على رئيس الوزراء أن 
يُخرج الجبهة الإسلامية من ائتلافه الحاكم لأنّ قوى أعظم تحمل على السودان 
لا يقوى عليها الجيش. فأخرج الإسلاميون ويئسوا من بلوغ الحكم عبر طريق 
السياسة فقد طردوا قبلاً من صُحبة ميري بأمر سافر من بوش الأب الزائر 
للسودان بشكوى من القوانين الشرعية» وهم في الديمقراطية يطردون لأن الغرب 
على حبّه للديمقراطية لا يحتمل أن تلد إرادة شعبية إسلامية» وقد بدأ ذلك فى 
مات اكرات الاتعخابية الح ا وف برها ارالك قعل الارن ها فر 
الشيوعيون قبلاً من بلوغ الحكم ضرورة بالانقلاب إذا انسدت الأبواب الحرّة. 

وحكومة الانقلاب الإنقاذي العسكري كذلك أقبلت لأول العهد على 
الجنوب بالقوة واستعان الجيش بشعار الجهاد في حملة تحشد له بتعبئة ممّن 
وراءه من الإسلاميين جنوداً من الطلاب والمثقفين لحملات تحرير الجنوب من 
لتمرّد. ولكن تفاقمت بذلك الحملة الخارجية وراء حركة الجنوب كما أزمتها 
برامج الحكم الصريحة في اتخاذ الإسلام السياسي منهجاً والشريعة مصدراً 
واحداً للقوانين» وتداعت تلك الحملة وسعد التمرّد بمدد عسكري وسياسي 
ومالي متوارد شاركت فيه بقليل بلاد عربية كرهت اتجاه السودان الذي يثير 
التحوّل إلى الإسلام السياسي عبرة للعرب جميعاً. فضلاً عن المشاركة الأوسع 
في الحملة لأفارقة وأوروبيين ثم أميركان بعد حين. 

وأخذت ثورة الإنقاذ تتطوّر لأول عهدها نحو اللامركزية والفيدرالية التي 
كانت تدعو إليها الحركة الإسلامية التي أقامتها. ولذلك انعقد مؤتمر بالخرطوم 
مبكر جمع الجنوبيين إلى الشماليين واتفق على الفيدرالية لكلّ السودان. وحين 
وضع الدستور الدائم تقدّمت الإنقاذ أيضاً نحو الديمقراطية التي كانت تحملها 
ذات الحركة دعوة للحرّية والشورى المبسوطة للجميع. وأقيمت عشر ولايات 
في الجنوب وخمس عشرة ولاية في الشمال كلها مؤسّسة على انتخاب المجالس 
الشريعية وانتخات الولاة: ولكق ما انك الح لكي ي سا اا 
يترك الجنوب مظلوماً مكبوتاً تعلّة باضطراب الأمن» وتكائر الجنوبيون في 
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دواوين السلطة»؛ وأهمل الشعب» وظلت الحكومة تراوح في المفاوضات التي 
لم تتقدّم. 

لكن تمكنت الإنقاذ بجهد سوداني خالص بدأ في الغاية أن تعقد اتفاقية 
الخرطوم للسلام مع أشدّ المتمرّدين تطرّفاً وشفعتها بأخرى داخلية أيضاً. 
وتأكدت الفيدرالية في الجنوب وججمع نسق حكمه في إدارة واحدة عليا وأقرٌ حق 
تقرير المصير وبّسطت وعود من المدد للتنمية وحفظت القوات العسكرية التي 
معي اص الك كار a N‏ 
لوجود قوات آخرى وخذلت الوعود برجاء المدد والخير al‏ اوتف حملت 
واشت الامر علي زعي الجماعات الجنوبية المسالمة ريك مشار حتى زهد 
وخرج من البلاد وعاد ليتحد مع حركته القديمة لتحرير السودان. 

كان لهند غ ا لورفا الهو لو ا ي اة اوت اعات 
تتطوّر في نظام الإنقاذ بين من تمكنوا وأسكرتهم السلطة وبين الحركة الإسلامية 
الأمينة» تنازعاً حول احترام عهد الدستور وتقدّم حرّية التعبير والتنظيم السياسي 
والانتخابات لكل القيادات المركزية والولاية تنافساً حراً عدلاً للجميع. نخدي 
الخلاف وأدّى إلى انشقاق ق» إذ سفر الحكم بقوّ قوّته العسكرية منصرفاً عن كل ذلك 
مستمسكاً بالسلطة المطلقة للرئيس» عازلاً للمخالفين بالمراسيم غير المشروعة 
وبتدابير الأمن والقوى النظامية لحل المجلس الوطني وطرد قيادات المؤتمر 
الوطني. فمضى الآخرون وشككلوا المؤتمر الشعبي ليتيسّر لهم العمل في إطار 
القوانين ن التي تشترط التسجيل لمشروعية الأحزاب» وقاموا بحملة واسعة في حق 
الحرّية والشورى» ثم في شأن الجنوب كانوا يعطفون على جماعة اتفاقية السلام 
التي عظلت غدراً» ومضوا يتصلون بحركة التحرير وعقدوا معها تفاهماً سياسياً 
يفتح لها أسباب التعاون في سلام بوسائل السياسة معارضة لديكتاتورية النظام» 
وكان ذلك التفاهم في وقعه الخارجي تكذيباً لفرية الدعاية بأنّ دعاة الإسلام هم 
عصبيّة الظلم والاضطهاد للجنوب» والحمد لله سكت التعبير عن تلك الظنون. 
لكن هاجت غيرة وغضبة من الطغيان الحاكم فألغي حزب المؤتمر الشعبي وحظر 
مناشطه وسجن قادته بتهم العمل لتقويض الحكم» ولما بطل الاتهام قانونا 
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حبسهم بالقوة وراء القانون. وارتدّت الحكومة بعد الانشقاق على أعقابها 
وأحالت الشريعة إلى شعار وحسب وتبرّأت من صلاتها بعناصر الإسلام العربية 
المهاجرة إلى السودان وسائر حركاته الإسلامية وقضاياه في العالم» وأصبحت 
السياسة الخارجية تذلٌ للغرب وتخشع» وطويت مشروعات الإصلاح المالي 
والاقتصادي بحكم الشريعة (اضبخ الإسادم ل كالغرب» وصلحاً مع 
الدول التي كانت غاضبة ومؤسّسات التمويل» وقعل بصوت الإسلام ودعاتة عها 
تفعل دول أخرى راكعة لأميركا وراءها الغرب. واستّرضيت خاصّة أميركا التى 
ريت السردات عدوان) وخاصيه الققليعة والقاناء ولكنيا كنض مصمر و 
حملتها حتى يتمّ الاستذلال وتستكمل ما تريده بالسودان» واستولت على مبادرة 
«إيغاد» للسلام في السودان بعد حرب الجنوب الأهلية» وبذلك نشطت مبادرة 
«إيغاد» وعزلت المبادرة المصرية - الليبية ووئدت كما يجري للمبادرات العربية 
في الشرق الأوسط. وبدأ التفاوض تهديه مذكرة كأنه اقتراح وسطاء» وتأبى 
الوفد الحكومي من الاستسلام لها حتى بلغهم خطر النذير من أميركا أن تفعل 
بهم ما فعلت ب «طالبان» وصربيا من قبل» فارتعب النظام وآثر مثل العرب 
والأفارقة أن يكف عن الترفع بالكلمة المستقلة التي كانت معهودة فيه بتعرّزه 
الديني. وأن يحفظ عرش السلطة مخيّراً أو مسيّراً. فاستجاب للكلمة الأميركية 
ولو ظالمة مثلما يفعل العرب من الترحاب بالكلمة الأميركية ولو منحازة صراحة 
لإسرائيل» ولذلك تقلّبت المواقف في يومين أخيرين ووقع الطرفان تحت وطأة 
الضغوط على إطار اتفاق لم تتبيّن تفاصيله ولم يتم فيه وقف إطلاق الثَّار واثفق 
على العود في آب/ أغسطس إلى بيان الحواشي المبهمة الخلافية ما دامت كبرى 
المشكلات فد سويت : 

وأولى المشكلات كانت قضيّة الدّين والدولة» وهى قضية عالمية» 
غالب الدول المسلمة تحاصر الدّين واقعاً في الفا إل نه ومن 
السياسة والحكم» ولكتها تفعل ذلك نفاقاً يحفظ بعض المظاهر والمراسم تخوفاً 
من الجماهير لا من اللّه العليم بذات الصدور. ذلك بينما تعلن الدول الأوروبية 
العلمانيّة وتنقّذها صدقاًء ولكنّها في قلق من حركة الإسلام الساعية لبلوغ 
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المستوى السياسي في الحكم بتعبئة السواد الأعظم للجماهير»ء فذلك سوق إلى 
عاقبة يتطلّع إليها المسلمونء لكنّها تضرٌ بموازين الهيمنة والمصلحة الأوروبية بل 
قد تأتي الغرب في دياره. وعلى الرغم من أن الجنوبيين في المفاوضات الخاصّة 
يؤكّدون أن الذي همّهم هو الظلم لا قانون الشريعة فما هو بأبعد منهم أفارقة من 
قوانين الغرب» لكنه ورقة تروّج لقضيّتهم هناك يتخدونها حتى يجدوا ما يرضيهم 
في قسمة السلطة والثروة واستدراك الظلم والتخلّف النسبي وحفظ حرّية الهويّة 
آلا قرضها السبلمنؤن إكراها ومغالنة:.ولين أصبجيت الشريعة راس قضانا 
الجنوب فإنّها في الواقع الحقّ لم نَسْرٍ في الجنوب منذ عهد تُميري ولم يزد 
البشير عليهاء فالخمر لا تحظر في الجنوب ولا تقام الحدود» وبداية حركة 
التحرير وخروجها وقع قبل إعلان تُميري للشريعة. 

والمظلمة الحقٌ في شأن الشريعة أن الإنقاذ هجرت أحكامها السلطانيّة 
القطعيّة في بسط الحرّية لكل الناس مسلمين وغير مسلمين» وفي انتخاب ولاة 
أمرهم وفي السلطة مصدرها الشورى والإجماع» وفي صون العلاقات السياسية 
تنافساً حرا صادقاً عادلاً أو عهوداً يوفى بها في مواثيق دستور أو سياسة» وهذا 
هو الذي أضرٌ بالجنوب والشمال. وبقي الإسلام مادّة دعاية للنظام مثل ما تتخذ 
الأحزاب السودانية التقليدية التي تقوم أصولها على طوائف ذكر وجهاد إسلامي 
وتجنح هي بعيداً عن الدّين في السياسة» وقد أعلنت في أسمرا فصل الدين عن 
الدولة مما تستحي أن و في السودان أمام الأتباع ذوي الولاء الديني 
الموروث. أمّا الآن فقد أبعدت الشريعة من الجنوب قطعاً ومن الحكومة 
المركزية الد جه دلرو ان کا قوانينها المشبوهة بالدين. 
وكأنّما دعا إلى ذلك مثلما رُئي بالمسيحية الكنسية القديمة في أوروبا أن الدين 
عامل تفرّق وظلم إذا لم يُبعد يثير الفتنة والحروب. وطوى تاريخ الإسلام الذي 
بدأ بدولة إسلامية مؤلّفة من مسلمين وغير مسلمين يهوداً ثمّ نصارى مثل الجنوب 
يعيشون في معادلة موزونة. والغريب أن المؤتمر الشعبي الأخلص لدعوة الشريعة 
الضابطة للطغيان والسلطة المحتكرة والغدر بالعهود هو اليوم أقرب إلى حركة 
التحرير من الحكومة» التي تحمل شعار الإسلام ظاهراً رسمياًء ووضعته اليوم 
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في حال لو مضى تقرير المصير إلى انفصال سيذهب في أفريقيا NE‏ 
الشرقية قية في آسيا كانه شهادة بأنْ الإسلام لا يصلح اليوم ديناً لوطن موحد إذ جمع 
ذوي مِلَة دينية أخرى! 

أما اللامركزية للسلطة في القّطر الواحد فقد تطوّرت في السودان من 
مركزية الاستعمار إلى الحكم الإقليمي إلى الحكم الفيدرالي» نظماً قد لا تكون 
طبقت بصدق لقيام نُظم عسكرية عليها تضبط الوطن كله بيد قابضة. الآن اتفِقَ 
على دولة جنوبية بدستور علمانيٌ ولها جيش قائم يُجنّد ويُدرب ولها علاقات 
خارجية سياسية ومالية ولها ر ا ا 
الإنكليزية وينغمر الإسلام وينشط التبشير الكنسي والتعليم الغربي» ونظام حكمها 
ديمقراطي وقاعدتها الأرض والشعب في الجنوب ولا تدري هي كونفيدرالية 
دولتين أم ترتيب مثل ما بين دول أوروبا الغربية اليوم» لكن قد يتجه نحو 
الا فال ال مها ج ى غاد قات رع الا رة تو ادرال ولا 
يبين في الاتفاق مدى السلطات للحكومة المركزية وقسمة السلطات على على النهج 
الفيدرالي كأنَ كل السلطات توكل للحكومة الجنوبية ثمّ لحكومة مشتركة لا يدري 
أحد لأيّ مدى تسود. أمّا الحكومة الشمالية المذكورة في الاتفاق فهي غير 
جو5 واا وإتما تعرف ولايات معدودة السلطات في الشمال. 

۳ - أمّا قسمة الثروة فقد حق الحرص على عدلها إذ الجنوب مظلوم لزمانء 
لم تقم فيه بنيات أساسية ولا خدمات للإنسان ولا تنمية إنتاجية» وكل ما يصله 
من مال كان يرد من الخرطوم لرواتب العاملين الأضعف حظاً هنالك. أمّا الآن 
فقد أصبحت قضيّة البترول في خلاف لا سيّما أنه ثروة تصل حدود الشمال 
والجنوب وتمتدٌ متوافرة في كلا الجهتين مثل الذهب» وكل موارد المال العام 
ستقسم الآن تشرف عليها جهة أجنبية. أمّا القطاع الخاص فالزراعة بحيوانها 
تعمر في الشمال بمشكلاتها لكنها تتعطل في الجنوب» وإذا لم ينفتح السودان 
ليهاجر الجنوبيون إلى مواقع العمل في الشمال والشماليون بأنعامهم وأموالهم 
لإعمار الجنوب. وإذا لم يُربط الشمال والجنوب بالطرق والطاقة لتناصر قوى 
الوطن كله للنماء فقد يظلٌ الجنوب متخلفاًء وإذا أحجم الاستثمار الخارجي 
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لغياب البنيات الأساسية والعمالة المدرّبة وشبع الجنوبيون سلاماً وتذكروا فقرّهم 
كما أعقب الحكم الذاتي بعد اتفاقية قية أديس أباباء وإذا انطلق الشمال بفوراته من 
خسارة الجنوب الماضية» وإذا عم الفساد لغياب الديمقراطية ورقابة الشعب - 
عندئذ سيزداد الجنوب غضبا من الشمال ويجنح للانفصال. 

SS Ek 
نميري والبشير الآن تستصحب الريب والشكوك في الوفاء في إطار الوطنء‎ 
والغريب أنَّ الاتفاق أغفل المصير الديمقراطي للبلاد كاقّة.‎ 

منذ عهد عبّود كانت الندوات الثورية تؤكد أنه لا أمان لصدق علاج لأزمة 
الجنوب إلا بالحرّية والديمقراطية التي توكل الأمر للشعب كلّه. إِنّ الغربيين 
المشاركين فى الاتفاق يؤمنون لأنفسهم بالديمقراطية لكتهم هنا أو فى أي بلد 
عربي أو سلا أو أفريقي 0 فحت ع 
ويريدون أن يبقوا هم الذين صنعوا الاتفاق وأجازوه بقوة ضغوطهم الأولى 
بالرقابة والضمانة والجزاء للخدر» ووقع الطرفان على العقوبات التي يرتّبها 
الغرضوة على خرؤقاض الفيد قظعة ماللة أو اققصادية أى عرزل وخظرا لليف 
سوى عرف قوات السلام المسمّاة دولية. هذه تدابير جزاء وأحكام تسوية 
أصبحت سائدة على العالم بتسخير الأمم المتحدة أيضا من كبير لا يحب 
محكمة جنائية عالمية لكنّه يريد هو ومّن يواليه أن يقوم حاكما معاقبا لمن يراهم 
خا 

إِنَّ الدساتير والعهود لا قيمة لها إذا لم يعتمدها الشعب ممثلاً في قوّاته 
السياسية أو مُجازة باستفتائه أو بنوّابه الصادق تمثيلُهِم له. إِنَّ النْظم العسكرية 
كما مضت السوابق قوامها القوة قد تساوم وتعاهد إذ اهترٌ عرشها وعجزت عن 
الدفاع عنه» لكنها إذا تحوّلت الظروف تنتهز أول فرصة لقبض كل السلطة 
والثروة ولو نقضاً للعهود وطلقاً للقيود. وكيف يبخل طاغية على أهله في الشمال 
بأدنى حرّية أو قِسمة من الثروة والسلطة ثمٌّ يجود على الجنوبيين الأباعد بشيء. 
ا إن أغمفن الغربيون 
والأفارقة عن شرط الديمقراطية أن يحرصوا هم عليهاء لا في ديارهم لكن في 
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الشمال الأغلب وأن يشترطوا دعوة كل القوى السياسية لأن تشارك في المفاوضة 
وفي التزام الوفاق. 

في الشريعة أو الإسلام والدين العهودٌ أمانة في الذمّة يحاسب عليها اللَّه 
وكل من يدّعي الإسلام ولا يعمل به كذلك يعرّضه لأن يكون صفة خيانة يرتاب 
منها الآخرون ويلتمسون الضمانات في غير الإسلام. وكما ظهر الرّيب في أمانة 
من يعون الإسلام وأغفلت الديمقراطية وأوكل الأمر لقوى أجنبية فإن الشعب 
واا لم اتوت لتطلق و ق ا ول ا 
لاقرات المسلحة والام: 

إِنَّ منظمة الدعوة الإسلامية التي يحبّها الجنوبيون مسلمين ونصارى والتي 
هي الأنشط في القوى الخاصّة ة العاملة في الجنوب قامت عليها الحكومة 
استرضاء لحملة منافسين غربيّين لها. والمنظمات الغربية كنسيّة وغيرها هي 
العاملة الآن فى' الجترف انف ليا جزل ارات ات ا 
بعد السلام متزايدة. والمنظمات العربية لا تدخل الجنوب مهما تكن وراءها 
أموال» وحتى المنظمات المصرية لا تعمل هناك ولو بنيّة حفظ مورد الماء. 
وواضح من هذا الواقع ماذا يشير نحو المصير. 

تقرير المصير للجنوب ثبت الآن في الاتفاق بعد فترة انتقال من ست 
قات اا لدا فق كان مصوما فى الدستور لك الحكومة اغتراها دة 
عدا فطلة برع ساكو A‏ ونل" لقيو ل كنا رو ايند حو الو عدار 
استفتاءات انتخاب الرؤساء الأواحد. والغربيون يريدون الجنوب مع الشمال لا 
لوحدة شعوب أفريقية بل ليكمُوا مدَّ العروبة والإسلام جنوباً وقايةٌ لوسط أفريقيا 
كما يريدونه» فالأفضل عندهم أن يبقى الجنوب لا يستعرب ولا يُسلم ويدخل 
على الشمال عائقاً من تجلّي الإسلام وفيضه. وكانوا حينما يغلب في ظتهم 
تمكن الإسلامية في الشمال يتجهون لفصل الجنوب عارضاً مستقلاً للشمال في 
سياق صراع الحضارات. والبلد العربي الأكبر المجاور يؤكد دائماً حِرصّه على 
وحدة السودان لان تقرير لر د به قبلاً للسودان كلّه في السنوات 
الخمسين فأعرض السودان عن الاتحاد معه» وقد كان الحزب الحاكم اكنوافياً 
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بالاسم والتفويض الشعبي وصار السودان إلى الانفصال والاستقلال» وإذا عاد 
السودان فصار إلى انفصال الجنوب بلداً جديداً غير عربي فلن تحكمه اتفاقية مياه 
النيل وتلك مدعاة لمخاوف عظيمة . وهم كذلك لا يريدون غيبة الجنوب ليصفو 
للشمال إسلامه السياسي المشتدٌ الذي قد يُعدي الجوار العربي المسلم. والبلاد 
الأفريقية لا تريد سابقة انفصال لئلاً تنتشر فيها دات حو وة محا 
تقطع أوصال الأقطار وقد قرّرت ثبات الحدود لأول عهد منظمة الوحدة 
الأفريقية وتطمع في مزيد من الاتحاد والتقارب في الاتحاد الأفريقي برغم شذوذ 
انفصال أريتريا . 

إن من المحتملات المنظورة أن يؤدّي الاستفتاء في الجنوب إلى انفصال 
لان الوت جل اا مو متا ا المتطاول والشكوك في صدق الحكم 
المشترك وتتربى فيه روح المجانبة السياسية والمفارقة في الهويّة العرقية ويرى 
تباعداً في الانعطاف والموالاة للجوار هو إلى الجنوب الأفريقي لا الشمال 
العربي» وسيقوم فيه حكم ذاتي واسع السلطة له أرض وجيش ومال» وستٌّ 
سنوات قد تهيئه لوضع القواعد لمشروع دولة متكاملة ينتقل عليها بعد التحضير. 
ذلك إلا إذا اتعظ الشمال ورشد فيه الحكم وصدق الوفاء وفتح مجال الاختلاط 
والتذاوب والتساوي الشعبي والاتصال بوسائل النقل والتعبير والمشاركة 
بالأموال والعمالة والائتلاف بين القوى السياسية المنبسطة فى كل الوطن 
بتشكيلاتها المتشاركة في الحكم الديمقراطي . إن الاتحاد اتجاه العالم الخ 
والانفصال هو اتجاه البلاد المتحررة. 

إن الإسلام يجعل المواطنة معاقدة بالخيار» يُسأل الجنوبيون فيختارون 
الوحدة طوعاً ورضى وسواء لا يُحملون عليها عنوة وقوة تغيظهم وتغري 
المستكبر بالظلم. والأمر كلّه وقفُ على ما سيجري في الشمال إذا تمّ الوفاق 
واستقرٌ. إِنَّ نظام مايو/ أيار ترك الجنوب ديمقراطياً مطمئناً وفرغ الطغيان لجبر 
الشمال لكنّه لم يطل عمره بل أفسد الجنوب وهوى في الشمال. ومن قبل أراد 
نظام عبّود التخلّص من الجنوب بعلاج أزمته ليبقى هو مسيطراً في الشمال فانهار 
بثورة. والنظام اليوم لن يرتاح من مشكلة الجنوب فعقابيلها بعد السلام ستبقى 
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هموماً لكلّ الوطن تتطاول عهداً فلن يجتمع له همّه ليصوّبه على بسط السلطة 
المطلقة في الشمال بل سيتحرّك الشمال معتبراً بمقاومة الجنوب ومحصولاتها 
ا فرغ الشعب من الجنوب الذي شغله في خسران أبنائه وأمواله فإلّه 
سينقلب لتمام صلاح EE‏ أفلح من قبل في 
خر شف ر لاط غود ومر . إلا إذا رشد النظام واتجه بعد الظلم 
والفساد إلى العدل والصلاح وبسط الحرية والانتخاب الطاهر والولاية لخيار 
المجتمع. إِنَّ الشمال والجنوب معاًء السودان» إن صدق السلام والوفاق وأتمٌ 
التحرر والحكم الدستوري الحقّ ‏ سيقيم عبر سيرته ومصائره المتحدة يثالاً 
لأفريقيا شاهداً على أن العروبة والإسلام إذا اتصلت بأفريقيا خير ينمو ويتحد 
صالحاً. وإِنَّ الحكم المؤسّس على الحرّية الطلق والمساواة العدل والشورى 
والانتخاب لقرار الأمر العام وولايته والقسمة القسط للسلطة والثروة بين كل 
أقاليم الدولة وشعوب الوطن وثقافتهم ‏ ذلك لو حقّّقه السودان أسوةً حسنة 
سيمضي أثرها في أفريقيا ذات الحاجة الداعية للسلام والحريّة والمساواة 
والقسط» وسيمضي كذلك صداها بين الشعوب العربيّة المحرومة من تلك الفِيّم؛ 
وقد للق ايض تطروت اللفة العرة را تغول' الذين بل يمحد بالحياة 
فيصلحهاء وبذلك تؤسّس منظومات توخد الناس. تلك رسالة السودان الذي 
وضعه قدرٌ اللّه بين الشعوب العربية والشعوب الأفريقية في أرضها الأخصب 
مزرعة للغة والدين وللبشر والثروة» والأطهر على رغم عادات الاشتجار الساذج 
من العقائد الراسخة القاطعة بين بني الإنسان المؤسّسة للطغيان والفرقان في ما 
بينهم . فالسلام على السودان ورحمة اللّه وبركاته. 
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حوار حول مسائل الانتقال 
من الحركة الإسلامية إلى الدولة* 


« هل لك أن تحدّئنا عن مسائل الانتقال من الحركة (التنظيم) إلى 
الدولة؟ 

الدكتور الترابي: نقرّر بداية أنه لا تكاد تقوم سابقة متكاملة تهدي لهذه 
المسألة المطروحة» ذلك أن ظروف نشأة الحركة الإسلامية جعلتها تستعمل 
التقيّة في الغالب من تاريخ الحركة. في ذلك» ينبغي أن يعتبر المرء أنها كانت 
على غير نهج حركة الإسلام التي أسّسها الرسول يل والتي كانت حركة ظاهرة 
في المجتمع. ثم إن الحركات الإسلامية في غالبها لم تبلغ مرحلة التمكين على 
صعيد الدولة» حتى تتوافر لنا تجارب في جانب التطبيق» فالمسألة تحتاج إلى 
اجتهاد فقهيّ متجدد. وربّما يلحظ المرء تجارب حركات أخرى غير إسلامية» 
تمكنت في الجانب السياسي» وطرحت بين يديها قضيّة الدولة والحركة» لكنّ 
ا ا ات رة بخ وان افا ي ج كاد 
تنطبق القياسات إلا أن يراعي المرء بعض الاعتبارات. 

مطلوب إذاً أن يسير المسلمون في الأرض فينظروا عواقب الآخرين» ولعل 
أقرب تجربة يمكن أن يُقاس عليها هي تجربة حركات في عالمنا الثالث» تمكنت 


(*#) حوار أجراه الدكتور التجاني عبد القادر والدكتور إبراهيم محمد زين والدكتور بشير نافع مع 
الشيخ حسن الترابي في أبريل/ نيسان ١947‏ ونشر في مجلة «قراءات سياسية». 
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وتعرّضت بعد ذلك لابتلاءات العلاقة بين حركة قادت إلى دفع التمكين وبين 
دول مدت فنها ون التمكين + إن الشيارات المطروحة أو المحتملة في هذه 
القضيّة هي أن يبدأ المشروع الإسلامي حركة ثم تتهيّا له دولة فتتلاشى الحركة 
في الدولة. وهذا أمر يكاد لا يكون وارداً في الخيار الإسلامي» وهي صورة قد 
ترد في سياقات أخرى. فالإسلام دين اجتمعت عليه الجماعة» ففيه شأن الفرد 
المؤمة اليكلت العبيوول عات وذلك جانب من توابع الدين وضوابطه لأنّه لا 
بد أن يقوم الفرد نفسه مستقلاً فيها بوجدانه الداخلي عن العلني . كذلك هناك 
جانب من تعاليم الدّين تخاطب المجتمع المسلم» يتعاون عليها ويتشاور 
ويتناصر ويتدافع نحوها ويتضابط في سبيلهاء ولكنْها لا تصلح لأن تكون 
موضوعاً لسلطة أمير. إن جانباً من التعاليم الإسلامية هو المناسب لأن يكون 
مادّة لأحكام سلطانية متعلقة بالشرطة والقضاء وتنفذها السلطة» والحركة 
الإسلامية تمل كل الدّين» ولا يمكن أن تنتهي إلى دولة. فالدولة المطلقة التي 
تحاول أن تهيمن على حياة الناس الشاملة منفيّة بأصل الإسلام. وبالرغم من أن 
الإسلام دينٌ شامل لكن لا ينتهي إلى دولة شاملة. فالدولة ليست مطلقة رأسياً 
في سلطتها لأنها خاضعة للشريعة الإسلامية» ولكن نقول كذلك إنها ليست 
مطلقة أفقيّاً لأنّها محصورة الوظائف ولا تستطيع الأوامر السلطانية أن تنقّذ كل 
أحكام الدّين» صحيح أنه يمكنها أن تغزو وجدان المسلمء وصحيح أنها يمكن 
أن تدعم حركة المجتمع المسلم بالتوجيه والإرشاد» ولكن حيث هي دولة فإنّها 
تطلق سلطتها وتتوخى تلك الجوانب المناسبة لها . 

وهذه هي العلاقة لم تَحرّر تماماً في تاريخ الإسلام الفقهي» بين الفرد 
المؤمن المستقل بجانبه» والمجتمع المؤمن المستقل بكيانه» وبين الدولة. ذلك 
أنّ الدولة الراشدة لم تعش زمناً طويلاً حتى يتبلور الفقه» وتتوظد تقاليد في 
علاقات المجتمع بدولته والفرد تمجتمعة: وإثما طغى عليها العجزء وأدار 
الفقهاء بعد ذلك ترتيب مزيد من هذه العلاقات بما يحاصر الدولة أكثر مما 
يقتضي المثال الإسلامي» بمعنى أن الدولة الراشدة ‏ مثلاً ‏ كان لها دور فعّال 
في مجال التشريع. وهو تأصيل الشريعة الإسلامية» وفي تنظيم الشورى وفي 
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إعلان قرارات الشورى» ولكن الفقهاء من بعد لاحظوا سلوك الدولة» ولم 
يطمئتوا إليهاء ولم يشاءوا أن توكل لها الأدوار الخطيرة لتطوير التشريع 
الإسلامي والأحكام الإسلامية. جعلوا الإجماع بعد ذلك إجماع الفقهاء 
وجعلوا إنفاذ رأي الفقهاء E‏ ات ا الشعب. في أدب 
الاقتصاد أيضاًء غفلت الدولة عن بعض المهامٌ التي تؤدّى في عهد الرسول كيار 
وفي عهد الخلافة الراشدة» مثل التخطيط والإحصاء والرقابة ووضع السياسات 
التي تراقب معاملات المجمع وتوجه المناشط الاقتصادية فيه . ر 
وتواضع الققياء:غلى أن ببعدوها ايشا ؛ في مجال المال العام حتّى لا ا 
استغلاله» ففيما سوى الزكاة أنكروا لها آي حقٌّ في أموال السام هاتان 
السلطتان: سلطة التشريع» وسلطة المال» سلطتان ذاتا خطر. ولذلك تمحورت 
كل الصراعات الدستورية في الغرب» والتي نشأت عن الديمقراطية» حول هاتين 
السلطتين» أي حول رأي الفقهاء حول قضية التشريع وقضية الضرائب» ولا 
عجب إن اهتم بها الفقهاء وكيفوا الفقه فيما لا يجعل للحاكم» غير الموثوق» 
دورا. 

كان للرسول ييو دور في التعليم» يختار المعلّم ويؤهله ويرسلهء وكان 
يتوخّى تكليف الأسرى ‏ مثلاً ‏ لتعليم أبناء المسلمين» إذاً كان له دور في حركة 
التعليم» ولكن هذا الدور تقلص من بعده» وقام به اج نفسه» يساعده 
الفقهاء في تكييف النظريّة العامة للدولة بما يحاصر الدولة بشدّة» لأنها دولة رأوا 
ا ينبغي أن يُحاصّرء ولم يروا فيها خيراً ينبغي أن يُقصدء والمجتمع نفسه 
افطل انايند يعض اقات التي غفلت عنها الدولة بانحرافها عن القيام بأمانة 
ولاية الأمر. وصل المجتمع الإسلامي إلى درجة عالية في القيام بشأنه» وكادت 
الحكومة أن تتلاشى فيه» وكادت أن تقارب الصور التي يتطلّع إليها الماركسيّون 
في تلاشي الدولة وقيام المجتمع بنفسه» والليبراليون الذين رأوا أن كثافة 
البيروقراطية منافية لمبدأ الحرّية» لذلك دعوا أن يكون الاقتصادء وأن تكون 
الإدارة بالسوق المالية الحرّة. النماذج التي يمكن أن نحتذي بها هي نماذج فيها 
نَسُوّه بالغ بالنسبة لمعايير الإسلام. النموذج الغربي نموذج أسّس على حرّية 
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فردية» وشاع أن الليبرالية هي مُحاصرّة وظائف الوك مُحاصرةً حادّة» واستقلال 
الأنشطة الاجتماعية عنها . والنموذج الشرقي E EO‏ الجماعية 
للشعب» وإرادة جماهير الشعب وخاصّة على كثافة دور السلطة على حساب دور 
المجتمع ودور الفردء وهذه تقاليد محدودة ومغايرة جرى تكييفها بسبب انحرافها 
في تاريخنا . 

الآن لا يمكن التعبير الأمثل عن المثال الإسلامى. ولذلك فإنْ الحركة 
الأسلامية السدعة يدعةة إل أن مسد احتهنادا بوافق ا العملية من الفقه, 
ولكن يُلاحَظ أن الظروف الخاصّة لتطوّر الأقاليم الإسلامية جعلت العلماء 
يحاصرون الدولة ويقهرونهاء وجعلت أهل التصوّف يستبعدون الدولة ويحاولون 
أن يربّوا المجتمع بعيداً عنهاء وأن يوحّدوا الأمّة بطرق بعيدة عن الوحدة 
السياسية الرسمية» وحدة السلطان. لدينا تقاليد مجافية للدولة» وذلك لعجز 
دولتنا الإسلامية بعد الرشد» ولتكييف الفقه السياسي لوجه معين يعالج هذه 
العيوب» عيوب الانحراف» ولا يعبّر عن الإنسان وإنما يعبر عن الواقع. كيف 
يمكن للمرء أن يستدرك عيوبه وعندنا التجارب الغربية؟ في هذا السياق نحن 
مدعوّون إلى أن نفكر كيف تكون العلاقة بين الحركة والدولة» خاصّة بين الحركة 
الأسلامية فى التسودان والدولة الحركات" الأسلافية نشات معبايتة نظرا 
لتا ت 5ات المعيّنة والعيوب التى تكمن فى المجتمعات لأنّ الحركة 
ليت إل انتجابة لنداك الابتلاءات أو غلاجا لهذه العيوب» :ولذلك. قهئ ليست 
برنامجاً إسلامياً جديداً ولكنّها علاج للواقع. إِنَّ الظروف المحيطة بالحركة من 
حيث القهر والحرّية تضطرٌ الحركات لأن تتخذ نهجاً مُستَيراً 

لكن رغم كلّ شيء» فقد تيسّر للحركة الإسلامية في السودان أن تنمو نمواً 
طبيعياً نحو مستوى من النضج بما لا يدفع لثورة شعبية أو ثورة جماهير» وحتى 
الثورة الإسلامية في الجزائر تحوّلت من الكبت إلى الحركة ملء الشارع 
الحركة في السودان فقد كانت فى مراحل النظر قبل مرحلة العمل» تحاول أن 
ي ار نالرت الإسلافية ات هي ادما في 
برامج الحركة. في سبيل ذلك» فإنّها تجاوزت المركزية الحادة في قيادتها . أقول 


۷A۸ 


حوار حول مسائل الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الدولة 


إنها تجاوزت المركزية التي تنتهي إلى شخص واحدء ولكن تجاوزت حتّى 
المركزية التي تنتهي إلى محور قيادي واحد يهيمن على كل وظائف الحركة. 
والحركة في تطوّرها أولاً انتقلت بالشمول وبالتوحيد وبالكمال الإسلامي من 
الشعارء الذي أُسّست عليه كل الحركات الإسلامية» إلى الواقع. إِنّْهها قد طوّرت 
وظائف تدين لكل جانب من جوانب الحياة» E‏ ل 
الدين وشموله وكماله في صورتها التنظيمية الحركية» فهي بذلك أصبحت 
506 للمجتمع. ولكن لما كان من غير الممكن لقيادتها أن كر اجا 
لقيادة دولة» حاولت بالمركزية الوظيفية والمحلّية أن تورّع هذه السلطةء لا نعني 
بالوظيفة المحلّية أن تتخذ لها فروعاً مؤسّسة على النموذج المركزي وتترك لها 
بقية الشؤون» ولكن الذي أعني هو اللامركزية الوظيفية» بمعنى أن تُبعد وظائف 
من المحور المركزي وتكلّف بها من يليها ويتفرّغ للتخصّص فيها. وأصبحت 
لعي أن نيان الأب اها منظومة من الكيانات العضوية» صحيح أن الحركة 
السياسية كان لها عضويّة قطعيّة الحدّء لها وظائف محدّدة. 0 
هذه الوظائف كان حولها كثير من العاملين فيها قد لا ينسلكون في الحركة 
رسمياً» ولكنّ هناك مجالاً معيئاً يعملون فيه» وقد يبلغون درجة قيادية في ما لم 
يبلغه أعضاء الحركة» وحبّى في عضويّتها وفي قيادتهاء فقد أصبحت الحركة 
موزرّعة المحاور بما لا يبدّد الوحدة العامّة للوجهة الإسلامية وخظّة حركة 
الإسلام» وبما لا يخنق المبادرات الحرّة ولا يؤر بأكثر مما ينبغي من 
المناشط» ولذلك أصبح المرء أكثر تهيّاً ليتعامل مع واقع دولة إسلامية. 
والذي يعقّد الأمر أن الدولة الإسلامية ا ل 
علاقة مثاليّة بينها وبين الحركة؛ يمكن أن نقول إن الحركة قد تتحوّل إلى مجتمع 
تذوب فيه وتندسنٌ» وتكون تنظيماتها هي تنظيمات هذا المجتمع» 0 إزاء 
الدولة هو دور الذي يختار الحكام وينصحهم ويضبطهم» ويؤدّي الوظائف التي 
لا يؤدُونها. ولكنٌ الحكرمة الإملانية لي نياف تاريخي غير مثالي› ان 
والمجتمع ضعيف جداً وفاخ دا ولو وكلنا اليدعيقةه المعالية لقضن غنياء 
وتضطرٌ الدولة انتقالياً أن تباشر كثيراً من المهام التي ينبغي - نظرياً - أن تقوم بها 


ونا 


القوى الاجتماعية حتّى تأتي طوعاً ولا تشوبها شائبة السلطة. الفقه الإسلامي 
بأصله لم يجعل لترك صلاة الجماعة علناً عقوبة» والرسول ككل حدّث الناس بِأنّه 
همٌ أن يأمر من يخلفه على الصلاة» ويطوف على قوم لا يحضرونها ويحرّق 
عليهم بيوتهم ولكن لم يفعل» وأشار بذلك إلى دور الدولة. كأنه ية - وهو 
الذي كانت له صفات النبيَّ المرشد والقاضي الحاكم ‏ أشار إلى أنه آمن بصفة 
ماء ولا بدّ أن يوجّه النّاس إليها توجيهاً غليظاً» ولكنّه بصفته الأميرية لم ينقّذ 
ذلك» ولم يحرق بيت أحد موجّهاً إياه حتّى لا يشغله بيته عن الجماعة. وفي 
مرحلة انتقالية ت تقوم الدولة بأدوار توجيهية بين القانون والسياسة» ممّا لا ينبغي 
أن تنشغل به إذا استقامت الأمور» مثل ذلك مسألة الزيٌ في السودان» إذإن 
الدولة همّت أن تفعل شيئاً ولكنّها لم تفعل فعلاًء فالدولة رأت في هذه الفترة 
الانتقالية أنّه لا بدّ من استعمال هيبة السلطة لدفع الناس نحو الوجهة الإسلاميةء 
لكن دون أن تعبّر عنه بقانون عقوبات بالطبع. 

إذا اتيف الذولة كلها إلى دولةامطلقة سيعين الذين كل اوحض أو جل 
إلى نفاق التاس» يفعلون ويتركون خوفاً من سلطان الأرض أو رجاء في أجره 
وراه لا خوفا من تلطاة الله أو قري لله ورجا لر حم وجه أو شرا 
من ناره وغضبه . والمجتمع الإسلامي الأمثل هو الذي يحصر وظائف السلطة 
في ما لا سبيل إليه إل من طريقهاء ويوسّع وظائف المجتمع بكلّ ما يمكن, لان 
SG SE e‏ بها شائبة باعث 
وضعي أو أرضي بالطبع. المثال المطلق يت يتحقق لأنه لا ب من وجود دولة حبّى 
تنظّم الئّاس بأتمٌ ما ينظمون في الأغراض التي تستدعي تنظيماً محكماً 
مرصوصاً. وفي القتال مثلاً» لا بدّ من أن تنظّم الدولة لتعبّر عن المجتمع تعبيراً 
دقيقاً مثل تعبيره إزاء الخارج» ولا بد من أن تسد بعض الثغور الفردية التي تقع 
في المجتمع مثل الناس الذين يرتكبون الجناية ضدّ الآخرين أو الذين يرتكبون 
مخالفة لالتزاماتهم التعاقدية» لا بدّ أن يكون هنالك قضاء رادع لهؤلاء وعادل 
لهؤلاء وأولئك. هذه القضية مطروحة الآن في وعي الإسلاميين» وهم لا 
يريدون أن يغفلوا عنها حتّى لا تؤدّي شدّة الحرص على تمكين الدّين إلى تحويل 


A۰ 
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الحركة كلها إلى سلطات وأوامر قانونية فيضعف التديّن وتقوم مظاهره في 
الخارج ويضعف بأبعاده المعنوية» وهي أبعاد أساسية» ثم لا يريدون أن تترك 
الدولة وحدها في الساحة حتى لا تحرم من بركة النصيحة المعيّنة والضابطة لولي 
الأمر لأنّه بغير النصيحة سيفقد كثيراً من زاده ‏ زاد الرشد ‏ وبغير النصيحة سيفقد 
الكثير من الضوابط والرقابة اللازمة للإنسان مع فتنة السلطة. لكن كما قلت إِنَّ 
المرحلة مرحلة انتقال» لم تثبت فيها المعادلة على توزيع مستقرٌ للوظائف» وهذه 
المسألة لن تبحث حتّى يتطوّر المجتمع وتتطوّر الحركة لتشبه كل المجتمعات» 
ويتطوّر المجتمع فيشبه المجتمع المعقول كاملاً متكاملاً وتستقيم الدولة فتصبح 
دولة إسلامية ودولة متكاملة. 

طبعاً هذا مشروع دولة» طبعاً أنا صرفت النظر عن بعض الفتن الأخرى في 
علاقة المجتمع بالدولة» وعلاقة أي حركة بالدولة» وهي فتنة المناصب العامّة» 
يعني قبل أن تتمكن الحركة في البلد وتصبح دولة إسلامية كانت مجانبة للمشروع 
اللاديني القائم» وزاهدة في أن تتخذ فيه مناصب إل بضرورة الوظيفة الإدارية 
المعاشية» أي كانت زاهدة في أن تتخذ فيه مناصب قيادة إلا لضرورات 
المشاركة فى دقع المشروع الإسادمي» لكن بعد أن قامت دولة إسلامية يمكن أن 
ينفتح للنّاس باب لتولّي المناصب» وإن كان ذلك يفتح لهم باباً من أبواب 
الشيطان في أنّ للذين قاموا على الحركة عهداً طويلاً أن يكافأوا ري قيادة 
الدولة أولاً. لكن قد يقدّرون مجهوداتهم ضماناً لاستقامة الدولة» باعتبار أنه لا 
يخلص لها إلا الذين أخلصوا لها من قبل الفتح. وتعرّضوا لكل الابتلاءات في 
سبيلها وتبيّن إخلاصهم في التاريخ في وقت العسرة» كما قد لا يدرك أوزارها 
ووجهتها ودورها إلا الذي تهياً لها نفسياً واشتاق إليها وعمل لها كذلك» ولكن 
هذه أيضاً فقط تتطلّب أن ينال الإنسان أجره ويكسب غنيمته في ادنيا وفي 
الكاجلة قن العا كقة E N‏ 
نظرت إلى قيادات الحركة جميعاً» وحتّى لو لم يطلبوا الولاية وقاوموا شهوات 
السلطة والتزموا حدَّ الإسلام بذلك» فإِنّهم إذا تقدّموا كلهم إلى الدولة بحجة 
أنهم أخلص وأفقه» فستحرم الحركة التي ينمو بها المجتمع من قوّتهم» وستصبح 


۳۸1 


في الفقه السياسي 


الدولة هي المؤسّسة الأقوى» وستجنح إلى أن تكون دولة شمولية مطلقة» 
وسيحرم المجتمع من أن يكون فيه من يمكن أن يقوده ليكون هو الأساس للدولة 
كما ينبغي أن يكون. 

هذه قضايا موضوعية وقضايا نفسية تثيرها مسألة الانتقال من الحركة إلى 
الدولة ولم يتمّ علاجها طبعاً» قضايا التديّن لا يمكن أن تستكمل أبداً حتّى يظلٌ 
المرء يجتهد ويبحث عمّا يجهل في الدّين إلى يوم القيامة» ولكن تتبلور نظرية 
يمكن للمرء أن يحرّرها ويطوّرها من بعد ذلك» ثم يحرّرها ويطوّرها حتّى 
تتلاشى الحركة تماماً في المجتمع» وحتى تتكامل الدولة بوجه ما بحيث تتأصّل 
أولاً غالب الوظائف لتمكن الدولة الإسلامية» وتنظم معالمها الأساسية من 
حيث الشريعة» وتتحؤّل الحركة من حركة مخصوصة محظورة إلى مجتمع يعمل 
بأفراده المؤمنين» ويفعّل بتنظيمات أفراده شتّى الوظائف وشتّى المناشط» فبهذا 
يمكن للمرء أن يرى أبعاد الواقع الديني ويقدّر المعادلة القائمة» وينقد المعادلة 
لصالح هذا الجانب أو ذلك. وأنا شخصياً أقدّر أن الزمام سيبقى لعهد معقول 
لصالح الدولة لأنْنا نرث دولة شمولية لأنها كانت استعمارية» والاستعماريون 
كانوا يريدون أن يهيمنوا على كل مقدّرات البلاد» ولأنّ بلادنا عرفت ذلك 
بالدولة الشمولية الاشتراكية» لكن ليس المتوقع هو دولة تكون أغلظ مما ينبغي 
وأوسع مما ينبغي. 

© في مرحلة الانتقال من الحركة إلى الدولة توجد مسائل شائكة كثيرة» 
منها ما ذكرتم أنه لو ذهب الأعضاء المؤسّسون الأساسيون في الحركة لتولي 
مناصب الدولة» مع أن وجود هذه العناصر في المجتمع قد يخدم هذا 
المجتمع» حتى يتمكن من مواصلة التحوّل في اتجاه المشروع الإسلامي. 
هذا جانب» لكن أيضاً يُضاف إلى ذلك أن فعاليّات المجتمع الأخرى التي 
كانت تنافس الحركة أو كانت تعمل معها فى مجال واحد أيضاً لها تطلّعاتها 
ووضعها في هذه الدولة الإسلامية الجديدة» وقد تقيس إقبالها أو إحجامها 
وتراجعها عن الدولة الجديدة بإقبال أو إحجام العناصر الأساسية في الحركة» 
فتنشأ مسألة تتعلّق بمدى قومية الدولة وانفتاحها للجميع أو ضيقها واقتصارها 


TAY 


على و غا ريك أن رر الق ا خا ممًا قد يؤدّي إلى احتكاكات بهذه 
الفعاليّات المجتمعية» وفي الواقع قد تتطوّر هذه الفعاليّات في اتجاه أن تتبلور 
في شکل مشار معارضة في هذه الدولة الجديدة» وتنشأ صعوبة جديدة إذا 
تركت الدولة وخُلَى بينها وبين هذه الفعاليّات المنافسة أو المعارضة. قد 
تقضي عليها في مهدها وهي مشروع لم يقو بعد» وإذا دخلتها هذه العناصر 
ذات القوة فقد تؤدّي إلى غيرة في صدور الآخرين المنافسين تذهب بهم إلى 
تقوية صفوفهم ورئما | إلى تحالفات مع قوى خارجية. أو إلى تكوين تيّارات 
معارضة تؤدّي بهم إلى إحباط هذا المشروع الأساسي› فكأني ألحظ أن 
الدولة الإسلامية قد لا يستتبٌ لها الأمر تماماً إل بمحاولة تصالح أو انفتاح 
بين الفعاليّات المتنافسة في مرحلة ما قبل الدولة؛ حتّى يمهّد إلى قيام الدولة 
بهذا الانفتاح والقبول الاجتماعي للمشروع الإسلامي. هذه إشكالات تحتاج 
إلى أن تُطرح بصورة أوسع؟ . 

الدكتور الترابي: أنت اقترحت أن تطرح المأزق السياسي الذي تجتبته أنا 
بعض الشيء» ولكنْ صحيح أنه مأزق. فقطاعات من أهل القديمء لا سيّما 
الشرائح القيادية في القديم» التي كانت تعمل بوصاية وحزبية حادّة جدّاء هؤلاء 
يتخذون هواهم معياراً للحن فإن وافق الشيء هواهم رضوا به واتخذوه حم 
وإن لم يوافق سخطواء لا سيّما أنْ هذه الشرائح انتهت في نهاية الأمر إلى غير 
برامج تؤمن بها. الأمر فقط صراع على السلطة. إذاً. ولو أنك نفذت كل 
الشعارات التي كانوا يرفعونها لما ازدادوا منك إلآّ غيرة» لأنّك تسلبهم ما كانوا 
يروٌجون به دعايتهم في المجتمع. هؤلاء فعلاً لو قدّرنا ضرورة استرضائهم لا بدّ 
أن يجتنبوا الإعلام» أو الرموز الذين تذكّر طلعتهم بالمنافسات الحزبية» لا بد 
أن يتجنبوا الدخول في الدولة حتى لو تبيّن للجميع أن الدولة ربّما تكون أقرب 
إلى جهة معيّنة» ولكن سيلظف الوقع على تلك الشرائح القيادية القديمة ألا يروا 
الرموز الذين كانوا ينافسونهم مباشرة في رأس الدولة بينما هم خارجهاء ومهما 
كانت البرامج الجديدة» وحتى لو فضلت على ما يؤمئون به لكرهوها كل مكره» 
فلا بدّ من مراعاة هذه الغيرة لئلاً يبعد الناس عن سبيل الله بسب أهوائهم. 


YAY 
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ولإعانة هؤلاء على شيطانهم لا أن يُعان الشيطان عليهمء لا بد للرموز من أن 
تتجاوز أو أن تبتعد عن وظائف الدولة بهذا التقدير . 
هذه ليست كل التقديرات» لأنه على الأقنّء E‏ الفطرة 
أن المطامع؛ من عامّة النّاس أيَاً كانت كياناتهم الحزبية - بعضهم قد يكون 
تدينهم أقوى من عصبيّتهم الحزبية ‏ فإذا رأوا ا اورا ف 
وشرع فإنهم لا يبالون بأن يُتجاوزواء لأنّ التديّن في قاعدة السودان منذ الأزل 
كان دائماً أقورى. لقد جاءنا الذين من تلقاء القاعدة فى السودان» وما دخل إلينا 
بالفتح وإِنّما دخل إلينا بالانفتاح» وأهل النطرة E E‏ 
أن الدولة دينية» لهم تصوّرات كيف تكون الدولة دينية» فإِنْهم يريدون أن يروا 
هؤلاء الأئمّة في قِمّة الدولة» وإلاً فلربّما ارتابوا في جدّيتهاء ولربّما ضعف 
تجاوبهم معها إذا كانت دولة إدارية فقط وليسات دولة إمامة» كما يريدون أن يروا 
الأمير والإمام في شخص واحد. هذه القضايا م اميف كلها بدعاً في 
التاريخ» فقد وجت حتى في الدولة الإسلامية الأولى بعد الرسول بء والتي 
كانم كان المهاخرون بكقلون فيها الجحركة الاسللامية القديمة: ركان الا تضار 
يمثلون الجمهور. ولقد وردت المناظرة بأيّ الناس أهل لأن يقودوا المسيرة بعد 
الرسول بلي ويخلفوه عليها؟ وكيف تكون معادلة الشراكة؟ ومن يكون أميراً فيها 
ومن يكون وزيراً؟ ولمّا كان أبو بكر رضي اللّه عنه خليفة كان في المجتمع عمر 
وعليَّ رضي الله عنهما. كان المجتمع قوياً» وكان الخليفة قوياً. وكانت الدولة 
مستقرّة» وقد يتناصف فيها المجتمع والدولة» ولكن لما انتهى عمر الخلافة وبعد 
أن انعزل عدد من الصحابة جانباً عن العمل في الحياة العامّة» أصبحت المعادلة 
بين الدولة والمجتمع جانحة جدّاً في العهد الأمويء لأنّ وجود الصحابة بثقلهم 
كان على الأقل يقوّي المجتمع الراشد مهما كان الخليفة قويًا. وكان المجتمع 
فيه قوة أيضاًء ولكن بعد أن عُزل أو اعتزل عدد من الصحابة ضعف المجتمع 
جداًء وأصبحت القوة كلّها في ميزان الخلافة. 
ولذلك نحن نحتاج ‏ وطبعاً ليس هذا هو التقدير الوحيد ‏ بعض العناصرء 
التي يمكن أن تُستقطب من هذا الكيان التقليدي بما يتفق والصورة القومية 
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للنظام. ولكن ربّما تُدخل عليه ضعفاً بالغاً حتّى لو كانت متديّنة فقد لا تكون 
متديّنة في حياتها العامّة» أي قد تكون متديّنة في صلاتها وأذكارهاء ولكنها لا 
تحمل هموم الدَّين العامّة مجاهدة وإصلاحاً وفقهاً عامّاًء أو لا تحمل فقهه إن 
حملت همّهء وقد لا يتوافر في القطاعات التقليدية الأخرى التي لم يتهيّأ لها 
رجال كرجال مرحلة التأسيس» ومرحلة التأسيس مرحلة تحتاج إلى صلابة لوضع 
القواعد التأسيسيةء فلا بد من معادلة تراعي كل هذه الاعتبارات»ء وهذا هو 
مأزق الفتوى في الفقه العامّ. ولأنّه كان عسيراًء فقد قعد هذا الفقه ونشط الفقه 
الفردي» فقه فتاوى الأفرادء لأنّه قضيّة بسيطة جدّاً ويمكن أن ترى فيها وجه 
الحقٌّء وقد لا تستدعي الفتوى فيها إل إعمال نص واحدء وكن في قضيّة عامّة 
تتوارد مثات النصوص من ورائها مئات التقديرات» وتتناسخ و 
الموضع نفسه» ولا ب من فقه مركب جدَّاً واجتهاد مُركب . 

تستطيع كل هذه التقديرات أن تضمن للدولة الإسلامية في تأسيسها عناصر 
فيها صلابة الإيمان» وفيها صواب الفقه. وفيها إخلاص الذي يقاوم فتنة 
السلطة» وأن يراعى فيها كذلك أن يكون وقعها على المجتمع ليس وقع فتنة 
يدعو الآخرين للمجابهة لأنهم لم يعطوا منها. لا بد أن يكون لهم فيه نصيب» 
ويكون لكل نواة في المجتمع نصيب في هذه الدولة حتى ينفتح لكل واحد باب 
يصله نفسياً بالسلطة» ويفتح له في النهاية باب الطموح لأن ينال من منصبها 
مغتنماً. كذلك المقابلة بين الكفاءة والتقوى» فلا بدّ من القوي الأمين. دائماً 
تجد القوي غير أمين وغير تقي» وتجد التقىّ غير قوي» ولذلك لا بدّ من صياغة 
معادلة لكل وظيفة: درجات من التقوى لا تنزل بحال من الأحوال عن الحدّ 
الاي ورجا و ا ع ممزل تعن الهد الأدني سمال نم 
الأحوالء ترهبا كانت تقوى المرءن ركز ذه نارات لايس اا رة 
بينها فلا تنزل عن أدنى مقتضى الإخلاص والفقه والقوة لمرحلة تأسيسية في دولة 
إسلامية» ولا تنزل عن أدنى درجات الدعوة للآخرين وتأليف قلوبهم واستدعاء 
مشاركتهم» حتّى يتقوّى المشروع الإسلامي بهذه المشاركة وبهذا التأليف» ولا 
نحرم المجتمع من أدنى نصيب من رجالات الإسلام والدعوة الإسلامية حتى 
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يقوموا عليه ويقودوا شعبه» وحتى يتأمّل لأداء وظائفه» ولا نحرم الدولة كذلك 
من أدنى نصيب من هذه الاعتبارات» وعندها لا بد أن توفق ‏ ونحن نتحدّث 
نظرياً - ولكن يجب أن تلاحظ الواقع 

© إلى أي مدى نجحت الحركة الإسلامية في السودان في تجاوز قسمة 
النخبة بين مدني وعسكري؟ 

الدكتور الترابى: أولاًء من فضل الله وتوفيقه للحركة الإسلامية أنه هيا لها 
اسن الصتيرة حى عارك ان رة هر من عيرب الف الي نشات 
فيهاء وهي الصفوة المتعلّمة التي لم يكن أخطر ما فيها هو القطيعة بين ما هو 
مدني وما هو عسكريء ولكن القطيعة بين الصفوة والجمهرة العامّة. وما أفلح 
البريطانيون في شيء مثلما أفلحوا في أن يقطعوا ما بين الشعب والمثقفين» بدءاً 
من عزل معاهد التدريس وعزل الطلاب في داخليّات» وعزل الزاد الثقافي 
المستمدٌ من التراث الثقافي الاجتماعي إلى دوائر الخرّيجين ‏ إلى آخر ما دبّروا 
من تذابيو ..فالخركةالاسلامية دتطبعاً اتشات» وكان مق الصهت حذاً غلبها أن 
تخرج من هذا الغلاف الذي احتواها بكل هذه المؤثرات التربوية والنفسيةء لا 
سيّما أن نموذج الحركات التي كانت تنافسها كان محصوراً مثلها في هذا. ولم 
يدعُها داع لأن تخرج لأنّ منافسها محصورهء بل إِنّ الحركات الإسلامية في 
العالم» حتى التي بدأت جماهيرية» انتهت إلى العضوية مُحاصرّة بأسباب 
الضغط الأمدى» والتقيّة بدأت ضرورة وأصبحت عقيدة» كما بدأت ضرورة 
وأصبحت داسف لس فأصيحت الخر ك الا كف تاا م 
الجمهور وتراه جاهلياًء ظالماً» مغفّلاً: لا خير فيه. ولكنّ الحركة الإسلامية 
بعمل توكّلي ‏ عقيدي ‏ كسرت هذا الحجاب وتحوّلت إلى حركة جماهيرية» 
خاصّة في الثمانينيات من هذا القرن» وبذلك هيّأت نفسها بعد أن تمكنت في 
الأرضء» لأن : تتحوّل إلى مجتمع حتّى لا تكون خريا و ادا اطا دی انول 
ويكون وصيّاً على المجتمع إلى يوم القيامة. فهذا ليس بنموذج إسلامي» وإن 
کا معروفاً في النْظم الوضعية» لذلك هيات نفسها لأن تنحل فى 
المجتمع» EO EN‏ 13 ان انها 
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وبل قاعدتها وتتسع» حتى جاءت مرحلة الحركة الإسلامية الجماهيرية» في 
الثمانينات من هذا القرن» بعد الانحلال الأوسع والاسم الأوسع. 


والأمر الثاني» هو أن الحركة الإسلامية تحاول أن تعالج بعض أمراض 
الشرائح الداخلية» ومن بينها الغيرة بين ما هو مدني وما هو عسكري. صحيح 
أن نظام العسكر كان مفصولا تماماء وعَبّئ بسياسة مقصودة ‏ بريطانية ‏ هادفة 
لعلاً يكون الجنود موصولين بالمجتمع» حتی إذا ج جنح المجتمع بمعياره استطاعوا 
ا ا 0 وهم لا يثقون بالمجتمع 
لأنّه قد يأتي من تِلقائه الذِّينُ كما أتى أيام المهديّة. ولذلك يُحفظ الجيش 
كاحتياطي» مع أن الصفوة هي نفسها احتياطي» لقمع التوجهات الدينية للمجتمع 
ولاحتكار السلطة حتّى تبقى تبعاً للإنكليز. ولكن إذا استطاع الجمهور 
بالديمقراطية وبالانتخابات أن يخترق الصفوة فيمكن أن يؤتى بالعصا الغليظة» 
كما حدث في بلاد كثيرة جدّاً استعملت القوّات المسلّحة. 

وبالفعل» > لعل مما يقصم ظهر المستعمرين؛ وهم ينظرون إلى مستعمراتهم» 
تبروا الجماهير قد اختارت الصفوة تماماً كما في الثورة الإسلامية في إيران» 
وأن يروا الصفوة قد اختارت الثورة الإسلامية فى الجزائر» والصفوة ما 
استطاعت أبداً أن تعكس المدّ الإسلامي الهائل الذي انبعث من تلقاء الشعب» 
ل إن اا کیا من الصفوة نفسها قد اخترق. فنحن قسمنا الصفوة إزاء قضية 
الإسلام» واستنصرنا بالجماهير» كان سير E‏ أن نهزم الطبقة الليبرالية 
العلمانيّة» فأصبحت المسألة أن تتجاوز المكر والاستعمار في الجانب الآخر: 
الجانب العسكري والمدني. فالحركة الإسلامية لم تقصر علاقتها بالقوات 
المسلّحة على عناصر محدّدة تجنّد سرّياً وتنظّم ولا يمكن أن تفلت أبداً من 
المراقبة الوثيقة» لا سيّما أن الحياة العسكرية حياة وثيقة» ولا يمكن للمرء أن 
يفلت من مراقبة الأمن العسكري. كان من الممكن أن يحدث ذلك» ثم تتعرّض 
الحركة لا ت أو أن تحاول محاولة محدودة. ولكنّها آثرت أن 
تخاطب القوّات المسلّحة خطاباً عامّاً مفتوحاً. كثير من منافسينا السياسيين لم 
يلاحظوا أنه منذ بدء تطبيق الشريعة الإسلامية انفتحت الحركة الإسلامية على 
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القرّات المسلّحة انفتاحاً مكشوفاً جدّاً ولأنه كان مكشوفاً لم يلاحظ ‏ على ما 
يبدو - ولم يحذر منه أحد» ولو كان سرّياً لاكتُشف ولقُدّر خطره ولصُرب. وبهذا 
الانفتاح دخلت قطاعات كبيرة من القرّات المسلّحة في الجامعات وتأمّلت 
للدراسات الإسلامية الشرعية. 

وبعد الانتفاضة في نيسان/ أبريل ١۱۹۸ء‏ أصبحت الحركة تدافع عن القوّات 
المسلحة وعن تعزيزها وعدم تخذيلها بتمجيد المتمردين وانحازت الحركة 
الأسلايية اتخيارا وَاضيصا للقوات: المشلحة» لسعرات طويلة: كان لا رون 
يمدّون أعداء القوات المسلّحة بأخطاء ثميري كأنّهم يحاسبون نظاماً عسكرياً 
سابقاًء بينما استطاعت الحركة الإسلامية أن تفعل غير ذلك. لم يكن قيام ثورة 
الإنقاذ تآمراً محدوداً؛ لأنَّ القوات المسلّحة كانت في حالة استعداد» وكانت 
كل القوّات مقيمة بوجه دائم في معسكراتهاء وما كان لمجموعة صغيرة متآمرة ‏ 
أا د أن قعل شيا ف ضور كل القوات السلحة .كان لا بد من فاعةة 
NAE SE NANE Eby E‏ 
الما سه ميت اخ AN E E E‏ 
والمدارس غلبت عليها الوطنية في الخمسينيات. ولذلك كان الضبّاط الذين 
تولوا السلطة فى اواعز الخمسنات من هدا القرن وطن وغلبت عليها 
اليسارية في الات وغلب الإسلام في السبعينيات من هذا القرن» ولذلك 
كان الضبّاط الذين تولّوا السلطة إسلاميين بالضرورة» لأنّ المناخ العام كلّه كان 
إسلامياًء وهذا يظهر في انتخابات الخرّيجين الوطنية (الأولى اليسارية» ثم 
الأخيرة الإسلامية) ويظهر في اتحادات الطلاب» وفي النقابات وفي كل شيء. 

ولذلك. لما قامت الثورة كانت فتنة المقارنة والمقابلة بين ما هو عسكري 
وما هو مدني قد تمّ تجاوزها لحدٌّ كبير جدّاً. وطبعاً خير ما حدث منذئذ هو 
فكرة الدفاع الشعبي التي اقترحتها الحركة الإسلامية أيضاًء وكانت تريد أن 
تتوتحى المثال الإسلامي» أن كل المسلمين جنود مجتّدون مستعدون للجهاد لا 
يباشرونه كمهنة» ولکن إذا دعا داع : حي على الجهادء نفروا جميعاً ولم يبق 
منهم أحد. كانت هذه أشواقاً لأنهم ما تمكنوا من السلطة» ولكن لمّا تمكنوا من 
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دولة أقرب إلى النفس الإسلامي فتحت الباب للدفاع الشعبي ليكون كل مواطن 
أو كل مثقّف من أهل الصفوة خاصّة؛ مؤمّلاً عسكرياً. في كلّ مداخل الصفوة 
الف الوط الان توثالتجا تناس افع الجر مر على الخياة العيكرية) 
ويتعرّض لصدمة ليتكيّف معا ويخرج جندياً» ولا يرى فرقاً بينه وبين الجندي 
الآخرء الذي بقي هناكء لأنّه يُستدعى مرّة ليلتحق به ويقاتل معه هناك أيضاً. 
وهذا واحد من أكبر المشروعات لتوحيد المجتمع السوداني» حتى لا ينقسم إلى 
مدني وعسكري فتتبدّد قوّته وميه كما أن المشروع الأكبر الآخر هو مشروع 
توحيد المجتمع السوداني كي لا ينقسم إلى صفوة وعامّة» والعامّة تقاوم ولا 
ال ل تس رالا ولكن لها ثقلها . 

© ما هو دور الحركة الإسلامية على الصعيد الإسلامي العامٌ؟ 

الدكتور الترابي : للحديث عن البعد العالمي أو إشعاع الحركة الإسلامية في 
السودان لا بد أولاً أن نعود إلى أصل الإسلام في السودان ثم ننتهي إلى أصل 
الحركة. أما الأصل في الإسلام فهو بطبيعته دين عالمي» والظاهرة الإسلامية 
حيئما نشأت لا بد أن تتجاوز الحدود لأن الدّين دين الله المطلق اللامحدود» 
الذي كان واجباً أن يتمكّن دائماً في كل واقع» وأن يتنرّل على الواقع 
المخصوص في الزمان والمكان والعلاقة الاجتماعية» والدّين يتجه دائماً إلى أن 
يمت وراء الزما في كل قودء ودد أنداً ولا یبلی» وا يحاصره التاريخ وأن 
يمتدٌ كذلك وا کا أف يتجه للعالمية ولا صر ار ار وأن يمتد 
كذلك بعد تمكنه في أهله أو قوم معيّنين نحو الإنسان كافة. ولمّا كانت الحركة 
الإسلامية في السودان قد صادفت صحوة في العالم الإسلامي» فكثير من هذا 
التجاوب الذي صادفته هو من طبيعة الدّين» والصحوة في كل مكان أشواق إلى 
ذات المثل وتوافق في وجه التحدّيات نفسهاء والتماثل في منطلق الصحوة وفي 
منتهاها واحد. ٣‏ ۰ 

اما أصل الحركة فذو علاقة بوضع السودان» فالسودان بتركيبه وطبيعته 
الاجتماعية بلد منفتح» حدوده منفتحة» وطبيعته السكانية مركّبة» فيها من كل قوم 
جانب من أهل السودان. بسبب هذا التركيب والجوار الكثيف وعلاقات الصفاء 
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مع الشعوب خارج الحدودء فإِنَ أهل السودان كانوا دائماً أقرب إلى أن يدخلوا 
في حياة العرب بغير غربة» ويندرجوا في أفريقيا شعوبية» ويتعاملوا مع العالم 
الأوروبي والآسيوي بغير انطواء أو عُقدة. هكذا كانت شِيّمْ السودانيين كاقّة 
ولذلك قديماً كانت الحركات الدينية في السودان امتداداً لحركات بالسودان 
استهدفت كل العالم الإسلامي مثل «المهديّة» التي لقي سنا تاوا به ان 
كان عالمى النزعة بطبيعته الدينية» وما أسعفها من الطبيعة السودانية والاستعداد 
الا ره ات الخو و ا ا ا ي 
السودان. ۰ 

أولاً - كان من قدر اللّه على الحركة الإسلامية في السودان أن أتاح لها 
تاريخاً غير منقطع في تطوّرهاء لأنّه من جانب ظروف القهر في السودان فقد 
كانت معقولة» ولم تبلغ البتة أن أوقفت حركة المد الإسلامي أو عظلته عن 


س 


دموه . 

ثانياً - يبدو أنّ أهل الحركة في السودان قد وقّقهم اللّه سبحانه وتعالى أن 
تكاملت تجربتهم ونضجت» وتوافرت لهم التجارب والتقاليد بما يمكن أن 
يخاطب أيّةَ حركة إسلامية في كلّ بلدء مهما كانت مرحلة نموّهاء أو مهما كانت 
القضايا الخاصّة تشغل تلك الحركة. من كثافة التجربة السودانية يكاد يكون فيها 
خطاب لكل تجربة» مهما تفاوتت أعمار الحركات وتباينت أحوالهاء وهذا الأمر 
بيئما الشريحة المثقفة اون وكدا ور وتتقق المناورات» ولکنها لا تفلح بأن تفعل 
شيعاً لأنها محرومة من طاقات الشعب الذي قد تتمكن منه هذه الشريحة وتتسلّط 
عليه» ولكنها لا تستطيع أن تدعوه للإنتاج أو أن تبسط به قوة ذات بال لأنه لن 
يحدث ذلك إلا بأن يوحٌد المجتمع. طبعاً الحركة الإسلامية في مجالات كثيرة 
جدّاً كانت حركة توحيد المجتمع. في مجالات المرأة والرجل كانت الحركة 
الإسلامية هي حركة توحيد المجتمع دون سائر الحركات» حتى الليبرالية 
واليسارية منهاء فلم يحدث توحيد للذكور والإناث في السودان كما حدث في 
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سياق الحركة الإسلامية» وذلك منذ أن قامت الحركة الإسلامية بإعطاء حقٌ 
الت بك لاء يعد ثورة أكتوبر/ تشزين الأول 1555 إلى العورة التجائية 
الإسلامية في الثمانينيات من القرن الماضي بخروج المرأة للمجتمع متديّنة» 
ومشاركتها في العمل السياسي العام والمساجد والمحاضرات والتعبيرات الدينية 
العامّة . 

ثم إِنّ الحركة الإسلامية دون سائر الحركات فعلت أكثر مما فعل غيرهاء 
على الأقل» في محاولة توحيد المجتمع عرقياً وإقليمياً» بصفتها الجماهيرية لا 
بصفتها الصفوّية» فلمًا كانت صفوة» من نمط المجتمع الشمالي المنحصر في 
بيئته » بقيت محدودة» ولكنّها لمّا أصبحت جماهيرية شارك مئات من الجنوبيين 
في تأسيسهاء ولم يحدث من قبل أن شارك الجنوبيون في تأسيس حزب» وقاموا 
بعد ذلك بالمشاركة في كل قياداتها. شارك فيها أهل غرب السودان» وشارك 
فا اا وکات فد کک و ج جوا د کون داف دا للحركة 
الإسلامية» ونموذجاً للتوحيد بين المجتمع وحكومته؛ لأنَّ في كل دولناء 
وللمجانبة الواقعة بين الحركة والمجتمع» قامت مجانبة بين الدولة والمجتمع. 
في كل بلد مسلم - تقريباً - يقوم صراع الآنء خفيّ أحياناً» بين المجتمع 
والشعب» وبين الحكومة» وحتى عندما تدار انتخابات شكلية فهل تعبّر عن 
العيب؟ لأن الأتخابات تدار.يوسائل أخرى لا تسهى إلى انعيشابات تمثيلية ثيابية 
كاملة» وإذا هدت الحركة الإسلامية إلى اناع ت الإسلامية وحدة الرعيّة 
والراعي والشعب والحكومة» فسيكون ذلك مصدر قوة هائلة جدّاً لهذه الشعوب 
وتتجاوز بسببها الانقسامات. 

إِنْ الشيء الذي لا يُمكن أن يُنكر هو أن الحركة الإسلامية في السودان 
الت جدواهاء ومرّت عليها أزمة كانه تشاميرة كه :فيا ماه أن منكره فيا 
ماء من كترة ا تُبدع أو تجددء وكانت هذه الإبداعات “التي يتوهمها كثير من 
اناد برها عام ا ا ا ر ا وبدا أن المناهج 
e‏ ولم تفعل فعلها في مجتمعاتهاء» عندئذ صدق 
الزمان والتاريخ م: منهج الحركة الإسلامية وقوّى قدرتها وأثرهاء وأصبح كثير من 
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الإسلاميين في العالم يهتمّون بدراسة الحركة الإسلامية السودانية والاتصال بها 
حتى يستفيدوا من خبرتها وعبرتهاء وحتى يبلغوا ‏ هم فيما يليهم من ابتلاءات 
ما تله هى الها هن ابتلاذات. وطيعاً لأن الشركة الإسلامية المت ووقفت 
ر 1ل12نةم كه إن تمرعلة السياك الدولية سه ا سكين 
في الدولة» فقد عرّضها ذلك التلاحم الحيّ المباشر مع قوى الشرٌ المعادية 
للإسلام لأن تكون هدفاً لهذه القوى. وهذا الالتحام والاحتكاك أحدث بالطبع 
«قعقعة» إعلامية وشرراً يتطاير حول السودان. لكنّ أقلام الأعداء وأصواتهم هي 
أيضاً جنود من جُند الله يحمي بها دعوته وكتابه. ولان صحوة الدين ظاهرة 
غريبة في العالم اليوم» فالناس لا يفهمون الكثير من قِيّم التديّن وتحيط به دائماً 
غيبيّات وظلميّات. لقد أصبح الغربيون وأتباعهم يفزعون من التهويل بما يدركون 
ولا يتبيّنون. وقد قُدَّر لتلك الهواجس وذلك الوهمء وتلك الرهبة للحركة 
الإسلامية في السودان» قدرٌ أسمع كل مسلم في العالم خبرّهاء ودفع إلى مزيد 
من شد الانتباه إليها . 

ولعلّ هذه هي مقوّمات العالمية للحركة الإسلامية» لأنَّ النّاس قديماً كانوا 
كر قووذ أن الشركة الاشلاسة عمركة وطح إن ا رین عا ارات 
الإدراج في التنظيمات العالمية المركزية» لكنّ ذلك لم يكن عن عصبيّة محلية 
وطنية» وإِنّما كان عن حرص على تمكين الدَّين في الواقع» وهو من سُنَّة 
الرسول ياء فما شغله أمر العالم» ولا تكليفه الإنساني عن أن يبلغ الدين إلى 

يس 3 2 ء۶ و 

من يليه أولاً» وأن يخرج بالدّين ليس كنظرية أو مقولات ولكن كنماذج وقدوة 
أيضاًء أي الفعل مع القول» وبغير ذلك لا معنى للعالمية. الآن ظهر أن الحركة 
الإسلامية في السودان أكثر عالمية من كثير من الحركات التي رضيت بأن تندرج 
في عالمية تنظيمية» ثم ركنت إليها ولم تُحدث شيئاً في واقعها المحلّيء ولا في 
واقعها العالمي. ولا بدّ من أن نحيط كلّ هذا الحديث بتقدير آخرء وهو أن 
الوقت الذي بلغت فيه الحركة الإسلامية في السودان هذه المرحلة كان الوقت 
المَهيّى للعالمية. كذلك كانت رسالة الرسول يه من قبل» حيث كان الأنبياء 
يبعثون إلى قومهم خاصّة برسالات تخاطب قوماً بعينهم في ظرف بعينه لأنّ خلود 
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الرسالات في ذلك الزمان لم يكن أمراً ميسوراً» فالناس كانوا محاصرين بما 
جاء في بيئاتهم المحلية» ولكن عند ظهور الإسلام كانت الإمبراطوريات العالمية 
قد بسطت سلطانهاء وكانت الحضارة قد بلغت فى الناس مرحلة يمكن معها أن 
يخلّدوا بالكتابة تجاربهم. ولذلك جاءت رسالة خاتمة استلهمت السماءء ولتعقد 
للرسول بية. من بعد الرسل ما كانوا يجدّدون ويبعثون وينشرون. 

ولقد رتبت في أصل الشريعة المرونة التي تجعل الدّين صالحاً لكل الأجيال 
والقرون والأزمنة ولكل الأقوام والأماكن» فبدأت الحركة الإسلامية كذلك تتهياً 
الآن لتصبح ذات أثر عالمي في عهد أصبحت فيه العالمية هي سمة الحياة. لقد 
توافرت وسائل النقل والاتصال وازدادت المركزية في العالم» وأصبح كلّه الآن 
يتجه لقُطر واحد في الهيمنة السياسية والإعلامية والاقتصادية» وقد خرج من 
شيء من التنوّع إلى شيء من النمطية والوحدة» ومن التباعد والقطعية إلى صلة 
وثيقة جدّاً من المصالح والمكاسب. ولذلك ما كان أصلاً لحركة إسلامية أن 
تكون محلّية بالطبع» ولا لحركة سودانية أبداً أن تكون محلّية» بل لا يمكن لأي 
حركة اليوم أن تكون محلّية فهي بالضرورة متحيّزة إلى أن تتفاعل مع محيطهاء 
أي إِمَا أن تتأثر أو تؤثر في العالم من حولها. باعتبار آخرء إِنّ الأمر ليس 
مرجعه لناء ولكن هبّت رياح فاغتنمناهاء وحملت مدنا وقوّتنا للعدرٌ فتجاوب 
معهء وتفاعلنا مع الوضع الدولي» وتفاعل معه العدرٌ أيضاًء ويمكن أن نقول إِنّنا 
أصبحنا كما ينبغي للإسلام أن يكون عاملاً فاعلاً في العالم. ومهما كان وزن 
حركة الإنسان والسودان الذي يحملنا اليوم ضعيفاً من الناحية الماليةء فن 
الأفكار لا توزن بوعاء مادي» فالوعاء المادي مسخر يمكن أن يتعاظم قدره 
ويزداد وزنه غداًء بل الأفكار بقوتها الذاتية أن تمثّل قطراً إنسانياً فيكون العالم 
کله فادرا على أن يستقبلهاء وتنتشر في مناظرة كل الأفكار الأخرى التي 
تصارعنا في الحياة» وأن تحمل مفهوم الحقّ الذي يظهر أبداً ويغلب أبداً مهما 
كان الأمرء ليدحض الباطل بقوته . 

لقد كانت الحركة تدرك أن مصيرها لا بد إلى المستقبل. تعلم أنْها ممكنة 
في الأرض يوماً ما بقوة اللّه الغلآب ووعد الله الصادق (والعاقبة للمتقين). 
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كانت تقدّر مصيرها أنّها ستكون غريبة في العالم عُربة المسلم أو الداعية الذي 
يدعو للدّين في المجتمع الغافل» وأنْ الأمر لن يقف عند الغربة والوحشةء بل 
تتبعه قطيعة وعزلة» E‏ وعدوان وكيد. كان لا بذ من التمهيد 
ذلك ببدايات صادقات تبنى أظرها فوراً. ولذلك : تحرّكت الحركة لا بوحي 
ماديا إلى الحركات الإسلامية وحسب» وهي عاط ا الخ دا ولا 

حتى إلى بلاد المسلمين بحكم التراث والتاريخ» ولكن كانت تريد أن تتحرّك 
ل اده > فاختارت أن تتصل بالصين خاصّة لأنها بلد يُنتظر له 
مصائر ضخمة بحجمه وبسرعة نهضتهء ولأنّه بلد لم ينشغل بعداء خاص ولا 
حروب واسعة مع المسلمين» ولا يحمل جرثومة الاستعمارء ولأنّه بلد يبدأ 
نهضته بتخلّف يكون أقرب للبلدان التي تستفيد منه في هذا المجالء» وبالفعل 
قودلة الويازات كرا واا الح هن أن الدرعة اتجييت جر اشا عيزما 
لأنّها أكثر استقلالاً من كثير من البلدان الأفريقية» برغم أن أفريقيا هي الأقرب 
إليناء ولكن ما تزال مرهونة بدرجة عالية من الاستعمار السياسي والاقتصادي› 
ولا تتمبّع بالحرّية التي تمكن من إقامة وتوطيد صِلاتء وبذلك كان التركيز على 
كثير من البلدان الآسبوية ذات الاستقلال المقدّر والوزن المقدّرء كذلك تحرّكث 
الحركة نحو البلاد الأفريقية أيضاً. وقد حاولت أن تتجاوز وتتعامل مع الأنظمة 
العربية حتّى تؤلّف قلوبها بعض الشيء وتخمّف من خوفها ورهبتها من نُظم 
الأصولية الإسلامية» ولا يبدو أن الذي قدّمنا قد أثمر كثيراً. كما أدارت الحركة 
حواراً كثيفاً مع الغرب» بالرغم من كلّ أصواته وهجومه في الإعلام والسياسة 
والاقتصاد والأمن. مع التركيز على أهل العلم» ولكنٌ رواسب القطيعة بين 
الغرب والإسلام عميقة ومتجدّرة ولا ينبغي للإنسان أن ييأس وأن يقنط من أن 
يبظ دقوم الله مُهلِكهُم) الورغلى تقيل الاعتداز للهاسيحانه وتعالى» إن لم 
يكن الرجاء بأن يهتدوا كبيراً. وقد كان وقع الدولة الإسلامية سابقاً أشدَّ رهبة منه 
اليوم؛ أو لربّما كانت ردود الفعل أشدَّ عنفاً من التي نعانيها اليوم بسبب كثير من 
هذه الحوارات والاتصالات والعلاقات. 

أمّا الحركات الإسلامية فقد كان الاتصال بها بغالبه يقوم على التبادل 
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والتجاوب الشعبى. والحركة الإسلامية السودانية نفسها كانت عالمية المنشأء 
بی انها اعت م من الإخوان المسلمين» من الجماعة الإسلامية في 
باكستان» ومن الكتّاب الإسلاميين المستقلّين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وغير ذلك. ولذلك كان لا بدّ من أن تحاول الاستمرار في هذه العلاقات 
للتغذّي من جديد بأدب الإسلام ولتنفع بالجديد مما عندها من التجارب» 
ولذلك وفي هذا السياق كانت لها علاقة مع الحركة الإسلامية العالمية» لا سيّما 
علاقات الطلاب مع بعضهم في مهاجر طلب العلم ومع باكستان» ومع جهاد 
الثورة الإسلامية في إيران في الأيام الأولى» ومع كثير من الحركات الإسلامية 
في أفريقياء وكثير من الحركات الإسلامية المغتربة في أوروبا الغربية وأميركاء 
وكذلك العلاقات الإسلامية الخاصّة في العمل التجاري. أمّا العلاقات مع 
الدول فقد كانت للتأليف وتليين الموقف بالنسبة للإسلام. العلاقات مع خارج 
العالم الإسلامي كانت أيضاً للدخول في تعقيدات النظام العالمي الذي لا بدّ من 
الدخول فيه لحفظ النفس» ولنفي العدوان» وإجهاض محاولات الحصار التي 
يفرضها العدوان. 
© ما هو موقف الحركة الإسلامية فى السودان من التطوّرات الأخيرة فى 
الا ال 1 ۰ 
الدكتور الترابي: مهما كان السودان» في جزء من ماضيه» قد انقطع شيئاً 
ما عن نشاطه في العلاقات الإسلامية أو في المحاور المركزية للإسلام في 
الشرق الأوسطء فقد كان دائماً سبّاقاً في أن يحاول الخروج بنصيب في هذا 
المحور. ولقد كانت قضيّة فلسطين خاصّة أكبر القضاياء فخرجت فصائل 
المجاهدين من السودان للجهاد» وسقط بعضهم شهداء في ساحات فلسطين» 
ومن بعد ذلك» ظلّت الحركة الإسلامية موصولة بالقضيّة الفلسطينية أحياناً دون 
ئر الناس في السودان» وشاركت عناصر الحركة الإسلامية في محاولات 
الحركة عامّة للتأهيل بالجهاد لنصرة الشعب الفلسطيني . 
ولمّا بدأت حركة فتح كان التجاوب هنا في السودان أوسع بكثير من البلاد 
الأخرى. وبرغم أنه في عهد نظام مايو/ أيار حُجبّت القضيّة الفلسطينية عن العين 
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في السودان حتى كادت أن تغيب» وفي أثناء هذه الغيبة تيسّر لولاة الأمور أن 
يتورّطوا في قضيّة نقل الفلاشا لفلسطين المحتلّة» ولو وجد الوعي بقضيّة فلسطين 
وبمغازيها الضارّة ومعانيها بالنسبة للسودان خاصّة لما حتّتهم أنفسهم بذلك أبداًء 
ولكن بعد ذلك عاد الوعي إلى السودان تماما ولا سيّما أن إسرائيل نفسها 
تحركت على حدود السودان المختلفة وا وغرا) وكان لها توغّل مع التمرّدء 
ولو رشد أهل السودان لصرعوا هذه الطاقات العدوانية. لدل الله سجاه 
وتعالى استفزاز الحقّ الأول في دولة المدينة بمجابهة باطل اليهود. كما سبل 
القرآن عبرة التديّن اليهودي عامّة وعِلله ليكون مثالا يعتبر به المسلمون» فيدركون 
علل التديّن والأمراض التي يمكن أن تطرأ عليهم حتى لو كانوا في بداية عهد 
النهضة الدينية. فاليهود كانوا قد مروا بمراحل مختلفة من صحوات ورقئ 
وانحطاط وعافية ومرض . 

ويبدو أن قدر الإسلام هو أن يكون قريباً من باطل الصهيونية دائماً» وهي 
اليهودية القومية المتعصّبة» وهذه المرّة ما كان بالطبع للصهيونية أن تكون تحدّياً 
مباشراً لكل وطن من أوطان العالم الإسلامي» ولكن قُدّر أن تستهدف وطناً يعني 
كلّ المسلمين» فكلّ مسلم يهمّه أي بلد من بلاد المسلمين» وكلّ مسلم يهمّه أمر 
الحرم المكيّ والمدني» ولقد جعل اللّه هذه الأرض عزيزة جدًّاً تثير فيهم الغيرة 
الدينية حتّى لا ينسدٌ انتباه المسلمين» حتّى لو لم تصبه إسرائيل مباشرة. ولكنْ 
السودان متجه بعلاقاته العربية لإحاطة المكائد الإسرائيلية له في جنوب الوطن» 
وشرقاً له هموم مختلفة . كان لا بدّ أن يكون السودان قريباً من القضيّة الفلسطينية. 
والآن فذر الله أن يقف الشوذان دون سائر الحكومات العربية موقا أصولباً من 
القضيّة الفلسطينية» هو أقرب إلى موقف الشعب الفلسطيني . وتفرد السودان بهذا 
الموقف لا بد أن يقربه من الفلسطينيين ومن القضية الفلسطينية» وقد أخذ السودان 
في الآونة الأخيرة يشكّل مأوى للكثير من الفلسطينيين الذين يخرجون من ديارهم 
فلسطين. أو يطردون من ديار العرب ولا يجدون من يقبلهم أو يحميهم؛ 
فيتوجهون للسودان. وبالرغم من أن جهات كثيرة تحاؤل أن ترهيت السودان بالا 
يفتح بابه للفلسطينيين الذين سدّوا في وجههم كل باب» لكن السودان سيبقى 


۳۹7٦ 


منفتحاً لا على القضيّة الفلسطينية فحسبء ولكن على الفلسطينيين أنفسهم» لأنَّ 
السودان اليوم تمكن فيه المشروع الحضاري والإسلامي» وأصبح يدرك المغزى 
الأشمل للتحدّي الصهيوني» والذي لا يقتصر على قضيّة الأمن في دولة قريبة أو 
بعيدة. والأمر ليس أزمة أمنيّة بين الدول ولا حتّى قضيّة الأرض فحسبء. ولكنٌّ 
المستهدف هو وجود الإسلام الماذي والمعنوي» وغالب الهجوم على الإسلام 
والتحريض ضدّه الذي يصدر عن الغرب ينشأ عن دوائر صهيونية في الإعلام 
والحكم. وكما بدأ الإسلام فقد عاد اليوم ليبني نهضته ودولته في مناظرة 
ومجاهدة مباشرة مع العصبيّة القومية اليهودية. 

طبعاً مما قرّب حركة فتح للحركة الإسلامية في السودان أن مؤسّسيها كانوا 
بسابقتهم من الإسلاميين» عرفناهم غالبا في هذه الساحات الإسلامية» وبالرغم 
من أنهم طرحوا أطروحات لادينية في ترتيب دولة فلسطين المقترحة» لكن كانوا 
يعتذرون بالضرورة» ولم يكن غيرهم ممثلاً للشعب الفلسطيني» والقطيعة معهم 
كانت تعني القطيعة مع مّن يمثلون ومّن يديرون هم الشأن الفلسطيني ويرمزون 
له. والحركة الإسلامية تتجاوز بعض المآخذ على الرأس الفلسطيني المرموزء 
من أجل القضيّة نفسهاء ونحن نعلم أن جهات كثيرة تنهج نهجنا. وفي أي حال 
فان التغاضي عن بعض ما يفعله الناس أحياناً وما يُفتنون به من مذاهب وما يُزيّن 
لهم من مواقف - إن التغاضي هذا من باب الضرورة والحكمة» ولكن تبقى 
الحضارة» ويبقى التراث» ويبقى الأصل الذي سيعود إليه الناس» فكان لا بذ 
للمرء أن يغضٌ الطرفء أو يتغاضى عن الاختلاف بعض الشيء بين الاتجاهات 
في القضيّة نفسها. ولكن الآن ظهر طبعاً الوجه الأصيل للفلسطينيين في التعبير 
ا ا 0 
توقظ فى الناس ضرورة الأصالة والوجود الفلسطينى» وضرورة مجابهة الآخر 
وعدم الركون والاستكانةء ما بدأه الناس في هذه ال فقد بنى الآخرون عليه 
وطوّروه.إلى نهايته المنطقية. فمحاولة الاستقلال السياسي من الاستعمار 
الاستيطاني اليهودي لا بدّ من أن يُستكمل باستقلال حضاري وفكري وعقدي. 
والذي لا يمكن أن يتم إل بهذا الموقف المستقلٌ الأصيل والإسلامي» وبالرغم 


۳4۷ 


في الفقه السياسي 


ل ل الحركة الإسلامية في فلسطين 
اليوم تطوير وبناء على حركة فتح 

و الان طعا اول ذا أن نجمع كل أهل القبلة وكل من يعنيه الأمرء 
كما نفعل في المؤتمر الشعبي الإسلامي العربي» على أساس أن الذين رينت لهم 
الاسمعزاكية يوم نا أو فعترا بالليرالبة الغربية أو ذهيوا هذاهت رة 
عائدون في نهاية المطاف وآيبون إلى أصل الإسلامء ويمكن أن يجدوا في 
الإسلاغ با ينكل :ليم ابعص لمعا ني ي التي أهمّتهم حينما ذهبوا هذه المذاهب 
المختلفة. ونعتبر الأصل واحداً والمضير والمعاد واحداًء ولذلك يتغاضى المرء 
أخياناً عن بعفن التباين المرسلن فى سيل هذا التوحيد الأصيل: إن شاء؛ الله. 
وما دامت حركة فتح وحركة ا خطاً واحداً لأطوار مختلفة» فنحن 
نحاول أن نقرّبٍ ما بينهماء كما نحاول أن نقرّب بين الإسلام الحديث في بلدنا 
مثلاً والإسلام التقليدي. الذي قد يجابه أهله بسبب الاختلاف في الرؤية وفي 
المزاج الديني. وحتى لا يستفيد الأعداء من الانشقاق في جبهة الوجود المسلم 
من قديم إلى حديث» ومن وطني إلى عقدي» ومن اشتراكي إلى عدلي إسلامي؛ 
اول ج اا وناوت ن اور ال کرات ےن ا 
المعاملة الأرفق بالحركات الإسلامية» لعلا يصطرع المجتمع وتتناسخ طافاته 
بالصراع بين الإسلام والسلطان وبين المجتمع والحاكم» وأحيانا ندرك من هذا 
ال و و ا 

© كيف يمكن للنموذج الإسلامي في السودان أن يتحاوز الضعف 
والتدهور الاقتصادي الذي ورثه عن دولة ما بعد الاستعمار في السودان؟ 

الدكتور الترابي: بداية نقول إِنَّ الرؤى الإسلامية ليست ملازمة للفقر ولا 
منسوبة إلى درجته ولو كانت ابتلاء بقدر المادّة فحسب. صحيح أن الصدمة 
بالفقر تجعل الإسلام يرجع إلى الله والإنسان ينبغي أن يتذكره في كل ظروف 
الحياة: يسرها وعسرهاء والعسر والخوف يمكن أن يعيدا المرء إلى الله ولكنّ 
اليسر لا يمنع ذلك فبلاد البترول التي كنا نخاف عليها أن يفتنها المال المتكاثر 
بغير كسب» وأن يوقعها في الترف والغرور والبعد عن الله سبحانه وتعالى» 


۳4۸ 


حوار حول مسائل الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الدولة 


نلاحظ فيها الآن عودة شديدة إلى التديّن وإلى الإسلام. وحتى في بلادنا الفقيرة 
نجد الإسلام متمكّناً في القطاع الحديث الذي هو أكثر حظاً من القطاع التقليدي 
البائس الفقير» ونجد الإسلام يتصاعد مع تصاعد التنمية في المواقع المختلفة» 
وفي مواة قع الحضر أكثر منه في مواقع البدو. والإسلام يتصاعد الآن في ماليزيا 
بينما تتصاعد نهضتها الاقتصادية» ويتصاعد في باكستان ا الدين دين شامل 
بمعنى أنَّه يتجلّى في المناطق الفقيرة والمناطق الغنيّة» وعند الجهّال وعند 
العلماء؛ يوحّد الحياة فعلاً. ويبقى أن الدول ذات الثروات الهائلة محروسة 
بنُْظمء طبعاً يضربها المتاع الذي تجده في الإصرار على مواقع السلطة أشدَّ منه 
في غيرها مستفيدة من ثروة المسلمين لا كقوة مستقلة بل بحماية غيرها. فقد لا 
يبالي الغربيون بأن تخضع للصالح الإسلامي وللمسلمين دولة أو حكومة لا شأن 
لهاء ولكنّهم يحسبون ألف حساب بأن تسقط تحت رايات قلعة ذات مغزى 
اقتصادي مُقدَّر. ومهما كان حظّ الحركة الإسلامية من الابتلاء أو الفقر فينبخي 
أن نعبد الله سبحانه وتعالى بدءاً من ذلك القدر المقدّر. 

ولقد كان قدر المسلمين في النموذج الأول أن يبدأوا من الصفرء يعني من 
أميّة بالغة» ومن تخلّف تقني وعلمي مريع» ومن تمرّق وذلٌ سياسي. وكانت 
معجزة الإسلام هي أن يُخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومن الفقر إلى 
الغنى» ومن الأميّة إلى العلوم» ومن الذلٌ إلى العرّء ومن التخلف إلى 
الحضارة» ولما أثبت جدواه انتشر بقوة ما حدثت في تاريخ البشر. فلعله 
سبحانه وتعالى قدّر أن يجعل حظنا اليوم من الابتلاء هو ذات النموذج الأول - 
الإسلامي ‏ ليكون مصيرنا هو ذات مصير النموذج الإسلامي الأولء ولذلك مع 
وق الدين الجيّاشة إذا صوّبنا مثلاً إلى قضيّة العلم والتنمية» وجعلنا جهادنا 
کله للنماء الاقتصادي وتخصيب الأرض وإعمارهاء خلافة عن الله سبحانه 
.وتعالى. وإذا وفرنا طاقة يُبدّدها المسلمون بالصراع مع بعضهم البعض أو 
بالمجاهدة للآخرين» فمن الممكن 3 أن مسك بالعلم من أطرافه» وأن نحيط 
بالتقنية» وأن تحدث نهضة في بضع سنوات تذهل الغالمين. بين أيدينا أمثلة 
لبلاد كانت متخلّفة لبداية الستينيات من هذا القرن؛ وهي الآن في قمّة الرقيّ 


۳۹۹ 


في الفقه السياسي 


التقني وبعضها مسلم (ماليزيا»)» والأمر ليس بذلك العسر. صحيح أن الغربيين 
الآن لما تمّ لهم احتكار السلطة والإعلام والاقتصاد أرادوا أن يحتكروا العلم 
أيضاً والتقنية امتداداً لاحتكار السلاح» وهم سيحاولون الآن احتكار العلم الذي 
يُبسط في المسلمين» مع أنّنا نحن الذين بسطنا لهم أصول هذه العلوم سابقاً. 
ولكن أحسب أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل» وسنجد طريقنا إلى كسب 
العلم» وسيحالفنا إن شاء اللّه التوفيق في تطوير العلم من عطائنا واجتهادنا 
الذاتي سواء في علوم الطبيعة أو الاجتماع . 

© ما هو موقف الحركة الإسلامية من محور إسرائيل - جنوب أفريقيا فى 
ما يسمّى بالنظام العالمي الجديد؟ ۰ 

الدكتور الترابي: بالطبع الوضع الذي ساد جنوب أفريقيا قديماً تحوّل 
بالضرورة لصالح العدالة والمساواة يوماً بعد يوم. وهو أمر يشرح الصدر. ولكن 
من الأمور التي تبعث الهمّ. ٠‏ حتّى لو يوعد , بين إسرائيل وجنوب أفريقياء حتّى لو 
عمطت العا رو العدل والجكارفة الدج للسود في جنوب أفريقياء أنّه قد يُفتح 
لجنوب أفريقياء وما تمثّله من كيان غربي» الاتصالٌ بكلّ الشعوب الأفريقية 
الفقيرة» وهذا الاتصال سينتهي إلى شيء من الهيمنة الاقتصادية على مصائر 
بلدان أفريقية كثيرة» ولربّما فتح باباً لفتنة أخرى. ذلك أن الغربيين الذين كان 
يُسكنهم الحياء عن إثارة أيّ قضايا a a‏ بين الأفارقة والعرب في 
أفريقياء أو بين الزنوج والعرب في أفريقيا أيضاًء يمكن اليوم أن يتجاوزوا هذه 
او طيخ لحرا فى جرت أفريقيا ليثيروا هذه الفتنة من جديدء فيثيروا 
الصراعات المُطرية أا و ن 
الصراعات ال عق + بين الفرانكفونية والانكلوفونية» ويمكن غداً أن يتحدثوا 
عن أفريقيا سوداء» وأقل سواداًء وهكذا. EE‏ أن نحتاط لهذه الفتنة لأنها 
قد تجد أرضاً خصبة في الدعايات والمكائد اروا 

© لقد دافعت طوال العقود الماضية عن فكرة النظام الديمقراطي وقضية 
الديمقراطية في الحكم» برك وم يخاك OS‏ 
انعكاس ذلك على تجربة ة الحكم الإسلامي ذ في السودان؟ 


٠و‎ 


حوار حول مسائل الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الدولة 


الدكتور الترابي: إِنَّ هدف الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية هو العودة 
بالأمّة إلى نقاء انتم الإسلامي الأول والانتقال بها من التمرّق والشتات إلى 
الوحدة والانسجام ورد الخلق عن كل ما يمكن أن يفتنهم من متعلّقات ليتعلّقوا 
باللّه سبحانه وتعالى» ورد القوى المتباينة إلى اللّه سبحانه وتعالى وإلى هدي 
الّين» ورد نسبية الظزوف والأمكنة إلى الأزليّ المطلق الخالد. ولو نزلنا إلى 
النظام السياسي» فهو تقريباً محاولة للربط والبدء بما هو ابتلاء وقدر من تباين 
المناسك والأعراف» ورد إلى أصل الوحدة بالدّين لا بوسيلة القهر. والشورى 
محاولة لجمع مسيرة المسلمين الخالصة التي ينبغي فيها لكل مسلم أين يكون 
صادقاً وحرّاً وخالصاً ومستقلاً في بلده. ويسعى إلى إجماع يمثّل وحدة 
المسلمين. وينبغي لهذه الصورة السياسية أن تُجسّد في مؤسّسات سياسية تُعبّر 
ھا ویرد هؤيينا #مسلين: . الغرب طبعاً ينطق من مبدأ مختلف» فلمًا انقطع 
عن الله الواجد اصبخ يرى أن الحياة شركة قد تصطرع بالمساومات الديمقراطية 
السلمية مثلاٌ والمفاوضات» وتخو دلك: ولكن لا ينسجم التباين أصلاً ولا 

عدي a‏ لعو لذ إلى للد را ندا رقي كن E‏ 
بالثاس إلى حرب يقضي بعضهم فيها على بعض» وينتهون إلى مساومات 
في التفاوض» أو إلى جُملة من الأحزاب أو جملة من المصالح . 

'عرف الغربٌ الصراعَ في المسرح وفي الاقتصاد وفي العلاقات العالمية وفي 
العلاقات السياسية وفي العلاقات الدينية» لأنه صراع مطلق ليس فيه عامل موحد 
من أيمان باللّه ولذلك فلقد اتخذ الحزبية في بعض عصوره تعبيراً سياسياً. وما 
كانت هذه هي الصورة الوحيدة لهذا الصراع» ففي عصور خلت كانت بعض 
الأقليات تحزل فمثلاً الفقراء يُعزلون من العملية الما ك امه الويعدة 
تتم بعزل بعض القطاعات: كاليهودي» والأنثى» والفقيرء والأجنبي» وذي 
الطائفة الدينية الأخرىء وأخيراً جاءت صورة الأحزاب. والصراعات الحزبية 
ليست هي الصورة الأخيرة لأنّ بعض البلاد الأوروبية تجاوزت صورة التعدّد 
الحزبي» فأصبحت الأحزاب لا شأن ولا وزن لها في صياغة السياسة في 
البلادء وإنما نزلت إلى ميدان السياسية في شكل هيئات ومصالح» واتجاهات 


١ 


في الفقه السياسي 


في الرؤى» ومحاور مختلفةء وزعامات شخصية» وجماعات دينية واقتصادية 
وعرقية ومحلية وكذلك مهن وكتل مختلفة» كلها تصطرع هكذا بغير حب - حميّةٌ 
- ولكن جملة مداولاتها ومعادلاتها هي نظام الحكم. ومثال على ذلك أميركا 
الآنء فقد انتهت الحزبية فيها تماماً وأصبح لا مغزى لها. طبعاً في أوروبا 
الشرقية اهتمّوا بقضيّة وحدة المجتمع انطلاقاً من فكرة الصراع» والتمسوها في 
التوحيد بالقوّة» فأمسكوا بكل الاقتصاد» وبكل السلطة» حتّى يضمنوا الوحدة 
فما ضون لهم ذلك وحدةً أبداً. في الغرب التمسوا الحرّية في الإباحيّة» ولكن 

E‏ رليك انراق اعد الشكم و لد 
إرادة الاش لان بينهم وبين الحكم قيادات حزبية ة أو قيادات ذات أهواء أو 
مصالح معينة . 

وبالرغم من أنَّ كثيراً من المسلمين يحاولون أن يصوغوا الإسلام صياغة 
تناسب ما هو سائد الآن. إلا أن هذه كانت دائماً واحدة من عِلل الفكر 
الإشلامن فى سالات الاستفعاق: لقد شهزدنا عهودا كان النامن هنا يحون 
ع بالعازية؛ ويحاولون أن يزيّنوا الإسلام ااا او قريباً من معاني القيادة 
والإمارة فيها. وشهدنا بالطبع مرحلة الليبرالية اللادينية ومحاولات بعض 
المتفقّهين أن يصوّروا الإسلام لادينياً علمانياً أو أن يصوّروا الإسلام رأسمالياً. 
ثمّ جاءت الفتنة الاشتراكية وراجت جدًاً قضيّة الاشتراكية الإسلامية. وأخيراً 
روّجت الديمقراطية باسم التعدّدية الحزبية» كما أن كثيراً من الإسلاميين 
المخلصين جدَّاً يحاولون أن يقولوا بأنّ الحزبية موجودة في الإسلام» وأنَّ ما 
جاء في القرآن ضدّ الحزبية لا يعني رفضها. ولكنّ الذي يعبّر غن التوحيد والذي 
يعبّر عن النظرية التوحيدية السياسية هو نظام يقوم أولاً على الإيمان منطلقاً 
لسيادة الشريعة كدستور في الحياة السياسية العامّة» وثانياً على الحرّية رمزا 
لعقيدة التوحيد» حيث ينبغي أن يكون كل فرد متجرّداً .لله قا قائماً بالقسط لا تفتنه 
عصبيّة لحزب ولا لقبيلة» ولا تفتنه مصلحة ترهيب ولا ترغيب» فيدلي برأيه في 
الشأن العامٌ» ويفعل فعله في الأمر والنهي والاختيار»ء وفي العزل. كما أن 
الإجراءات التي تجمع هذا الفعل الفردي» من إجراءات الشورى» وإجراءات 


۲ 


حوار حول مسائل الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الدولة 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرهء وإجراءات المناصحة»ء تكون حرّة بغير 
عصبية كتل حزبية» و أفراد ومجموعات في نظام الضغوط ومجموعات 
الضغط . 

وبقدر ما يقترن مجتمع: المسلمين بالإيمان تنتفي تنتفي فيهم هذه الظواهرء وبقدر 
ما ينحطون تبرز فيهم هذه الظواهر العصبيّة الحزبية والأهلية والعشائرية 
والمصالح والأهواء والترهيب والترغيب ليفسد نظامهم. ولكن هذا هو النظام 
المثالي الذي ينبغي أن يتطهّر المسلمون سعياً إليه» وهو نظام تتبسّط فيه إجراءات 
الشورى» وتنتهي تعقيداتها ما دام الناس يقبلون بعد الاختلاف» بصدر منشرح»› 
ع السك رح بتري ال ا فقد يرضى الناس بشخصء ويكونون 

ا في اتجاه واحد» ويقومون قومة رجل واحدء لينقذوا إرادتهم 

الإجماعية. هذة هي صورة العمل السياسي الآنء ومؤسّساته كلها مركبة لتمثل 
هذه المؤسّسة القضائية المستقلّة لتحظى بسيادة وإرادة الشعب التى بإيمانها بإرادة 
اللاتسوه الفريعة. ۰ 

وفي المؤسّسات المجلسيّة والانتخابية التي تعبّر عن حرّية كاملة لا يكون 
المال هو الحاكم في الانتخابات ولا العصبيّة ولا تزكية الذات وأهوائهاء ولكن 
معايير أخرى هي نُظم الشورى ونُظم الإدارة التي تنقَّذ إدارة الشورى» وكل 
المؤسسات الأخرى تخدم هذه المبادئ السياسية العامّة. 

والسودان اليوم» مر يتقدّم نحو الإسلام؛ سا ایا الجاع فس أن 
الدّين يبدأ بالنفي ثم يكبت حت العادة للها سيوفانة وتعالى» لأنه قبل الإيمان يكون 
الارتهان ا اللّه . فالبداية هي تنظيف الساحة وطهارتها ونفي 
خبثهاء ثم الصّيرورة إلى سباخة"الياذة والمرحيك و اونما والسودات بيدا 
اضورع تق ال الاه ويجنيع العلظة وتليها مق أهراء البشر 
وصراعاتهم . والمرحلة الثانية هي بسط روح مناخ جديد» مناخ تربوي يهيّئ 
المسلمين لأن يمارسوا الأدب الإسلامي والنيّة الإسلامية والالتزام بالنظام 
الإسلامي» وهذا م النعومن الشرسة» .ولا نتن المؤسسنات 
الحكومية» ولكن ينب ينبغي أن تُجِنّد له التربية الإيمانية. ومثال النظام السياسي 


۳ 


الجديد ليس في النصوص ولا في أشكال المؤسّسات. وإِنْما هو في جوهر 
المواقف النفسية والأعراف والتقاليد التي يعبّر عنها من خلال الحركة الشعبية 
والإجرائية والمؤسّسات السياسية. والإطار الذي يتجلّى الآن هو إطار لا يمت 
بصلة إلى الحكم العسكريء ولا إلى التعددية الحزبية المصطرعة. ولا نظام 
وسائط مجموعة الحزب الواحد» بل هو نظام ائتمار بالمعروف» يجتمع له 
الاس في مواقع مختلفة محلّية ومباشرة» ثمّ على الصعد الأعلى من ذلك بحرية 
وعفوية» ويجمعون في ظلّه کل كسبهم . 
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معاني الحهاد وهواديه 

الحا هة كارن ت م طاق اا اده اها الا كليا در الله 
امتحان له في عالم دون الغيب بشتّى وجوه المتاع العاجل والظروف المشهودة» 
وحطّه في الحياة الآخرة وفاق كسبو من استفراغ وسع الجهد بعد البلاء في في 
الدّنيا. وفطرة الإنسان ملهمةٌ إيماناً وتقوى يُفلح إذا زكّاهاء وكفراً وفجوراً يخيب 
إن دسّاها. وحواسّه قاصرة الإدراك لكنّه لو جاهد ببصيرته ظواهرٌ الكون الباهرة 
ينفذ بها آيات للغيب فيعرف ربّه إلهاً واحداً ويدرك آجالَ الوجود بعثاً بعد 
الموت» وإِنْ حجبته المشهودات يكفر بالآيات ويُشرك بربّه ما دونه ويرهنه الدهر 
فيتومّم الموت هلاكاً بلا معاد آجل. والإنسان مأسور بشهوات عاجل المتاع 
وعارض ثنايا الدّنيا وصروفها ودواعي الهوى يُتلَى بالحاجات فيجاهد فيقضيها 
بطيّب حلال أو يزهدها أو يُفتن فيتطلّبها خبيئاً ويركب الحرام. ردنك كن 
مجاهدة النفس. والإنسان يحاط بعلاقات المجتمع مجادلة ومعاملة وترغيباً 
وترهيباً مما يرد عليه من تلقاء ذوي القربى أو العُرف فيؤمن فيجاهد وَسْعَه: 
لووَّصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حسْناً وإن جَامَدَاكَ لِتْشْرِكَ بِي ۶ تا س لَك پو مِم 
قلا تُطعْهُمَا إلَىّ جد انتقو برها فل لود( وا لَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 


)#( كُتبت عام ۲۰۰۲ . 


في الفقه السياسي 


الصَّالِحَاتٍ لَنْدْجِلَنَهُمْ فِي الصَّالحِينَ4 (سورة العنكبوت» الآيتان 8 - 4). 
وحوله القوى الفاعلة ذات الأثر مما قد يهديه إلى الحقٌّ ويعينه على سبيل 
الصلاح أو يغريه بالباطل: فإت لم ا هوى به إلى طرائق الفساد. وقد تأخذه 
قوى ا د أو قهرا أو تذره في سماحة وبوح وهو يجاهد 
الح عة ا كاتا أو مهاجرة ويجاهد اضطراب الخيار السائب إلى قَظع 
ويقين: #ولَقَدُ صَرَفْنَاهُ بَيِنَهُمْ لِيَذَكَّدُوا كَأَبَى أكثرٌ النّاسٍ إلا كُمُوراً (50) ولو 
شِئنا نا لَبَعْئّنا في كل قَرَيَةٍ نَذِيراً (01) كلا تُطع الكَافِرِينَ وجَاهِدْمُم به جهاداً 
گبیراً4 (سورة الفرقان» الآيات 0۰ .(o‏ > ومن وراء تلك الابتلا ءات الدنيوية 
للإنسان من حوله قوى غيبية» قوّة الحقّ وخياً منزلاً يهتدي به ويستعين وملائكة 
يؤيّدونه على الحسناتء وقوّة الباطل شيطاناً يوسوس إليه يمد هواه إغراءً على 
السكقاتك» افإمًا جاهد فوالق .ريه واستجاب له ميا أو وال الختيطان فعوى:. ومن 
كل الك ميدق اللسياة: اواعلت كي اعدا ار ر اترات الا س 
فيَسلِمْ وجهّه لله محسنا أو يكفر فيظلم نفسه مسيئاء ويتفكر ويتذكّر أو يمضي 
غافلاً» ويعقل الهوى والشهوات أو يذهب أمره قَرْطاً سرّفاً ويقوم في الحياة 
على عِلم وبيّنة أو يضرب في جهالة وتيه. وی ميرله على مواقا متهم أ 
يركب الضلال» ثم م تأتيه الآخرة عاقبة فلاح اا كاهن انان 
وقاوم التلاء صادقا حيست قطرثه مومثة بالله وو عت بضر ته افده ابات وذ قله 
الغيبَ سامعاً متدبّراً للوخي» وكانت حياته صالحة يرجو حُسنّ العاقبة وإنّما 

2 5 ع ع 22 سس اع 2 
كانت عات فى ساد وح عليه ينوه العافية + والأدفسن كنتن أبذا فج اة ن 
قبل وبعد إيمانها وتو او ا ولكنّ الابتلاء يعم الاس معا 
يتداعى ويتضاغط بالمعروف أو بالمنكر» وحاللات المجاهدة إلى رجاء فاجع أو 
E‏ ا 0 
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ت 


ون ال ا الاس أن ا أن ولوا ۲ ا وهم لا ينون (۲) 


٦ 
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سوج ٠ه‏ م چە سه o o o‏ سه 1م هه َو ا ا do‏ و ص o‏ 
لقد فتنا الذِينن من تلهم فليعلمن الله الذِينَ صدقوا وليعلمن الكاذبين )۳( ام 


- اک ت 3 ل ا ع مه سير 3 - > سمه 

حَسِبٌ الذِينَ يَعْمَلون السَيَاتِ أن يَسْبِقَونا سَاءَ مَا يَحْكُمُون )٤(‏ مَن کان برجو 
ا ل كلامو سا ا لوقن A‏ قدي ع و ٠‏ باعص م ل و 
لِقَاءَ الله فإن أجل الله لاټ وهو السميع العليم ره ومن جاهد فإنما يجاهد 


2 ت 
ت و ر ت 


لَفْسِهِ إِنَّ الله لني عَنِ العَالَمِينَ (5) والَّذِينَ آمَنُوا وعِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتُكَفْرنَ 
عَنْهُمْ سَيكَاَهمْ وَلَنجْرِيَئَهُمْ أَحْسَنَ الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (سورة العنكبوت» 
الآيات ١‏ - 7) «ومِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا بالل كَإذًا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلَ فِثْنَ 
الاس كَعَذَّابٍ الَو وَلئِن جَاءَ نَضْرٌ من رَبك لَيقُولُنَّ إن كنا مَعَكُمْ أو لَيْسَ الله 
بأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورٍ العَالَمِينَ )٠١(‏ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَذِيْنَ آمَنُوا ولَيَعْلَمَنَ 
الْمُنَافِقِينَ 4 (سورة العنكبوت ١٠ء .)١١‏ 

(الجهاد في سبيل اللّه) عبارة تعني في لغة القرآن ما هو أبلغ من المجاهدة 
في اللّه فتن النفوس ولمدافعات المجادلات والضغوط الاجتماعية» ووردت 
بآيات عدّة قتالاً أو إنفاقاً اقترن بتكاليفه» وهكذا سرت في اصطلاح ثقافة 
المسلمين. وذلك أن الجهاد في سبيل الله إذا قايسناه بمجاهدة النفس في الله 
جهادٌ أعمٌ وأجمع فاعلاً لأنّه يلي الأنفس لا وُحادَ بل في جماعة معاً وصمّاً. 
والبلاء فيه أشدّ وأحدّ لأنّه لا يقعٌ محاجّةَ أو مُضاغطة داعية أو ناهية بل صدّة 
عن سبيل اللّه وعدوةً وبسطة للأيدي بقوة تؤدّي وتجرح أو تسلب وتقتل. وفجل 
الجهاد في سبل اللّه أظهرٌ وأصدق فهو لِعَظم الأمر الذي يُقَاوّم يستدعي صمَّاً 
وعذة لحري ونيد ناتا وضيرا أشد على الباساء وإقداما وتر كلا على الله 
القوي الناصر ويُكلّف بذلّ الأموال والأنفس فدىٌء وما هو لِقوام الإيمان في 
النفوس وحسب بل لإقامة الدين وتمكينه في الحياة العامة المشهودة» وللدفاع 
أل ثُفتن حرّيته أو هدم بنيته في الأرض . فالبلاء الداعي للجهاد في سبيل الله 
إّما يقع على جماعة مؤمنة تمايزت وانتظمت» لأن الأنفس المؤمنة إذ ابتليت 
بفتنة اضطهاد وهي عدد قليل شتات أو مستضعف يوصيهم هدي القرآن بأن 
يصبروا على دينهم مثبتين جذوره بإقامة الصلاة ومعرّزين وحدتهم بتداول أموالهم 
تكاقلاً» لكن يلتزمون كف الأيدي ولا يشفي أحدّهم غيطّه بضربة يحسب أنّها 


¥۷ 


تهلك رأساً من صميم الباطل : ألم تَر إلى ا ين قبل لهم هوا ييحم 
وأَقِيمُوا الصَّلاءً وآنّوا الرّكَاً كلما كيب عَلَيهِمٌ الَِالُ | ذا قري مُنْهُمْ يَحْسَوْنَ 
النّامنَ ية الله أو سد حَشْيّة وَقَالُوا ريا متت عليتا لقال ولا أخر 
إِلَى أَجَلٍ كريب قُلْ مَنَاعُ الدنْيَا كَِيلٌ والآخِرَةُ حيرٌ لَمَن الَقَى ولا ُظَلَّمُونَ 
يلا4 (سورة النساءء الآية .(VY‏ 


والفتنة المستفرّة أهاجت كثيراً من أبناء حركة الإسلام الناهضة اليوم في 
العالم من فرط شدّة وقع الاضطهاد والاستيئاس من انتظار رفع الفتنة وسقوط 
الجبروت» وكانت دفعة جهاد صادقة النيّة لكنّها خرجت بهم أحياناً من الحدّ 
المشروع ومن التقوى الواجبة. والحكمة الراشدة التي تصدقها التجارب أن 
القومة كذلك لا تُغني» وإنّما الجهاد الراشد هو السعي لإبطال الباطل توسّلاً 
لإحقاق الحق رلك لك لا إذا خلف فرحة سقوط الطاغوت شرق الکن 
والقيام لجماعة مؤمنة ما مازها العداء فقطء وإِنّما الترقان بنهيعها المشود واقعا 

من أجله أن اا إن الله يداع عَنِ الَيِينَ آمنوا 3 الله لا تحت بحب كل 
َوَن گور (۳۸) اَن لَب باون انهم ُو ال الله لى ضرمم َد 
)٣۹۵(‏ الَذِبنَ اخرجوا مِن بارهم عير حَقٍ إلا أن يَقُونُوا رَبُنَا اللّه وَلَوْلا دَفُ 
اله الاس بعصم فض لدم صوَايعُ وبع وصَلَوَاتٌ وَمَسَاجه يُذْكَرُ فيه 
اسم الله كثِيراً وَلَيَنْصْرَنَ الله مَن يَنِصُرٌه إنَّ اللّه لَقَويٌ عَريْ(١‏ ؟) الَذِينَ إن 
عنام في الأض أَنَامُوا الصَّلاءً وآنَوًا الرّكاءً وَأَمَرُوا بالمَعْرُوفٍ ونَهَوا عن 
المُنكرٍ وَللَّهِ عَاقَِةٌ الأمُور» (سورة الحجٌ» الآيات 38 .)5١‏ 

إن الفوضن البودة إخااتم تبات افد NEE‏ تر كان طلم إلا 
عليهم أن يصبروا ولو أوذوا في الله فإذا شقَّ عليهم الصبرٌ أو أصبحوا 0 
للهلاك وعجزوا أن يدفع كل عن نفسه فإِنَّ عليهم أن يهاجروا إلى مهجر 
يحفظ العقيدة أو مهجر حصين يتمكنون فيه ويقيمون الشرعء 0 1 
ترظن في :لقي عدر بالضعف : «إِنَّ الَذِينَ تَوَكَاهُمُ المَلائكَةٌ ظالِمي أَنَفسِهِمْ 
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وا فم مُنُمْ َانُوا كنا مُسْمَطْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا ألم نحن أَرْضٌ الله 
اة َتُهَاجِرُوا فِيهًا كَأُوْلَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَث مَصِيراً» (سورة النساءء 
الاية ۹۷). 

وعلى المؤمنين إذا تبارك عدّهم وتزكّوا بمنهج الحقّ البديل وتمايزوا جماعة 
منتظمة مهديّة بالحق ولم يجدوا م ا ةر 
القيام بثائرة في وطنهم أو من قريب تحظّم الجبروت وتُقيم EE‏ 
ولسائر الناس» وتدفع الإكراه ألا تكون فتنة ويكون الدّين حرا للّهء وتردٌ بالسّيئة 
على بادرة السيّئة العادية من قوم مستكبرين لما حججتهم دعوة الحقٌ والحسنى 
والتراضي السمح والمسالمة وغالبتهم إرادةٌ الرعيّة المستجيبة جنحوا إلى بسط 
القوة والاستبداد. والظهور بالباطل عنوة بلا حريّة ولا شرعية» والقاعد عن 
الجهاد بالحقّ عندئذٍ كمثل بني إسرائيل الأول: «وإذ قال مُوسَى لِقَوْمِه يَا قوم 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَهُ عَلَبْكُمْ إذ E‏ وآناكُم مما لَمْ 
يُؤْتِ أحَداً مَنْ العَالَمِينَ )٠١(‏ يا نَوْم ادْخُلُوا الأَرْضّ المُقَدَّسَةَ التي كُنَبَ الله 
اك دوا تزتتا على مارك E‏ إن فيه 
قَوْماً جَبَّارِينَ وإنّا لن نَدُْلَهَا حَنَّى يَخْرجُوا مِنْهًا كن يَخْرجُوا مِنْهَا فَأنَ 
دَاخِلُونَ» (سورة المائدة» الآيات ٠١‏ - 57) والقائم مجاهداً كعهدهم فاتحين : 
آم تر ی الملا مِنْ بَنِيإِسْرَائِيلَ من بَْدِ مُوسَى إذ كَاُوا لبن لَه ابت لتا 
ملكا نقاتِلٌ في سَبِيلٍ الله قال هَل عَسَيكُمْ إن كُيب عَلَِكُمُ لقا ألا تقايلُوا 
كَالُوا وما لتا ألا نما قال في سبل الله وذ حرجنا ون جيارنا وأبئاينا دما ميب 
لبم الال َو | إلا يلا نهم وال غلبم بالگالمين ۲١١١‏ وال لهم م 
إنَّ اللّه كَدْ يَحَهَ بعک لَكُمْ طَالُوت مَلِكاً الوا انی يون ا 
لُك نولم بت َة من الما إن اله اضكفا؛ عَلَيكُمْ وراهُ بَسظةً ني 
الهلم والجشم واللهٌ يُؤْتَى مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ واللّه ابح عليم 1100 وقَالَ لَهُمْ 
ته 11 E E E‏ وتفه فا ترك آل 
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مُوسَى وآلُ هَارُونَ تله اللاي 5 إن ِي دَلِكَ لآيةَ لَكُمْ إن كُننُم مُؤْمنين 
(54) كلما مَصَلَّ طَالُوتٌ بِالجُنُودٍ کال إن الله مُبتَلِيكُم بَِهَرٍ كَمَن شَرِبَ مِنْهُ 


عاسو 


َل ني ومن لم عة کاله وي إلا من لكر عَُْة يب كصَربُوا مه إل 
َلِيلاً مُنْهُم كَلَمّا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ ن آمَنُوا مَعَهُ كَانُوا لا طائة لَنَا لتا الوم بجَالُوتَ 
وجِنُودِو قَالَ الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُم مُلاقُوا اللو كم من فَِة قَليلَة عَلْبَتْ ذعَةٌ كير 
ِإِذْنِ الله و واللّهُ مَعَ الصَّابرِينَ (149) ولمًا بَرَرُوا لِجَالُوتٌ وجِنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا 
فْرِع عَلَيَْا صَبْراً و نَيْتْ أَقْدَامَنَا وان نصُرَنًا عَلى القَومٍ الكافِرِينَ (*20) فَهَرْمُومُم 
بدن الله وقتل َو الت و الله انفلك والحكقة وعلمة ينا يناة وللا 
َع اللَِّ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍِ الأْض ولَكِنَّ اللَّهَ ذُو مَضْلٍ عَلَى 
العَالَمِينَ* (سورة البقرة» الآيات 745 .)50١-‏ 

والبلاء الذي تجاهده في سبيل الله تلك الجماعة المؤمية إِنّما ير عدواناً هخ 
فئة غير مؤمنة سائدة بنظامها وسلطانها علرًاً واستكباراً على المؤمنين اة او 
محادّة ودخولاً على حرمهم في الأرض. أمّا إذا وردت العّدوة من فرد أو طائفة 
مسلمة أو غير مسلمة اثتمرت واتخذت القوة فبغت أذىّ أو قتلاً بالمؤمنين أو 
شاقت السلطان المشروع› ففضلاً عن الدفاع عن النفين على أولي الآمر أن 
ادو اة اك الا أو الاه أو البغي والحرابة والخروج على عهد 
السلم والموالاة إحاطة أو قتالاً فقصاصاً أو نفياً من الأرض أو عفواً ليقوم 
ا «إنّما جَرَّاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ ورَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ فِي الأرضٍ كَسَادا أن يسلوا و أو أذ تملع أيهم أَرْجُلهُمٍ مّنْ 
خِلانٍ أو يُنَقَوْا مِنّ ع الأضٍ دَلِكَ لَهُمْ خِرْيَ في الدنيا ولَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 07 إلا الَذِينَ تَابُوا من كَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغلّمُوا أن الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ4 (سورة المائدة الآيتان 25 »)٣٤‏ لهو الَذِي أخرّجَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ 
أَمْلٍ الكَابٍ من دِيَارِهِمْ لأوّلِ الحَشْرٍ ما ظَنَكُمْ أن يَخْرُجُوا وطَنُوا نهم مَاتِعَتهُمْ 
حُصُونُهُم مُنَ الله تَنَاهُمُ الله مِنْ حَبْتُ لم يَحْعَِبُوا وَقَذَفَ فِي كُلُوبهمْ الرعْبَ 
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وه و > وو يو o‏ ل رومع رس كه ّم 3 
يخربون وهم دِيم و وأيْدِي المَوْمِنِينَ فاغْتَبِروا يا أُوْلِي الأَبْصَارٍ (؟) ولؤلا 
ا أن كب اله عَلَهمُ الججلاء لَعَذَبَهُمْ في الدُّثيّا ولّهُمْ ني الْآخِرَةٍ عَذَّابُ الثَارٍ (6) 


2 


ذلك بأَنْهُمْ شا شَاقُوا الله ورَسولَهُ ومن يساق الله َون اللّهَ ضَدِيدُ العِقَابٍ» (سورة 
الح الابات ؟2): 

والجهاد إتما هو رد عدوان ظالم» وما للمؤمنين أبداً أن يبادروا عادين على 
مسالم. وقد مد بعض ولاة المسلمين يدهم وبعثوا الجنود في الأرض على قوم 
غير عادين» بعضهم فعلها حَمِيّة ومَظِنّة مدّ للإسلام» لكنّ الدين ليمتدٌ صدقا 
ينبغي أن ينشر دعوة طوعاً لا عنوة وكرهاًء وبعضهم لم يرد إلا صرف 
المجاهدين 006 في الثغور. والآيات القرآنية واضحة ألا بيدر العدوان وإتما 
الدفاع من دار الإسلام: واوا في سَبيل الله الّذِيْنَ يَُاتلُوَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن 
الله لا يحب المُعْتَدِِنَ4 (سورة البقرة» الآية ١‏ وخاضة لا مُدوان على 
دار العهد: #إلاً الَذِينَ e‏ المشركين : ثم لَمْ يَنمُصوكُمْ شيا ولم 
يُظاهِروا عَلَيْكُمْ أحداً اموا يهم عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ إن الله يْحِبُ المُتقِينَ» 
(سورة التوبة» الآية .)٤‏ ولا عدوان على دار e‏ رلا الَذِيِنَ 
يَصِلُونَ إلى کو يتم وتم مياق أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهم أن يالوك 
أَوْ يُقَاتَلُوا كَوْمَهُمْ ولّؤْ شَاءَ اللَهُ َسَلَطهُمْ ليم لقاو م كن اعْتَرْلُوكُمْ كَلَمْ 
مالو وَأَلقَوا يكم السّلَمّ كَمَا جَمَل اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَببلاً سور الا 
الآية .)۹١‏ 

والعالم وراء دار الإسلام أو خلاف جماع» تي أرض واحدة عالم معايشة 
بسلام E‏ ومجادلة بالحسنى ودعوة وة ومداولة بالمصالح تناو 
وتعاوناً إل مع من عدا : «لا يَنْهَاكمُ الله عَنِ الَذِنَ لم يَُالُوكُمْ في الدين ولم 
رجوگ ين ويارکم أن َبَرُومُمْ وتَفْسِطوا إِلَبِمْ إن ال 
نما يَنْهَاكُمْ الله ء عَنِ الَِّيْنَ َائُوكُمْ في الدِينٍ َأَخْرَجُوكُمْ من د دِيَارِكُمْ وظَاهَرٌوا 
ا تَوَلُوهُمْ ومن يَكَوَّلّهُمْ تَأُوْلَيِكَ هم الطَالِمُونَ» (سورة 
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الممتحنةء الآيتان ٠۸‏ 4) وإلاً حقٌّ الجهادٌ حنَّى على من ينتسب إلى المِلّة لكنّه 
عدا بالقرّة على أصول الدَّين وركب مُنكر الطغيان للفساد والفتنة : لين لم َك 
يجَاورُوتَكَ فيها إلا ملِيلاً (50) مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا قِمُوا أخِذُوا ولوا تيلا (11) 
سه الله ني الَذِينَ خَلَّوَا من قَبْلُ ورن تَجدَ لِسْنِّ الل تَبدِيلاً© (سورة الأحزاب 
الآيات ٠١‏ - 2037 لوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتَاب لَتُفْسِدّنَ في الأرض 
مَرَكَينِ لَتَعْلْنٌ عُلُوَا كبيراً (4) قَإدًا جَاءَ وعد أولاهُمًا بَعَْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً نا 
اولي َس شَّدِيدٍ نَجَاسُوا خِلالَ الدَيَارٍ وكانَ وغداً مَفْعُولاً (5) ثُمَ رَدَدْنَا لَكُمُ 
الكَرّهٌ عَلَيْهِمْ وأَنْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وبَنِبنَ وجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ تَفِيراً (5) إِنْ أَحْسَتُمْ 
أَخْسَشُمْ لأَنفْيِكُمْ وإن سام لها قدا جَاءَ وعد الآخِرَةٍ لِيَسُوؤُوا وجُوهَكُمْ 
وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرَةٍ وَلِيُتبْرُوا مَا عَلَوْا نیرا (۷) عَسَى ربک 
أَنْ يَرْحَمَكُمْ ون عُدئُمٌ عُدْنا وجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصيراً4 (سورة الإسراء» 
الآيات 4 8)» طكمَا أُوتِيتم مّن شَيْءِ قَمَتاعٌ الحَيّاةٍ الدّنْيّا وما عِنْدَ الله حير 
وأَْقَى لِنَذِينَ آمَُوا وعَلّى رَبهِمْ يَعوَكَلُونَ (05) والَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كبَائِرَ الاثم 
والْمَوَاحِشَ وإِذًا مَا عَضِبُوا هُمْ يَفْفِرُونَ (0) والّذِينَ اسْتَجَابوا لِرَيْهِمْ وأَكَامُوا 
الصَّلاةٌ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَْنَهُمْ ومِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (") والَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ 
البَفْيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ (09) وجَرَّاءُ سَبْكةٍ سَيكَةٌ مِدْلْهَا فَمَنْ عََا وأضلّح كَأَجْرُهُ عَلّى 
اللَِّ إنَّهُ لا بُحِبُ الطَالِمِينَ 40) ولَمِن انمَصَرّ بَعْدَ ُلْمِهِ كََوْليِكَ ما عَلَيْهُم مّن 
سبل (41) إِنّما السَبِيل عَلَى الَذِينَ يَظِْمُونَ النّاسَ ويَبْقُونَ فِي الْأَرْضٍ بِغَيْر 
الح اوليك هم عَذَابٌ ای4 (سورة الشورئ» الآيانت عا 049 

والبلاء الواقع على المسلمين قد يقتضي مصابرة ومنافسة وحسب إن كان 
حملة عليهم دعاية بالباطل وطعناً في الدّين بشتّى وسائل البلاغ والإعلام» أو 
مضارّة بحكر العلم والتجارة وقطع التعاون والزيارة. لكنه يستوجب الجهاد في 
سبيل الله قتالاً إذا ما اشتدٌ بنزول قوة عادية عُنفاً ضدَاً يهتك الأعراض أو يجرح 
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الأجساد أو يغنم الأموال أو يُهلك الكسب أو يثبت سجناً أو يُخرجٍ من الأهل 
والديار أو يزهق الأرواح أو يعمد إلى هدم بنية سلطان المؤمنين ونظامهم 
القائم . وإنّما يقصد العادون المسلمين لدينهم خشية ما يترتب عنه من عرّة وقومة 
بعد الاستضعاف أو ضياع الغلبة السائدة على المسلمين ظلماً بالترف أو السيطرة 
أو الهيمنة. وقد يصدعون بتقصّد الإسلام وحربه كفاحا لاستنفار العصبيّة في 
رعاياهم لتنحشد جنوداً وتعطي مالاً لازماً. وقد يكون السادة والكبار إِنّما 
تدفعهم أطماع الذنيا لكتهم ينافقون تضليلاً وتعليلاً ا 
الأولى على ديار الأمّة الإسلامية الوسطى ا إذ كانت العامة في 
أوروبا على بقيّة حميّة نصرانية» ولمّا تستشري فيها المادّية النازعة لاستغلال 
الآخرين ظلماً. وقد يُرائي الزعماء وينكرون تقصّد الإسلام بطرف اللسان 
ويتخذون ذريعة من ظلامة يدّعونها افتراء على المسلمين» وهم يزعمون أنفسهم 
دُعاة وقُداة للعدالة الإنسانية الحاسمة لكنّ البغضاء للمسلمين في صدورهم تبدو 
من تراثهم ومغزى عدوانهم الماكر. 

والمسلمون بالجهاد في سبيل الله يعتدون ردا على اعتداء مبادر» وقد ينالون 
من العدّو شيئاً من غلب وأذى أو غُنم أو قتل أو إخراج ووراثة تف 
الأرض» وقد يتخذون من ذلك الكسب العاجل مادة للتحريض ولكڻ الجهاد 
الصادق لا يبتغي عرضاً من الحياة الدّنيا بل بناء مشروع الدّين وحمايته آمناً 
وبسطه دعوة وتمثيله إسوة للعالمين» بل الفداء والجهد كله في سبيل المعاوضة 
مع اللّه الذي الوقيشن العوداماين شينام وأموالهم بال وفيّة مبشّرة: 
«إنَّ اللَّهَ اشكرى مِنّ المُؤْمِنِينَ أنه ومْوَالَهُم بِأنَ لَهُم الجَنّةَ يُقَاتلُونَ في 
سَبيلٍ الله يعون ويُفْتَلُونَ وغداً عَلَبْهِ حَمَا فِي التَّوْرَاةٍ والإنجيل والْمَرَآنِ ومَّن 
اوی ِعَهْدِِ مِنَ الله فاستة سْتَبْشِرُوا بِبَئِعكُمْ الذي بَايَعْتَم به وذَلِكَ هُوَ المَوْرٌ العَظيم 
)١١١(‏ التَايَبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الآمِرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ والتَّامُونَ عَنِ المُنْكَرٍ والحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وبَشْرٍ المَؤْمِنِينَ * 
(سورة التوبة» الآيتان .)١١١ - ١١١‏ 
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ولیس للمؤمنين أن يعدوا على النامن بدعوى اثقَاء عدوان تقدروتة قاذم أو 
باحك التجهاة تنظعا وكناية: وإن خافوا منهم خيانة عهد المسالمة فعليهم أن 
ينبذوا إلى العدو على سوا عدر #وإمًا تَححائَنَ من قَوْمٍ خِيانةٌ انب إِلَْهِمْ 
عَلَى سَوَاءٍ ِن الله لا يحب ب الحََائِنينَ # (سورة الأنفال» الآية ۹( . 


وللجهاد في سبيل اللَّه أحكام وحدود يوصي بها هدي القرآن في آيات كثيرة 
مبيّنة بسياقها في سور معروفة وفي غيرها (البقرة» آل عمران» النساءء المائدة, 
الأنفال» لتويك الحجٌّء النورء الأحزات» محمد الفتح» المجادلة» الحشرء 
الممتحنة» الصفٌء النصر). وفصّلت ذلك الهدي وصورّرته واقعاً أحاديثٌ كثيرة 
من الرسول ية وسنن في السرايا والمخازي المرويّة. ومن ذلك إعداد القوة 
والدفاع ضدّ المبادي بالفتنة لحرّية الدّين أو المعادي على قيام نظامه» وحفظ 
عهود السلام لأجلها والصدق في نذير لحرت يحت ا بالضرورة 
الإسرار والخديعة. وإذا حقٌّ الجهاد فينبغي ألا يشذّ أحدٌّ فيوالي العادي مودّة أو 
قرابة أو رغبة أو رهبة. i a‏ واصطفاء القادرين 
والصادمين؟ والاستجابة للنفير طوعاً وعهداً دون اتخلف قرقاً أو هواناً أو هوى 
أو تدرا افا ۽ والخروج بلا بطر أو رياء والثبات عند اللقاء لا فرار ولا إدبارء 
والصبر على المعاناة والمصائب والأذى والمَرْح» وابتغاء العدوٌ رغم البأساء 
والتوكل على الله وإدامة الصلاة وذكر الله وذعا وه مدداً وتا ررجاؤه عقاره 
ورحمة ة وفضلاً في آخرة آجلة للمجاهدين ورا للشهداء» واجتناب النفاق رهباً 
عند الخروج أو في المعركة أو بعدهاء والصدق عند الزلزلة واحتمال ما وقع من 
مصيبة أو هزمة أو خسارة بغير ندامة أو تلاوم سحاد زعم 

والتقوى فى القنال الآ يؤخد غيرٌ العدو ولا يؤذئ غير المقاتل وتراعى 
ارد اشرات العرفية» وعقد الشورى حول خطة المعركة أو مهادنة العدوٌ 
والطاعة لإمارتها في الحركة» والإنفاق ما لزمت التكاليف واتقاء فتنة الاغتنام 
انصرافاً عن القتال أو غلا أو نزاعاً بعد والجنوح للسلم عن عرّة لا هون ولا 
على ريبة والتزام السكينة في وجه الحميّة» والحمد والاستغفار خشوعاً لله 
الناصر عند الفتح» ومعاملة الأسرى منّاً أو فداء والميل للعفو عن العدوٌ بعد 
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الغضبء والتفقّه في الدّين أثناء الغزوة لترسيخه بها وتبليغه بعد الرجوعء 
ورجوع المجاهدين إلى الحياة في المجتمع وهم تائبون عابدون وبما مارسوا 
وتزكّوا ودرسوا هم عاملون فعّالون بقوة» وفيِّون مخلصون صادقون ثابتون 
صابرون متوكّلون ذاكرون متّقون منفقون زاهدون سمحون رضيّون خاشعون 
ناصحون فقهاء مستعدّون للجهاد قُدماً لا يعجزهم الكفار» وذلك كما تذكر بعض 
الآيات التي تتلو ذكر دفعة الجهاد وبيعته: #التَّائِبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ 
السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ والتَّاهُونَ عَنِ المُنكَرٍ 
والحافِظونَ لِحُدُودٍ اللَِّ وبَشّرِ المُؤْمِنِينَ4 (سورة التوبة» الآية 117)» طالَذِينَ 
إن مَكَنَاهُمْ ني الْأَرْض أَنَامُوا الصّلاءً وَآنَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمْعْرُوفٍ ونَهَوا عَنٍ 
المُنكر وله عاق الأمور4 (سورة الحجٌ» الآية »)4١‏ #وعَدَ الله الَذِينَ آمَنْوا 
يكم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأرض كما اسْتَخُلَف الَذِينَ مِن 
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يَعْبُدُونَيِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً ومّن كمَّرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ المَاسِقُونَ (0ه) 
أَقِيِمُوا الصَّلاءً وآنُوا الرَّكَاةَ وأْطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 (سورة النورء 
الآيتان ٠٠٠١‏ 51). كل تلك أحكام مفصّلة منزلة في الجهاد في سبيل الله . 


عاقبة الجهاد في سبيل اللّه 

غالبٌ الأدبٍ الجهاديّ الشائع لثقافة المسلمين اليوم رسائل أذكار وآثار 
ومقطوفات من آي القرآن ومن الحديث ومن سِيّر الجهاد وقصصه وجمهرة من 
أشعاره وأراجيز وأناشيد لإحياء روح المجاهدة في سبيل الله في أمّة غلب 
عليه الذل والركون'تسليماً قدرياً لوقع المظال.وسكونا يسفعتي أحيانا برجاء 
ظهور المهدي الموعود أو عيسى عليه السلام» أو تغشاه سكينةٌ انتظارٍ الموت 
على صلاح خف معتزل بخويصة النفس. وذلك الذكر للجهاد خير لا بأس به 
لإثارة عاطفة الغيرة على هوية الإسلام المستضامة في بلاد كثيرة» ولاستنفار 
القومة لصدّ بغي الاستكبار العالمي على عِرّة المسلمين وحريتهم وحقوقهم 
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وخرماتهم. Ss‏ الوم 
ET‏ جهادية أتمٌ بين أيضاً مغازي الجهاد في الدّنيا وراء 
النصر وأحكام نُظم الجهاد وأخلاقه التي تكفل بلوغ تلك المغازي ليطيب وقع 
الجهاد وأثره في سائر حياة المسلمين. ذلك لثلاً تكون العداوة للكفر والظلم 
والحميّة للمِلّة هي كل الدوافع» بل ليقوم المجاهدون بفقه جهادي عامر ليحملوا 
إيماناً واعياً بالغيب الموعود وصبراً وتوكّلاً بصيراً وإقبالاً على ترقّب الشهادة 
ورجاء النصر لدرء ضر العدو» ولينطووا على نيّات كثيفة وراء ذلك إهدافاً إلى 
إصلاحات مضاعفة في حياة المجتمع المنتصر مما يزيد عزمة المجاهدين بدوافع 
كثيرة ويرشد وجهة مسعاهم نحو ما ينصبون أمامهم لا يضلون» ويضبط عاقبة 
جهادهم في كل شِعابٍ الحياة مهتدين إلى مشروعات مفصّلة على صراط 
مستقيم . فالنصر المبتغى ليس لذوات المجاهدين أو لمن يواليهم بكسب سلطان 
على الآخرين أو عُنم منهم أو مجد فيهم, وإنّما الجهادُ حمايةٌ وفتحٌ لمسالك 
العمل الصالح والنصرء وتعزيرٌ للصلاح في الأرض ومباركة لمعانيه وإقامة 
لمبانيه في واقع حياة الناس بكل هدي الدين وتعاليمه. 

والنصر ليس فقط لوأد الخطر العادي وشفاء الغيظ عليه ومتاع الفرح 
بمعاقبته» وإِنّما هو مثل كلمة الشهادة نفيٌ ومحو للباطل الظالم المستكبر ثم 
إثبات وإقامة للحقّ والعدل الأكبرء وهو قتلّ لأدوات الشرور الغازية وإحياء 
لأسباب الخيرات. وما النصر بقاصر على غلب قوّات الباطل التي كانت تقاتل 
مسحْرة تمدّه وإنّما هو لو تيسّر كسبٌ وقلب لقلوبها تنشرح للإسلام لتصبح 
خصماً من نصيب الباطل في الذّنيا إضافة إلى نصيب الحقٌّء فلو أنّهم سّحقوا 
وفرغت ساحة أرضهم كانت عرضة لآن يهبّ عليها باطل آخر. فعالم الإنسان 
كالكون لا يعرف الفراغ ‏ والمجاهدون إذا فرغوا من الخصام والمدافعة بالحرب 
نصّبوا في الخطاب والهداية بالحسنى للنفوس وفي ملء الأأرض المفتوحة طهراً 
وحمّاً. وكذلك أثمرت فتوحات الإسلام الأولى اهتداء شعوب شتى ألقيت بكل 
ما عندها من كنوز ثروة وثقافة في نامية الحضارة الإسلامية. ومهما دوت 
صيحات التحريض على جولات الجهاد بكلمات قرآنية أو سُّئّية من وعد الله 
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الصادق الحافز بنعيم الآخرة للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم» أو علت ساحاته 
شعارات الإجاشة إثارة للغيرة على حفظ هويّة الانتماء وصفٌ الولاء للإسلام 
ولدفع الإقدام النافذ إلى النصر أو الشهادة ومآلات الفرح في الغيب» ينبغي أن 
يذكّر المجاهدون لا عرضاً بل تبييناً وتثبيتاً لأركان الإسلام التي يقاتلون لتمكينها 
في بنى الحياة العامّة وإقامتها في سائر شعاب حياتهم والتي يصوّبون في سبيلها 
جهداً وفداء بالمال والأنفس : ادن لذن يقَاَلُونَ بأنّهُمْ ظلِمُوا وَِنَ اله علَى 
ضرمم لير ۳۹ ايبن أخرجُوا ون دِيَارهم بِغَيْرٍ حَقَ إلا أن يَقُونُوا رَبْنَا الله 
وَلَد لذ دَفْعُ م الله النّاس س نهم ينض لد صَوَامِعٌ بيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدٌ 
يُذْكَرٌ فيها اسم الله كَثيراً وَلَيَنَصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنضْرْهٌ إن الله َموي عَزِيرٌ (40) 
ن تَكَنَاهُمْ في الأزض أَكَامُوا الصَّلاءٌ وَآتَووًا الَكَاءً وَأَمَرُوا بالْمعْرُوفٍِ 
وَنْهَوْ عَن المُنكر وَللّه عَاقِبَةٌ الأمُورٍ» (سورة الحجٌّ» الآيات 79 - .)5١‏ 

i‏ توادت وصايا القرآن تصل الحكم في السلطان بما أنزل الله بالجهادء 
لأنّ طاغوت الهوى الوضعي سيغلب حاكماً ظالماً متسلّطاً على الاس مطاعاًء 
إن لم يجاهدوه في قلوبهم بعقائد الإيمان وفي واقعهم بمعارك الجهاد مجادلة 
ومقاتلة لتبديله بالحقّ. وذلك الوصل بدأ منذ قرآن مكة يزكيّ نفوس المؤمنين بأن 
إيمانهم باللّه وتوكّلهم عليه وحسن أخلاقهم وصلاتهم تذكّراً وشوراهم في الأمر 
ا بإنفاق المال. كل ذلك لا يتمّه في مجتمعهم المثال إلا أن 
روا ب تهم على الباغي عليهم من الظالمين سيّئة بسيئة : (سورة الشورى» 
الآيات المذكورة سابقاً) وكذلك كانت الآيات بعد أن أصبح القتال مأذوناً به 
وتكليفاً للدفع عن مجتمع الإسلام القائم التامّ بسلطانه: (سورة الحجٌّ» الآية 
السابق ذكرها). وتلك وصايا أساس فى الحياة المتكاملة كلّ شؤونها لا يقوى 
ادا فا را کی ری و بالتمهاة مخاطرة يدققها الزيماة 
بالله غيباً والتوكل على قواه الغلآبة والرجاء لأجوره الموعودة» وتلزمه التقوى 
بضوابط أخلاق ترشَّد القوة المندفعة» ويصاحبه ذكر للّه موصول لثلاً تنصرف عن 
ريها النفوس بجلبة الاعتراك ومشاغله وانفعالاته» والشورى لازمة فيه لتقويم 
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حركته حكمةً وتصويباً بكلّ الرؤى وللإجماع في رص صمّه وحدةً متينة» 
والإنفاق مفروض للوفاء بتكاليفه العالية لإعداد القوة ولاستنفار الغني والفقير 
والنقل إلى ساحة القتال. 

وبعد الجهاد يرجع المؤمنون منتصرين على الظلم ليبسطوا في حياتهم كل 
هذه المعاني التي لم يحموا النظام الإسلامي الذي كان يجمعها وحسب بل 
عرّزوها بالجهاد الذي زكّاها في نفوسهم بهديه ومراسه المتكامل. فالقتال إن لم 
يكن جهاداً في سبيل الله أو كان جهاداً لا يتكامل رشده يصبح ممارسة للقوة 
الفاتنة وتثمر علاقاته تعزيزاً لمنهج التعويل على تطويع التبّع بظاهر الإمارة دون 
باطن ! يمان وتسييرهم كرهاً وضبطاً بالعادة لا طوعاً لله وتوكلاً عليهء ويؤول 
جهدهم مسحّراً لتأمين مكانة ذوي القوة وإرادتهم نظاماً تهرياً لا خشوعاً تتحكيم 
شرائع الله ارا و ومستغلاً لاحتكار الا وغنيمه ودولة بين 
اربوالا ناء لا سوا غفل الا ر a‏ 
بطشاً بالناس وبغياً لا في سبيل اللّه رحمة وعدلاً. ووصايا الجهاد تأتي كذلك 
موصولة بذكر الموالاة في اللّه لا فقط لتعزيز وحدة الصف المقاتل بأصدق من 
تعوّد التدريب النظامي ومن وقع الأوامر العلياء لكن لعقد موالاة عامّة بهدي 
الإيمان وتوجهه التوحيدي ورسالته الواحدة المنزلة التي تصفٌ المسلمين 
وترصّهم حيثما وقفوا أو تحرّكوا في الحياة. كما يتعلّم المؤمنون أيضاً من وجهة 
الصلاة الراتبة وجماعتها صمَاً وحركة مسنونة ومن وقع روح الجاع ر 
الحج والصوم حيث يستوي صفٌ المسلمين الثابت غير المتقطرت دوا 
لذارا . فإذا قضي الجهاد خرج المسلمون مد كا مجع زاف فيهم التوالي والتساوي 
والترابط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في وجه كل ابتلاءات الخلافات 
والفتن لا تفرقهم. والجهاد تعاملاً مع غ غير المسلمين عُسرى وقوة لا يُباح إلا 
لعدوان وإذا وضعت الحرب أوزارها فالعود مع النّاس إلى السلام واليّسر منّا أو 
فداء للأسرى وجنوحاً إلى السلم وسكينة مطمئنة تطفئ فورة الحمية: (سورة 
محمّدء الآية : وسورة الأنفال» الآية 1 وسورة الفتح» الآية 77). 

والمسلمون بالجهاد لا يخرجون على معاهداتهم ولا يجنحون من السلام 
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إلى الصراع إلآّ سيّئة تدرأ سيّئة. وإذا انقلب المجاهدون إلى أهليهم بذلك الخلق 
فهم أولى قمنون أن يراعوا في ذات بين مجتمع المسلمين حُلّقَ كف الأذى 
والصراع والعدوان والوفاء بالعهود والعقود والأعراف في علاقاتهم لا يتعدّون 
حدودها زواجاً كانت أو تجارة أو مواثيق تأسيسيّة لنظام السلطان كالدستور. 
وحين يكون القتال ممارسة في غير سبل اللّه فإنه يُربّي روح بسط القوة ويمدٌ 
ذرائع ضرورات الحذر والأمن والدفاع وميول الميل للخيانة والصراع في كل 
علاقات بني الإنسان. 

وجهاد الصادقين في سبيل اللّه المتفقّهين لدينهم أثناءه يزكّي عزيمتهم 
ويؤمّلهم للصلاح في الحياة التي ينقلبون إليها من بعدء ألا يؤثروا التحاسم 
والمغالبة عنوة في علاقات الرأي والمال والسلطان» بل التجادل بالحسنى 
والتداول الحرّ شورى» والتكافل والتشارك السمح في المعاش والتعاقد 
والتحاكم الطوع للشرع في معاملاتهم. وألاً ترهبهم حيثما ضربوا في الأرض 
مقاديرٌ العدد الأكثر والقوة المادية الأعظم بل يرعون موازين الحقّ والقسط: 
«لقذ أَْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيِنَاتِ وَنرَلنَا مَعَهُمٌ الكتَابَ والمِيْرَانَ ِيَُومَ النّاسُ 
وَرُسْلَهُ بالْمَيْبٍ إِنَّ اللّهَ قَويّ عَزِيرٌ» (سورة الحديد» الآية 10). 

وعليهم أن يتعلّموا الصبر والتوكّل في وجه كل الأزمات والابتلاءات 
الاجتماعية والاقتصادية العامّة والخاصّة» وأن يتّقوا العدوان بالكلام الخبيث أو 
الأذى ويؤثروا العفو والصلح والسماحة واللطف» لا يلجأون للعنف والقوة إلا 
دفاعاً عن أصل في الحياة مثل الجهادء وأن يتفقّهوا في الدّين وموازينه في شتى 
مناحي الحياة لا سيّما الأيسر من ساحات الجهاد حتّى يوفوا بالواجب مهما تبلغ 
التكاليف ويعرفوا التقوى من التجاوز حيثما فتنتهم فورات العاطفة. 

إن القتال في سبيل الدّنيا من خلق الإنسان» إذ في غريزته الحرص على بقاء 
حياته وحفظ كسبهء ثم فيها لا يشبع بتطاول العمر أو متسع الكسب» وفي 
طبيعته الموالاة ؟. 32 E‏ چوا ا في المنافع 


۹ 


في الفقه السياسي 


أو عصبيّة بالمذهب» وهم في العالم المشهود محدودة عليهم ساحات الأرض 
وموادٌ المتاع وآجال العمرء فمجالهم لا يتسع لأهواء المطامع ولذلك هم عُرضة 
لأن يختصموا تنافساً فيصطرعوا قتالاً. ذلك قدر مثلهم لأمم الحيوان» لكن لبني 
الإنسان عقول تقدير وتدبيرء فقد تهديهم بالموالاة نحو الأوسع دائرة وبالسعي 
تنالب نوارك اونا أو تنغلق بهم في عصبيات أضيق وتُزيّن لهم 
مطالب أل وأخلاقاً أشحّ فصراعاً أهلك. 

لكن مهما يقف الناس قتالهم على أعداد قوة كافية لدحر العدرٌّ» فإنَّ الجهاد 
في سبيل الله يدفع بقوة بعد ذلك أدفع» استعانة متوكّلة على اللّه الناصر القادر 
على كل شيء. ومهما يُحرّك النّاسَ في القتال هم ظرفيٌ وهوى للعدوان للفوز 
بثروة أو عرَّة عليها التنازع» فان الجهاد في سبيل الله أسمحٌ لا يبادر عدواناً بل 
يردّه حيث لا سبيل للعدل والسلام والوفاق» وهو أشمل غاية إن باشر قضيّة 
عيش أو عِرّة فإنّه يهدف وراء ذلك إلى الهدى والصلاح في الحياة جميعاً. 
وحوافز القتال أجور و و ومطامخ في النصر جلها تحني 
بالتحريض» ولكنٌ حوافز الجهاد من بعد ذلك أشد وأدفع» فيها رجاء الآخرة 
والفوز عند اللّه بما هو أعظم وأكثر وأخلد من مبتغيات الدنيا. ورؤى القتال 
مقصورة في أمل الدنيا يهدف لحماية حاضر أو زيادته ولتأمين مستقبل قريب» 
لكنّ الجهاد في سبيل الله أوسع مرامي في الزمان» فالمجاهدون يريدون إقامة 
الو طاق اا ول استشهدوا أو ماتوا فهم وخلقهم من ورائهم إلى يوم القيامة 
أمّةَ واحدة. والقتال للدنيا تنحشد له صفوف تدعوهم دواعي الموالاة فيها أو 
يكرهون للضرورة وتلك موالاة اتّباع ومحبّة لأعيان القادة فإذا غابوا بالموت أو 
توقف القتال أو خاب بلوغ هدفه تنخسف ذكريات الموالاة إلا أن ترثها ذرّيات 
في المجتمعات التقليدية ولو ارتدّت عن مقاصد الجهاد. 

لكنّ صفوف الجهاد في سبيل اللّه عالمية أجمع يتجاوب لها كل المؤمنين 
المعتصمين بحبل الموالاة في اللَّه الأوسع من روابط الدنيا وتحالفاتها والأبقى 
منها لأنها من الولاء لله الدائم ولعهده الثابت» ذلك إذا تتام الجهاد وصدق ولم 
يكن حميّة لشعار من الدّين. وأرض القتال للدنيا محدودة المدى لأنّه يدور في 


۰ 


الجهاد والحياة العامّة 


ساحة لقاء أو موطن أو مطمع أرضي متنازع» ولكنّ الجهاد في سبيل اللّه قد 
يمتد إلى كل الأرض» يبدأ المجاهدون بمن يليهم من العادين» ثم حيثما يتتابع 
عليهم العدوان أو يبلغهم الاستنصار من المُعتدى عليهم بعيداً المستضعفين» 
فتمتدٌ المجاهدة وراء الأوطان والمستعمرات التي تدور عليها الحروب المزعومة 
عالمية. وهذه صبغة توحيدية ذات خطر وأثرء فالقوة في الجهاد موصولة باللّه 
القوي العزيز مطلقة» وهموم الحياة التي يدافع عنها تتّحد كلّها في سبيله قضايا 
وحضارة ووجوداً» والحوافز الدافعة تتكامل عاجلة دنيا وآجلة أزل» والصفوف 
تتداعى وتتراصٌ في الله من العالم» والرؤى للأهداف تتوجه عبر القرون خلفاًء 
والأرض يسعى لتمكين الدين بالجهاد فيها كلّها شرقاً وغرباً. وك المعاني 
وظواهر الجهاد التي تعبّر عنها هي التي همّت اليوم دُعاة القتال للدنيا وأرهبتهم» 
يحسبون الجهاد الإسلامي داء «إرهاب» مروع لا بنّ أن يُستأصل أصِلَّهُ ويُقضى 
على حملته . 


الجهاد والقتال في واقع المسلمين 

إن شالفة المشلفيق الأسنق فى "الجياده تلك ال هذاغا القران رة 
وستها الرسول ييه قدوة قائمة كان افا المجافة القدماة في نفوس المؤمنين 
في مكّة انقلاعاً من الظلمات إلى النورء يتلوها جهاد المحاجّات والمكايدات 
الموصولة للشرك المتصلّب والانتهاض من أثقال التقاليد الكافرة العاكفة على 
مبتغيات الدُّنِيا الخائضة بالنفوس في مراعاة أهوائها. وكان ذلك الجهاد الأول 
نزوعاً من الجاهلية نحو مشارق الهدى ومصابرة للمؤاذاة التي تعرّض لها 
الصابئون إلى الإسلام لما عجزت المجادلة عن صدّهم. وتداولت على 
المجلميق جلاءانق الفط وا ادى ماف رها تحت استطووا: إلى قفري 
المجاهدة زهداً في معهودات الديار وهجرة إلى مأوى السلامة وكنان العقيدة في 
الحيشة اغترايا 20 الهجرة التالية. منايدة ومجانية قاطمة للأهل تمن أجل أن يتفم 
المجال لإقامة المعاني التي كانت تُتلى قراءة في مكّة لتقوم حياة حاقّة في موقع 
جديد طاهر. وهنالك أخذت طوائف من أهل المدينة تجاهد الثقافة الجاهلية 


۲١ 


في' الفقه السياسي 


والكتابية وتقاوم الشح في حالة الخصاصة والغيرة على خيرات بلدهم ليفتحوها 
تقبّلاً للإسلام وإيثاراً للمهاجرين. 

ولقن لاحقف السلميى #تيناحرين واتهارا كد جما خيلات الشرك 
والكفرء إذ تجلّى الفُرقان بين الفريقين وظهر خطر الإسلام المتمكن أرضاً. 
واستيأس المشركون من مراجعة الخارجين بتوسّلات النسب وتذكّرات التقاليد 
ونذيرات السادة والكبار» وعزف المسلمون عن الأهل والفتنة وبلدهم الحرام 
وكرهوا الل وما رهبوا استغضاب المستكبرين ؛ ET‏ 
الأشدّ قتالاً في سبيل الله على نفوس كانت قد تمكّن فيها الإيمان بالغيب 
والشعائر والشرائع التي لزمتهم وأحبّوا أن ثُقام في حمى يحصّنونه من العوادي 
مهما كانت تكاليف الدفاع. واحتمت قومة الجهاد وتوالت معاركه سرايا 
وغزوات لا تقوم بنيّات مقصورة على الثأر والانتقام من جبابرة مكة الذين فتنوا 
الؤمين وآذوهم ولا للدفاع عن نفوس المدينة من خطر العدوان وحفظ مزارعها 
ومنافعها من الحصارء بل انسلكت كل تلك الأغراض في مقصد أعلى هو 
الجهاد في سبيل اللّه ثورة شاملة على كل قديم الجاهلية وقهرهاء الذي بان عنه 
وتحدّاه المسلمون ليقيموا بهدي دينهم المتجدّد مثالاً رشيداً يحمونه» ألا تبلغه 
فتنة أو يجتاحه من يتصدّى له من كبار مجرمة المشركين وأوليائهم من متعصّبة 
الكتابيّين» يريدون إحصاراً لدعوته وإطباقاً على قوته . 

فالجهاد لم يكن نفياً لباطل العرب وأوليائهم من الأرض وحسب بل لإقامة 
الحقّ فيها لبني الإنسان كافة» حيث الموالاة في اللّه لا تنغلق عرقاً و 
تنفتح عقيدة توحيد تجمع النّاس أمّة واحدة وتمتدٌ في الأرض شرقا وغرباً لإ 
ححا ساو تي وسيم GE‏ کا ظا 
يتلى بل يُصدّقه وبحقّه نموذج فعل» مجتمعٌ موحٌد مؤسّس إخاء على الإيمان 
الصادق بلا شرك ولا نفاق» ناهضٌ أبداً بالتوككل لا يضطرب بصروف البلاء؛ 
منظمٌ الجماعة ومزكّاها بالأذكار والشعائر المتوالية التي لا تنقطع» مطيِّبُ 
المعاملات أو الأخلاق لا يختلّ نسجه بات مرف ا الرأي عن حرية 
وشورى لا يفسده الشقاق ولا يجمّده الجبروت» متكافلٌ متبادل في الرزق كسباً 


۲ 


الجهاد والحياة العامّة 


وتداولاً بلا ضنكٍ ولا ظلم» مرصوصٌ الصف للجهاد انتصاراً على البغي 
والعدوان. هكذا خظه القرآن منذ مكة: (سورة الشورىء الآيات .)٤١  ”*‏ 

أمّا خالفة المسلمين في واقعهم اللاحق والحاضرء فبعض ممارسات الجهاد 
والقتال انتسبت صدقاً للدّين لكنّها كانت صدام حميّة ألآ يجتاح الكفّار هؤلاء 
المسلمين ضفّة ولا يطمسوا هذا الإسلام هويّة» ذلك وحسب. والمجهدون في 
خيالة وقوه نما ترواء ی ياسروة دافا ليله 
ليثبت الانتماء إليها وموالاة لقومهم لتسمّيهم بها وحملةً لشفاء الغيظ ولسحق 
أولئك الكافرين المجانبين لهم ديناً والعادين عليهم دنيا. وقد تُحرّك الجهاد 
کلمات ذکر ديني لا يدرك المجاهدون بيان مغازيها في الحياة الدَّنِيا إلا أن تعرز 
الصبر في البأساء والولاء لصف المسلمين دأبا صلباء والإقدام في وجه المحاذر 
والهجوم حطماً وتدميراً للعدو الكافر. وإِنّما الجهاد الحقٌّ في سبيل اللّه دفعٌ 
أعلى بالإيمان» حيث الطاعة والموالاة أساسها للّه الأكبر ثمّ لإمارة الجهاد في 
سبيله ثم لصفت المؤمنين به» والمسارعة إلى ساحته انّقَاءَ من الصدود والوقوع 
ف ل الا وعدا ب ا خن حا كاف مكاثة وان و الى والباطل» 
ر لثواب الآخرة الآجل ولو عجّل الله دون ذلك بعنم وفتح» ومحو لمعالم 
الضلال التي يسوق المستكبرون جنودهم رعاياهم لإقامتها. وهو توجّه راشد لا 
ضدَّ وجوه الأعداء ولكن ضدّ مفصّل ضلالاتهم المعلومة ليمحق الجهاد كل 
ضروب كيدهم ووجوه شرّهم أو يفتح قلوبهم للهدى ويقشع حجاب الحميّة 
والعمى. فالجهاد لا يصون الإسلام ويحفظ المسلمين وحسب» بل تدفعه نيّات 
يغذيها تعرّفٌ وتفّه لأصول الحقّ شرعة ومنهاجاً وعزائم مضاعفة» لإحقاق كل 
وجوه الحقّ وفروعه ومقاصد الإصلاح وشعابه كافة» في كل الحياة الدنيا توطئة 
للفلاح والفوز بالأجور المضاعفة في الآخرة. 

وفي حاضر غالب مجتمعات المسلمين لم يبق في ثقافة الجهاد والقتال شيء 
من ذلك الهدى السلفي الأصيل» وذلك من بؤس التراث كله في فِقه السياسة 
الشرعية والأحكام السلطانية ومن الضلال. ولئن بقيت معروفات ومفهومات من 
تجارب القتال الذي أسعرته العصبيّة القبلية والقومية كثيراً في مجتمعات الأمّة 


۳ 


في ألفقه السياسي 


ومأثورات من قصص مجاهداتها الدّينية الساذجة الفقه ضدّ الاستعمار الكافرء 
فإِنّ الذي يُعهد اليوم من سياسية الدفاع والجندية والعسكر ومنهاج التدريب 
والنظام والتسليح وفنون التحريك والترتيب وروح الانضباط ومناطحة العدوء 
كلها مناهج وضعها ال ون الا ا مدافعات المسلمين عن أرضهم 
ومحقوا معناها في نفوسهم وهيمنوا عليها بقوّتهم المسلّحة» وبسطوا من بعد 
نها الك جتنو يمون من العصلمين منفوت الال وبرسمزن لهم 
السياسة الحربية فأحياناً يُسحُرونهم على أنفسهم ؛ ثم أحياناً يسوقونهم ويوالونهم 
ويحالفونهم في العالم. والمنهج كله وضعيّ منصرف اليوم تماماً عن الدّين. 

وإن كان الغرب قد جابه المسلمين قديماً بدفع ديني صليبي عادء فإنَّ الحياة 
العامة كلها فسقت بُعداً عندهم من إطار الدّين المسيحي» وكانوا أحرص أن 
يعزلوا عن الجندية في المسلمين روح الجهاد في سبيل اللّه التي قاومتهم أمس 
وصدّتهم وقهرتهم. فالتجنيد تكليف لا بغرض الجهاد بل بأمر السلطان جبراً أو 
قدراء والاورق الاراقي لاجر الاخرة:. ودهر 3 a‏ 
ويصفُون ضبطاً ويصرّفون توجيهاً وتسييراً بتدريب واظب يزرع فيهم الجماعية 
اللازمة للصفت والآليَّة المطواعة لكلمات الأمر. وتُورّع الصفوف أمراً وتُحشد 
بطراً وتبرز رياءً وتظاهراً وتباهراً بصور منتظمة ونسق مشكّل» ولا تنفعل النفوس 
بعد النظام إلا بالرايات المرفوعة وشعارات التشجيع وموسيقى التوقيع. 

أمّا إذا چ الجنود لمعركة فيتقدّمون تِلقاء الأمر لا شورى ويقاتلون حميّة 
لا توكّلاً وصبراً وقد ار لو ساي غنائم ومسلوباتٍ ومفاخر نصر يؤخذ حرباً 
لا يذكر فيه اللّه . كلها سنن لادينية تعب وتستغلٌ من طاقات المسلمين قوة رادعة 
مانعة لا تستخدم إلا بسياسات قيادات حاكمة تباعد الإسلام أو تُّحادّه. 


عاقبة الجهاد والقتال لدى المسلمين 

عندما تطاول بالإسلام الأمد وتعاقبت عليه القرون خلفاً بعد سلف كان 
ينبغي على المسلمين أولاً أن يحفظوا أبداً معانيه الخالدة ثم يزكوا وقعها في 
الحياة بأطهر من رواسب الانتقال الأول من الجاهليات التى انتشر فى أرضها 


٤ 


الجهاد والحياة العامّة 


الإسلام» وبأوسع مدى في الكرة الأرضية وأجمع لثقافة بني الإنسان» وبما هو 
أتمّ تحقيقا لمبادئ كان يتعسّر تنزيلها في الحياة فور شرعها بدرجات بالغة» وإن 
كان للسلف الأول فضل السبق لابتدار تأسيسها في الواقع وإرساء أصولها في 
الحياة. 

كان ينبغي أن يتحصّل تاريخ غني للإسلام هو أحفظ للمثال برصيد من الفقه 
والتجربة والعظات والعبر لتراكم ابتلاءات أكثف أنواعاً وظروف أكثر تغيّراً. وقد 
تحقق ذلك الكسب المتبارك في جوانب من الإسلام ولكنّ جوانب أخرى 
تداركت حتّى انتقضت غراها ونقصت أطرافهاء لا سيّما الحياة العامّة التي 
أخذت كلّها تجفٌ من هدي الدّين الزافيد بعد كست الضتحانة الأوائل: 
فالسلطان لم يستمرٌ ولم يتطؤر فده عقد خيار ب بين الرعيّة وأولى الأمر وتقوى 
وخلقاً بالشرع هادياً للسياسية وميزاناً ضابطاً تيلظ آي تجنح للجبروت 
المطلق. ولا استقرّت الأمّة على عقد ولاء وإخاء لمركز واحد عن حرّية 
ومساواة لا تفاضل فيها إلا بالتقوى»ء بل تمايزت بها الأقطار شتاتاً بعصبيّات 
الشعوبية وقوميّات المحلية وبتغالب الجبابرة كلّ على حوزته من الأرض . كان 
جهاد المسلمين قاصراً دون نيّات الجهاد الحقّ الموصولة بالهدى إلى تمام 
الحقٌء التي لا تهدف طعن عين العدو وصرع قوّته وحسب فهذا مقدّم الهدف 
المباشر وإِنّما تبلغ بذلك إلى المرامي المستهدفة على سبيل اللّه. كافك في 
نفوسهم مرجوّات الآخرة لا مغازي الدّنيا الآجلة بعد النصرء وهي ن 
الحقّ في كل شعاب الحياة» إصلاحاً لذات بين النّاس حرّية وشورى لا إكراهاً 
أوغيروتا رعهذا وله لذ عدوا وعد انا ومناواة وعلالة ل ارا وا 
وتمكيناً لشرع الدّين على النَّاس بتأسيس بُنى سلطانه القويم وبسط خلقه وحكمه 
الأحكم. فالإعداد للجهاد الحقّ لا يكفي فيه جمع القوة الكافية لإبطال الباطل 
لقائم بل يلزم له التعليم والتركية يكل مجاني الهدى في نفوس المجاهدين حتى 
يتهبأوا لغاية الجهاد إحقاقاً للحقٌّ البديل. 

وهكذا هيّأ القرآن المي المسلمين بكل المقاصد التي يبلغها سبيل الجهاد 
قبل أن تتنرّل واقعاً يؤذن بالجهاد لحمايته وإتمام بنياته في المدينة. وكثيراً ما 
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ار الجهاد في المسلمين تترگز کل نيّاته على مقدّم الهدف بغير إعداد متكامل 

نحو المرحلة التالية للنصر»ء فما كانت العاقبة آلا اة وکات دماء الشهادة 
وآلام الأذى التي لا يضيع اللّه أجرها قد ضاع الوفاء بما بُذلت له في عاجلة 
الاد ول فيد الدياد العام مهاداً بغالي التضحيات فَإِنَّ البهمة والجهالة 
بمقتضياته المفصّلة التي ينبغي أن تأتي منزّلة في الواقع نا انط محلا نهنا 
باطل آخر وتک إلا أن يدع لسو جهاد أخرى كاملة الإعداد لما 
يستهدف باطلاً وما سلف حقا:. وكات ذلك لعلة العدين الس خد ولان 
الجهاد الذي انفتحت به دار الإسلام لم تتصل سته الأولى الراشدة دفاعاً عن 
نظام الشريعة من العدوان» ومن جبروت استضعاف الرعيّة وحرمانها من الحرّية 
بالكبت الظالم. فإِنّما أصبح القتال ظاهراً لبسط القوة باسم الإسلام وسياسةً 
لإحكام السيطرة على الرعيّة» لا سيّما من نزع منهم بالاجتهاد مخالفاً أو 
محاسباً للخليفة أو ولي الأمر المتمكّن أو تحوّز إلى طائفة معارضة. وامتدّت 
الفتوح بالجهاد مجداً للسلطة وصرفاً للقوى المجاهدة إلى أطراف الأرض» 
إبعاداً لمن يراد أن يخلو منهم الملا السلطاني ليأمن من مراقب قريب ضابط أو 
مُغْيّر للمنكر بيده القوية. أمّا الفقهاء الذين كانوا يمثّلون بفتاواهم فيما ينكرون 
رأي الأمّة فالخلفاء والولاة المستبدٌون أسكتوهم حبساً وأذى وقتلاً. وأراد 
بعض المترّفين من الولاة بالجهاد المترامي المدى لا فتوحاً لنشر الدَّين بل 
موارد للخراج والغنائم والرقيق 

لكن لما تكثفت بالفتوح الجماهير الداخلة للإسلام وأصبحت بأثر العصبيّة 
الفركة السعائرة بالحكم والعنادة ي الاو و و هان 
انقلب بعض جندها على رأس الخلافة لا سيّما في العصر العباسي الثاني . 
وكانوا فُرساً أو تركاً أو سلاجقة أو غيرهم شرقاً وغرباً وأخذوا يحيطون بإمارة 
الولايات المتقظعة من محور الأمّة وبعضهم تمكنوا من ديوان الخلافة المركزي 
ا الخلافة إلى مجرّد رمز للشرعية الدّينيّة ليس لها إلا رسوم التوقير» أما 
الحكم فعلاً فيديره ولو الفوة من أولئك. وعتتقكد يدث ابوادر التشايز بين 
السلطان - يتولاه من يُدير الأمر العام بالقوة وتحرّكه شهوات الحكم وأهواء 
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الملك ومدافعات السياسة ومّكرها ‏ والدّين متروكاً للمجتمع في حياته الخاصّة 
وعباداته ومعاملاته كما يفتي في أحكامها فقهاؤه وكما يزكي نيّاته شيوخه 
المنطنة نون 

وفي العصور الأقرب إلى الحاضر فتر الجهاد الصادق وانحرف القتال عن 
سبيل الله فبدأت تنقص أرض الإسلام من أطرافها لم يباركها اللّه ويحفظها إلا 
بقدر صدق فتحها ورشد سياستها وإعمارها بالدّين. وهكذا انحسر الوجود 
الإسلامي في الجنوب الأوروبي بطوفان صليبي وحشيء. وطغت أيضاً قوى 
طاغوت جاهليّة ثمّ مسيحيّة على الوسط الآسيوي. ثم تداعت القوى الأوروبية 
الباغية لتغشى كل دار الإسلام تقريباً وتستعمرها عَلّة وغلظة على أهلها الذين ما 
قاوموا إلا بقليل من بقية الدين وضئيل الجهاد. وإذا كان طاق اتان كا 
ودا جدددا للإسلام فإن قتالهم SS‏ ل اا 
تاه SS‏ 
هناك وجنوباً على العرب وأظهر شعوبيّة تُركيّة وعربيّة. وتلك القوة المقاتلة 
الراشدة بجنودها أصابتها الفتنة عن تقوى الدَّين وضوابطه للسلطة. 0 
القوانين توضع حتَّى بلغ الأمر العام انقلاب الشرعية وغلبة العسكر بقيادة 
أتاتورك الذين قاتلوا بقوة طغوا بها من بعد على الرعية المسلمة» وبأثر أوروبا 
الثقافي والسياسي مرقوا بالحكم A U o‏ 
الخلافة الرمزية وهدموا كل الكيانات الفقهية والصوفية. 

لاتحت لعاراح ب عر N‏ 
العرب الذي خرجوا عليهم برعاية من الغرب - كانت العاقبة أن ألقي الدّين هنا 
اد دا ع السات داعت زارت وود الكاقرين. والجهاعداف 
لا إسلامية بولاء خالص وغمة وعى كانت عاقبتها طروء الفسق بالسياسة عن 
الدَّينء إِمّا لأن ال يعجر الجهاة سقط فى .يد الكنار أن لأنْ الخالف عليه 
كان جبّاراً حملته حميّة القتال ليأمر وليحتكر السلطة والثروة ويحرم الحياة العامّة 
من إسهام المؤمنين الحرّء فيمضي بالمجتمع إلى الذلّ والفقر والتدهورء مؤمّناً 
كرسيّه موالاة ومعاداة بحسب همّه العاجل لا بمعيار الدين. 
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وأقرب المثل إلينا أمر السودان للقرن التاسع عشر إذ ثارت فيه ثورة إسلامية 
جوادية كنت عا رکا رفاظ انها هجر واا هاده لکن هد 
المجاهدين الفقهى كان ضئيلاً فهى مجاهدة «مهدية» الد جلى ما هدرها 
بالمهدي لا ربّانية» وهى حميّة شا اوو الكمار الحمر البشرة» خبرت 
الجماهير ظلمهم الواقع ولكنّها لا تدرك أبعاد مذهبهم ومغازيه» وتقاتل لدين 
الإسلام شعارها: «الدين منصور)»› لكتها لا تتن وراء عر الهوية والانتماء 
معالم شريعته وكيف تتنرّل في الحياة العامّة؛ مثلها مثل اعتلال الثقافة السياسية 
في سائر ديار الإسلام. ولذلك لما تمكن السلطان ظلّ هم النّاس منشغلاً 
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بالجهاد في كل الجبهات وغشِيّهم تنطع الطائفية ولاء ونصرا للمهدية وما عمر 
الواقع بهدي رشيد من شورى الحكم» واستشرت العصبية القبلية وساد حب 
السيطرة في الحكم والقيادة بعد المهديّ. بل أغرت شهوة السلطة المطلقة 
بضرب العلماء الذين يفتون بالضوابط الشرعية» وقيادات القبائل التي تنافس 
الحوزة والقوة المحتكرة للخليفة المتوليّ. واضطرب قوام دين المجتمع 
وانهمرت فيه فِتنُ الصراع ووهت وحلتهء وأصبح عَرضة لأن يُقبل عليه 
الاستعمار الذي كان مغلوباً مدبراً فانقلب على السودان غالباً ضاهداً هادماً بى 
الحكم الساذجة» قاضياً على آثار الجهاد الإسلامي النزعة غير مبتٍ إلا تراث 
الطائفية وأذكارها الراتبة وولاءها الوراثى» حيث تسى أنصار المهدية الخالفين 
فقة الشريعة التي استشهد في سبيل إقامتها السلف إلا راسباً في نفوسهم من 
كراهية الحمر الذين أظهروا الكفر وظاهروه» تركة ورث وِزْرَها المصريون ونجا 
الكمار الإنكليز منهاء وحيث كانت عصبيّة الولاء الأعشى مدعاة تباعة لذرية 
ومِئالٌ معاصر لعظة العاقبة للفقه القاصر لمغازي الجهاد ثورةٌ عظيمة كثورة 

: ؛ 0 لك 

الجزائر الجهادية المشهورة الذكر التي استشهد فيها أكثر من مليون وأوذي وسُرّد 
أكثرة كانت مضادّة للكيد الفرنسي الذي أراد بالقوة طمس ثقافة ومسخ هويّة 
جزائريون بمذهب يساري يحسب الجهاد كسباً وطنياً لهدم الاستعمار ويتخذ ذكرّه 
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حافزاً لبناء اشتراكي لا ديني» ما كان للشعب المجاهد فيه نصيب حرّية ولا 
شورى. 

وكذلك أفغانستان جاهد فيها واستّشهد وأوذي مثُّل ذلك أو أكثر في وجه 
الوحش الروسي المفترس لقوة المسلمين المفترش لأرضهم الذي يلاحق تُراثهم 
حتّى إذا انزوى واكتنس. وخر الروس وانزاح نظامهم المفروض لم تملا الفرجة 
بتعاليم الدين في رشد السلطان والسياسة والمجتمع ومؤسّسات الشورى والإجماع 
والوحدة» بل بدت ثغورٌ دخلها شيطان العصبيّة القبلية» وبقيت نزعة المشاكسة 
والمشارسة قلبوها على أنفسهم وهدموا باقية دورهم. وفرح بذلك الغرب الذي 
ناصرهم قبلاً لدرء المد الشيوعي» وما كان يؤثر الإسلام عليه قظ ولكن استغلّه 
سلاحاً في الحرب الباردة على الشرق واطمأنٌ أن أفغانستان لم يستقرٌ فيها نظام 
إسلام» بل ظل يخشى حياة الإسلام في الفراغ الذي خلفه موت الاتحاد 
السوفياتي» وأخذ يوالي روسيا وبقايا الشيوعية في الجمهوريات الإسلامية لآسيا 
الوسطى ضدٌ النهضة الإسلامية التي أصبح روادها كالمجاهدين العرب في 
أفغانستان يوصفون أَنّهم من ناشطة الإرهاب التي أعلنت عليها حرب عالمية. 

والسَّنّة ماضية في عالم الإنسانء أنَّ قوىّ تعتاد القتال قد يفتنها هوى 
المغالبة والتسلط المطلق فينقلب القادة المقاتلون إذا انتصرت ثورتهم حاملين 
بقوتهم على ذات فكر الثورة» الذي أنبت دوافعها المحرّضة وأخرج ثقافتها 
الكاسحة للقديم الطاغي» ذلك لأنَ في ذلك الفكر الأصولي ضابط حرج لشهوة 
سلطانهم المطلقة. هكذا انقلبت الثورة الفرنسية المشهورة بعد سحق الملك 
والنبالة عهدّ إرهابٍ حتّى على بعض أبنائهاء ثمّ عهود اضطراب وجبروت 
بكلا وله عن وجح متبط 2 مطل قرف لقوق ونزّلت في سلطان ديمقراطي 
مبادئها الأولى: الحرّية والمساواة والإخاء. ولكنّ تلك المبادئ لم تضبط 
الاستعمار الفرنسي العنيف الفتّاك الظالم خارج فرنسا لا سيّما في الجزائر حتّى 
انهزم فيها أخيراً بالجهاد الإسلامي؛ وكانت العاقبة كما سبق الذكر لحكام 
وطنيين يساريين لأنّ الجهاد لم ينطو على فقه راشد وصف شوريّ عادل» بل 
على الحميّة الثورية استثمرها ورثة السلطة وافين لذكراها بلا دين إلا قريبا. 


4 


في الفقه السياسي 


والثورة الوطنية في روسيا لبدايات هذا القرن انساقت أيضاً بالهيجة والحميّة 
في قتالها ضدّ الإمبراطورية والغرب حتّى استلب سلطاتها الحزبٌ الشيوعي, 
وار عليه ناك الفتنة بالقوة والسلطة فطرد الذين تولّوها أهلّ الفكر الشيوعى 
العالمي الخالص» ونسوا مقتضياته في سياسة الحكم وفي اليد الانسرى 
الأوروبي لروسيا. وجمدت القوة العسكرية متمسكة بأسباب الاستبداد على 
الرغية فرضاً للأمر وإحاطة بالأجهزة وشهراً للسلاح؛ حبّى انهارت أخيراً إلى 
خواء بغير بقيّة من الشيوعية» وتبتّرت أرضها دون سيطرة على البلاد المظلومة. 

ارات للعرية اها امنيا وات ترم في ببس ااام كو ميهد 
القومية العربية عاطفة مُبهمة لا تضبط شهوة القائمين على مواقع القوة» وارتدٌ 
أولئك على المفكرين ال ل اكك اور اك آباءها وهداتهاء وساد 
في أرضها الجبروت العسكري الطبع بغير قيد من دين أو فكر وتركر على القُطرية 
حيث سادت القوة بقدرها انصرافاً عن الولاء الممتدٌ الإسلامي أو القومي الذي 
يطلقه الفكر. 

والموعظة الخالدة العامة ة لبني الإنسان يهديها القرآن في قصّة فرعون وجنوده 
التي تنرّلت بها الآيات بوجوه شتّى على المؤمنين ين المستضعفين في مكّة تذكرة 
لهم بالصبر مثل صبر موسى ية وقومه وسائر المستذلين في مصر. والموعقة 
يمتدٌ معناها أيضاً إلى عهد التمكنّ حكمة تخاطب المؤمنين ألا يغفلوا أبداً رعايا 
أو حكاماً عن فتنة الجبروت المستقوي بالجنود غروراًء حتى تغشى الجبّار أوهامْ 
العلوية إلهاً في أرضه يغار من الشريك ولو كان من قومه› ويحمل على مذهب 
الوا eR‏ و لا سيما الوعي فن كدر أعلى ولو كي اك 
ويقسم الرعيّة مه 5 عا لط هراد عا ر ان جو ان وم او رو 
الفا يري ا ملك البلاد وأنهارهاء ويَسخّر لما يهمّه هو وجنوده 
وهوامينه وقوارينه ذوي السلطان والمال في ملئه» ومهما حشد قوته فإنّه عبر 
السنين ينتهي إلى غرق في أمواج القدرء وتنجو الفئة المؤمنة المتوالية طوعاً 
المتشاورة في كل أمر لا يعلوها جبروت أو طاغوت جديد. فمن أشدّ كبائر 
الكفر في السلطان ‏ مثل فرعون وردت به العظة لبني إسرائيل الناجين - ألا 
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يسودهم علوٌ في الأرض وفسادٌ بعد إيمانهم. ولكن توالت العواقب المسنونة؛ 
تمكن بنو إسرائيل في سلطان أرض بعد جهاد لكنّهم افتتنوا بالسلطة فزاغوا عن 
مقاصد الحهاف قن ميل الله إلى علو واد حم ةن الاق اتا 
الشتات والدمار: طوتَضَيْنَا إلى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الكِتَاب لَتُفْسِدُنَ في الأزض 
مَوَكَْنِ ولتَعْلُنَّ مُلُوَا كبيراً (4) كَإذًا جَاءَ وَعْدٌ أُولاهُمًا بَعَثْنَا عَلَبْكُمْ عِبّادا لَنا 
ولي بَأْسٍ شَدِيدٍ نَجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ وكانَ وغدا مَفْعُولاً (0) ثُمَ رَدَدْنَا َكُمْ 
الكرّهٌ عَلَيْهِمْ وأَنْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وبَنِينَ وجَعَلْتَاكُمْ أكثر تَفِيراً (5) إنْ 5-8 
أَخْسَتْ 1 وإن إن سام لها اذا جَاءَ وعد الآخرَة لِيَسُوؤُوا وجُوهَكُمْ 
دحلو المَسْجِدَ كُمَا دَكَلُوهُ أَوّلَ مَرَةِ ولِيتَبْرُوا ما عَلَوًا تَييراً 0 عَسَى رَبُكُمْ 
أن م وان عُدثُمُ عُذْنَا وجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً» (سورة الإسراءء 
الآيات 5 - 8). وأوحيت وتجددّت العظة خالدة بالقرآن للمؤمنين ألا تدخل في 


حياتهم بالتين تلك المأثمة الكبيرة من الجبروت: «إنَّ مَذّا القُرآنَ يَهْدِي لِلَتِي 


هِي أَقْوَمُ م المؤْمِنِينَ الاد لون الصالِخاتټ ن لَه اجر كيرا 0 
3 الَّذِينَ له يُؤمِنونَ بالآخِرّة أَعْتَدْنًا لَهُمْ عَذَاباً أليماً )2 ويَدْع الإنسَان 


بالشَّرٌ دُعَاءَهٌ بالخير وكَانَ الإنسَان عَجُولاً )1١(‏ وجَعَلْنًا 0 وَالنَهَارَ يِن 
ُمَحَوْنًا آيةَ اليل وَجَعَلْنَا آيةً انار مُبْصِرَةٌ لتبوا قَضلاً من ربكم ولِتَعْلمُوا عَدَدٌ 
السّنِينَ والحِسَابَ وكُلَ شَيْءٍ قَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً (1) وكُل را طَائْرَهُ في 
مُنّقه ونْخْرِحُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كتَاباً يَلْقَاهُ ممنشوراً (18) اقْرَأْ كُتَابَكَ كُمَى بِتَفْيِكَ 
الوم عََيِكَ حَسِيباً (1) مَنِ امتَدَى َإنَمَا يَْمَدِي لِتَفْسِ سه ومن صل نما بَضل 
ليها و تَزر وازرة ورزر أخْرّى ومَا كنا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَثَ رَسُولاً )1١(‏ وإذًا 
نّا أن نهلك قري أَمَرتا مُترِفِيهًا كَمَسَقُوا فِيِهَا مَحَنَّ عَلَيْهَا القَوْلُ كَدَمَْنَامَا 
تَذْمِيراً4 (موزة الإسراء» الآبات 6 15), 

وخاتمة القول في عبرة الواقع التاريخي أنَّ الجهاد لو كان إسلاميّ الراية 
وصدقت أصلاً نيّاته الأوليّة ة فا لا الدّين ضدّ العدوان» أن القتال من 


۳١ 


ي اوا ولو دفعه أصلاً ذكر ثائر على الروت لا يبسط حملة قوته 
الغالبة تمكناً في بلاد إل كان أهلّه عُرضة لفتنة أن يعمّهم هياج الدفع عن وجهة 
المذهب الأصل وخطوطه وحدوده» وأن تغريهم القوة جامحين لا يفتحون 
أبواب الحريّة التي كانت مُوؤودة لتنشر فكرهم طوعا وصدقاء بل يتصوّب 
جهدهم كله إلى تأمين أمرهم بسلطة قاهرة للنفوس محتكرة للمال» وقد ينتهي 
قر كن لمر ة الستحنة إلى قرو انيه ا ا رف اجفاعا ال ی کی 
عليه ولا ضابطاً بالتقوى تراعيه» وينحصر إطار الفوز بالقوة على طائفة يتوالون 
خصوصيّة فتغشاهم عصبيّة دون انفتاح لسائر النّاس» وتحيطهم حدود الأرض 
التي وضعها ميزان قوة المعاداة لهم من الخارج» فيؤثرون العكوف على ما تحت 
أقدامهم دون انبساط كما ينبسط الفكر على كل العالمين . 


حركة الجهاد الحديثة ووقعها في السودان 

وقعَ هل السودان بعد قومتهم الجهادية في القرن التاسع عشر تحت طاغية 
الاستعمار ووطأته الثقافية ليلبثوا عهداً وهم غرقى في الغفلة والضلال عن الدين 
في الحياة العامّة» وظلٌ يشتدٌ أمرّهم مصبوغاً بالهيمنة الغربية مطبوعاً بثظمها 
مولّياً عن الذكر والفقه لحكم الشريعة والجهاد في سبيل اللّه. وقد قادت حركة 
التذكّر السياسي الإسلامي فيهم ناهضة الشباب التي كانت لأول منشئها كالصبيٌ 
المؤمن يوصيه القرآن أن يجاهد أبويه المستعصمين بقديم التديّن الجاهل ويجادل 
في بيئة التقاليد والضلال. وتلك الحركة إنْما كانت نفوسا مجتباة قليلة تهتدي 
اانا و تتزكّى عبادة وتتزوّد علماً تكافح به الجهالة العُرفية المتصلّبة وتقاوم 
الضلالات العصرية الغازية باللادينية الغربية واليسارية. ثم تطوّرت مکابدات 
الحركة حين أخذت تجاهد القوى السياسية في سبيل التوبة بالبلاد إلى دولة 
الإسلام. ثمّ تناهضت الحركة فتعاظمت عليها الابتلاءات الموزونة بقدر اللّه 
حسب الوسع . ووقعت عليها ة في السنوات الستين للقرن الماضي فتنة تصدّ 
الدعوة إلى الدّين وتسد حرّيته في السياسة» فثارت في نفوس أبنانها الذيق أرذوا 
وروا ووا ايداف وتذكرة الجهادء إذ آذه لذو ا وهم قد 


۲ 
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انتظموا في صف الجماعات المقاتلة ألا تكون فتنة اضطهاد عليهم أو حملة 
طغيان تتقصّد أصولّ الإسلام. فجالت الحركة في شهر يوليو/ تمّوز من سابعة 
السنوات السبعين جولةً جهاد في سبيل الله وقدّمت زُمرة من الشهداء في صفوف 
مجاهدين آخرين مأمورين من قيادات حزبية تقليدية لا تبتغي إلآ السلطان. 

ولا ارك الله ورفع وزرٌ الاضطهاد مصالحة عامّة مع نظام مايو/ أيّار قدّرت 
الحركة أمر الجهاد في خظتها وتذگرت أن السودان مُبتلى بأوضاع وأقدار تحيط 
به ومكائد من قوى عالمية ماكرة قاهرة تعارض أيّ نبت إسلامي سلطاني في 
السودان وتكبته قبل أن يستغلظ» كما تلاحق الإسلام وتفحص قوماته في 
ساحات السلطة وتردٌ كسبه في التنافس الديمقراطي حيثما كان في العالم بوطأة 
سياسية أو ضربة عسكرية. وشهد لذلك ارتداد نظام مايو عليهم لما ظهرت فيه 
أعراض قوانين شرعيّة بإيحاء وإكراه من القوى المتربصّة بالإسلام. ولذلك 
حفظت الحركة في عملها سَّة خفيّة للجهاد بعد السلام مع مايو ثمّ بعد انتفاض 
القوى السياسية جميعا عليه وانبساط الحرية. 

وأخذت الحركة تتخذ في < خطتها السرّية لتمكن الإسلام تدابيرَ إعداد للعدوان 
المترئص بها وهي ناهضة في ساحة السياسة» فقد صرف عنها حتّى سهم 
الائتلاف الضئيل في الحكم بواسطة ضغوط القوّات المسلّحة. ولما تمّت بركة 
الله العظمى تمكّنت الحركة في أرض السودان بشرعية في دينها لثورة المظلوم 
المحروم بالقرّة من حقّه في السلطان» وقامت في سبل الحرية» وكما قامت كل 
الثورات لتأسيس الديمقراطية. ولم تكلّف حركة الإنقاذ الحركةً جهادً قتال في 
ثورة طامية دامية» بل كانت تدبيراً عسكرياً لطيفاً مبهم الهويّة بوجهه الأول 
لأنها لو ظهرت لأثارت رد فعل أكبر من طاقتها في عهد منبت سلطانها. ولمًّا 
ظهرت سياسة الإنقاذ بعدٌ على النّاس علانية أنّها مشروع هادف إلى إقامة نظام 
للسلطان على النهج الإسلامي» وافى ذلك مشروع الجهاد في سبيل الله على 
السئة المعهودة أن لن يسلم قوام للشرع الجديد بغير الجهاد. 

وكان الأولى بالحركة منذ قبضتها مقاليد السلطة وبما تمكنت من قيادة 
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القرّات المسلّحة أن تأخذها كلّها بمنهج الإسلام الجهاديء إذ وجدتها نظاماً 
غربيا موروثاً أسّس على فرض نظام القتال بأمر الحاكم وطاعتهء مصروفا عن 
الد وغ هة الجياف خاضة لاه اندر ر ا خط كما هد قديما من رت 
الاستعمار. وكان ذلك النظام هو الذي غلب وغير ووضع نظم الجندية مهنةً 
عة لا تغرف في ثقافتها غَبباً ولا غنادة ولا مجاهدة ولا تقوئ .ولا هيدف 
للنصر إل حيثما يصوّب الحاكم الآمر ولا وفاة في القتال إل شهادة في سبيل 
الوطن. وكان تنزيل الإسلام في الجيش بوقع الأوامر وتوجيه القيادة أيسر من 
تحكيمه بالسياسة في سائر نُظم الحياة العامّة أو إرسائه في أوساط المجتمع 
بالبلاغ والتزكية الحُلقيّة . 

إل جندية القتال كسائر وظائف الحياة العامّة في المذاهب الحاصرة للدَّين 
في خصوصيّات الإنسان» لا يكون الدَّين داعياً أو دافعاً إلى مدخلها القاصر على 
رجاء الارتزاق تاجو أو على عزم الدفاع عن النظام العام ولا تخد الدين 
واا تاقري اا لتناظم الجندية ومسلكهاء وإلما عو العدرك والعهيد 
للانضباط. وما نور الدّين بها لصوب المقاصد البعيدة غايات لجهد الجندية» 
فما للجنود عادة من مغزى وراء ما يباشرون من النصر المنشود. والجندية مهنة 
يتعلّقها العاملون فيها مُتعة للانتساب وذكرى حتّى بعد الخروجء بأكثر مما 
يستشعر غالت السارعنيق للمهة الأخرئ» ويزرع العمل فيها حبا وجرصا على 
الوطن المحروس والقيام بتكاليف الدفاع عنه بما هو أكسب حاصلاً عصمة له 
من الخطرء وبما هو أسخى عطاء بالجهد الشاقٌ والاستعداد للتضحية بالنفس» 
وذلك أبلغ مما تعنيه الخدمات العامّة الأخرى للمجتمع. والموالاة في صفوف 
الجندية وشيجة أقوى من مشاعر الصحبة في * 9 فت سات الاه لآنها اصطفاف 
وتوخد في الحركة وكثافة صحبة وتدافع على الخطر. 

وبينما جندية الجهاد في سبيل الدين تَعدّ المؤمن لأيِّما ابتلاء بعمل آخر 
فحيثما يُولى فثمٌّ وجه اللّهء فإِنّ جندية القتال للذنيا قد يمتهنها المرء فإذا تركها 
وعياوك الضرب في الحياة لم يكن مؤهّلاً بعلم أو خبر لممارسة ناك اقات 
الحياة. فالعلاقات بين النَّاس ذ في المجتمع عفو مارن لا يناسبها الضبط المفرط 


٤ 
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حيث يتلقى المرء دون شورى ويطيع دون تفهم الأمر الأعلى. ووظائف الحياة 
الأخرى سمحة تتتامٌ بالمقابلة والمسابقة لا بالقوة والسلاح في وجه المنافس 
المقابل. وعاقبة تلك الجندية لمن تركها بعض سّمعة وذكر لما كسب من مدافعة 
عن الحقّ العام أو تكلّف من طارئ عمل حول ذلك أو عرض من يثال يُعجب 
الناص #كو[ن كاتكةسرية العذاقة الوقائلة بعصت كتير ام و وا 
فإنّما الأعمال بالنيّات ولا بلوغ إلى العواقب الكريمة وراء الدنيا الحاصرة لنيّة 
القتال الغافل عن الدين. 

وعصبيّة الجندية تُعرّض حَملتَها لأن يستغلّهم ذوو الأهواء في السياسة 
ويسخُروا طاعتهم لإقامة حكم عسكري ينزل على الناس جبروتاً كرهاًء وقاعدة 
الجنود لا تكسب نصيباً من متاع الطغيان لكنّها تحمل وزر العون لقادتهم 
المستكبرين» وقد يدفعهم هؤلاء بحميّة الجندية للتنظع والإفراط نيلاً من كل 
معارض مقابل» وتلك ظاهرة مثل حملات الجيوش السفاحة للدماء المسرفة 
تخريباً في الحروب» والمسؤولية عند الله مشتركة . وثقافة الجندية تعزل دائماً 
بين ادي والعسكري والسياسي والجندي إلآ إذا وافاها الدّين حيث يتداول 
الاس على الجهاد وغلى وظائفه الكياة» ويعفناسون بالشورى على ولات 
الخ وت اضرو عافدل وتكاملها وقد و تدافا افا لن تة 
الآمنة والنهضة الصالحة. 

إِنَّ جنود القوّات المسلّحة في السودان قد سخرتهم مرّات منذ الاستقلال 
الوطني عصبيّة من قادتهم فاستلبت بقوّتهم سلطانَ الحكم مداهمةً دون شرعية 
مرضيّة من الشعب» واستظهرت بهم لثبات أركان جبروت لم يستمل قلوب 
الناس بل ساسهم إرهابا وبعض إرهاب. لكنّ عامّة الضبّاط لم تقطعهم عن 
أهلهم من الشعب عصبَّية المهنة» فهم مرّتين لمّا رأوا الشعب خارجا مظاهرا 
بسواده الأعظم يفاصل النظام الحاكم ويريد إسقاطه» ما شهدوا إجماع الشعب 
البيّن إل رجح بهم وغلب عادتهم المسنونة في تفويض الأمر كلّه للقيادة؛ 
وقدّروا شرّ تكاليف اتباع الأوامر ضرباً باطشاً بالشعب كأنّه العدرٌ الهدف الذي 
كانوا يعهدون. وإلا نزلوا بقوتهم على ساحة الحياة العامّة ليعزلوا ولاة السلطة 


0 
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بلطف» ولم يستأثروا بوراثتهم بل خلوا الخلافة كلّها كما تسوقها القيادات 
الساسية المدنية الثقالا فر .رد السلطة إلى الشعب: 

لک غالب القائميق على القوّات: المسلحة عمّن ؤالوا التحركة الإسلامية 
انقلاباً ثورياً كانت تغلب عليهم عصبيّة المهنة العسكرية» يتمسّكون بنُظمها 
الموضوعة عُرفاً ولا يعون كثيراً لادينية نظامهاء ولا يدركون من السياسة الشرعية 
أن الحكم الذي أوتوه ما هو إلا أمانة تؤدّى إلى أهلها من جمهور النّاسء ولا 
يعهدون شيئاً من فقه الجهاد. فأبقوا القوات على عهدها القديم إلا قليلاً. ولم 
يتيسّر من ذلك الحيث للحركة الإسلامية إل أن تمدّ تجربتها السرّية الخاصّة فى 
فقيدة اليا ر اة إلى فا يحمت القوات التسلحة ومن الدفاع الشعبي» 
كلمة اتخذتها الحركة مظهراً لما كانت تبطنه واستجابة لحاجات الدفاع الطوعي 
من عامّة الجماهير في أوساط السودان نحو الجنوب من قبل قيام الإنقاذ. ثم 
دفعت الحركة أفواجاً من أبنائها إلى صميم القوّات المسلّحة من مدخل الكليّة 
الحربيّة» وكان المرجو أن تتبدّل فيها المناهج وتسود ثقافة يتفقّه بها الطلاب 
ويتزكّون ويتدرّبون بمنهج. الجهاد. ولكن لم يتيسّر كثير من ذلك» وغدا أولئك 
يخرجون ليندرجوا في صفوف الجيش حيث يمضون على نمط المعهود» وتكاد 
تنطمس فيهم النيّات والمعاني الخالصة في الجهاد والولاء الخاصٌ التي ساقتهم 
إلى ذلك المساق عند المبتدأ. ذلك إلآّ من اعتصم منهم في خُرّيصة أمره وخلوة 
وفائه بالأخوة القديمة» أو حيثما لاقوا في الساحة أفواج المتطوّعين للجهاد مرّة 
أو دورة الواردين من مجالات الحياة المدنية» حيث الولاءات الإسلامية ظاهرة 
على الملا والسيرة عامرة بالمناشط الحية. 
١‏ إن الجهاد دفاعاً لخطر عاد مثلّ الاجتهاد والتقوى صرفاً للجهل والفتنة» 
كلّها مجاهدة لأخطار ابتلاء مقدّر على كلّ إنسان في عالم الدّنياء وهي لذلك 
خطاب تكليف للمؤمنين كاقّة ولو تفاضلوا في الكسب كلاً بوسعه أو تكافوا لا 
حرج لمن لم يجد سبيلاً. ولذلك ما سنّ المسلمون القتالَ مهنةً يتفرّغ لها الجنود 
بكلّ حياتهم ويختصّون بها حرفة وميزة دون سائر الناس . وإِنّما ذلك في نظام 
الجندية بِالنُظم الوضعية اللأدينية حيث تُتخذ كسائر المهن المتخصّصة إلا في 
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حالات الضرورة حيث يعم واجبها على كل قادر. اچاد في اام ي 
منقول الأقوال فرض عَينِ في حين الدفاع عن دار الإسلام ور وو فرض 
كفاية يقوم به البعض ساقطاً عن الباقين في مبادرات الفتوح. والحق في شرع 
الله أن الجهاد كله فِعالُ مجاوبة لا فعل مبادرة» ا ل وا . وفتح لما 
سدّه الظالمون عنوة وقوة. وهو مكتوب على المؤمنين مهما تكرهه غريزة الحذر 
والتحقّظء لكن لا حرج فيه على العاجز ولا جبر على الكاره بأمر تنفذه السلطة 
بل فرض يسري التزامه في النفوس يدواعي الضمير المؤمن بالغيب وضغوط 
المجتمع المسلم» ومّن تخلّف فهو موزور غير مأجور عند اللّه ومّلوم عند 
المؤمنين أو مهجور إن لم يكن معذوراً (سورة التوبة). 

والنظام الذي يمثّل هُدى الإسلام أن ينفر النّاس بالعدٌ الوافي كلّما طرأ 
البغي والعدوان عليهم ونادى فيهم منادي الدفاع والجهاد. فإذا ردّوا العدرّ صِدًاً 
أو هزموه نصراً أو سالموه هُدنة وعهداً جازت عنهم أزمة المدافعة ورجع 
المجاهدون يضربون في مجالات الحياة ونواحي الأرض دعاة وعاملين يبتغون 
علما أن رزفا أو ضلكاحا بعتافسية عدا واا او تارتن شر هة وواها: 
ويكون قد زوّدهم جهادهم فِقعاً وتقوى وقوة لإعمار الحياة حيثما كان بلاؤها. 
وقد يبقي المسلمون بعض المجاهدين ويحفظونهم قائمين يحرسون ثغور أمنهم 
ويعكفون على إحسان التدريب وإحكام فنون المقاتلة ورصد العدّة والسلاح 
وتجويد إعماله» فإذا طرأت الطوارئ نفرت إليهم أفواج من المجاهدين استجابة 
طوعاً وكانوا هم مقدّمة الخبرة والقّدوة وإطار الصفوف وإمامة فنون القتال. 
هكذا غالب مجتمع المسلمين يجيء إلى الجهاد ويذهب» ويستشعرون وحدتهم 
أينما كانوا ولا يجمد بعض منهم منغلقين في خصوصية الجندية ههنة و: تتولّد فيهم 
عصبيّة يساخرون بها الآخرين ا ويتصأبون بها آله وطواعة عُرضة للفتن 
والكسب باسمها جبروتاً عسكرياً في السلطة أو غصباً وحكراً في الثروة. 

وفي سبيل إقامة المنهج الإسلامى كانت الخطة اموسرم ر اا أن 
تقوم فيه قوات مسلّحة عَدُّها قليل لا تكلف إسرافاً في حال السلام» ومن ن اختير 
ليقضي فيها وظيفة غالب عمره يخرج حيناً بعد حين إلى سائر شعاب الحياة 
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وتجاربها المختلفة ويرجع إلى صمّهء وذلك حتّى يتزكّى بوحدة العاملين في كل 
شعاب الحياة ويتخبّأ عند مخرجه بانتهاء الخدمة ألا يقعد عن الحياة. أمّا على 
سائر ذوي القدرة من شابّة المجتمع فقد كُتبت الخدمة الوطنية التي تدرّجهم في 
صفوف الجندية» يتدرّبون حيناً ثمّ يخرجون ليكونوا حيطة وعدّة لحين أزمة 
يُستدعون فيها استنفاراً فيسارعون وقد عهدوا حياة الجندية وخبروا السلاح 
وفنون القتال. وبذلك متى لزم تتعاظم القوّات المسلّحة المجاهدة لا حشراً قهراً 
لكثرة تعجب ولا تغني بلا همّة في النيّات ولا خبرة في العمليات» بل حشداً 
لمجاهدين مباركين يحملون سابق نيّة دافعة وتجربة نافعة وصحبة مؤلّفة وثقافة 
دينية في الجهاد هادية. سوى أن نظام الخدمة الوطنية لم يتطوّر ليتقدّم ويُرفع فيه 
الجبر ويعمّ الطوع على أصل الدّين والجهادء وتتبدّل برامج التثقيف النظامي 
الوضعية لتشيع مناهج ال والتخلق الجهادي المنشود. 

ولقد نهض الجهاد في سبيل اللّه المتجدّد في السودان دفاعاً إذ دال السلطان 
فيه إلى الإسلام متجدّداً بعد قرن. وقد ورث السودان عندئذ حرباً أهليّة في 
الجنوب زرع أصولها الاستعمار الذي كان يريد فصل الجنوب عن الشمال 
العربي المسلم حتى لا تنفذ عبره الثقافة الإسلامية الممتدّة إليه وإلى أفريقياء ولا 
تتبدّل فيها موازين القوى والمنفعة التي يهواها الاستعمار الغربي. ولذلك تداعت 
من خلال حرب الجنوب دفوعٌ منقضّة على دار الإسلام الناهضة كما سبق لقرن 
مضى لتُحاصّر ولينهك ويهلك مشروعها الإسلامي. ولا يقوم مثالاً عالمياً تقلّده 
بلاد هي أولى منه بإحياء الإسلام وأقوى منه وأغنى. وفي هذه الدورة لتداولٌ 
سنّة الجهاد كان الأبرز في جنوده طلآب العلم من نتاج الحركة الإسلامية الذين 
أوكلوا ولاية السلطة وقيادة الفكر لأجيالهم السابقة وتولوا هم بالمئات الجهادً 
لحماية البناء. وقد ازدهدوا طلب العلم ولم يعكفوا عليه مثابرين مواظبين 
يستعجلون التخرّج إلى مراتب الحياة الموعودة للصفوة ومكاسبها الطيّبة. وهبوا 
حياتهم وعرضوا بقيّة آجالها وهم شباب مسارعين إلى الجهاد وفيهم طلاب 
للشهادة في سبيل اللّه لا بدرجة العلم. وكانوا لا يبالون بمشقّات السفر والصبر 
على عُسر القتال وخطره ويُقيمون مستنصرين باللّه وجنوده متوكّلين عليه فئاتٍ 
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قليلة تغلب كتائب عدوٌ كثيرة. كانوا حيثما كتب لهم النصر حمدوا الله وذكروه 
وفرغوا من القتال لينصبوا في خدمة المستضعفين في تلك السوح الجنوبية أو 
عكفوا على القرآن والذكر وأناشيد الجهاد وقصصه. وإذا احتدمت المعارك 
كبّروا اللّه وجاهدوا بإذنه وأمره لا بأمر دونه. وإذا فارقوا إخوانهم الشهداء 
أخالوا أعزاف الحزن والعراة لمضاكت الفوث إلى أفراح حفل مستبشرين بمصير 
الجنة وعرسها ومتاعها. وما كانوا يجاهدون لأجور الذنيا بل يهدفون جميعا إلى 
أجور الملا الأعلى»ء ويعلمون أنهم لا ينالون من العدرٌ المواطن المباشر بل 
يقذفون الرعب في قلوب المستكبرين وراءه يحمون منهم الحمى» وينصبون في 
المجتمع قدوة للازدهاد والجهاد والصبر والاستشهاد ليزهد النّاس راحةً الفراش 
ولذّة الطيّبات» ويحتملوا بلاء العمل الصالح الصابر في سبيل الدّين حيثما 
كانواء وأ صبح ذكر القّدى والأسماء محفوظاً ساكراً لسان صدقٍ كما يذكرهم 
الملا م 


لكنّ دين التوحيد لا ينقطع فيه مدى المجاهدة عند النصر هدفها المباشر أو 
الشهادة» بل يتصل إلى أهداف أزليّة في الآخرة ودنيوية بسطاً لكل شعاب هُدى 
الذين التى يستمدٌ منها الجهاد قوّته وكيفه ويمدّها مهاداً وزكاة. ولمّا أطبقت على 
السودان حملات اللادينية العالمية تستهدف الإسلام تقصّدت الجهاد أيضاًء وقد 
ظهرت فعلاً ظواهر الانكسار والانهزام» قد يقع ارتداداً في ميدان الجهاد 
فتتداعى آثاره في عام الحياة الدّينية بل في سائرهاء وقد تصيب المسلمين الهازمة 
في مدافعاتهم للأعداء سياسة أو ثقافة أو اقتصاداً فيترتّب في مجال الاجتهاد. 
ولذلك ما اشتدّت الوطأة على مشروع الإسلام في السودان وأخذت كلماته 
تخفت ووهيجه يخبو حتّى أخذ أيضأ ينغمر ذكر الجهاد والمجاهدين. والتديّن 
جميعاً متوحد يعلو ويهبط متداعياً . 

ولقد تكتّفت حملات الاستنفار للجهاد مدداً للقوّات المسلّحة التي لم يعد 
يستجيب لخدمتها كثير من العامّة زهداً في أجورها الحقيرة وخوفاً من تكاليفها 
الحاضرة الخطيرة. ومهما شاعت بين المجاهدين سنن وتوثقت بينهم صحبة بعد 
الرجوع : تتوالى صلاتها ولقاءاتها عامرة بذكرى وقائع الجهاد وقضايا الإسلام» 
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فقد تعسّر تنزيل النْظم الجهادية وإشاعة الفقه والخلق والتذكر الدّيني في حياة 
سائر القوّات المسلّحة النظامية» وظلّ شأنها كلّه خاصّاً سرّياً كالمعهود لا يتصل 
بالرأي العام كمسنون الجهادء وظلّت المهنة اعتزالاً وإكباباً على مخصوص 
الوظيفة وانصرافاً عن الهموم والمقاصد في الحياة العامّة» إلا ما يطرقه أمر من 
القيادة العامّة التي آلت إليها قيادة الحكم كله. ولذلك لما انفتحت الحرّيات 
السياسية بدا تبرّم بمقترح القانون الانتخابي الذي توخّى حفظ النظام العسكري 
قومياً متجرّداً مما قد يضطرب به من إبداء ولاءات سياسية لمن فيه» واشتّرط 
اعتزال تلك الوظيفة لمن همَّ بدخول ساحة السياسة حتّى يخوض فيها غير مأمور 
حرَاً بخيار ولائه ورأيه ولو ناقداً لسياسة الدفاع وسائر مواقف القيادة السياسية 
العليا. ولكنّ القائد الأعلى وقد بلغ السلطة الحكومية العليا بانتماء لحزب يعوّل 
على ولائه له استثنى نفسه وحده من الاعتزال واستبقى بيده القيادة العليا أبداً 
ليحفظ مع القوّات موالاتهاء وذفي :يقلن لمن شاء من كبارها ولايانت مرصية أي 
الحكم» وهكذا ليضمنها قوة مسلحة فعّالة الإنفاذ لأمره ولو رغماً لحكم الدستور 
والقانون ومؤسّسات الشورى» ولتمضي مطواعة للقيادة الآمرة لا تقفها على 
المبادئ الإسلامية الإنقاذية ولو طغت الأوامر على حدود الشرع» هتكاً لحصانة 
الحرّيات وهدماً لنظم الشورى وغدراً بعهد و السلطة وشروطه» واستبداداً لا 
يرعوي بالتقوى غِلَظة في إكراه الناس» وجنوحاً على ميزان تضابط المؤسّسات 
المرسومة بالدستورء واحتكاراً لكل المقسوم فيه من سلطات للولايات. ثم 
سياسة خارجية مختضعة عن عِزَّة المسلمين موالية للكافرين المستكبرين ولا تجير 
مسلماً ولا تنصر قضيّة للمسلمين» وقبضة على اقتصاد المجتمع بما لا يعهد 
الإسلام وتصرّفاً في المال العام دون رعاية لحقوق الشعب ولا حدود الحرام. 
تلك ظاهرة تبين في التاريخ من سير القادة الذين يستكبرون بجنودهم 
ويسكرون غروراً باحتياز كلّ القوة الثائرة التي اجتاحت أسلافهم في الحكم 
واستخلفتهم هم» وبشهوة لحوزة السلطان المطلق ينقلبون أيضاً على ضوابط 
الفكر الأصولي الذي حرّك ودفع كل القوى الشعبية التي ولّتهم الرئاسة. هكذا 
كما ذكرنا أغوت شهوة الملك معاوية كاتب الوحي وآياته والذي كان قائدا 
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وأميراً بالإسلام للشام» إذ استظهر بقوة جنوده ومكر دهائه السياسي لاوياً لثأر 
الخليفة عثمان» وكان منطبعاً بالموروث من أبيه قديماً قائد الحرب لقريش في 
الجاهلية وبالمعهود في الشام من ثُراث الرومان الذى سين سه القبضرة التي لم 
تذر لله منذ النصرانية معها في السلطان إلاً قِسمةٌ ضيزى . طغى معاوية بجنوده 
على الكلذفة ال دة ر ا خالا جور إرادة الجا ف د ن خد ا 
ترفع ذريّته» غفر اللّه له. وكذلك كان خط تاريخ الإسلام من كثيرين حتّى عسكر 
تركيا الذين قاتلوا فغلبوا ثم انقلبوا بقوتهم على الخلافة واستبدوا وفجروا عن 
الإسلام بواحاً. 

وشهد ذلك تاريخ العرب بعد ثورات الجماهير عربية وإسلامية التي انقلب 
عليها قادتها بالجنود واحتكروا السلطان لأمرهم أو صحبهم» وغمروا المبادئ 
المؤسّسة للثورة ووطأوا على الحريّة والشورى والعهود وا وكذلك 
كان ما ذكرنا في الثورة الفرنسية والشيوعية. بل كذلك هنا قريباً في السودان 
سارت الأمور بثورة مايو/ أيار ۹٦۱۹ء‏ انقلب قائدها بعد التمكن وخان عهد 
رفاقه وهجر المذهب إذ استبد فدار مع رحى الحاجة لتأمين كرسيّه شرقاً وغرباً 
موالاة وتمذهُباًء ثم تاب إسلاماً رجاء دعم الجماهير ثم ارتدٌ غرباً لاسترضاء 
القوى الغاضبة على الإسلام. وليست مصائر ثورة الإنقاذ يونيو/ حزيران ١185‏ 
إل دورة من سن التاريخ في فتنة القيادة السياسية العسكرية مثل دورة مصائر مايو 
لو غاا قبلها . إلا أن الإنقاذ كانت مؤصّلة لا على توجّه اشتراكي مبهم بل 
على دين بّن وأنّها بعد الانقلاب لقيت تجاوباً شعبياً بتديّن النفوس لا بترداد 
الشعارات؛ وكان الظنّ أنّها لذلك أقرب صدقاً وتجاوباً في التزام الوجهة 
والمبادئ الأصولية في السياسة والسلطان» وكان الج أن قائدها سيكون 
اق ا ل ا ی ایت ال ا 
دبرت نزعها من سلف . 

إن السّنن تمضي سارية أبدَ الدهر 7 تتوالى حادثاتها متكاثرة وشواهد موعظاتها 
متواترة. إن المقاتلة في غالب ثورات ال د لها رة جور ف الا 
بشعارات توجّه مُبهم ضدَّ القديم فإذا انتصرت بقوة وقيها تسكن ثائرتهاء ثمّ 
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يتولّد فيها تمركرٌ لقوّتها في محور أو فرد متجبّر لا تضبطه رسوم بيّنة للمنهج 
المقصود ولا تراجحه قوة حيّة في الشعب بعد السكون ولمّا يتم بعد تأسيسٌ 
وتنام لأنظمة مركبة في السلطان توازنه وتضابطه. ذلك لأنَّ مقاتلات الثائرين لا 
تقع على نمط المجاهدات الراشدة في سبيل الله دفعات عزائم على شريعة بينة 
من الأمر تحملها جماهير مؤمنة واعية مقوّمة» ومشاركة لأولى الأمر تتداعى فيها 
المشيئات الحرّة اجتهاداًء وتقوم فور النصر أبنية مشروعة للحكم فيها تناظيم 
للشورى والإجماع» وتراتيب لتقاسيم السلطة وموازين لأجهزتهاء وتوضع قيود 
لأداء الأمانات إلى أهلها والوفاء بالعهود في السلطانء وتراعي التقوى تطهّراً 
من أهواء السياسة» ويُساس المجتمع صلاحاً والمعاش بركة وعدلاً والعلاقات 
بالعالم عِرَّةَ وتعاوناً ودفاعاً ومسالمة. إمّا قومات الجهاد شعاراً ظاهراً لا يصدّق 
باطناً من المقاصد المتضاعفة» أو حميّة تجيش بعاطفة الدّين فرك ولا ترشيد 
نفقة راف الو و ع فهي مثل ثورات القتال عصبيّة لا تنتج إمارة أو 
حياة راشدة في سبيل الله وقد تشتدٌ هائجة القتال بدوافع الدين الأحمى 
والأقوى فيتفاقم سوء العواقب, إلا أن تدرك الئّاس نفحةٌ رحمةٍ من اللّه وتتذكّر 
وتعتدل القوة المقاتلة حتّى حين ثفتن بالسلطان فلا تفجر باندفاعها جائحة 
بالاستكبار والظلم والفساد. وتلك تذكرة كانت حتّى للملوك الأنبياء زف ر 
لا يفتنهم الملك فإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعدرّة أهلها أذلّة. وكذلك 
ابتلي داود وجاءته الذكرى مسرحيّة في المحراب ولكنه أدرك وأناب: #قَالَ لَقَدُ 


بَعْضٍ إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ومَلِيلٌ ما هُمْ و i‏ ر تناه 


ف ا رهم مدهي سه م 


قافر رنه ور واكعاً وَآَتَابَ (114) كَمَفَوْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنّ لَهُ عِندَنًا لَوُلْمَى 
وحُْسْنَ مَآب (56) يَا دَاوُودُ إنَا جَمَلْنَاكَ حَلِيفَةَ في الأَرْضٍ كم ب بير بين الاس 


بالحقٌ ولا ثبع الهَوَى كَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلٍ الل إنَّ الِّينَ يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ الله 


2ن 


لم عَذَابُ ا بما َو يوم الحِسّاب» (سورة ص » الآيات (TI‏ 
إِنَّ الجهاد فى التجربة الإسلامية الحديثة كان إحياءً لذكرى الجهاد السالف» 
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وكان ناسا جالض لن و تداع خالا وام ار الل ي الان 
الشرعي ولصدٌ الكفر العادي. وكانت تقوى الجهاد حاضرة في نفوس 
المجاهدين تضبطهم وتكفهم عن فرط الحميّة المعهودة فى الجيوش اللوّاحة 
الا Ey‏ آنا فقة الحياة عاحة ققد كان 
ضئيلاً» لا يتسع علماً بمقصودات في الحياة الإسلامية العامّة التي يدافع عن 
تأسيسها وإتمامها المجاهدون ويتخلّفون بهديها في سيرة جهادهم حتى تتزكّى بها 
نفوسهم وتترسّخ فيهم ذات المعاني» رر بقوّتهم إقامتها إذا رجعوا إلى 
أهليهم . لكن كان قتالهم تحكمه في سياقها نظم القرّات المسلحة وتغلب ثقافتها 
الموروثة بين صفوفها. ولئن كان أدب التحريض الدّيني الجهادي يوافي 
المجاهدين لمدخلهم طوعاً إلى الساحة فإنَّ فقه الإسلام عموماً في الحياة العامّة 
لم يكن معهوداً في الساحة ولا في سائر حياتهم. بل كان ذلك الجهاد المتجدّد 
لا يعرف جنوده من أحكام الشريعة التي يدفعون عنها إل ما كان معهوداً من 
التدابير القانونية أواخر النظام المايوي التي ثار الغضب الغربي بسببهاء واتخذها 
متمرّدةٌ الجنوب مادّة لترويج قضيّتهم عند الغرب وأفريقيا وبعض العرب» ومن 
جرّائها صُربت الحركة الإسلامية. هكذا كأنّما كان المعروف أن يقتصر إسلام 
السلطان حول قوانين تحرم الخمر وتقيم الحدود الجنائية وتحرم الرّبا نظراً 
وتفرض الزكاة. 

وإِنّما كانت الحركة الإسلامية منذ تأسيسها داعية عاملة لتوبة الدولة إلى 
الدّين ولتأسيس الحياة الإسلامية السلطانية التى انهدمت منذ الخلافة الراشدة» 
ولذلف كاج :كمارها «المهرن الأسلاس ا ولت كر لك ا کا اماو قدا 
بالقوة لضرورة انسداد أبواب الدعوة ا الديمقراطيات التى صدّرها 
إلبنا القرب لكت يطاها بالعرة بن انج لان تشع إنلاماً شياسيا جاكما. 
وشرعت حملات الجهاد قبل أن تتجاوز الحركة مرحلة الضرورة وتنتقل إلى 
تنزيل نهج حُكم المدينة حرّية وشورى وصحيفة عهد مؤسّس نهجاً معروفاً وموثّراً 
في وعي الشعب ومتمثلاً في واقع الحكم. فمراحل الجهاد الأولى لم تعرف هذه 
المعاني لا ثقافة عامّة ولا حُُلقاً في الجهاد بل كانت حياة في النظام العسكري 
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الموروث المسيّر لا بالشورى كما يهدي القرآن بل بطاعة الأمر الأعلى» التي لا 
تذكر معها حريّة النفير والعود وشورى تخطيط المعارك. 

ومن جانب آخر مهما تداعى النّاس استجابة لموالاة الإنقاذ على ذات 
الشعار الإسلامي فإنّ ثقافتهم التقليدية لم تعرف شرعاً ولا عرفاً حقٌّ الحرّية 
والشورى وواجب ممارستهاء ولم تعرف العهود والعقود العامّة ذات الأجل» بل 
كانت ترى الزواج عُرف صحبةٍ مع مجبرة والتجارة تُدار بمعاوضاتها كلّها 
حاضرة» وعقد الدستور لا تعرفه تقليداً دينياً ولا لغة عربية. ولذلك لما نزلت في 
نص الدستور الحريّة الشورى وأخذت تشيع في التنظيم الجماهيري للإنقاذ لم 
يجد الحاكم الأعلى الذي أصابته الفتنة على ما تقدّم ذكره من مسئون في 
التاريخ» لم يجد حرجاً بذريعة الدفاع أن يتخذ القرّات المسلّحة والأمنية أداة 
لسدّ أبواب الحريّة ولسحق مؤسّسات الشورى وإجراءاتها في الدولة» وكذلك 
يدن عقن الاير ر و و 
ثقافة المسلمين التي انحّت عن هدى الدّين في الحكم الراشد وضلَلتهُم بفتاوى 
الطاعة لواقع شوكة وليّ الأمر وكتم المجاهرة بالحقٌ خشية الفتنة» بل تددس 
اسم الجهاد ذاته مات جعت ىر أجل الأموال مكنوزة في الخزائن الخاصّة 
تُصرّف وتؤكل بغير حساب. 

والجهاد إن قام صادقاً يعود على سائر الحياة كما ذكرنا آنفاً بالزهد في 
المال وإنفاقه في سبيل اللّه والطهر والعفٌ عند فتنة الغناتم. وإِنّما يمرّ الجهاد 
شعاراً عارضاً حيثما فشت وراءه دخول متعاظمة فحشاً وفساداً في القطاع العام» 
سائبة في أيدي القيادات غير منسوبة إلى أرباح جنوها. وقد وردت الآيات 
لتحريم الريا وللإنفاق عفواً ذ في السّراء والضرّاء في سياق آيات الجهاد في القرآن 
ليوحد المجتامدون دينهع وينقهيوا أنهم إِنْما يقاتلون لإقامة نظام اقتصادي لا 
يتظالم فيه الناس رباً بل يتكافلون صدقة. وهكذا اتصلت في الواقع معاملات 
اوكا والإنفاق والجهاد عند متنزّل القرآن. وهكذا اليوم تقوم نُظم مؤسّسة على 
الرنا تخد اة العادية لتهيمن ظلماً على أموال العالم إلا أن يجافة المسلمون 
لصدّها في سبيل هدى مالي عزيز عادل: يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُنُوا الرّا 
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أَضعافاً مُضَاعَفَةَ وام موا الله علَكُمْ ُفْلِحُونَ ١‏ ۰ وانَّقُوا النَّارَ الي أَعِدَّتْ 
ِلْكَافِرينَ )1١(‏ وأيليمُوا الله وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (13) وسَارِعَوا إلى 
مَفْفِرَةْ عن وَيكُمْ وجئّد عَرْضها السَمَوَاتُ والأزهق أَعِدّت لِلْمئقية 1819 ) الَذِين 
نون في الصا والضَّرَّاءِ والْكَاظِمِينَ المَيْط والْعَافِينَ عَنِ النَّاسٍ واللَّهُ بحب 
المُحْسِنِينَ * (سورة آل عمرانء الآيات +١74 - ١١0‏ متوسّطة ذكر غزوة بدر 
وأخل فى الآیات ۱۲۱ ۔ ۱۳۹ وما بعدها). 

وبذريعة حاجة الدفاع للتمويل سرّاً حجبت في البلاد موارد البترول لا تُنفق 
بهدى الشرع تصريفاً بالشورى وإشهاداً بالعلانية وعدلاً بين التاس» بل بالأمر 
العالي المستتر عن ضوابط الحساب والفساد. والموالاة السياسية بين المؤمنين 
يعبّر عنها ويعرّزها الجهاد صَمَّاً كالبنيان المرصوص طوعاً وفرعاً عن موالاة الله 
ولكن أصبحت الموالاة بالإذن والأمر الرسمى كما أرادها فرعون. ولذلك 
انشقّت الحركة الإسلامية لل طائقة منها لأرمت الشلطان حتفا تة تس رة 
من غضبه المسلّح ورغبة في المناصب لديه جاهاً ومالاًء وعادت بذلك سُنّةٌ نفاق 
الولاء قديماً : القلوب مع «عليَ» حيث الحقٌّ والسيوف (والجيوب) مع «معاوية» 
الغالب الكاسب. وإنّما يرسّخ الجهاد الصادق عقيدة القُرقان بين الحقّ والباطل 
وال ن الطثبة والتشيك: ولقد وصل القرآن الجهادً بدوافع الوفاء بعهد بيعة 
مع الله تقدم فيها الأموال والأنفس في الحياة الدّنيا 0 رجاءً فضا لخلود 
أسعد في الجنّة الموعودة. كر الام بيات اوري هود مع النّاس 
- رقابة للذمّة ووفاء للميثاق حى لا ته تفتن القوة ولا لو لل ا 
لضعفه أو لنصرة جك كلاه e‏ وبراءة وشا إلى ا 
يرعون عهودهم ويخونونها كل مرّة نذيراً بالحرب: «الَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُم ثم 
ينقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَةٍ و وهُمْ لا يَتَقُونَ (05) فَإما تَنْقَمَنَهُمْ ني الحَرْبٍ فُشَرْدْ 
يهم من حلفهْ ملم بََُونَ 01) واما تان ين قوم بنذ لهم على 
واا إن الله لا ب الحا( ولا يشميو الل كا سَبَقُوا إِنَهُمْ لا 
يُعْجِرُونَ4 (سورة الأنفالء الآيات .)٥۹ ٩‏ #وإن جُتخوا لِلسَلّم فَاجُتَخ لَهَا 
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وتَوَكلْ عَلَى الله إِنهُ هُوَ السَّمِبِعُ العَلِيمْ )1١(‏ وإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإَنَ 
ROS‏ الَذِي أَيّدَكَ بنَضْره وبِالْمُوْمِنِينَ4 (سورة الأنفال» الآيتان1 3 
۲ إن الین اموا وَعَاجَر وا وَجَاهدُوا بنوَالِهِمْ أَنفْسِهمْ في سَببلٍ الله 
الل اوا ووا اوفك بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ منوا ولم يُهَاجرُوا ما 
لَكُمْ مّن و لبهم من شَيْءِ حَنَّى يُهَاجِرُوا وان اسْتَنصَرُوكُمْ في الذْينٍ مُعَلَيكُمْ 
النَضْرٌ إلا عَلَى َم ببْدَكُمْ وبَِنَهُمْ مياق واللَهُبمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة 
الأنفال» الآية 20177 # كيف يَكُون ن لِلْمُْشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ الله وعِنْدَ رَسُولِهِ إلا 
الّذينَ عَامَدُْم عندَ المَسْجِدٍ الحَرّام كُمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ كَاسْتَقيمُو مُوا لَهُمْ إن الل 
بحب المُتقِينَ0)) كيف وإن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقو | فيم إلا ولا ئة 
يضوم بأَنْوَاهِهِمْ وتَأَبَى 0 كترم قَاسِقُونَ (8) اذ 0 آيَاتٍ الل َمَا 
للا قصَدُوا عن سوه نهم سا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْ َقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إلا 
ولا ذْمَّةَ ا وك هم الغتئوة ٠ ١‏ قَإن تَايُوا وأَقَامُوا الصَّلاءٌ وآتَوًا البَّكَامَ 
فإِحْوَانَكُمْ في الدينٍ ونْمَصّلٌ الآيات قوم يَعْلْمُونَ )1١(‏ وإن نوا انماهم من 
بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وطَعَنُوا في ويك َمَاَنُوا أَيِمَة الخُْرِ إِنَهُمْ لا آَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ 
ينتهون€ (سورة التوبةء الآيات ۷ .)١7‏ 

ففي الجهاد الذي يذكره القرآن كثيراً لازماً لتأسيس سلطان الشرع» في 
إقامته وفقهه أيضاً ما يعلّم ويزكي لرعاية العهود التي هي الأساس لنظام الحكم 
المتراضى عليه. وهكذا وضع في أمن وظل من الجهاد دستور دولة الإنقاذ. 
وهكذا عُقدت بكسب المجاهدين وفي ساحاتهم أصولٌ اتفاقيّة الخرطوم للسلام 
مع طائفة من الجنوب الغاضب. ولكنّ الحُلق العسكري الوضعي إِنّما يجعل 
الوفاء والالتزام في ذات البَيْنِ لصفٌ المتوالين أو إزاء المعادين وقعاً على طاعة 
الأمر الأعلى فقط. فلا عجب أن يُتخذ الجيش أداة فاعلة لتنفيذ نقض عهد 
الدستور ونقض اتفاقية السلام» وأن يُمضي القائد لنفسه أيضاً على من والاه أنه 
بتلك الصفة حقيقٌ على أن يُقضى بأمره حتّى لو نقض ميثاق تأسيس التنظيم 


555 


الجهاد والحياة العامة 


المتوالي الحاكم. والجهاد الواعي ما هو بقاصر على مجابهة الوجوه التي تقاتل 
معاينة وإِنّما هو إهداف أيضاً إلى كبار المجرمين الذين يدفعون أولئك جنوداً 
وموالي إلى ساحة القتال. وكذلك كان الجهاد لأول أمره في السودان نافذ 
البصر والسهم إلى القوى العالمية الكبرى التي تريد أن تشعل الفتنة وتضرب 
السود بعضهم ببعض للا يعوا أو يكون لهم ثقل متحد في ميزان العالم» وتريد 
أن تمدّ جنوب السودان بسندٍ ليوهن الشمال حامل الإسلام الذي إذا انتصر قامت 
قائمته وانتشرت في کل مكان لهم فيه مغنم 

ولكن انغضٌ أخيراً البصر الجهادي الرامي إلى أوَّل الاستكبار والعدوان 
وانكتم ذكرهم في أراجيز الجهاد وبدأت تُسِرٌ إليهم المودّة وتُقطع لأجلهم حبال 
الصِلة بشعوب المسلمين ويطرد الذين كان يجيرهم السودان» وأصبح الكلام في 
المستجيرين وفي كل المجاهدين صدى لما يقول الاستكبار إذ يوصفون 
بالإرهابيين» بل ظهرت أخيراً الموالاة لأمّ الاستكبار العالمي لا سيّما بعد أن 
ذاقت من المجاهدين زلزلةً لهيبتها وأوجعتها ضربة بنيّة صادقة تعبيراً عن مظالم 
المسلمين القاسية منهاء ورمية ريّما تجاوزت حدود التقوى الدقيقة التى تراعى 
في الجهاد. ۰ 

لكن أين ن السلطان المسلم من خلق الجهاد الصادق وعزيمته وعرّته وقد غدا 
يساوم الطاغوت ولا يقاومه ويسالمه عن ذل وهوان ويواليه لمدى يخرج على 
صريح نهي القرآن. أمّا القرّات التي اعت للدفاع والجهاد للعدوان الخارج فقد 
أصبحت معظّلة إل على جنوب الوطن. وأما قوى الأمن العام فقد استّنفرت 
للجهاد في جولات قتال كان خواء من نيّة واعية وفقهٍ راشد فأصبحت أداة 
لترهيب الشعب وتعذيبه» ا لتأمين مكنات السلطان» ود دعاة الإسلام 
ضرا حيعها ثققوا لأنهم استقاموا وصبروا ليعملوا بناةً لأصول الهدى السلطاني» 
فبغت عليهم الفئة المفتونة بالسلطة وخانت سابقة الموالاة والإخاء معهم وتدكبت 
عن موارد الهدى السابقة» وارتدّت على من كانوا في قادمة حركة الإسلام لنشر 
الدعوة وبلوغ السلطة وسياسة أمرها وبناية نظامها والجهاد:والدناع عن الإسلام 
المتمكن وكسب الشعوب المسلمة العاطفة على مشروعه في السودان. أراد 
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أولئك أن يزلّوا المستقيمين ويعزلوهم ليطمئنّ ظغاة العالم الكارهون للإسلام 
والباسطون قوّتهم في ما سمّوها «حرب إرهاب»» مهما يفلت اللسان منهم 
صراحاً ويدرك أدنى القارئين للتاريخ والعارفين لنجواهم بل الناظرين لمغازي 
كيدهم البّنة أنْها حرب صليبية» لا من أجل النصرانية فما بقي فيهم منها إلا 
عصبية الهوية وَإِنّما هي غيرة وغرور بما هم فيه من متاع واستكبار مما يدعونه 
حضارة تتعالى على الإسلام. 

ذلك وأخذ بعض المجاهدين في السودان لا يجهدون ليقيموا دينهم إذ 
أخذوا يعتزلون الحياة العامّة «والفتنة السياسية» إلا أن يناديهم السلطان القائد 
لحاجته فيستجيبون» وبعض «العلماء» - كما يدعوهم المجتمع ‏ لا يتمّون دينهم 
بل يقصرونه على الحياة الخاصّة إلآ أن يستصدر منهم السلطان ذو الشوكة 
الفتاوى ا وبعض المتصوّفة لا يُظهرون الدّين بل يعكفون على 
خلاوی الذكر إلا أن يستدعيهم السلطان لحضرة با ورو رر ع ا 
بل عند الرعية 4 فا هادم أخذ يبين فيه الفصل بين الدّين والسياسة حتى لدى 
أهل المجاهدة والتفقّه والتذكر. ولكنّه دين التوحيد يتكامل بعد فتنة التبعيض 
بدعوة التجديد بعد بلاء التخلّف» وطس أن قفن الله لاء ذاكرين 
مجاهدين حقا يقيمؤته وقموثة ويظهزوته عن لاف العالميق: 

إن الجهاد الإسلامي في السودان انبعث متجدّداً بعد قرن» إذ كان عندئذ 
متصوّباً شمالاً من حيث ورد الكيدٌ الغازي من جوار ومن وراء ذلك من ديار 
الكفر. وإِنّْما توجّه نحو الجنوب بعد سنين من الحرب الأهليّة كان القتال فيها 
مهنيّ الوظيفة وطنيّ النيّة لصدٌ عدوان من بعض القوى الجنوبية المنظمة المعرّزة 
خرن وعو ن بف القرسيو.والأفازقة المصاذرية الذيق مرون عد عد 
الإسلام الشمالي» فاشتدٌ الكيد وانضمٌ بعض العرب بعد ثورة الإنقاذ لهد مشروع 
الإسلام القائم حكماً في السودانء وكانوا يمدّون التمرّد بكلّ سلاح ولو أهلك 
الجنوبيين المقاتلين أو الشماليين مقاتلين ومجاهدين. أمّا مشاعر الجنوبيين 
الذاففة إلى هنال لأف دنب كانت رطنت هلما من امات طاول 
عهدّه وتمادى وقعُه قاسياً على حياة العامّة. فقسمة السلطان باللامركزية وعد ظل 
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جدّه مكذوباً» والثروة في الجنوب المشهودة بقيت معظّلة حتّى ما خرج منها 
بترولاً مضى قوميّاً بغير نصيب عادل لأهلهء وجمهور النّاس هناك غاليُهم في 
حال عْري وجوع وجهل وبؤس وكثير منهم لا مقام لهم في الوطن إلا إلى حيث 
الفرار والنزوح ولا ولاية لهم في السلطان إلا شيئاً من مواقع ومراسم لا يمثّل 
شركاً فاعلاً في الشأن القومي» وما كان ذلك هو مكو الوا و 

ولذلك كان همٌ الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى أن تجاهد وتجاوز 
العصبيّة الشمالية والمشاقّة الظالمة للجنوب» فكانت أقرب القوى السياسية نحوه 
انفتاحاً إليه بصفٌ قاعدتها على سواء رغم تباين العرق والثقافة. ولقيت عند 
تمكنها في الحكم قتال التمرّد في الجنوب متروكاً للقرّات المسلّحة بحكم مهنتها 
وبوقع نهجهاء ولكنّها بسطت الهم على المجتمع كلّه ليستنفروا طوعاً للقتال 
جهاداً لصدّ ما امتدٌ من عدوان جنوبي» عن دفع فعّال وعن تقوى دون ممارسة 
البطش بالمواطنين هناك بعد فورات الانتصار في المعارك. ولم يكن الجهاد 
محضٌّ جهد قتالٍ لإهلاك العدرٌ تعميه الحميّة وإنما كان في سبيل الله يبسط 
خدمات مجتمع ويتحرّى الرفق بالمواطن وحسنى السلام متى لاحت. ولذلك 
انفتحت الأسباب في ساحات القتال للاتصال مع حركات التمرّد حتى التي 
كانت انفصالية النزعة» وجرى ذلك بغير واسطة أجنبية وأثمر اتفاقا للسلام. 

ولكن من ظن الجهاد غلابا بالقوة تنا بالق بهد ذلك الفاق ولو ةة 
ميثاق الدستور» بل اجتاح بالقوة ا روط و اقل أخيرا على كلية رن الس 
كأنها أعطيت خدعاً لا عهداً بُني على الأسناس الشرعي في الإسلام للمواطنة 
بالخيار والعقد. علاقة كسائر عقود الحياة - حتى عقد الإسلام لله - عقود الرضا 
بغير إكراه أو خون. إن مفتوني القوة بعادة القتال وشهوة السلطة لا يفون بالعهود 
لأنّهم يندفعون حسماً بلا خيار لأحد وتجاوزاً للحدود وتغافلاً عن التراضي 
وسلباً وقطعاً غضباً . إنَّ مُدى القرآن والسّنئّة حتّى عند التشادٌ والجهاد مع العدوٌ 
توخي أسباب التراضي والتسالم والبّر والتعادل. 

وذلك هُدى راعته الحركة الإسلامية لزاماً فكان أبناؤها منذ السنوات الستين 
في القرن الماضي يعلمون أبعاد الفتئة الجنوبية وأنَّ وراءها تحريضاً يرمي من 
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بعيد غير مباشر وتحتها ظلمَ مركزية هي من أعراضه. فلا رَشْدَ في صبّ العداء 
كلّه من تلقاء الشمال المسلم على الجنوب. ولذلك الحركة الإسلامية التي 
اهتدت بِسَنْة الإسلام منذ دولة المدينة في بسط السلطة ومدّها لا قبضها وشدّها 
شحاً إلى المركز قادت اتجاه اللامركزية وقسمة السلطة؛ ولما تمكنت في الحكم 
بنت نظاماً للحكم الاتحادي وفتحت للجنوبيين دواوين السلطة القومية وأضفت 
لهم روحاً من المساواة وأخذت تبرد في نفوسهم المشاعر السخينة سابقاً» 
وعفت كلمات سخرية قوم من قوم أو استكبارهم. 

وظلّت جولات الحوار في السودان وفي العالم يجريها مع الجنوبيين قياديون 
في الحركة الإسلامية. وهم الذين أرادوا خيراً في بادرة جنيف 7٠٠١١‏ أن 
يفاجئوا الغرب الذي علّق في إعلامه وأوهامه الأزمة كلّها على اتجاه السودان 
للإسلام كما عهدوا من أثر المسيحية في تاريخ الصراع الأهلي في أوطانهمء 
وحقَّ أن يذكّروا فعلاً لا جدلاً بأنّ أهل الإسلام هم الأقرب سياسة لا الأبعد 
تلقاء مواطنيهم من مِلَّةَ أخحرى» وأنّ الإسلام هو الآمن والأعدل للأقلّيات في 
ساحات سلطانه مما يحدث في ديارهم هم . 

اطمأنت نفوس الجنوبيين كما حدث عقب اتفاقية السلام واطمأنت يقة 
بالحركة الإسلامية أنها على شدّتها في الجهاد أجنحٌ إلى السلام وأوفى بعهوده 
من سائر السياسيين. لكن توهّم الأغرار وحملة روح الثأر بأنّ اليد المسلمة التي 
كانت تجاهد ينبغي ألا تصافح الجنوبي الكافر المتمرّد» واغتاظ أهل السلطان 
المسؤولون عن تأمين البلاد أن يتجاوزهم غيرهم نحو الجنوبيين بالتراضي لا 
بالمغالبة وبالحسنى لا بالقوة» إذ كانوا يظئُون أن القتال والجهاد هو بسط القوة 
أداة حتّى يهلك العدو وأن الأمن أو الفتح لا يأتي إلا بالنصر والغلبة» ونسوا 
سورة الفتح التي كأنها خاطبت لمفتتحها كارهي صفقة الحُدّيبية لأنها سعّرت في 
الظاهر العاجل غيظهم صوبٌ قريش إذ أجهضت خطتهم الحريصة على الانتقام 
منها بمقتلة شافية . 

ولم يدرك أولئك أن الدّين أصلاً يتقصّد القلوبّ يفتحها ويشرحها هدىّ لا 
الرؤوس يكسرها عدا وأنّ شأن سائر العرب ووراءهم اليهود والروم والفرس 
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أكبر خطراً من شأن قريش المحدود» فالسلام مع أهل مكّة ما هو مناورة لعُمرة 
واحدة أو انهزامة حادثة ولكته فت جليل تداعت آثاره باندياح الإسلام دعوة 
وجهاراً لا نحو فتح مكّة وحسب بل مسحاً للجزيرة العربية» ثم انفجاراً بالهدى 
من أطرافهاء وكانت الحْديبية بجنود رحمة الله وقدره لا بجنود القتال هي الفتح 
والنصر للمجاهدين وإمامهمكلِةِ واطمأنّوا بها سكينة لهم وعذاباً للعدرٌ في 
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القاري والنااغل: لإا تتا لَك كَنْحَاً مُبِيناً )١(‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ ِن 
دُنْبِكَ وما تَأخَرَ ويم ِعُمَئَهُ عَلَيْكَ ويَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (9) ويَنْصُرَكَ الله 
نَضراً عَزِياً () هُوَ الَذِي أَنرّلَ السَّكِيئَةَ ِي كُلُوبٍ المُْمِنِينَ لِيَْدَادُوا إيمّاناً مّمَ 
ِيمَانِهمْ ولِلَِّ جُنُودُ السَّمَوَاتِ والأَرْضٍ وكَانَ اللَهُ عَلِيماً حكيماً (؟) لِيُدْخِلَ 
المُؤْمِنِينَ والمُوْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا ويُكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيكَاتِهِمْ وكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّهِ َؤزاً عَظيماً (0) ويِعَذَّبَ المُنَافِقِينَ والمُنَافِنًا 
والمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتٍ الطََانْينَ بالل ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ وغَضِبَ 
الله عَلَْهُمْ ولَعَنَهُمْ وأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ وسَاءَتُ مَصِيراً (5) ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ 
والأرْض وكَانَ اللَّهُ عَزِيَِاً حكيماً 00 إِنا أَرْسَلْتَاكَ سَاهِداً ومُبَشْراً وتذيراً» 
(سورة الفتح» الآيات ١‏ - ۸). 

إن الحركة الإسلامية المجاهدة ترى الإسلام أبلعّ اقتحاماً للجنوب دعوة عن 
حرّية وطوع كما هو أصل الإيمان منه زحفاً بجند مقاتلين. فثقافة المجانبة 
والمعاداة يضاعفها الصراع العسكري المستمرٌ مع الجنوب وتُتبت روح صدود عن 
الإسلام إذا بدا الجهاد من بعيد ظاهراً للجنوبيين شعار الهجوم الأشرس عليهم. 
وسماحة الإسلام وعدالته يشهد لها الجهاد لمن باشره منهم في الساحة وذاق 
عاقبته من قريب. وإِنّما تبين سماحة الإسلام ظاهراً لجمهور الجنوب وللعالم كاقة 
حين تظهر تجربة السلام إسوةً حسنة في الوحدة الوطنية جمعاً للطاقات لا بداداً» 
وفي رفع الظلم عن الجنوب وإصلاح حياته طيّبة عامرة واستقرار السودان أمّة 
واحدة رضى وعهداً بين شبّى الملل والثقافات والعروق كما كانت مدينة الرسول 
كله وعبّرت عنها الصحيفة الجامعة. وقد توكلت عناصر الحركة الأرشد على الله 
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مهما لقيت من كيد الحاسدين والمرتابين الذين يتومّمون ويوهمون ألا تأمين 
للوحدة الوطنية السياسية إلا بالقوة» كأنّهم يصدّقون مزاعم الغرب أن الإسلام 
إتّما فتح فانتشر بالسيف» وكما تصرّفت الدول المغرورة بالقوة أن تجمع الأقطار 
والشعوب تحت هيمنتها. أولئك لا يرون كيف تتهيّأ اليوم المقاومات وتتيسّر 
الأسلحة لأيّ قومية تتمايز متظلّمة مستكرهة فتفوز عبر القتال بالانفصال 
والاستقلال» وكيف تتحد أقطار وأقوام بالسلام والرضى لا بالجبروت. 

إن الخلاف عموماً بلاءٌ مقدّر بين بني أدم يقع داخل الوطن الواحد أو مع 
قوم عند جواره أو من بعيد» وخير الهدى المبادرة دائما بالوفاق والمصالحة 
والمسالمةء إلا إذا لزم فُرقانٌ بائن فالفراق» أمّا احتدم عدوان فالجهاد للدفاع 
جائز» ولكن خير الختام بعد الحرب السلام والصلح وبعد المفاصلة المراجعة. 
وإعلان خيار تقرير المصير ولو فراقا وإشهار الاستعداد لمجاهدة العدوان» ذلك 
كلّه ينتج وقاية من الجنوح لعدوان مردود وتسكيناً لغضب الفراق وتمهيداً 
للمراجعة إن وقعء وذلك كلّه أمان للسلام والوحدة عن حرّية وهي العلاقة 
المثلى بين الناس. والهدى ذلك مثل هدى الزوجية» الطلاق فيها مكروه ولكن 
شرعت إباحته وقاية تحفظ الزواج حذراً وسلامة من التوتر والظلم وتعدّي حدود 
علاقته المشروعة» ومجاهدة للفتنة ألا تطول بل تنطفئ وتعود الزوجية رجعا لبناء 
عقدها المنحل. وكذلك الهدى والحكم في الفِتنة بين فئتين من المسلمين: 
«وإن ايان مِنَ المُومينَ افتتلوا قَأضلځوا بينَهُمَّا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرَى كَمَاتِلُوا الي تَبِْي حى بَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله إن َاءث كَأْصْلِحُوا بَْنَهُما 
بالْعَذْلِ وأَفْسِطوا إِنَّ اللّهَ يُحبٌ المُفْسِطِينَ (5) إِنَمّا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ كَأَصْلِحُوا 
بيْنَ أَحَوَيْكُمْ وانَقُوا الله لَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 (سورة الحجرات» الآيتان 9 .)٠١‏ 
وكذلك أمر الخلاف بين المسلمين وجيرانهم والأباعد من العالمين. إِنَّ الجهاد 
الذي انبعث مستفرًاً من تلقاء الجنوب لا ينصرف بكلّ جهد المجاهدين إلى 
القتال حتى يستسلم الجنوب هزماً وهدماًء بل ينبغي أن يلتمس فقه الجهاد 
السلام هناك ثم الوحدة والبناء. 


الجهاد والحياة العامّة 


الجهاد ونهضة الإسلام التوحيدية 
إِنَّ للمجاهدين في سبيل اللّه أن يطمئنّوا بأنّ المنهاج الإسلامي هو الذي 
يدافعون عنه حتّى التمام ويريدون بسطه في الأرض وهو فعلاً الذي يتحقّق في 
الواقع على رشده؛ لا يتمكّن أحد من اتخاذ الجهاد حميّة لتأمينٍ مقعده هو في 
السلطان أو قوة لحماية الثغور البعيدة من أرض ملكه» ولا ينقلب قائد منتصر 
بالجهاد على أصول الأمر العام بالداخل فيفرض بقوّته البغي والظلم والفساد في 
الأرض» ولا يتجبّر فيهدم أصول حرّية المشيئة التي وهبها اللّه للنّاس أو يستكبر 
فينكر الشورى التي كتبت بين المسلمين» ولا يغدر فينقض العهد ويضيع الأمانة 
ويبسط الأذى فيعدو على حدود التقوى وميزان العدل في معاملات الثاس» ولا 
EE‏ بالا ليميج كما كسرع الدّيني الكنسي في أوروبا 
ا فطلم وعَتَوَاً في الأرض واعتزالاً وتعالياً على شرع الذّينء إل بتسخير 
شيوخه ليجوّزوا الطغيان على الرعيّة بترغيب الدَّين وترهيبه فيمكنوه فيهم مطاعاً. 
إن ا ا و معزولاً عن وظيفة القرّات المسلّحة الرسمية 
في واقع المسلمين» الح مرا اد كار ركبا يان فرعا نر عر 
وبواقعات مجاهدات المسلمين السالفة في العالم. والذين ركبوا متن السلطان 
في المسلمين كثيراً ما انقلبوا على المفهوم وأخذوا اليوم حيثما سمعوا بخبر 
جهاد من مسلمين آخرين يقاربونه من جريمة الإرهاب. لكن ما انفكٌ الساسة 
التهاة المتساظون و و کا کد اا ةا ع خن 
أدوات دعاية ليزعموا على من يؤاخذهم حساباً بميزان الشرع نهم هم على 
الودى ود و ن وني بحي على نظام ا رادم عات خروجاً على 
«الإمام» ذي الشوكة وغل موا فا و صادقاً بل 
مادّة لدعم سُلطة الجبروت المنتسب زيفاً إلى الدّين» ولتبرير التمتّع بالثروة غلا 
وفساداً ولتضليل صفوف الإسلام الضابطة بشريعته وحشر بعضها ودا لفرعون. 
وقد بدأت عواقب الضلال بعد الجهاد تظهر على مثال ما تقدّم آنفاً ذكره من 
تاريخ الدول التي تولآها عسكرٌ باسم قيادة الجهاد وأسكرتهم شهوة السلطان 
وغدوا لا يحبّون أهل الفكر المؤّصّل والوجدان المؤسّس لثورة الجهاد وإقامة 
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بُنى السلطان بدفعهاء لأنهم لا يريدون ضابط وجهةٍ وتقوى مسلك وميزان عدل 
وأمانة رشد حاكم» يؤثرون هوى السلطان المنطلق يضرب في السياسة بلا قبلة 
إل متحرّى المنفعة الدّنيوية حيئما واتى الواقع باضطراباته وزلآته» يحبّون سلطة 
العربيد بلا حذدٌ ولا عهد» والمال المحتكر بلا شركة» والحياة العامة الجامدة 
بلا حراك من الحرّية والنصيحة والشورى ويحرصون على تأمين مُلكهم من 
القوى الخارجية بالترضية ذلاً والسلام هَوناً لا عصام بعرّة الجهاد والتوكل على 
الل آما الع فاا وها ردا ودي او ررها مراف كاد ور اها 
بإباحة فرص التمتع الفاسق وأماني الدعاية الزائفة. 

إنّ غالب شياطين العالم وأوليائه ينفون الدِّين كلّه عن الحياة العامّة لا سيّما 
الإسلام الذي امتاز أهله بإسلام السياسة للّه وبالمقاومة جهاداً دون غيرهم من 
المستسلمين ممّن يسوسهم العالم المستكبر بمذهبه ويهيمن عليهم بقوّته. هم 
يؤمنون بالديمقراطية لأنفسهم وقد خاضوا في سبيلها مجاهدات وثورات» 
ولكنهم لا يريدونها للشعوب المسلمة يحسدونهم أن تتمٌ لهم الحرّية فيقيموا 
دينهم ويستهدوا أصولّه في الحرية والشورى وفي السعي والعمل نهضة ترفعهم 
للاستقلال عن الظالمين وإسوة تنشر الإسلام. ولذلك ينصّبون على المسلمين 
منهم أولياءهم هم ويمدّونهم بما يبسط نفوذ السلطان ويفرض قوّته» ويكبت 
الرعايا ألا تتحرّر فتناصح وتشارك في الحكم أو تجاهد وتثور في سبيل حكم 
الشورى والإجماع» ويصرف النَّاس ألا يجهدوا وينافسوا لأخذ ثمرات ثروتهم 
وعملهم فلا يستغلّهم ولا يحصرهم أحد من الطبقات العالمية الظالمة الآكلة 
لأموال بني الإنسان المسخرين لهم عبيداً. وبعض ساسة الغرب أشد مقتا 
لحركات الإسلام الواعية المجدّدة المستعدّة لأن تقوم مجاهدة تستنفر شعوبهاء 
إتهم يرهبونها أن تنازع حضارتهم المادّية وهيمنتها على موارد العلم ووسائل 
الاتصال وفنون الإنتاج وتقنياته» ولذلك يكيدون لها ويعينون عليها كبتا سلطانيا . 
لکن رعبا من إثازة مكاغر أتةالمسلفين يؤاذوك:ندها الاتجاغات الدينة 
المنصرقة ترهبناً عن الدّنيا أو الرجعية المدبرة نحو الماضيء ويسلّطون على 
المسلمين حكاماً لا أصالة دين لهم ولا فكر ولا وشيجة تفويض أو ولاء صادق 
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من الرعيّة» بل من القائمين بالقوّة المتلقّين مدداً من الخارج السادرين في تيه 
السلطان متاعاً وغ اع 

إن إسلام الحياة للّه الواحد هو التوحيد لكل وظائف النفس البشرية عبادة 
للّه. فما أوتي الإنسان من عقل يوظفه مدركاً ما يسمع أو يرى أو بحس من 
موجودات العالم حوله وحوادثه أنّها كلّها مات وآيات للّه» ومتلّقياً ما يوحى 
من عالم الغيب من آيات» فيحيط بما تيسّر من ذلك يصله كله ويُركّبه ويتأمّله 
ويتفقه بيانه ويبذل وسعَ طاقته يستفرغها ليبلغ مداه من العلم. وذلك هو المؤمن 
المجتهد المتفكر في ظواهر الكون المتديّر في حوادث الزمان المعتبر بتصرّفات 
الحياة المتذكّر بالهدى الموحي المتعقّل ما يغشاه من فتن لا تغمر قوى إدراكه 
فتعميه وتوقعه في جهالة. وإذا حقّ وجدّ الاجتهاد فالمؤمن يؤلّف كل محصولات 
التفكر والتديّر والتذكّر لا يذرها منظورات مجرّدة وخواطر باردة بل تملأ الرؤى 
نفسه علماً وتفيض فيعبّر عنها بالقول والفعل» SS‏ 
متأملا سبحات فلسفة بل يقوم» ومهما تثقله العوارض الفكرية يجاهدها يتحرّر 

من النظر القاصر اليائس من بلوغ المثال» بل يرسخ فيه العلم يقيناً فينفذ به إلى 
الواقع» ويجاهد ضغوط المجتمع ومحاصرات التقاليد التي تكاد تجمّده في 
القديم المنقول» ويقاوم المضلين الذين يجادلونه بدعاية تكاد تهيمن عليه» 
والعادين الذين يهاجمونه شاهرين عليه السلاح ليثبتوا فكرّه ألا يتجاوب ويتزاوج 
ويتداول حرّاً مع الآخرين فيتنامى ويتوالد» أو ليكبتوه أل يخرج عنه تعبير في 
الخارج . 

وتتقوّى رؤى العلم بتجاوب القلب النابض وفق مشاعر العاطفة» فتجيش 
الأفكار ذ في النفسن ذوافخ وضواد تتمثل: "في سحركة أو سكون ويتحرّك بباطنه العام 
متوجّهاً إلى اللّه على بيّنة وعلى هدى وتقوى. منصرفاً عن الشهوات لا تزلّه 
وباذلاً قسه وكسبه مما يحبّه» وبذلك يتزمّد آلآ يفتنه ابتغاء السلامة والرزق 
والسلطان والجاه» ومهما تزيّن له ذلك فرغب أو أخافه فرهب اختار تقوى ربّه 
والتوكل عليه؛ وتجاوز الدنيا في سبيل مرضاة اللّه والنجاة من عذابه وغضبه 
والفوز بنعيمه الذي هو خير وأبقى في الآخرة. والمجاهد في سبيل اللّه الذي 
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يقاوم العادي على مسالك دينه يعد القوة الماذية وعزائم الصبر والاستنصار باللّه 
والبيعة معه تعالى» لكتّه يتم ذلك بسلاح التفقّه في شرعته التي يجاهد فيها 
والتقوى التي يرشد بها منهاج الجهاد. يعرّز قوّته بالعلم وتزكية النفس ويضرب 
ليفتح المجال لحرّية الاجتهاد في العلم» وليتمكن في الأرض التي يتنرّل فيها 
واقعاً وليتزوّد بالتقوى فلا يجتاحها هوى الصراع المستمرٌ وسكرة القوة بعد 
ال 

هكذا كان العلماء الأوائل كسبوا العلم اجتهاداً وتفقّهاً وأضاءوا بنور علمهم 
الحياة ظاهراً وباطناًء هدى عقول وتزكية نفوس وأنزلوا العلم والخلق الحقّ 
حقائق في واقع الحياة. وكان ذلك السلف مجاهدين منذ عهد قُرَّاء القرآن في 
حروب الردّة الأولى وفي قومة الخارج قبل أن تضلهم حميّة الصراع. وكذلك 
قاد علماء الإسلام حملات الجهاد على جبابرة الحكم ثمّ على الصليبيين 
والمستعمرين في كل ديار الام وهذه الأيام شهرت ظاهرة طلاب العلم 
الموخدين الصادقين تعلّما وتزهّداً ومجاهدة ‏ طالبان في أفغانستان. 


لكنّ عهود الخلف غلب فيها ضعف ذلك التوحيد فانحطّ العلم إلى المنقول 
محفوظاً بالذاكرة لا تجتهد فيه العقولء ومراسم لظاهر السلوك لا تحيي الباطن 
ومواتاً قدرياً لا يُحرّص على تفعيله بالجهاد. ولذلك قعد كثيرون بعقولهم 
وقلوبهم وجوارحهم لا يجتهدون ولا يتزكون ولا يجاهدون» اعتزلوا غالب 
الحياة وحصروا دينهم في حلقات العلم والفتاوى. وكان المتزمّدون الحُشَّع من 
السلف الزكيّ المتصوّف على علم ظاهر وصدق باطن يجاهدون بالتطهر 
والاستقامة الفساد وسوء الخُلق الذي ظهر في مجتمع المسلمين وكذلك فتنة 
المال والسلطة» بل كانوا بقُربهم من ربّهم وزهدهم في ما دون عالم الغيب من 
متاع أكثرٌ النّاس مسارعة للجهاد ضدّ عُدوان الكمّار منذ غزو الغرب والشمال 
الأوروبي على أراضي المسلمين. ومن ذلك ثورة المهديّة في السودان التي كان 
دفعها من روح الزهّاد سالكي الطرق الصوفيّة. لكن عهوداً ليه 
الباطن إلى ظاهر أصوات ومراسم صوفية بلا معاني کال ودن اهلماع 
مجاهدة الجبروت وصاروا ينافقون بالتبرّك الزائف» وقعدوا عاجزين في 
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خلاواهم وحلقاتهم بعيداً عن مسالك العلم ومساعي الجهاد. والمجاهدون 
الأوائل كانوا على أصول توحيد الدَّين تفقّهاً هدياً وتركياً تقبَا وجهاداً قوياً . 

ولكن ظهر في آخر العهود مقاتلةٌ دينهم بقدر كلمة الشعار الذي يرفعون 
ويضربون حميّة بلا وعي تبين به معالم السبيل» وتتلى عليهم تحريضاً جمل قرآنية 
مقطوعة فيها أوامر الجهاد ودوافعه ولكنّها لا ترد في سياقها كلّه تعلّمهم المنهاج 
والمقاصد والضوابط والعواقب الجهادية التي تتوحّد بها الحياة. وكذلك تُذكر 
أحاديث منثورة ومغازٍ معزولة عن توجّه مسيرة النبيّ كله ولا يتجلّى بيان طريق 
وتقوى فتن فى عاقبة ذلك الجهاد المنقوص النيّة والزاد بل تسكر القوة 
ال الذية الو توخيل لأيكيتفن رغيادة اللهضلن عه وعرة لا 
ينتقض» فهم لا يتفاصلون ولا يتعازلون بوظائف حياتهم الأساسية: الإيمان 
والشعائر والعلم والتزكية والجهادء وكلّ فيها بقدر كسبه من الإحسان» يأخذ من 
هدى الدَّين متصلاً بإخوانه لا ينفصل عن الصف وجامعاً لا يتخصّص بعصبيّة: 
وخيرهم الموحٌد المؤمن المؤدّي الشعائر العالم المجتهد الخاشع المتزمّد 
المتوكّل المجاهد. إِنَّ سائر مساقات الحياة يمكن أن يسلكها بعض المؤمنين 
مِهنةَ يؤدّونها عن عامّة المؤمنين فرض كفاية يقومون بها فتسقط عن الباقين» لكن 
ما من مسلم مؤمن عابد بالشعائر إلا عليه التماس العلم ولو تفاضلت الدرجات» 
وتزكية باطنه ولو تنافست أقدار الإيمان والخشوع والتقوى وخسن الخلق» 
والجهاد ولو تناصر المجاهدون أو تسابقوا بمختلف العطاء في شتى الثغور التي 
يعدو منها الباطل بجبروته وقوّته . 

الأذحق غلى أنه الاسيلاء:الجهاذ فى ميل الله بيقن الإيان وجرافرة: 
على مسيرة جهاديّة تُرعى أخلاقها وتتبيّن مراميها المصوّبة عيناً ضدَّ مذاهب 
العدوّ الضالّة ومكائده الخبيثة» وتعلم مقاصدها الهادفة لحماية دعوة الإسلام 
المتحرّرة وإقامة شريعته الشاملة المتكاملة» لا سيّما إصلاح الحياة السياسية 
والنظم السلطانية التي د ضيع المسلمون هداها الراشد لقرون من جهاد ناقص 
التمام بوعي وفقهٍ مفصّل وسعي ونظام منرّل» أو قعود عن جهود التمكين وجمود 
عن إحياء الدّين. وفي وجه القوى المتعالية بهوى المال والسلطان المتصلبة ألا 
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يتبدّل حاضر الأوضاع التي يت يتمتّعون فيها بالمنفعة ويستمدّون منها المنعة» في 
وجه القوى الغازية المتألبة ألا تتعدّل موازين الهيمنة العالمية الظالمة» وفي وجه 
القوى الدينية المتعصّبة للتديّن المتقادم التي تترك جديد الحياة لطلاب الحداثة 
والابتداع والحضارة» الا عن عمومها تات لأهل الفتنة المالية المادية» 
والسياسية و والمتثاقلة تتقى شديدها له لذوي القوة المحيطة الغالبة 
- في وجه کل أولئك يلزم اليوم الحهاذ: فقد ينهض المجتهدون المجاهدون 
بالعلم الجهالة المجدّدون التراتٌ بالأصول والموحدون المعاشَ والسلطان إلى 
الدين» وقد يتجاوب الزاكون المتقون يعمرون باطن النفوس في المجتمع بشعاب 
الإيمان ويصلحون ظاهر حياته يأتمر بالمعروف ويتناهى عن المنكر ويتواصى 
بالخير والخُلق الحسن ويجاهدون فتن الأهواء ووساوس الشياطين» ولكن لا 
تتم ولا تقوم قائمة الإسلام إلا إذا تداعوا مجاهدين أيضاً يدافعون ويقاتلون كل 
قوة تسعى لأن تصدّ كامل الدَّين ألا يطمئن في المجتمع أو لأن تهدّ تمام الشرع 
أل يتمكن في الأرض . 

التقوى والاجتهاد والجهاد لزام حتى يتجلى الإيمان وينتشر الرأي وينطلق 
السعي حقاً بلا إكراه أو جبر يهتك عنوة حصانة النفس وكسبها بل واجباً مسؤولاً 
عنه في الدنيا والآخرة» وحبّى تقوم الجماعة حرّة راشدة في معاملات الحياة» 
وحتَّى يُدار أمرها العام بالتشاور والإجماع لا سبيل لأن يفتنهم استبدادء 
ويؤسّس سلطانها أمانات تؤدّى وعهوداً توفى بشروط وآجال وتضبطه تقوى 
النفوس وضواغط الرأي العام وضوابط نُظم الحكم المتوازنة» وحتى ينهض 
المعاش ضرباً في الأرض لرزق طيّب حلال عاجل ومسعى في سبيل اللّه نحو 
متاع آجل وعلاقات مكافلة ومداولة للمال ومعادلة في الحال وتعاون على 
الكسب وتحاكم بالقسط عند التظالم» وحتى يطيب المجتمع روابط وأخلاقا 
وعلوما وفنونا كله قائم على الرضا العفو والجهد الحيّ بلا حكر ولا فسادء 
وحتّى تُسوّى الخلافات بلاءً من قريب أو بعيد بالمجادلات الحسنى فتتوقّاها 
المراضاة على وفاق والتعاهدات إلى وفاء» إن تفاقمت فأحدثت عدواناً تصدّه 
المدافعة والمجاهدة التي تحيط بها مسوح الصلح وعاقبات السلام. 
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إِنَّ الجهاد في سبيل اللّه فعل يناصر ويتكامل مع العلم والخُلق وسائر 
كسوب التديّن. وهو اليوم فريضة على هذا الجيل من هذا القرن نوبةٌ لإقامة دورة 
لحضارة الإسلام من جديد. مجاهدة لجهالة المجتمع وغفلته ببصيرة العلم 
والتذكر» ومجاهدة لضلالة المذاهب المنحرفة بالدين وتلك المنصرفة عن الدَّين 
إلى الذنيا ومطامعها ومخاوفها العاجلة بهدية من الإيمان بالغيب والصلاح في 
الدّنيا في سبيل فلاح الآخرة» ومجاهدة للمتّخذين قوّة من التقاليد العُرفية أو 
الأسلحة السلطانية أو الغازيات الخارجية» بقوّة الاجتهاد المجدّد للقديم البالي 
بالمعاصرة والتقوى المزكيّة لسيّى الأخلاق بالإحسانء والجهاد المقوّم للجبروت 
العاصي بالثورة المقاوم للغريب بالأصالة. 

إن الاجتهاد والصلاح والجهاد في سبيل اللّه ليس مشروعاً في قُطر في حد 

مداه ينقطع › ENS‏ للعالم» وقد يُسهم البلد المبادر بوضع 
مثالٍ يجاهد بلاءه من العُسر حتّى يوافيه من اللّه اليسرء > فيقوم بؤرة لهدى 
العالمين ومصدراً لدعوة مجادلة للضلال وإسوة مضارعة للكفرء وقوة مقاتلة ما 
لزمت مصارعة العدوان لدفع آثمة عادية تليه أو تلى مناصريه من المسلمين 
الناهضين» وذلك على بيّنة نيّةِ ورشد خطّةٍ فى سبيل حياة دنيا هديّة تقيّة العاقبة 
لها أن تبنى حضارة حسنة سعيدة مديدة» وفى سبيل حياة أخرى حسنة أسعد 
وأمدّ لا يشادٌ المجاهدين فيها الملائكةٌ بل يسالمونهم ولا يتخاصمون هم فيها 
بل يتواءمون زمرة 2 يغضب علبههربهم ,بل يلقونه راضين مرضيّين» في وجود 
طيّب وطمأنينة ونعيم جزاءً وفاقاً لسابقة تة تقوى تُطيِّب الخبائث واجتهاد يوهن 
الخلاف وجهاد يصابر المصائب: «والَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئًا لتَهْدِيَنَهُمْ سا وان 


الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ4 (سورة العنكبوت» الآية 18). 


ظاهر ة الإر هاب السياسي 
(وتقويم حادثة سبتمبر في أميركا)” 


مفهوم الإرهاب ومجاله 


الإرهاب يعني تسبيب الخوف ا أو الفرع والرعت من 
حاضر. وقد راجت الكلمة اليوم مصطلحاً يعني فعلاً عمداً مذموماً قبيحاً بوقعه 
وبما يلقيه من عموم مُنكر. ولكنّ المصطلح ما انفك مُبهم المفهوم. وهو لا 
يشمل ما يقع من رهب بذكر الجزاء الدّيني المرهوب غيباً ولا بالتصرّف 
الاجتماعي المحذور أدباً ولا بالعقاب المشروع للجنايات ردعاً» وإنَّما هو الفعل 
الوحيد الذي يُنذر أو يحدث ضرَاً شديد الوقع غير مشروع في السياق العام لا 
سيّما السياسي للحياة. والكلمة انتشرت وأصبحت معهودة في هذا الزمان إذ 
كشفت طبيعة الحياة العصرية حوادتٌ مدلولها وروّجت أثرها. فالحياة غالبها 
حضرٌ يسكن النَّاس في ازدحام مركب متضاعف وتشتبك المنافع وأسبابها في 
جوار كثيف» فالحركة المحدودة من جناية ضارّة - حرقة أو هدمة أو رمية قد 
تمعد رها إل المشحاورين وتقيب كثرا وتحدث إزهانا اسع اقوش 

ومجتمع الحياة اليوم كلّه محاشر ومواقع يتنادى فيها جم غفير حشداً على 
علم أو عمل أو صحّة أو رياضة أو لهوء فهم عرضة بأيّ فعلة عاديّة مؤذية لآن 


(#*) مقال نشرته جريد الحياة اللندنية عام 5 


١ 
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يتساقط منهم جمعٌ ويتسع بهم الفزع. وأدوات الحضر ومرافقه الآليّة لمدّ الطاقة 
والاتصال أو تيسير الانتقال والحماية من داهيات المناخ كلها شِباك رقيقة 
الأسباب» ضربة واحدة جانية تودي فيها إلى خراب كبير واضطراب وارتهاب 
كثير. والناس عبر الأرض أصبحت مداركهم محيطة بالأحداث» فالجرم 
المحدود لا سيّما إذا كان مثيرٌ الخبر مروعَ المشهد يتداوله الاش يشهدون 
مناظره ويتسامعون آثاره بوسائل الاتصال الحديثة وحيثما كان وقمٌ فاجعيّه أو ثار 
سببها امتدّت منه الرهبة. ولذلك مهما تكن الفعال العاديّات المرهبات من خلق 
الإنسان القديم شاع و الآن كأنه يعني ظاهرة جديدة. والمعنى الغامض 
للإرهاب إذا غشيه الظل السياسي مما يتيح لأيّ ذي نفوذ طاغ أن يبسط إعلامه 
محرّفاً الكلمة ومصرّفاً لها كيفما شاء ليقذف بها في وجه من يفّعل فِعْلّة تزلزله أو 
نحو عدو يريد هو أن يصوّب إليه حملةً عقاب بذريعة نسبته بوجه مُستبّهم لنذر 
الإرهاب المبهمة. وينبغي حقاً في العالم الموصول اليوم أن يتواضع بنو الإنسان 
كافة سواء على مفهوم للإرهاب قاطع محدود. وهذه في ما يلي معالم قد تكون 
بيْنة مناسبة عليها يصطلح : 

الإرهاب: قعل عامٌ الوقع يش عن الأصل في علاقات بني الإنسان. 
وذلك الأصل في معروف المبادئ الدينية والإنسانية هو السلم بين النّاسء كل 
متروك حسب مشيئته في حرّية وأمان» وهو لذلك التعامل بالرضا مع الآخرين 
لطفاً لا عنفاًء وعفواً أو عن عقود وأعراف بالوفاق في ذات البِّين. والصلة باللّه 
في الدّين ‏ أساس الابتلاء والتكليف والشرع ‏ إِنّما تقوم على حرّية واختيار 
فالتزام عن تعاقد ومبايعة» لا على قدر الجبر. أمّا مع النَّاس فالعلاقة أيضاً عقود 
حرّة في أعراف عفوية أو مواثيق قطعية مزاوجة أو متاجرة أو موالاة على مِلَّة أو 
مذهب واحد أو على سلطان مشترك. ويقتضي مبدأ التراضي ألا يذ أحد عن 
سلام العلاقات بتهديد أو نذير منه بقادم فعل خطير مخوف جد أو بإيقاع فعل 
ذي أذى وغُرم يَرهِبٌ الآخر كالسلب والهدم أو الضرب والقرح والقتل. وذلك 
الفعل في جماعة أشنع وقعاً ود شي ذكراً من فعل الفرد» والفاعلون لذلك جناية 
على الخرمات أموالاً آو اع ادا أى أنفشا يشار إليهم بكلمات شتى في 
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الثقافات: جماعات الإفساد أو العو في الأرض أو عصابات الإجرام أو 
التخريبء نبزاً عامّاً أو منسوباً إلى جناية معيّنة» أمّا إذا كان فعلهم ذا وقع 
ماضن فيد كات يشار إليه بالبغي أو الفتنة أو تهديد الأمن العام . وذك هو ما 
نکن :الان إزهاناً يفعله الأرها بوث شيك لس افكل فين لبد ا ) ل الله 
الدارجة إلى الحرام. 

۲ - والفعل الإرهابي ما هو الشادٌ بوقعه العنيف وحسب بل هو أيضاً غير 
المشروع وفق الأحكام والأعراف المعهودة. والذي يجعله غير مشروع ولا جائز 
في الدَّين والعُرف والشرع الإنساني هو أنه يقع مبادأة ضدَّ الآخرين ويفسد مبادرة 
ا = أ عا كر 
باغية تنفر طمأنينة العلاقة. . وفي سياق الإجرام الاجتماعي والمالي يقع ابتدار 
العدوان بدوافع من قضاء شهوة أو نزوة شفاء غيظ أو كسب حرام لفاعل. أمّا 
العَدُو بمثل تلك الدوافع في العلاقات العامّة ‏ ومن ثمٌّ الإرهاب ‏ فهو عدوان 
مبادر عن محض غضب على الآخرين لاختلافهم ديناً أو مذهباً سياسياًء أو عن 
بُغض لهم وتعبير سخرية عامّة للونهم أو عرقهم» أو عن حسد لهم ممّا كسبوه 
في المواقع العامّة أو لكبتهم عنوة حتّى لا ينالوا ما هو مشروع لهم حقّاً من عُنم 
عام يجده الفاعلون عُرماً لهم» أو نحو ذلك من بواعث الفعل العنيف الواقع 
على الآخرين ممّن لم تصدر منهم سابقة غير مشروعة تبرّر الردَّ عليها 

" - والفعل الذي يأخذ الآخرين بالقوة خروجاً على أصل السلام تسمح به 
تعاليم الدّين وأعراف العدالة الإنسانية إذا كان تسوية للحقوق المشروعة دفاعاً 
ذاتياً لصدٌ عدوان حرام مهاجم بالضرٌ البالغ بادر على الفاعل المدافع من آخر 
بغير حقٌ. وثمل ما في العلاقات الخاصّة بين الأشخاص من حق الدافع عن 
النفس والمال هو في السياسة حقٌ المدافعة والمجاهدة ‏ الدفاع الخاد 
القوّة الباغية بقرّة حافظة» وإن كان العفو هنا أولى إل عند خطر الفتنة والفساد 
العظيم. وفي المدافعة بالحقّ تلزم مراعاة كونها ضرورة وتقديرها بقدرها لاتقاء 
حدودها وضبط وسائل إجرائها والوقوف عند مدى انقضائها وتحرّي مغزاها 
والرجوع من بعد إلى أصل السلام. 
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وتلك القواعد الحاكمة لاستصحاب المسالمة بين بني الإنسان ولضرورة 
المدافعة وحدودهاء هي الهوادي الشاملة لكل الحياة. ولكن من الأوفق أن 
يقتصر هذا المقال 62 الإرهاب السياسي» لأن السياسة هي اليوم المجال 
الأخصب لذكر الظاهرة» ولان قضايا صراع القوى السياسية الرهيب هي اليوم 
الهموم الأشغل للعالمين. وغالبٌ أولئكك خصوم يطرح القضيّة كل في ما يعنيه 
بوجه مختلف يجديه» بين قوم مستكبرين يريدون أن يتخذوا من دعوى الإرهاب 
حجّة وحمّاً أن يميلوا على من يروّعهم بمقاومته مَيلة بقوة طاغية» وقوم 
مستضعفين أو مظلومين ‏ في ما يرون - يريدون أن يعيّروا رهبوت المستكبرين 
الظالمين وألا تضيع ظلامتهم التي ينصرونها هم بقوة مرهبة. ولذلك لا بدّ من 
بيان على وجه الخصوص لميزان الحقٌ في قضايا التفاعل بالقوة بين سلطان 
الدولة والجماعات السياسية التي تليها أو بين الجماعات أو بين الدول 
المختلفة. فالمشاقّة السياسية قد تؤدّي لعدوان بالفعل العنيف بغياً من جماعة 
شابية على تضاعة جاظة اخرى ارا على السلطان الرسمي الحاكم المشروع. 
ويحقٌ عندئذ الردٌ بالدفاع القوي سيكئة بسيّئة. واكن لجسن الوتقم جارج أن 
يتجاوز العذر اللازم لصدٌّ المبادرة الباغية» فلو أفرط ببسط قوة مرتدّة شاور حل 
الكفاية فذلك غير مشروع › فعل (إرهاب». 

وكذلك لو اتخذ أسلوباً عنيفاً للقصاص الخاصٌ إهمالاً عمداً للسّبل النظامية 
ال وة الا ةة ا انتهك الإجراءات المرسومة عٌرفاً وشرعاً لأداء فعل 
الضرورة» أو نزل بالقوة السلطانية زاعماً معاقبة عمل لم يسبق فيه نذير قانون 
aS‏ . كل ذلك تعدّ وبغي وراء حدّ ضرورة المدافعة 
و«إرهاب» لأنه جاء ترعيباً ا بأذى غير مشروع. والتحذيرات العامة الرادعة 
المشروعة أو إنفاذات فعلها إِنْما تقصد حفظ مصلحة عامّة» فمن أدّاها لغرض 
خاصٌ غير مشروع وقع في جناية الإرهاب. فالسلطة العامّة القائمة بحقّ مشروع 
مكلّفة أيضاً بتأمين المجتمع وما هي بإرهابية في معاقبة الجّناة والعُداة من بين 
رعيّتها أو من خبارجها وأخذهم بالقوة وفق النهج والحدّ المشروع» ولكتّها 
تتورّط في «الإرهاب» إن كانت تُسخّر القوة وتبسطها لاستلاب السلطة وتولّيها 


٤ 


ظاهرة الإرهاب السياسي 


بغير شرعية أو تعنف وتبغي لتردع المعارضة المشروعة لمحض الحفاظ على 
سيطرتها . 

والجماعة الخاصّة إذا كانت تقاوم بالفعل العنيف مدافعة ومعادلة بالقوة قوة 
الجبروت والعدوان والظلم الواقع عليها من حملة السلطة العامّة الذين لا سبيل 
للمصالحة والمسايسة معهم لبلوغ الحرّية والسلامة والعدل. فذلك فعل مشروع 
في هدي الدَّين والسياسة الإنسانية» ما دامت تلك المجاهدة والثورة من أجل 
الصالح العام سعياً لتغيير واقع متسلطن بالقوة الحرام ولقيام خلف مشروع 
لوالاو والتشاور والسلام بين كلّ المتواطنين وجوداً في أرض 
السلطانء المختلفين مذهباً المتنافسين لولاية السلطة بالرضا الغالب والسياسة 
الحرّة السمحة. وإِنّما يعدّ من «الإرهاب» الضربٌ على السلطة تشفيّاً وحميّة لا 
مقصد ولا سبيل وراءه لهدف مشروع. والعلاقات الدولية سلاماً أو صراعاً بين 
سلطان وسلطان محكومة بكل ما سبق من القواعد المشروعة» فمن بادر 
بالعدوان أو تجاوز وبغى في الدفاع فذلك ظلم و«إرهاب». 


الحدٌ بين المدافعة والإرهاب 


آيات القرآن تتكاثر متواترة في إقرار أصل السلام والحرّية والتعامل المرضي 
بين بني الإنسان وفي شرع هادٍ لذلك في دعوة كل الأنبياء» وفي واقع سُنَّة 
المدينة التي قام عليها النبئَ الخاتم محمّد يك وكذلك يرد تحريم العدوان 
وأخذ الآخرين بالقوة إكراهاً لهم على دين أو ضرًاً عمداً» تحريماً على خاصّة 
المسلمين وعلى ذوي السلطة والأمر العامٌ. وكذلك يشرع القرآن جواز المعاقبة 
والمدافعة والمجاهدة لرد العدوان» لكنثه يرسم الحد لذلك الردّ ويضبطه بالتقوى 
ويوصي بالانفتاح - دون الصراع وبعد ‏ للعفو والمصالحة والجنوح للسلم حالما 
يتهيّأ الأمر. 

والجماعة المؤمنة بالحقّ إذا قامت في ظلّ سلطان سمح عفو إِنْما تنتشر 
بالدعوة وتجادل بالحقّ ولا تبادر أبداً لإكراه المجتمع أو سلب سلطانه بالقوة. 
وهكذا فتح النبئٌ كَل المدينة على عهدٍ مع أهلها واستقبلته بسلام وترحاب لا 
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فتحاً بالعنوة والإرهاب. والقرآن يوصي الجماعة المؤمنة دعوة الآخرين للإسلام 
على أن يعمل كل على شاكلته وصبراً لا جبراً لينتظروا لمن تكون العاقبة حين 
يهتدي السواد الأعظم أو يتذكروا ليحكموا شريعة الدين أو هم يتعصّبون على 
وضيعة ضلالهم السابق . أما إذا أحاطت قوى القديم بتلك الجماعةء استكباراً 
وطغياناً وعدواناً بالقوة» فلئن جاز الدفاع عن الحرّية والحقّ بقوة مكافئة فإِنْما 
ذلك لحدٍ تقىّ ولقصد صادقء وما دام من جمعتهم الجماعة لم يراضوا السواد 
الأعظم من قاعدة الجمهور المستضعف المكبوت, ولم يتهيّأوا لبديل التعايش 
بالسلم والتعافي بالحرية والتحاكم بالشورى» فعليهم الصبر يكمُون أيديهم لا 
يقاومون ويقيمون أمرهم الخاصٌ في عبادة الله صلاة متوالية وفي ذات بينهم نفقة 
متكافلة. حتّى إذا استوى الأمر فينحازون بالهجرة لأرض أخرى يقوم فيها مثالهم 
مجتمعاً متكاملاً متناصراًء أو يظهرون في وطنهم جبهة منظومة وقدوة مقبولة» 
حينئفٍ يؤذن لهم الجهاد يدافعون الظلم من أجل الحرّية العادلة سواء للآخرين 
ولهم ألا تكون فتنة ويكون الدّين كلّه للّه الذي خيّر العباد وآتاهم هدى, 
وليتمكّن نظامٌ لا تهدم فيه معابد العابدين وتخُلى لهم السلطة يأتمرون هم بالحقّ 
ويتناهون عن المنكر. وتلك ثورة جهاد ودفاع لا سورة مغالبة عادية صادرة» بل 
دورة ترد التاس باختلافهم إلى أصل السلام والرضوان. 

وكذلك كان الأمر فى سِيّر الذين خلوا من البشر كافة» حيثما طغى سلطان 
بالعرة يدرك على الوفتة الى انتيده أذ ينمط بدد إلى اشرق ریا بغي آنا 
ويسلبها أصل الحرّية بالجبروت وأصل العدل بالاستبداد ويحتكر دونهم السلطان 
والمال العامٌ» كثيراً ما تثور دفوع شعوب من أجل الحرّية والعرّة الديمقراطية إِمّا 
لتطرد بُعْاةٌ واردين من الخارج أو متسلّطين عليها من الداخل. ومعروفةٌ الثورات 
على الملوك والأباطرة الجبابرة في الشمال الغربي من العالم» وأشهرها في 
فرنسا . ومشهودةٌ دفوعات الكفاح الوطني للاستقلال من الظّغاة العُزاة الظالمين 
الغانمين» وقد توالت متكاثرة في العالم الجنوبي المستضعف وآخرها وأشهرها 
اليوم في فلسطين. والعالم غاليُه اليوم معجبٌ بتلك المجاهدات القيّمة يعدّها من 
وقائع التاريخ الحسنى ولا يستقبحها ليسمّيها في أصلها إرهاباً ولو أرعبت 
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الطغاةء وإتما الإرهاب الشنيع فعل المستعمرين والمستكبرين في أصله ونهجه 
المعهود. 

وسلطان الحكومة قل 7 تتولآه فئة متغلبة بقوّتها متعصّبة لاوية بعرقها وثقافتهاء 
تر ركو غلر ا عل اقئة ممتقيفلة وتذليا وتان دونه بالسلطة والقروة 
ولا تساويها بل تظلمها عنوة. والدّين لا يوصي المستضعفين بالذلٌّ والمسكنة بل 
بالمقاوبة او«المجاخرة :وإذا ذكر الأزهاب فالمشكيزوة الج رون اول نالا 
الذين يقومون بدعوتهم ودفعتِهم ليغالبوا أولئك في سبل العدل والمساواة في 
السلم. وكذلك القوميّات التي ابثُليت بوضع الأقلّية المظلومة قهراً لا يستقيم 
بالنصح فقاومت» فعالها مشروع وما هو بإرهاب وبغي. ومن ذلك المثل من 
يكافح اليوم طْلمّ الغلب في أيرلندا تحت إنجلتراء والباسك في إسبانياء أو 
الحسلمون تكيها الصرتي» والشيشان تحت الصرب الروس» والألبان في 
مقو وتنا حر سبي ت ا ا ا أفي جنوب أفريقيا والآن في 
السودانء أو أقليّات قومية شتّى في بلاد آسيا . كلّها مقاومات بحقّ في أصلها 
ولو عدت ببعض شعابها . 

والمشروع ديناً وعُرفاً إنسانياً أن تستقيم المدافعة أو المجاهدة المشروعة 
الأصل مضبوطة الوقع في حدّ أفعالها الضرورية ومداها وقصدهاء ولا أصبحت 
في بغي وعدوٍ وإرهاب. ومن ذلك الجنوح في الدفع ما تفيجر أصلّه من شكوى 
بحقّ من ظلم الواقع والسّبل كانت للشاكين مفتوحة ليدعوا للعدل سلماً وينصلح 
الواقع عفواً. لكن ما طرأ التظلم إل قاموا SS GSES‏ 
السلمية للإصلاح مبادرين بضربات عنف تشفي غيظهم ولو لم تُجِدٍ شيئاً . وذلك 
مثل حركات الإرهاب الأوروبية المستيئسة من رواج قضاياها في ساح 
الديمقراطية» فالنازعة للعنف والإرهاب المحدود الوقع. وذلك أيضا مثل 
القوميين المتنظعين وما يفعلون أحياناً بالهدف الغائظ فهم في إنجلترا وفرنسا 
وألمانياء وذوي العقائد المشتدّة تطرّفاً حاداً طاعناً كما وقع لعصابات وراء 
الاتجاه اليمين أو اليسار في ألمانيا وإيطاليا وأميركا واليابان. ومن ذلك أيضا 
الثورات التي تنطلق مشروعة لكنّها في وسائل المدافعة تُفرط أو بعد النصر تظل 
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تدفعها روح الانتقام لاستئصال آثار العدو الهالك أو تمضي منهومة بشهوة 
الصراع منقلبة على نفسها بعد غياب هدفها الأول. 

وذلك مثل الإرهاب الذي امتدّ عهداً بالثورة الفرنسية» وما بلغت في ثورات 
التحرّر الوطني أو السياسي كثيراً من أطراف تُفرط في الغضب حتّى تتوغّل طيشاً 
وإرهاباً» كالضربات العميّة عن الهدف الواسع المتركّزة على رمز فرد للعدوٌ 
الحاكم بالاغتيال السياسي لشخصه لينفّس احتقانا ولا يفرج عن مشروع إصلاح» 
وكالحملات الجائشة بالقتال المتجاوزة عن قوّات العدوّ المقصودة حبّى تنال غير 
المقاتلين من الأبرياء والمعتزلة وتبلغ الضعاف الذين لا تصلهم بالعدوٌ إلا نسبة 
وطن أو ثقافة» وكالردّات الباطشة التي لا تكافئ قوة العدوٌ لتدفعها بل تريد أن 
تا عط حت ا جو اسا هه للك وكيد اتطاماوكالخطات العشواء القن 
تتعدّى حدود الحرمات والأعراف المرعيّة بين بني الإنسان في الحرب E,‏ 
معاملة الأسرى والرعايا المهزومة حين 'تضع الحرب أوزازهاء. وكالاتدفاغات 
المتمادية بعد الانتصار إذا سقط طاغوت استبداد أخلفه الثائرون عليه مثله فتنةً 
بشهوة السلطة ممن شهدوا في عدوهم سوء استغلالها فنشدوا وراء مجاهدته 
ححسنّ استعمالهاء لكنّْهم تناولوها وهم في سكرة بِحٌمّة النصر وعِرّة الجدة لم 
يتفقّهوا أو يجرّبوا ممارستها بنهج قويم وسلوك منضبط يجاهد النفس الممتحكنة 
بأهواء السلطة وشياطينها . 

وكلّ هذه الصور من الإرهاب السياسي هوامشْشنٌ وملحقات قد تكتنئف 
المدافعة والمجاهدة المشروعة» وممّا تكثر وصايا الدين لتحفظ المجاهدين من 
فتنته . وقد يقول القاعدون عن حركة المجاهدة المشروعة بخرمة أصل الخروج 
على ولاة الأمر ولو استبدوا وذلك كما يعون خوف الفتنة. وإذا قصدوا اثقاء 
الفوضى المترتّبة من غاضبين ثوّار لم يتفقّهوا ليتبصّروا الحكمة والتقوى في 
مسالك الجهاد. ولم ينتظموا في خيار يستقرٌ به استخلاف مطمئنٌ» فذلك تقدير 
مقبول. ولكنّ غالب أولئك الذين يحاذرون ويُرجئون إِنّما تأخذهم الرُهبى من 
المخاطر لا يتوكّلون على اللّه ويشترون بالإصلاح في الأرض جهاداً في سبيل 
الله كَمَياً قليلا » :عاجلة رغى هك د :الظالمين الذين يسغلوة الفتاوىق ليسِمرا 
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المجاهدة المشروعة للجبروت «إرهاباً». والمجاهدون الراشدون هم الذين 
يلتزمون التقوى التي تذكّر بها آيات الجهاد ضابطا من الجنوح» فلا يبادئون 
مسابقين بالحرب حيطة من عدوان مخوف أو غادرء بل يأخذون حذرهم 
منتظرين مبادرة جانية من العدوٌ أو ينبذون إليه عهد السلام على سواء إن خافوا 
من الخيانة» ولا يهدفون بالرمي في القتال إلا المقاتلين الأعداء بأعيانهم ولا 
كسطون قدي الحشركة الا سر زاك د د اخ ایا کون و 
العامّة المعتزلة القتال والقاعدة عنه ‏ أو المدنيين كما يصطلح عليهم الآن - 
ودون نيل المحايدين الذين يسالمون الطرفين من حولهم› ويراعون حدود 
المكان والزمان الحرام بالعغرف الجامع كمواقع العبادة والأيام الحُرم» ولا 
يمضون لإبادة الطاغين وأشياعهم عدواً بل لصدَّ العدوان فقط ومهد السلم العفو 
العادل» ولا يرجعون على العدوٌ بعد النصر لتمام تسوية ثأر وحساب قديمء 
وَإِنْما غاية الجهاد إبطال عدوان الباطل لإحقاق الحقّ وكسر سدّ الجبروت لفتح 
الطلاقة والحرّية للإنسان وبسط منهاج الإسلام المسالم المسامح الهادي إلى البرٌ 
والقسط لكل بني آدم. 

ومعاني القرآن الهادية في مدى الحقّ والمباح والحرام من مظاهر القوة 
العنيفة بين النّاس تبين في سياقهاء ونذكر لها أمثلة فمنها في أصل السلام 
والدعوة بالحسنى والمتاركة والمبارّة رغم الخلاف بين الناس «#لا إِكْرَاءَ في 
الاين قدا اند الي س بر اطا رت زين بال ف ك 
ِالْعرْوَةٍ الوَُقَى لا انفِصَام لَهَا واللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ4 (سورة البقرة» الآية ١٠٠٠)ء‏ 
«وائل لبهم با ابت آم بلْحَق | إذ ربا فرباناً بل مِنْ أَحَدِهمَا ولم يبل من 
الآخَرٍ قال لأَقْتُلَنَكَ قَالَ إِنَمَا يتَقَبلُ اللّهُ مِنَ المُتَقِينَ 0 لَيِنْ بَسَطتٌ الي َد 
فتلي ما انا باط يدي ىّ إِلَيْكَ لأَْيُلَكَ إِنّى أَحَافٌ الله رَتّ العَالْمِينَ» عر 
المائدة» الآیتان ۲۸-۲۷)ء لل يا قو ؤم اعمَلُوا عَلَّى مَكَائَكُمْ إني عَامِلٌ فَسَوْفَ 
تَعَلَّمُونَ مَن کون لَهُ عَاقِبَةٌ الدّارٍ ند لا فلح الطَالِمُونَ» (سورة الأنعام» الآية 
٥‏ ولو شَاءَ رَبك لاَمَنَ مَن في الأرض كُلّهُمْ خا انان ره الاس 
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حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيِنَ4 (سورة يونس الآية 49)» #وقُل لُلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَيْكُمْ | إِنَا عَاِلُونَ (171) وانتَظِرُوا نا مُنتَظِرُونَ4 (سورة هودء 
الآيتان »)01١7-17١‏ شقُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَيه كله ربكم غلم يمن مُوَ أَمْدَى 
سَبِيلاً» (سورة الإسراءء الآية 84)» ا سیوا اللَّمْوَ أَعْرّصُوا عَنْهُ وثَالُوا 
َنَا أَعْمَالُنًا ولَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلام م عَلَيكُمْ لا نَبْتَغى الجَاهِلِينَ * (سورة القصص » 
الآية »)٠٥‏ (وقبله يا رب إن مَؤْلاء LS‏ قل 
سَّلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 (سورة الرُخرفء الآیتان .)۸٩۹-۸۸‏ ومنها كف اليد 
والصبر بلا رکون لمن لا سبيل له على بلاء العدوان ألمإ ا لين قل م 
ا أَيْدِيَكُمْ وأقِيُموا الصّلاةَ وآتوا الرّكاةَ قَلَمَّا E‏ قري 
م أَشَدَّ حَشْيَةٌ حَشْبَةٌ وكَانُوا ربا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنا 
القِتَالَ لَوْلا أَخََرَْنا ان أج قيب كل ام اذا يل الاجر يد من الى 
ولا نَظَلَّمُونَ قَتِيلاً* (سورة النساءء الآية ۷ طقَاسْيَقِمْ كُمَا أُمِرْتٌ ومن تَابَ 
مَعَكَ ولا تَظعَوًا إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (؟١١)‏ ولا تَرْكَنُوا إلى الذَّينَ ظَلَمُوا 
تنَمَسَكُمٌ الَارُ وما لَكُمْ من دُونِ الل من أَوْلِيَاء ء نَم لا ُنصَرُونَ 010 وَأَقِم 
الصَّلاةً رفي التَهَارِ ورف می اللَيلِ إنّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِِنَ السَّيَّاتِ ذَّلِكَ ؤِكْرَى 
ِذَاكِرِينَ )1١5(‏ واضبِرٌ فَإِنَّ الله عد الس (سوزة هوه 
الآيات ,.)١١5- 1١١١‏ (وإن عَائبتُمْ فمَاقبُوا مل ما مُوقبهم بو ون صَبِْئُم 
لَهُوَ خَيْرٌ لْلصَّابرِينَ (5؟1) واضيرٌ وما صَبِرُكَ إلا باللّهِ ولا تخ تخرَّنْ عَلَيْهِمْ ولا 
َك في ضِيّْقٍ مما يَمكُرُونَ4 (سورة النحل» الآيتان 1117-117). ومنها الإعداد 
والجهاد لدفع العدوان ومقاومة الجبروت وحماية المستضعفين دون المبادرة : 
«وايِلُوا في سَبِيل الله اين بيلوت ولا تغتوا إن الله لاتحت 
المَعْتَدِينَ» (سورة البقرة» الآية .)١9٠‏ #وما لَكُمْ لا ثقَاتِلُونَ فِي سَبِيل الله 
وَالمِسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الرّجَالٍ والنْسَاءِ والْوِلْدَانِ الدَينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنًا مِنْ هَذِهٍ 
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القَريةٍ الطَالِم أَهْلّهَا واججمّل لَنا نا من لَدُنكَ ولِياً واجَمَلُ لَّنا لَنَا من لّدُنكَ نصِيراً» 
(سورة النساءء الآية ٠۷)ء‏ ليا د َوْمٍ ادْخُلُوا الأَرْض المُقَدَّ سَةٌ الَيِي كََبَ اللَّهُ 
َم ولا روا لی نارم ککنگلبوا حاسری (۲۱) اوا يا مُوسَى إنَّ فِيهًا 
َْماً جَبَارِينَ وإنّا أن نَدْخُلّهَا حَنَّى يَخْرّجُوا مِنهَا فَإن يَحْرجُوا مِنْهَا كَإِنا دَاخْلُونَ 
(0) ٿال رَجُلانِ مِنَ الَذِيْنَ يََافُونَ أنه ا 
دَحَلْْمُوهُ كَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وعَلَى اللَِّ كُتَوَكلُوا إن ن كشو مُؤمية 4" (سورة المافدة 
الآيات 7١‏ -2)58 ظوأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطعْتُم من قُوَّةِ ومن رِبَاطِ 0 
ُرْحبُونَ به عَدُوَّ اللو وعَدُوَكُمْ وآحرِينَ من دُونهمْ لا َعْلَمُوئّهُمُ اللَّهيَعلمُّهُمْ وما 

تفقوا من شَيْءِ في سبل الله يوت ک اليم وام لا نُظلَّمُونَ4 (سورة الأنفال» 
الآية .)5١‏ آل تَقَايِلُونَ قَوماً نَكَنُوا يمانم وهَمُوا پاراج الرَّسُولٍ وهم 
بَدَهُوَكُمْ أَوّلَ مره أتَحْسَوَْهُمْ فال حى أن انَحْشَوْه ؛ إن كُنُم مُوِْينَ4 (سورة 
التوبة» الآية :»)١‏ #أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ ِأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَّى نَصْرِهِمْ 
لَقَدِيرٌ (9*) الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهِم بِغَيْرِ حي إلا أن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلا 
دَفْعُ اللِّ الل سن بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِعٌ وَببَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ 
فِيهًا اسمُ اللَّهُ گؤيرا أ وَلَيَصُرَنَ اللّهُ من يَنْصُرُهُ إنّ الله لَقَويّ عَزِيرٌ4 (سورة 
لح الآيتان .)٤۰-۳۹‏ قَمَا اوش من شَّيْءٍ فَمَتَاعْ الحَّاةٍ الدُنْيًا وما عِندَ 
الله خير وأنقى للذين آمثوا :وغل رهم يوون (5*) وا لذي بون كبا 
الاثم والتواختن وإذا نا فوبوا هم ينؤزون 0197 الذي اسْتَجَابُوا لِربهِمْ 

وَأَقَامُوا الصلاة وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَبْنَهُمْ ومِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۳۸) الا إِذَا 
أَصَابَهُمُ اَي هُمْ ينتَصِرُونَ (09) وَجَرَاُ سَيَْةٍ سَيَْة لها كَمَنْ عَفَا وأضلّح 
اجره عَلَّى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الطَّالِمِينَ « 4 ولك انتضر يعد ليه قا وليك ما 

ات السَّبِيلٌ عَلَى الَذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَ ويَبْغُونَ في 
الأرْض ب بعر الحَقّ اوليك لَهُم عَذَابُ ْ4 رة الور ا ات 
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ومني أل هون واستسلام ولا مک عل دل اده و ره اوغ 
تسكت عن الحاكم بهواه: إن الَذِينَ تَوَقَاهُمُ المَلائِكَةُ المي أَنفُيِهِمْ ثَالُوا 
فم كم اوا كنا مُستضْعَفِينَ في الأْض قَالُوا ألم دَكُنْ أَْضٌ الل وايمة 
َتُهَاجِرُوا فِيهًا فَأَوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وسَاءَتُ مَصِيراً (910) | إل المُسْمَطْعَفِينَ من 
الرَّجَالٍ والنّسَاءِ اولان لا يَستطيعُونَ جيل ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً (40) كَأَوْلَيكَ 
عَسَى اللَّهُ أن يَعْفُوَ و عَنْهُمْ وكانَ الله عَفْوَاَ غَفُوراً»* (سورة النساءء الآيات ۷ 
5 إن أَنرلَا الَوْرَاَ فيهَا هُدىّ وثُورٌ يَحَكُمْ يها النَِيُونَ الَذِينَ أَسْلّمُوا للد 
هادُوا والرَّبّانِيُونَ والأخبّارٌ ما اسْتُحْفِظُوا مِن كتاب الله E‏ 
قلا تَحْشّوا النّاسَ واححشَّوْنِ ولا تَشْتَرُوا بلِّاتِي نَمَناً كِيلاً ومن ن لم يَحكم ما 
أَنوّلَ اللَّهُ َأُولَيِكَ مُمُ الكَايِرُونَ» (سورة المائدة الآيةء .)٤٤‏ فلا تهنوا 
وتَدْهُوا إِلَى السَّلْم وأَنْثُمْ الأَلّوْنَ واللَّهُ مَعَكُمْ ون يَتَرِكُمْ أَعْمَالَكُمْ4 (سورة 
محمّدء الآية » ومنها مراعاة التقوى في الدفاع وحفظ العهود والحدود 
الحرام المعهودة: لواقْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقفْيِمُوهُمْ وأَخرِجُوهُم من حَيْتُ أخْرَجُوكم 
والفِْنةٌ آَسّدُ مِنَ القَدْلٍ ولا تُقَاتَلُوهُمْ عندَ المَسْجدٍ حرام تی يالوم فيو کان 
انوم افشومُم َلك جَرَاء الكافِرِينَ (191) فُإن انتَهُوًا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ 
(47) وثَاتلُومُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فت ويكُونَ الدّينُ للَّهِ فَإنِ انتَهّوْا كلا عُذُوَانَ 
إل عَلٌى الظَالِمِينَ (۱۹۳) الشَهْرٌ الحرام بالشهر ر الحَرّام وَالحَرَّمَاتٌ قَصَاص 
ْمَنِ امْتَدَى َلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْلٍ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ وا نَقُوا اللّهَ واعْلّمُوا أَنَّ 
الله مَعَ المَُقَِينَّ (سورة البقرة» الآيات ١9١‏ - ٤۱۹)ء‏ #إوإمًا تَحَائَنَ ِن قوم 
اَن بوخ على سوا ِن الله لا يْحِبٌ الحا (00) ولا يَحْسَبنٌ لذن 
كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يَعْجِرُونَ4 (سورة الأنفال» الآیتان ۹-۰۸٥)ء‏ إلاً الَذِينَ 
عَامّدتمُ من المُشْرِكِينَ : لم لَمْ يشم يَنفُصُوكُمْ شَيْئاً ولم يَُامِرُوا عَلَيَكُمْ أحداً تَأَتِمُو 
إِلَبْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَيِهُمْ إنَّ الله يحب المُتَقِينَ4 (سورة التوبة» الآية 4»» #إنَّ 
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عِدَّةَ الشهُورٍ عند الله اتا عَسَرَ د شَهراً في کاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتِ 
والأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ دَلِكَ الدّينُ القيّمْ قلا نَظلِمُوا في فِيهنّ أَنفُسَكُمْ وكَاتَلُوا 
المُشرِکینَ گاقَةٌ ما يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَة فة واغْلَمُوا اا له ع نشي (سورة 
التوبة» الآية 0085 وهو الَّذِي كف أَبْدٍ َُِمْ عَدكُمْ وأيد ت عَلْهُم طن مَكَةَ 
مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظفَرَكُم عَلَْهِمْ وكَانَ الله ما تَْمَلُونَ بصيرأ» (سورة الفح الآية 
ونيا الجكياد للعدى ل يجاوز إلى المسالم أو المحايد أو الموالي وراءه: 
«إلاَ الَذِينَ يَصِلُونَ إلى 5 ؤم بكم بهم مياق أ ْ جَاءوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ 
ا أن يُقَاتلُوكُمْ أو يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطهُمْ عَلَْكُمْ اتوك ان 
تروم َم يالوم وأَلْمَوا یم السَّلَم كما جَمَلَ الله َم لبهم سيبلا 
)0 سَتَحِدُونَ آكَرِين يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكُمْ ويَأْمَنُوا كَوْمَهُمْ كُلَّ م ادوا إِلَى 
الفِنْنَةٍ أ ة أْكسُوا بها إن لم يَعْترنُوكُمْ ويُلْقوا اليم السَّلَمَ ويَكُقُوا َه 
ُخُذُوهُمْ والْعلُومُمْ حَبْتُ َقفُمُومُمْ وأؤلدكُم جَعَلْنَا َكُمْ عَليِهِمْ سُلطانا ميا 9 
(41) وما كان لِمُومِنٍ أن بقل مُؤيناً إلا حظناً ومن قَكلَ ؤا طعا كقخرير 
رَقْبَةٍ َب مُؤْمِنَةٍ ودِيّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أن يَصَّدٌ يَصَدَقَوا کان گان من كوم عدو لَكُمْ 
من يق ُو وا كاد من زيح وييْتهُمْ مياق قدِيةٌ ِي ملم 
إلى أَهْلِه وتخريرٌَكَبَةِ مُْمِئَةٍ كَمَن لَمَّ يَجِدْ قَصِيَامُ شّهْرَيْنِ مُتَابِعيْنِ تَوْبَةٌ مّنَ الله 
وان اللَّهُ عَلِيماً حَكيماً (۹۲) ومَن يَفْكُلْ مُؤوناً آنا را ج اا 
فيها وحَضِب الله َيِه عه وعد لَهُ عذَاباً ليما (46) ا ا يها الَّذِينَ آمَنُوا إذًا 
صَرَبْتُمْ في سَبِيل الله توا ولا ته تَقُولُوا لِمَنْ لِمَنْ ألقَى إِلَِكُم السَّلام لشت مُؤْمنا 
تبتَفُونَ عَرَضَ الحَيَاةٍ الدَْيَا مَِندَ الل مَمَانِمُ كَثيرَةٌ كذَّلِكَ كسم من كَبْلُ قَمَنَّ الله 
عم تينو إنّ اللّهَ كانَ بمَا تَعْمَلُونَ كَبيراً (سورة النساءء الآية ٩۰‏ 44)) 
وا َذِنَ كَرُوا وصَدُوكُمْ عن الَشجد الحرام والْهذي مغكوفا أن ل 
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مَحِلَّه ولّؤلا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ ونِسَاءٌ مُوْممًا 
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نهم عر يقر ْم لَيَُخلَ اللّهُ في رَحْموه من بَمَاء لو نيوا لَعَذنَا لين 
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا أليماً» (سورة الفتح الآية ؟). ومنها أن عاقبة النصر حرّية 
المناصحة والشورى» وليس غل المال العام ولا الانتقام والبغي والظلم لاس : 

وما گان لني أن يَغُلَّ ومن يَف يَأتِ يمَا عَلَّيَوْمَ القِيَامَةِ م تُوَفَى كل نَفْس 
ما كَسَبَتْ وهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 (سورة آل عمران» الآية »)17١‏ لإيَا أَيّهَا الَذِينَ 
منوا لا تُحَلُوا شَعَائِرَ اللّهِ ولا اشّهْر الحَرَامٌ ولا الهَدْيَّ ولا القَّلائِدَ ولا آمينَ 
البَيْتّ الحَرَامٌ يَبْتَغُونَ فَضْلاً من رَبّهُمْ ورضواناً و ولا 
بَبرِمنكُمْ سآن قوم أن دوك عَنٍ المَشجد الحرّام أن تَعَتَدُوا وتَعَاوَنُوا عَلَى 
البرٌ وَالتّقُوّئ ولا تَعَاوَنُوا على الام وَالْعُدوَانِ وانَّمُوا اللَّه إنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ 
اليقاب# (سورة المائدة» الآية ۲)ء يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا و 0 لله 
شهداء بالقشط ولا بَجِرِبِكُمْ شان قوم على ألا تغيلوا اغيلوا هر ر اقرب 
للتَّمْوَى وائَّقُوا اللّهَ إن الله حَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ» وة الا ا A‏ 
00 إن مَكنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاةً وَآنَوْا الرَّكَاءً وَأَمَرُوا ِالْمَعرُوفٍ 
وَنَهَ عَنِ المُنْكَرٍ وللَّه عَاقِبَةٌ الأمُورٍ» (سورة الحجٌء الآية :)4١‏ 8إِنَمّا السَّبِيل 
2 لب لتلترة و 
آل رة الور :3 6 ينها ا والعود e‏ ا بعد 
الصراع ما تيشر: وكَاتِلُومهُمْ حَنَّى لا تَكُون فِثْئةَ ويكُون الدّينُ لِلَهِ إن انتهؤ 

قلا عُذْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ» (سورة البقرة» الآية”9١)‏ #وإن جَنَحُوا 0 
كَاجِنَحٌ لَهَا وتَوَكّل عَلَى الله إِنَّهُ هُوّ السَّمِيعٌ العَلِيمُ )5١(‏ وإن يُرِيدُوا أن 
يَخُدَهُوكٌ كَإنْ حَسْبَك اللّهُ هُوَّ الذي أَبَدَكَ بتضرر وبِالْمؤْمِنينَ* (سورة الأنفال» 
الآيتان :.)77-571١‏ #أإِدْ جَعَلَ الَذِينَ كَمَرُوا في تُلُوبهمُ الحَمبّةَ حمِيّةَ الجَاهِليّة 
كَأَنرَلَ الَهُ سَكِيئتَهُ عَلَى رَسُولِه وعَلَى المُؤْمنِينَ والْرّمَهُمْ كلِمَة التقوَى وكَانُوا 
أَحَقَّ بها وَأَمْلّهًا وكَانَ اللّهُ بَكُلٌّ شَيْء عَلِيماً4 (سورة الفتح» الآية .)۲١‏ أما 
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ظاهرة الإرهاب السياسي 
ست سن النبيّ بيا فمبسوطة في سيرته أواخر عهد مكة وفي المدينة. 
والختام في لغة السياسة ومجاهداتها أن قد درجت فيها اليوم كلمة 
«الإرهاب» وصاحبها لحداثتها بعض إبهام ولكن أخذت و عب عن 
الفعال العنيفة المبادرة غير المشروعة. واللعة في :فاق العلاقات الاجتماعية 
الخاصّة إذا أشارت لواقعة عدوةٍ عنيفة حرام مُرهبة للمصاب تعبّر بكلمة الجناية 
والجريمة من مجرم فردٍ أو عصابة. أمّا إذا كان الخروج العنيف على المعروف 
والمشروع في الحياة السياسية فكان عُترًا وفساداً في الأرض وبغياً فذلك ما 
يسمّى اليوم «إرهاباً». وإذا صدر العنف مدافعة مشروعة الأصل ردَّاً على عاديّة 
وكات فاعلرها قوماً خواصٌ هم في قِلَة وؤِلَةٍ عدا عليهم قوم آخر وغلبوا على 
السلطان أو كانوا من الرعيّة المعانية من تسلّط غير مشروع وجبروت مفروض 
بالقوة يعارضونه ويدفعونه بما يكافئه» فتلك مجاهدة أو مقاومة» ولو تطاول 
عهدّها وامتدّ وقعٌُها فهي «حرب أهلية»» وإذا انتصرت كانت ثورة. وقد يغلب 
فيا ANU SEES‏ امتذ مداه وعهده 
فقن يس مرحلة للأرهاف أو :غهداً . وإذا كانت المدافعةٌ عنفاً لكن 7 تتنزّل بالحق 
من ذوي السلطة فهي عندئذٍ ضبط ونظام عامٌ يصد البغي والتخريب والتهديد 
للأمن العامٌّء وإذا توجّجهت ضدّ سلطان دولة أخرى فهو عمليات حربية. أمّا إذا 
كان السلظان اتعاؤ :دارو لارة عوسمقرووعة ابيط القوة ]لأ ا لک 
فتلك طغوة من طاغ وهي إرهاب سلطانيَ مصابوه وضحاياه أكثر. وإذا جاشت 
الحرب التي بدأت دفاعية مشروعة لكن همرت في وحشيّة وعشوائية تضرب 
بسلاح ذري أو مدمُدّم أو مرضيّ مهلك جنوحاً على الناس كاقّة وراء ساحة 
القتال وأبعادها فذلك من فرط كرو وتجاوزه لحدّ العُرف وتقوى الشرع هو أبلغ 
«الإرهاب». والسلطان الذي يتخذ العنف الباطش نهج سياسة للرعية إوعاناً وكبتاً 
بغير منجى أو متنفس لهم واستبداداً بغير لطف فذلك الطاغية الجبّار «إرهابي» 
الوقع لا سيّما بفنون القوة والرقابة المحيطة. لكنّ الإبهام الذي ما انفكٌ بعد 
يكتنف كلمة «الإرهاب» جعلها عُرضة لأن يُصدّقها النّاسء يحبّون مغازي 
المعانفة أو المدافعة فيصفونها تحيّة لها وإعلاناً بالكلمات الطيّبة التي سبق ذكرها 
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أو يكرهون فينبذونها بكلمة «الإرهاب». واللّة سلاح احتراب» فالخواصٌ 
الناشطون دعوة قد يرمون بالإرهاب السلطان الذي يأخذهم بالقوة بالظلم أو 
بالحقٌء أمّا ذوو السلطة والدولة الأوقع نفوذاً ودعاية فقد يطأون على النّاس 
بالمراهب ويرّينونها كأنها ضرورات نظام وأمن يقمع الفوضى» أو يصبّون عليهم 
ويلات الحرب الحرام تعذراً بحاجات الدفاع الوطني الحاسم. 


WW «© ن‎ 8 e 
تقويم الفعل والرد لواقعة سبتمبر‎ 

لم تكن حادثة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول داهية لأميركا بل كانت دهواء 
صدمة عالمية» الذين ابتدروها ثقافتهم وسيرتهم تعبر العالم شرقاً و 

ع و 

ودوافعهم أثارتها سياسات وقضايا عالمية» والوقع كان قرب مركز دولي ومحاور 
عسكرية ومالية عالمية المدى» وباثارها تداعت تحالفات وتحرّكت عمليات 
حربية واستفرّت مظاهرات تعبير كلها عالمية. 

ففاعلوها لم تطرأ منهم مبادرة طائشين بغير سياق من سابق مظالم 
يستشعرونها ولا تووة غاضيين متو تريقة لاختلاف الملة والهوية» ولا عدوة 
حاسدين أهاجهم ترفٌ الثروة يريدون إيقاع غُرمة لها واستلاب عُنمة لأنفسهم. 
وإِنّْما بذلوا عزيرٌ النفوس واقتحموا أزيرٌ المخاطر بدافع من شعور محتدم من 
شاهدين من قريب لسلطان أميركاء ولمواقفه المناوئة للإسلام الناهض الممالئة 
لكلّ الطغاة الجبابرة الذين يكبتونه» المتغاضية لأجلهم عن دعاوى الحريّة 
والديمقراطية مُثلاً عالمية» ولنفوذه العالمى الذي يسخّره لمحالفة الظالمين 
المحاربين لشعوب الإسلام والعروبة لا سيّما اليهود في فلسطين» ولمكايدة بلاد 
كلّها اتفاقاً مسلمة عربية كانت أو أفريقية أو آسيوية. والفاعلون ثقافتهم لها 
أصول إسلامية تقليدية ينحسم فيها فرقان جهادي بين المسلمين والكافرين لا 
يصلهما حوارء وعليها أثر من تراث العنف التقليدي في الثقافة الأميركية» وفيها 
كسبٌ تربية علمية غربية ودُربة على فنون التدابير الفعّالة الوقع. وما كان لأولئك 
المتبرّمين من مجال خحرٌ ليصابروا ويفرجوا غم النفوس مجاهدين باللسان 
والحركة فهم بين طريد ومحصور ومكبوت لدرجة الانفجار. 


۷٦ 


ظاهرة الإرهاب السياسي 


ولئن لم تكن المصيبة المباغتة تعدّياً وتسدّياً بغير أصل مستفرٌ فهل بغى 
فاعلوها على حدٌ المدافعة وتقوى المجاهدة. هل كانوا أفراداً خواصٌ 
واستهدفوا سلطان دولة لا يليهم أمرها والأولى أن يكلوه إلى دولة مثلهاء أم 
العالم اليوم ساحة واحدة يتداخل سلطانها لا سيّما أميركا التي تبسط يدها عبر 
الأرض ولا حرج مّن تصيب ومن يُصيبها ومن أين ما حقّت الإصابة مدافعة. 
لقد تقصّد الفاعلون مراكرٌ التدبير العسكري والهيمنة المالية لعدرّهم وتلك 
أهداف مشروعة في الحروب ولكتهم أصابوا بضعة آلاف من العاملين الأبرياء 
في عزل من الجندية أو حَيدٍ في الهموم العالمية وبعضهم من موالي وطن ودين 
آخر»ء (وقد كف الله يدَ المسلمين عن البلد الحرام وهم في الحُدّيبية لأنَّ في مكّة 
مسلمين ومسالمين ما هم ضمن عداء الأكابر للإسلام» وقدّر الله الفتصحَ المبين لا 
في معركة بل في سلام ما بدا عادلاً لكنّه فتح فُرصاً رجحت بالإسلام» وحتّى 
فتحٌ مكّة لم يسفك دماءها وإّما شرح بالهدى كل القلوب في سلام. وفي القرآن 
وَالسَّكة وصيّة باثّقاء نيل الأبرياء بالقتال). وغالبٌ الانعطاف في العالم كُرهاً 
لواقعة سبتمبر إِنّما كان بأثر التفججع من هلاك آلاف كانت بغالبها غافلة عن قضايا 
الاختصام والاحتراب المعنيّة. وما قصدٌ الجهاد شرعاً أن يشفي المجاهدون 
الغيظ انتقاماً وحسب بل هو في سبيل الصدٌ والحماية الأحكم من الشرٌ العادي 
والكفاية الألزم للخير الذي يتهدّده العدوان» وهل ترى يزدجر أولئك الذين 
أصابتهم الرزيئة ويرتدعون من عاقبة مواقفهم وسياساتهم التي جرّت إليها؟ أم أن 
الهجمة التي وقعت عليهم فهدمت صروحهم وأهلكت أرواحاً وهشّمت جاهاً 
تفضح غرورهم؟ أم أنها تزيدهم نقمة فينقلبون يطلبون ثأرهم وإذ فاتهم القصاص 
من الفاعلين يسعون فيمن وراءهم في العالم المسلم كله مغرمة ومقاصّة؟ 

هل كان الأرشد أن يدرك المجاهدون أنْ الدولة المصابة تلك ما كان 
ليردعها أفراد وإن أصابوها في موجع فهي بخلقها وزهوها واستكبارها 
المستخف بالعالم اليوم قد تخبط ضاربة في كل صوب لا يردّها أحد بل تسكرها 
قوتها ويغريها بالتمادي ضعف ولاة المسلمين الأذلّة؟ هل كان الأوفق أن 
ا ات ارو و وو ماف م سات الوا اود 


VY 


في الفقه السياسي 


تغشاهم فقالة حي ایب زبڌهم الذي فوقهم جماءً وتفجر الحياة والعرّة فى 
مجتمعاتهم الميتة الذليلة فتستعيد الأمّة قوّتها ورهبتها فينعدل ميزان قوى العالم 
المائل ظلماً حتّى يتساوى بنو آدم فيتسالمون في وتام» وإذا جنحت فيهم قوة 
مستعظمة الظلم إلى العدوان تدافعوا عليها كافة ليصدّوها وتستقيم الحياة في 
الأرض؟ إِنَّ الواقعة أحدثها أصلّ مشاعر دفاع بالحقّ»ء لكنّ الفعل دانى أو جاوز 
حدوة الرقنه والتفوى.وقارتي الارهات «ولكة عاقبة الواقنة آ جد ردا باطقا 
وجرّت إرهاباً أعظم . 

أولئك المصابون ربّما حقّ لهم أن يثيرهم الأذى البالغ في النفوس والأموال 
والكرامة» وما كانت حركتهم بأصلها مبادرة من ذي بدء هيجة من فيض الغرور. 
35 5 ار 2 5 35 2 5 23 5 5 34 
وقد بلغ بهم سيل القوارع المتوالية الزْبى» لم تتوافر لهم فيها ولا في الآأخيرة 
بيّنات دلائل تصوّب المسؤولية كما يقتضي غرف العدالة وشرعّها في العالم» 
ولكنّ فتنة الرزايا حملتهم على قذف الملام بالظنون إلى ما حول الفاعلين الذين 
قضوا نحبهم» صوّبوا إلى هدف مظنون هو الشيخ أسامة بن لادن وصحبّه الذين 

2 ۶ ع لو 

بلغتهم منهم نذر الجهاد علانية» ثم شملوا أفغانستان التي تجيرهم لأنّها تحول 
ما بين طالب الثأر وبينهم فأنذروها لتسلّمهم بغير حقّء وأعقبوا حملات الحرب 
عليهم ضرباً أعشى لا يدري كيف يُعيّن الهدف المتهم أو يصورّب إلى ولي الأمر 
الملوم أو يميز المحارب المدافع من الشيوخ والنساء والولدان» أو يعرف من 
السماء دواوين الجند وأخباءهم من بيوت عامة الناس أو يتبضصّر مواقع السلاح 
وآلاته بما يجعل لرميه وقعا مُرضِيا. وما كان لعدوة الأميركان ضابط بل رفعوا 
أيضاً شعار الإرهاب المبهم لينالوا به كلّّ مغضوب عليه من المسلمين لتبلغه 
حملة العقاب المحيطة. 

ودوك القتل الفثاك يبلك الهف والتدر بها تنفظره بلاد اخرى» حط بالاف 
المسلمين في أميركا ترجمهم الظنون وتنالهم أذيّة من جمهور محرئض» ويمئات 
تقبض عليهم السلطات بأوهام الاشتباه. 

ولئن كان الخطأ متداولاً بين فاعلي الحادثة والمصابين فقد تفاوت القدر بين 
خاطئين أفراداً يتناجون وعددهم قليل وأمّة خاطئة عليها دولة أولى لأن يرشدها 


۷۸ 


نظام التشاور الكثيف لا أن يهيجها التحاضٌ العنيف» وبين قتل آلاف في الواقعة 
لم يقصد الهاجمون عدَّهم وقصدّهم وموت آلاف جرحى وجوعى في حرب 
الغقات وعقايلها عدا وكيدا» وبين ختتارة الدؤلة المضابة وأوليائها سالا وكرافة 
وخسارة المسلمين الأعظم. 

الكلام في الإعلام الأميركي والغربي يتداعى حملةً على المسلمين كافّة 
والكراهية لهم تحمى والاشتباه والظن بهم يشتدٌء والحركات الإسلامية فيهم 
كلّها تُحصر وتُحاصرء وأموال الخير بينهم يُرتاب بها وتّصادّرء والوحشية 
الإسرائيلية تستظل بالحملة على وهم الإرهاب وتستظهر بغضب أميركا وبانشغال 
العالم فتسفك الدماء وتخرب الديار في فلسطين» وشعوب وبلاد إسلامية شتى 
تقعد فَزْعَة تنتظر الشرٌ القادم بوعيد أميركا. وشعوب مسلمة أخرى أصبحت 
مرامي وضحايا لظالمين آخرين انتهزوا الفرصة لشدّ الوطأة على قوم في قِلّة ولّة 
بدأوا أمس يقاومون بحقٌّ قضاياهم واليوم ارتدّت عليهم غاشية الحملة على 
الإرهاب الإسلامي» وتلك ظاهرة لم يسلم منها مسلمون في الأرض جميعا. إن 
ذلك كله أخباراً ومشاهد استفرٌ المسلمين فعبّروا وظاهروا وزادت كراهيّتهم 
لأميركا ومّن والاها واحتدٌ ضيقهم وضجرهم بولاة أمرهم الذين نافقوها ووالوها 
وهم يرون ما يصيب المسلمين. فالوقود في العالم يتعاظم لنيران الصراع بين 
حضارة الغرب القوية المغرورة وصحوة الإسلام المتصاعدة ولو بوقع المصائب. 
وإذا احتدم هذا الصراع وفشت روحه فإنّ أعراضها ستتفجّر في كل الأرض . 

فما عاد بنو الإنسان في ديار متمايزة بل حابي تناد أركانها متشابكة 
شعابها متفاعلة دوافعها وحيثما أصيبوا يتداعون جميعا بالفواجع المتوالية. ومن 
الخير ألا يتمادى طغيان الأقوياء على المستضعفين فلن يسكن هؤلاء إذا استفروا 
ولن يعجزوا أن يصيبوا من الأقوياء» ممّا يتفاقم به تداول التعانف بين قوى 
البشر الخاصّة والسلطانية» ويخسر العالم بذلك طاقاته تتخاصم ومكاسبه تتصادم 
فى عصر تواثقت فيه أسباب الاتصال والتعاون المعمّر للحياة وتكثفت مخاطر 
الصراع الا الم 
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المعالحات الأحكم 


١‏ - ينبغي أولاً أن تعالَّج أصول الصراع الذي بدت حوادث سبتمبر/ أيلول 
المروّعة من أعراضهء لها سوابق كرب ولواحق حرب كلها من ظاهرة الرهبوت. 
ويلزم أن يتوثى من تعرّضوا لحدثانها حميّة المغاضب والملاحم ومشاهد ثورانها 
وبروز أعيانها لثلا تن تنتشر فتنتها المثيرة مثالا وقدوة: وذلك لثلاً تتفاقم الظاهرة 
تفاعلاً متجاوباً وداءً معدياً بين الحضارات والقوميّات والكيانات يُسقِط غالبَ 
بني آدم صرعى . وأميركا قوّة العالم العظمى اليوم إليها تؤول المسؤولية الأعظم 
وإليها وردت بادرات هذه الأزمة الأخيرة ومنها تصدر مجاوبتهاء هي الأولى أن 
تبادر لمعالجة الأسباب والآثار» لا بذ أن تراجع سياساتها في كثير من القضايا 
التي ورطتها في مواقف منها على حساب المسلمين تظلمهم أو توالي أو تغض 
الطرف عن عدوّهم الظالم. لا سبيل لها أن تعتزل العالم فمصالحها أشد اعتلاقا 
بعلم مشتبك. عليه ثم على البلاد التي تليها قوة وعلى منظمة الأمم المتحدة أن 
تأخذ القضايا العالمية بجدّ وتقضي الحاجات بسلام وتسوّي الخلافات بعدل 
وترفع عن المسلمين خاصّة مواقع الظلم البالغ الذي يثير ثائرتهم . وشن :رر لك 
القضايا ما يجري في فلسطين» الحقٌّ فيها بيّن والغرب بين مُعرضٍ عن إسرائيل 
ومُحاب لها . وكذلك قضايا أخرى الأحكم ا لعلاجها لا يقتضي 
ل اقا مذ ان العدل الد طة والنكرية والخيال' العف E‏ 
كشمير وشيشان والفليبين وتركستان ولغيرهم في العالم. ينبغي لأميركا خاصة 
ولأوليائها عامّة أن يسالموا البلاد المسلمة التي احتدٌ منها عيناً عداؤهم. لا 
سيّما أن حيثيات الخصام الأولى تضاءلت ولم تبق إلا المحتقبات القديمة» 
وتلك هي إيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان ولحقتها الآن أفغانستان. لا بد 
كذلك من نظر تائب إلى حقّ الإنسان فطرة وشرعة عالمية في أساس حريّة 
المشيئة والخيار. لابدّ لأميركا والغرب أن يكمّوا عن دعمهم سلطان الجبروت 
في بلاد الإسلام وتحريضه على الشعوب حيثما تجلت عن إرادة ديمقراطية 
مستقلّة تراودها حركات نهضة إسلامية. العلاج الراشد أن تدفع أميركا أو تترك 
التوجه يمضي نحو بسط الحرية والديمقراطية وسائر قِيّم الإسلام العالمية القبول 


الله 


ظاهرة الإرهاب السياسي 


ال الافاسيق الحم ةي ول و ت ارك و 
الحريّة المكبوتة ولا تنظعه إلا إلى النزوع نحو التطرّف في الاتجاهات حيث لا 
بلطف حذتها ويعدل نزوتها الجدال الحر: وكذلك كل وقع المظالم على 
القوميّات والشعوب والبلاد المسلمة إذا وافته مساعي العدالة العالمية لا يدعو 
مَّن کان يشعر به إلا إلى التصرّف المعتدل المتهدّن في سبيل السلام والتراضي 

بين العالمين . ذلك کله علاج لأصول الصراعات والمدافعات المشروعة كديا 
عن الغل وتجاوز الحدود والوقوع في الإرهاب. 

ثمّ ينبغي لأميركا وللغرب عموماً أن يراجعوا عصبيّة مذاهبهم التقليدية نحو 
الإسلام ديناً والعربية قومية والأفريقية لوناً. تلك موروثات من الحروب الصليبية 
والاستعمارية التي تقادم ذكرهاء وما كانت أميركا تحمل روحا منها ولا من 
الإمبريالية إل نحو جنوبها. ثم إِنّ في شمال العالم أقليّات مسلمة مهاجرة مقدّر 
عدِّها ومدّها الديني المزداد» وهم بين دار الإسلام القديمة والشمال رُسل 
تعارف وسلام وتعاون ولو أكرهوا وضَيِّقَ عليهم إِنْما يرسلون وصايا الغضب إلى 
أهلهم الأولين. وأموال العالم الإسلامي اليوم دائرة مع أموال الغرب» والذي 
ينبغي هو أن تحرّر كل الأموال ويتداولها العالم بعدالة» وينبغي خاصّة ألا تُحجز 
وفورات المسلمين المكنوزة في الغرب حتّى لو أنفقوها في الخير والدعوة 
للإسلام زعماً بأنّها تموّل الإرهاب والحركات الإسلامية. فتلك حركات عالمية 
بقَيّم دينها الأممي وباتصال العالم الميسور اليوم» وهي صحوة نامية لا يجمّدها 
الكبت بل يثيرهاء وهي سبب اتصال وحوار مع الغرب بقياداتها الموصولة 
بثقافته ولا معنى لملاحقتها والتحريض عليها واستعدائها. والمواقف الإعلامية 
والتصريحات الرسمية التي تخرج من الغرب أحياناً سبّاً ضدَّ الإسلام لا بدّ أن 
تنكفت» بل ينبغي للإعلام أن يكون أداة لتعرّف الإسلام لا للتنفير منه والحصار 
عليه فما هو بمتراجع» والخير له ولأهل الغرب أن تطمئنٌ نفوسّهم إليه ويتفهموه 
عامّة ولا يتوهّموه إفكاً مصدر شر وتخريب وإرهاب» بل يُخَلَّى تنتشر قِيَمُهِ لا 
سيّما في السماحة والإنسانية وتلك معان أعمق فيه مما في الثقافات الأخرى. 

؟ - أصبحت أفغانستان صوباً للمسامع والمناظر يرى ويذكر النّاس في 


۸۱ 


في الفقه المنياسي 


العالم كافّة أحوال البائسين الجاهلين المنكوبين بالأزمة المنكبّة عليهم. وهذه 
فرصة سنحتء» بعد سابقات ضاعتء لتكييف مصائر أفغانستان إلى خير 
واستقرار. وقد تحرّرت أفغانستان من روسيا بثورة الجهاد» وكما يقع كثيرا 
للمسيرات الجهادية والثورية في العالم ورثتها حكومة وافية للوجهة الإسلامية 
الموعودة التي استهدفها الجهادء ولكنها بفقر الفقه والتجريب السياسي عجزت 
أن تحقق في سبيل ذلك السلام بين مَّن عهدوا وألفوا القتال في الوطن كافة» أو 
أن تجمع الكلمة الحرّة وتحسم خلافاتها بالشورى في تولّي الحكم وتصريف 
السياسات الصعبة في ظروف الانتقال العسير. ودعا ذلك طالبان بطهارة منبتهم 
في عهد العلم والشباب أن يجاهدوا ويخلعوا ويخلفوا القيادات التي اتهموا 
بالافتتان حول السلطان. وتأكد فيهم صدق نيّات السعي على النهج الإسلامي 
وضبطوا الفوضى والفساد في الأرض. ولكنّ فقه الطلاب التقليدي أعجزهم 
أيضا عن تزكية الجماهير العامّة لتتجاوز عصبيّتها بدعوة الإسلام الموحٌّد لا بقوة 
السلطةء لا سيّما أتهم بحكم المرب من مواقع التعليم كانوا من قبيلة دون 
الآخرين. ولم يؤسّسوا نظاماً للشورى يُرضي الناس ويجمع إسهامهم جميعاً في 
الأمر العام حتّى يكملوا النظام الآمن المستقرٌ في كلّ البلاد ويحصلوا على 
الرشد في سياستها .إِنّهم لم يعرفوا في هُدى الدَّين إباحة الرأي الحرّ وإتاحة 
وسائل البلاغ والاتصالء ولا بسط المساواة وفتصحّ فرص كسب العلم والمال 
للنساء صنوان الرجال وتحريرهنّ من التقاليد العرفية الظالمة. ولم يعهدوا من 
علم أو تجربة حِكمَ المعالجة لقضايا اللاجئين ومصابي الحرب ولدفع النهضة 
للحياة بعد الخراب. ولقد أحسنوا وأجاروا العرب الذين جاهدوا معهم بالأموال 
والأنفس وضاقت عنهم بلادهم» وذلك تحقيق وتجديد لمعنى وحلة الأمّة 
المسلمة وراء عصبيّات الأوطان ولكنّهم ظلّوا منعزلين عن العالم. 

وكانت أميركا وبلاد أخرى راضية أن الشيوعية قد صدّها الجهاد ولم يخلفها 
مشروع حكم إسلامي حي يُخشى أن يحرّك الأمّة المسلمة كلّها نحو الإسلام 
الحاكم كما حرّكتها دواعي التحرير والجهاد. ذلك لأنْ الضربة الجهادية 
الأفغانية أتمّت وقع عوامل أخرى قضت على الشيوعية وأورثت أميركا الاستئثار 


AY 


ظاهرة الإرهاب السياسي 


بالنفوذ العالمي الذي كان يتقاسمه قبلاً الشرق والغرب» وأصبحت تمدّ يدها في 
الأرض عبر كل حدّ دولي ورغم كل عِرّ لسيادة وطنية.. ولذلك متى طلبت أميركا 
متّهماً لديها فمن يجيره استحقٌّ العقابٌ وأمرّها استوجب النفاذ ولو برهبوت 
حرب.مدمّرة. ويمالئ أميركا كثيرون» لا في غرضها الخاصٌ العاجل» ولكن في 
همّها الأكبر أن تعلو على كلّ أرض إسلامية لها فيها مقاصد وأن تئد كل مشروع 
إسلامي ناهض قد يستقيم وينتشر وتضطرب به الموازين الظالمة. ومن أولئك 
الخاشعين لأميركا رغبة ورهبة والمشاركين لها مقصداًء حلفاً يخطط الآن 
للأفغان مصيرهم السياسي. روسيا التي لا تنسى أفغانستان وتخشى الإسلام في 
جنوبها كلّهء والصين التي لا تطمئن لشمالها الغربي المسلم: وأوروبا التي أخذ 
يتكاثر ويتبارك فيها الإسلام» وبلاد آسيوية وأفريقية تستغل قبح النسبة إلى 
الإرهاب لتشنّع بالأقليّات المسلمة المتحرّكة فيها وتستذلهاء وبلاد مسلمة ينزعج 
حككامها المنافقون الكافرون بالإسلام السياسي أن يظهر شرعُه في بلاد فقيرة 
جاهلة كأفغانستان» وشرائح مسلمة لا تعجبها صورة الإسلام وتطبيقاته في 
أفغانستان وتؤثر أن يزول كلّه لا أن يستقيم. 

أمّا مجتمع أفغانستان فهو راسخ الدّين مجاهد» أعجز أمس ويُعجز اليوم 
القوى الاستعمارية من الشمال أو الغرب والشرائح فيه المثقفة غربياً والمرتدّة أن 
تنزل عليه عزل الدّين بالعلمانية - اللأدينية السياسية التى نزلت على غالب الحياة 
العامّة في ديار الإسلام. ْ 

ولا مجال في مصير حكم أفغانستان لتجاوز اللامركزية في السلطان» فالبلاد 
مترامية الأطراف غير موصولة ومجتمعها قبائل متعصّبة لا يجمع تباينها إل الدّين 
ولا ترضيها إلا قِسمة من السلطة. والحريّة والشورى والديمقراطية منهج لازم 
لسياسة الأمر العام في أفغانستان» ولو لتصريف عزائم الإرادات الشعبية إلى 
ساحات الرأي والعلم وأسواق العمل والإنتاج والمعاش» ولكي لا تتغذّى روح 
القتال المتوغلة في الثقافة هناك فتحوّل أي اختلاف إلى احتراب وتنزع في التعبير 
عن الدّين كلّه بالجهاد وعن القبلية ومصالحها بالقتال. لا بدّ من استقرار أمن 
ونموّ مصالح وطيب معاش لتطمئن النفوس وتسكن لحماية أوضاع الحياة 


AY 


في الفقه السياسي 


بتاعا ا فلاف اة كلها تقد ضراع ا مان شاه 
لا تكلّف كثيراً في بلد فقير لم تقم فيه بُعد مرافق حياة أو تعمر مواقع تعر على 
الناس. ذلك ما هو كلّه مّوكول إلى الدول الأقرب والأبعد التي ظلّت تتداعى 
عاكفة على ترتيب أوضاع تخدم مصالحهاء وإنّما غالبٌ التعويل على ذلك 
الشعب العزيز الذي يتمرّد على أي حكم تقيمه عليه قوة خارجية. ولئن تبيّن 
اليوم عجرٌ الأيدي التي تمتدٌ إلى أفغانستان مكراً أو كيداً فلريّما تُجدي الاستعانة 
بمسلمين موثوق بهم من ذلك الشعب ومسموع لهم لو عرضوا عليه علماً بتراث 
الإسلام وهديه متجدّداً بما هو أرشد وأنسب لمقتضى هذا العصر وأوصل بعالم 
اليوم المتقارب. 

دما مسال الشبخ الحتهي بالإزهات: والشاهد بعريمة الجهاد أسامة بن 
لادن والقاعدة ممّن صحبه في الجهاد ومن نتاج المدّ العامٌ لتيّار الإسلام 
الناهض. فالعلاج لا تحسمه قوّة باغية تظنّ أنّها عليهم قاضية. الخير أن تكفت 
أميركا عن الغرور بقدرتها على كل شيء» ولو تم لها ظاهر الأمر كما تريد وفتل 
هو لاءتحتبيما فإن العافية قد تفلي غلنها اعد هنا تمدو فالقادات ولد 
وتتجدّد مع التاريخ لا تموت ولا تنقطع ما ظلّت القضايا حيّة وذكرى المثال 
السالف يُحبي الخالف. والأحكم والأعقل من حمق الغضب وهوجه أن يستعان 
بأعيان من المسلمين ليس بينهم وبين أميركا من حجاب ثقة كثيف ولكتهم 
موثقون أيضاً من قيادات أفغانستان الغالب منها والمغلوب ومقبولون من دول 
الجوار القلقة من مصائر الأمور. لو ترك هؤلاء ليحاوروا كل الأطراف لربّما 
توصّلوا إلى تسوية مرضية ومعادلة» بأخذ التزامات مشهودة من أميركا بأن تعالج 
بصدق المظالم المشكوّة» وأخذ عهدٍ بأن تنكف الأيدي الهاجمة عليها بأي 
مجاهدات تظهر في مثل تلك الحادثات التي تروّع أميركا وتثيرها ولا يرضاها 
المسلمون أو يطمئنوا لها. والرأي العام الأميركي الذي عبّأته ورفعته قيادته إلى 
قوائم من أهداف استيفاء الثأر قد يتعسّر هدوء سكينته إلا بقتل العدوٌ أو إسلامه 
مكبّلاً. ولكنّ فئة من المحكّمين الحكماء الذين يتراضى عليهم الطرفان» منهم 
مسلمون ومنهم غربيون» قد تأتي بمعادلة تكون حكماً لكل خصم وعليه. 
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ارت ا ا اج رج حي رك ناضررة ورهن ركه 
بادية» لا رد فعل لعاجل الحوادث وظاهرها ولك ر لأصول الأحوال التى 
أوقعتها. وذلك هو الذي سيدفع حكام المسلمين وولاة أمرهم أن يروا لا ما 
يرى لهم هواهم أو وليهم الغربي الأكبر بل ما يرى السواد الأعظم من رعاياهم 
يولي الله على المؤمنين كيفما كانوا ويقدّر لهم حكاما يمثلونهم درجا من الوعي 
والرشد والتوكل أو دركاً من الطيش والاضطراب والارتعاد بين قوى العالم. 
مهاد من التحرّر والتجديد وسبيل النهضة والخير المديد وإطار من حكم الشورى 
الرشيد كلّه على معالم هدى الدّين» ولتوحيدهم ورفعتهم لسمعوا صوتهم في 
حوارات العالم جليًا ويضبطوا جهادهم في مواقعاته تقيّا وينزلوا حكمهم في 
خلافاته هديا ويلقوا ثقلهم في ميزانه سويّا. ومن ذلك الآن خطوة أولى على 
طريق ذلك المثال» وكلمة في ختام هذا المقال: على المسلمين أن يسهموا 
برأي واحد في فِقه المصطلحات السياسية حول «الإرهاب» ليتواضعوا سواء مع 
العالم على معناه ومواقعه ويتبصّروا دواعيه وعواقبه ويرسموا سبل العلاج» ثم 
مقدّراً فى الثقافة المتداولة. 

إن الترهيب والترغيب يتوازنان ويتحدان حوافز لحياة الإنسان في تذكيره 
بعقيدة الغيب» فلا عر مشاغر الكت والشكر لله ون توسبية بضوابط 
المجتمع فضلاً عن مشاعر التآخي والتعاطي . وإن الترهيب الذي سنّ سياسته 
العالمٌ بإعداد الأسلحة الفظيعة ليتوازن العالم رعباً ا 
يعد المسلمون بوصيّة القرآن قوة ليرهبوا ع ا a‏ فيجنح إلى السلام 
فيتجاوبواء ولكنٌ اليف والخير عندهم ألا ته تتجرّد علاقات العالم مؤصّلة على 
الإرهاب بل تعتدل الأهبى والأغبى بين العالمير» وتعدٌ لهم وبينهم اا 
المصالح والخيرات وتجري المشاعر الإنسانية الموحٌدة. 
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